سات والنشر والتوزيع 
سات و 
ا - سوزية 


7 أتك د 20د 50 
54 1 ب 
/ للددراسات والنسر والتورمم ٠‏ 
7 5 5 
1 سبق - سوريكق 
4.6 


ل 7 


تق 

لطي 1 

سناط 015 8 ورسأأوعأاطن2 ر5ع1لناأ5 
فاك 5 ,4363 يزو8 0 ط 56105ملاة0 


7 اك د ديد 50 
/ . 0 
7 للدذر أتسماس #التسو الْنووسمَ 3 


3 2 وك 
مسق - سور 3 
سر 00000 
3 سو 000 /41 
حي “1 ] ون 
اللاي ل 


لاطا نلوا2 8 ورموأأهعأامطن2 رعع1لباأ5 
ذاة 5 ,4363 عرن8 0 5 05ا56م امم 


كداسات زاريخية 
1 1 ا 0 ا“ ل 5 
شعن بالد ا سات ول ثَا را لعرب 


تسا ها بهن هكئابة تا رجا ليب بجامعة مثى, 


العددان : التاسع والعاشر - محرم ١1١7‏ ه / تشرين اول ( اكتوبير ) ١95489‏ 


رسب ارزيشاف 22 ةا بدشاف 


الى : 
السحيه وتاك لسار 
د. غير شير فا رس 
ف توي ةا فسدل 
د.عبدالكريم راقىّ 
د.أاحمدبكد 
د. مدت هل 
ناظركلاس 


1 كرسي تسو نس ١‏ ينان تونسي 
ليها فق.ل. المغرب ار لسري 
لكويت ..لا ‏ فءك. ١‏ 0 
لبحر ين ١‏ ديتار بحراني السعو ا 
امنيا عر! ديار ليبي 


الاشتراكات - يرسل طلب الاشتراك الى ادارة الملة 
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جوانب من التاريخ العممراني والاجتماعي والاقتصادي في فزرة 
( الفسم الثالى ‏ مظاهر اقتصادية ) 
دء عبد الكريم رافق 


روسية القبصرية والمشرق العربي 
د خيرية قاسمية 


الامير حسين بن الامير فخر الدين المعني الثاني ( حياته وآثاره ) 
ده محمد عدنان البخيت 


تطور علاقات الكوبت بالدول العربية قبل الاستقلال 
دء عبد الحالك خلف التمبودي 


ده سهيلة الريماوي 


فصل من تاريخ سورية الحديث , صور من حوران في القرن التاسع عشر 
دء لبندا شبلشر 


دء تبيه عاقفل 


7,724 


15 


١5١ 


كا 


مرو 


نسوبه 
هي الاراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحبها 
هي ترتيب البحوث بخضع لضرورات فتية 


اننا رخ العران رانرمئماءي وابدضهنا د كيك 
ف ٠‏ عله 
سر د امعد لامها ألما 
س خلال الوكاشٌ الشرعيه 
كلية الاداب ب جامعة دمشدق 
1 مظاهر اقتصادية : 
سنستعرض » ف هذا الجال » من خلال ما وود في الونائق الشرعية » مراكزر 
الفعائيات الاقتصادية فى غزة » ونماذج من النشاطات الاقتصادية » مثل مقومات 
الثروة والدخل » وعمليات البيع والشراء » والديون . واسمار السلع والعقارات 
والمقارنة بينها » وكذلك الاقتصاد في اكربف , والعلاقة بينه وبين المديئة ٠‏ ونلهي 
البحث بدراسة عن المقاييس » والمكايبل » والاوزان » والنقود في لواء غزة ٠‏ 
وقد حفلت غزة » بدثيل اسماء الخانات والاسواق فيها > بفعاليات اقتصادية 
مختلفة » على مر العصور , ولا عجب ف ذلك » لانها كانت على الطريق التجاريالبري 


هذه الدراسة مبنية على سجل وحيد يبعود لحكمة غزة في الفترة موضوع البحث » محفوظ في 
مديرية الوثائق التاريخية بدمشق »© ويتالفمن66) صفحة من القطع الكبير ») ويضم حوالي 
وثيقة.وتسهيلا لبحشغفد آشرنا »حيث دعت الحاجة الى الرموز المتعارف عليها للاشهر 
القمرية في التاريخ الهجري » وما يقابلها في التاريخ الميلادي . 

اعد البحث للمؤتمر الدوئي الثالث لتاريخ بلاد الشام » الذي انعقد في الجامعة الاردنية في الفترة 
مابين 4 ل 45 جمادي الثانية ..+اه/ 560-15 نيسان .لهة!ا م »2 وتركزت ابحائه 
على فلسطين عير التاريخ . 


وقد نشر القسم الاول هن البحث ( الظاهرالعمرانية والاجتماعية ) في العدد الثامن من هذه 


سد © عام 


الوحيف الذي يربط بين بلاد الشام » وما أتصل بها من تجارة الاناضول والعراق 
وفارس وما وراءها » ومصر »© كما أن قافلة الح الشامي » وهي بالضرورة قاظة 
تجارة ايضا ء كميرأ ما سلكت الطريق الغزاوي » في طريق عودتها , حين كان تمحملة 
بالبضاتع من الحجاز ٠‏ وام غزة » كذلك » عدد من الحجاج » قاصدين العقية » 
للالتحان بقافلة الح المصري ٠‏ يضاف الى ذلك موقع غزة » في وسط منطقفة 
تحيط بها ٠.‏ وكان تهذآ الموقع التجاري الهام » وتنوع الفعاليات الاقتصادية »المحلية 
والدولية » في غزة » اثره الكبير في اشتهارها عبر العصور ٠‏ 


وقد ذكرت وثائق غزة الشرعية عددا من الخانات فيها تدل اسماؤها على انواع 
السلع التي تعاطتها . واشهر هذه الخانات » بدليل ان جميع من زار غرة ذكره أول 
ما ذكر 6 خان الزيت »الواقع داخل غزة ؛ بمحلة الخضر » بخط حمام السمرة . 
وكان من اوقاف آل رضوان ؛ الذين اشتهروا في حكم غزة ؛ في النصف الثاني من 
القرن ااسادس عشر . وجاء في كتاب ( بيديكر ) أن خان الزيت بقع الى الجنوب 
الفربي من الجامع الكبير : وان حارة الزيتون تقع الى الجنوب الغربي من هذا 
الخان . ولا أدل على اشتهار الزبيت والريتون في منطقة غرة من تسمية خان الريت 
ومحلة ١إزيئون‏ باسميهما . وهناك خان الكتان ٠‏ ويقع داخل المديئة بمحلة البرجلية. 
وتسمى الخط ؛: حيث وجد , باسمه ( خط خان الكتان ) » نظرا لاهميته في تلك 
المنطقة . وذكر خان زاوية الهنود ؛ داخل غزة » بسوق الفخار . ويقع هذا السوق ” 
بمحلة البرجلية ؛ وتسمى خط باسمه ( خط سوق الفخار ) . وببدو أن هذا الخان 
كان لسيقا براوية الهنود » مما جعله بعر ف بها ؛ وقد ذكر ( غات ) زاوية الهنودضمن 
قائمة الخانات »6 مما يعني انها استخدمت خانا . ولا ندري ما اذا كانت الزاوية قد 
استحدمت خانا في الفترة التي كتب فيها ( غات ) ؛ في عام /81مم1 : ام أن الخان 
الملاصق للزاوية الحق بها وتسمى باسمها » أم ان ر غات ) قد اشار خطأ الى الرّاوبة 
ع لكان و لط نير الراالق الفرو ان حر وراسكنا ارين زاوية الهاو 
وخان زاوية الهنود . : 


ووجد ني غزة خان الجمالي ٠‏ نسسبة الى النأع نيان اللبناان »ةشوه 
خط الخضر . وقد اشار اليه ( غات )١()‏ باسم خان الحمالة . واذا كانت نسبة 
الحمالي تدل على تعاطي امور الجمال قربما:استخدم الخان لابواء الجمال »© التي 
نقلت عليها البضائع من غزة واليها . ونظرا لكثرة الجمالة » فقد عرفت حارة باسمهم» 
وهي حارة الجمالة » بمحلة التفاح . ومن خانات غزة خان القهوة بمحلة السجاعية » 
في سوقها . والجدير بالذكر ان قافلة الحج الشامي حملت القهوة ( البن ) مان 


عد بت 


0 ااا 


الحجاز ؛ التي اتاها من اليمن وغيرها » الى الشام . ويبدو ان خان القهوة هذا 
كان لخزن القهوة وبيعها ؛ لا استهلاكها . ووحدت في غره مقاه ( قهوات ) تقدم القهوة 
للجالسين . وهئاك خط في غزة عرف بخط القهوة ؛ في محلة حكر التفاح . كما وجد 
جامع » ولعله في محلة حكر التفاح » عرف بجامع القهوة ؛ مما يدل على اشتهار القهوة 
التي عرف الجامع بها . وهناك خط آخر © بدعى خط القهوة » بمحلة البرجلية ؛ 
وربما كانا خطا واحدا مر بمحلتي حكر التفاح والبرجلية ٠.‏ 


وذكر ( غات )(؟) خان الغلة © وخان المعارف » ووكالات ابو شعبان » وابو 
ذضرة ؛ وعلي ساق الله في غزة . واستخدام التعبير المصري « وكالة 6 للاشارة الى 
الخان دليل على الاثر المصري في المفردات.السائدة في غزة . ولم نشر الوثائق الشرعية» 
في فترة دراستنا ©» الى هذه الاماكن , اما لانه لم تعرض في محكمة غزة قضايا 
تستدعي ذكرها , او لانها » كلها أو بعضها » وجدت في فترة الخمس والعشرين 
سنة التي فصلت بين فترة دراستنا والفترة التي كتب فيها ( غات ) وربما كانت 
قسميات قديمة لبعض الاماكن وقد تبدلت آنذاك . 


ووجدت في غزة اسواق متخصصة ببيع منتجات معينة ٠‏ بعضها من الانتاج 
المحلي والبعض مستوورد من ريف غزة أو من الخارج . وكان للسوق قصية » اي 
ساحة »© تطل عليها الدكاكين . ومن هذه الاسواق سوق الفخار , بخط الفخار » 
بمحلة البرجلية . واشير اليه احيانا باسم سوق الفواخرية . وبيعت في هذا 
السوق المنتجات الفخارية » التي صنعت في غزة في أمكنة سميت بالفواخير ٠.‏ وذكرت 
الوثائق وجود خط ؛ بمحلة البرجلية » عرف بخط الفواخير . حيث تواجدت 
الفواخير بكثرة » بعضها بجانب البعض » كما في المثال التالي : « المشتري الحاج 
سثمان بن المرحوم اسماعيل الرابع البابع علي بن خليل القعوة المبيع ؟١‏ قيراط من 
أصل كامل في جميع الفاخورة الكاينة بمدينة غزة :محلة البرجلية بخط الفواخير 
التي حدها قبلة فاخورة احمد عطا الله وتمامه فاخورة ابراهيم الشوبكي ومن يشركه 
وتمامه حاكورة ابراهيم العيد وشرقا المسطاح التابع لها الداخل في المبيع ومنه 
التوصل وشمالا المشتري ومن يشركه وغربا كذلك المشتري الثمن ١١8.‏ قرشا»(*). 


ولا.نعلم اذا كان خط الفخار , بمحلة البرجلية » هو نفسه خط الفواخير » 
ولكن مما لا شك فيه أن سوق الفخار ضم دكاكين بيع الفخار » في حين صنع الفخار 
في الفواخير التي تجمعت في محلتين : فيمحلة البرجلية » بخط الفواخير »© الذي 
يبدو انه امتد داخل غزة وظاهرها » وف محلة الدرج » بخط مسجد الشيخظريف » 
وكذلك في ظاهر هذه المحلة . واشتملت الفاخورة على دواليب خشبية » لصنع 


ست لاد 


حوانه اهن العترمم ات الا ا ا 


الفخار » ومسطاح ؛ وهو عبارة عن ساحة واسعة مكشوفة لتحفيف الفخار فيها 
بعد صنعه . وييدو أن غزة اشتهرت بصناعة الفخار نظرا لكثرة الغفواخير فيها» 
وتخصيص سوق لبيع منتجاتها . كما انها صدرت الفخار الى مناطق اخرى ٠‏ وذكر » 
مثلا ٠‏ تحميل الفخار على جمال »© ونقله الى القدس . واستمرت صناعة الفخار 
فيها رائجة » كما يبدو ؛ الى درجة ان مصطفى الدباغ ذكر ان أحد احياء غزة عرف 
بالفواخير + ولكنه لم بعين تاريخ ذلك . 


ونظرا للحاجة الى الخبرة في صتاعة الفخار : ورتما حر ص اصحاب هذه 
الصناعة على حصرها بامرهم »© فائنا نلاحظ تخصص أسر معينة بها . ومن الاسر 
التى ذكرتيا الوثائق في هذا المجال اسرة قعوة » التي امتلك عدد من افرادها الفواخير» 
ومنهم خليل بن فعوة »؛ واحمد قعوة » وعلي بن خليل قعوة ٠‏ وموسى بن خليل قعوة. 
ومن الذين امتلكوا الفواخير » او اجزاء منها » من غير هؤلاء » ابراهيم الشويكي . 
ابن مصطفى المشهراوي »© الحاج سلمان بن المرحوم اسماعيل الرابع ©» ابراهيم بن 
أحمد الزنوتي » أبو عبيد الازعر » والحرمة امون بنت صالح دغمثش . ولا نعلم اذا 
كانت الحرمة أامون مجرد مالكة » بطريقة الشراء أو الارث »6 لفاخورة كاملة » أو جرزء 
منها » آم انها عملت فيها أيضا . وتدل كثرة المتعاملين بالفواخير © ملكا أو صناعة 
أو تسويقا » على أن هذه الصناعة كانت رائجة . 


ووجد في غزة سوق الاسكافية ( الذين يعملون بصنع الاحذية ) ,» بمحلة 
الك-جاعية » وتسمى الخط ©» حيث موقع هذا السوق »© بخط الاسكافية ( أو 
السكافية ) . وليس من الضروري أن يقتصر أي سوق حصرا على مهنة معينة » 
وان يكن اتخذ اسمها . ففي خط الاسكافية : مثلا ؛ ذكر لدكان صباغة . وفي غزة 
سوق الصوافين » بمحلة السجامية , وسوق الغزل » بمحلة السجاعية أيضا : 
حيث تسمى خط باسمه ( خط سوق الغزل) » وسوق العطارين داخل غزة . ولم بعين 
مكان وجود السوق الاخير بالضبط © ولكن ذكر ان ظهر هذا السوق كان مواجه 
الصبانة ( ولعلها الصبانة » اي المصبئة » الرضوانية » التي ذكرت بكثرةفيالوثائق ) . 
ولم بذكر (غات ) ٠؛‏ ني قائمة الاسواق التي ذكرها في عام 14 » الاسواق المذكورة 
سابقا . ولا بعني هذا انها لم تعد موجودة في زمنه . وربما لم تثر اهتمامه ©» أو ان 
اسمها تبدل : أو أدمج بغيره ؛ أو انها لم تعد مشهورة بالنسبة لاسواق اخرى . 


وذكرت الوثائق ٠‏ سوق السراحجين 3 بمحلة الزيتون 3 وسوق الخفر 5 
داخل غزة . ولم بعين مكان وجوده بالتفصيل ؛ ولعله كان بمحلة الخضر . والملاحظطل 


ست الى سه 


يشش اش اشْْسشض اعم اا اما قم اعيد الكريم زافق 


انه حين يشتهر سوق ما فان الوثائق لا تشير الى موقعه بالتفصيل » مثل سوق 
وسمي خط باسمه ( خط سوق الحمير ) » وكان بظاهر غزة © الى الجنوب الغرسي 
منها . وهناك سوق المسلخ » داخل غزة » بمحلة البرجلية » كما بعتقد » وريما 
بيعت في هذا السوق ذبائح المسلخ » او انه سمي بذلك لوقوعه قرب السلخ . ١‏ 
المسلخ نفسه فكان بظاهر غزة © بخريبة المسيل © ويؤدي اليه زقاق عرف برقاق 
وجد فيها » ولعل التسمية جاءث من كثرة النحاسين في هذا الخط . 


وسدو ان السوق الرئيسي في غرة © اندي لم يتخصص بسلعة معينة » ولم 
بحدد بخط معين »© كان سوق السجاعية . واشتهرت ساحته » المعروفة بالقصبة » 
التي تطل عليها الدكاكين . والى جانب القصبة وجد ؛ سوق السجاعية » خط عرف 
بخط البازار » مما يعني ان هذا السوق كان متشعبا ٠.‏ واشارت الوثائق الى السوق 
الفوقاني بمدينة غزة ٠‏ وكانت له قصبة . ولا نعلم سبب تسسميته بالفوقاني » 
وبالنسبة لاي موقع سمي بذلك . ولعله تسمى بذلك لكونه بيقع شمالي سوق 
السجاعية » او ربما كان جزءا من سوق كبير اطلق على قسمه الأعلى تعبير السوق 
الفوقاني . 


وكثرت ف غزة أماكن الصبافغة » وتوزعت في انحاء متعددة من المدينة لتلبية 
حاجات المواطنين . واشير الى هذه الاماكن احيانا , بالمصبفة » واحيانا اخرىبدكان 
الصبافة ؛ وتصعب معرفة وجه الاختلاف بين التعبيرين . وسدو ان لا فرق بيتهما 
لانهما استخدما بمعنى واحد . ووجدت مصبغة في خط الاسكافية » بمحلة 
السجاعية » واخرى في خط جامع ابن عثمان » بالمحلة ذاتها . وقد اوقف المصبغة 
الاولى صاحيها » احمد بن علي المشهرواي » على سبيل الى جانبها » وكانت 
المصبفة الثانية وففا على جامع ابن عثمان . وذكرت مصبفتان اخريان بمحلة 
زموأ أبضا © ونازعه في ملكية جزء منها السيدان بوسف السقا واخاه علي . 


وذكرت صبانتان ( مصيئتان ) في غزة : الصبانة الرضوانية داخل غزة » 
وصبانة بمحلة البرجلية » بخط بني عامر . ولا يوجد دليل قاطع على ان الصيانة 
اأثانية كانت غير الاولى ٠.‏ ووحدت مشعرة في غرة م وسدو انها مكان لفزل شسعر 
الماعز . واشارت الوثائق الى عدد من المعاصر في غزة ؛ ولكنها لم تذكر تخصص كل 
منها » باستثناء واحدة بمحلة البرجلية » بخط مسجد الشيخ عياد . وقد اشتملت 


2 


واس عن لساري ا ا 


على حاملين وفرن ومعجن واحواض وشمعة لتثبيت الاحجار » وهي معدة لطحن 
السمسم © وقد اشترى ثلثيها في 5 جمادى الثاني 1/9؟15/١؟‏ شباط لاهم١‏ » 
السيد خليل بن المرحوم السيد محمد ابي خضرة من صاحبيها بالتساوي الحاج 
احمد بن المرحوم الحاج ختيل العشي والخواجة نقولا ولد جبران الطويل النصراني . 
واذا صح القول أن معصرة الزدت عرفت باستمرار « باليد » © الذي أاشارت اليه 
الوثائق في أماكن كثيرة ؛ فان المعاصر ؛ التي ورد ذكرها في الوثائق » ولم تعين 
هويتها » كانت اما لطحن السمسم » الذي استخرج منه زيت السيرج »؛ كما في 
المثال السابق » أو لعصر العنب لاستخراج الديس . والمعاصر التي اشارت اليها 
الونائق هي التالية : معصرةاولاد الغزالي بمحلة السجاعية 4 ومعصرة بدوي حتحت 
بمحلة السجاعية » بخط الست رقية » ومعصرة اولاد حتحت بمحلة السجاعية »بخط 
جامع ابن عثمان » ومعصرة اولاد مكي بمحلة الخضر ,» بخط معصرة اولاد مكي » 
ومعصرة أولاد القهوجي بمحلة البرجلية » بخط سوق الحمام » ومعصرة الحا 
حسن بن المرحوم الحاج احمد البورنة ( كتبت احيانا البووئو أو البورنوا ) © بمحلة 
الزوتون ©» بخط الشيخ عطية . 


وقد ذكر عدد من البدود التي يعتقد انها اختصت بعضر الزيت ٠.‏ وضم البد 
المسطاح ؟ وهي الارض المكشوفة » حيث يجمع الزيتون قبل عصره » وحيث رصت 
وجغفت بقايا الزيتون المعصور لتستخدم كوقود . وهناك بد لاولاد شرير بمحلة 
'ازيتون » وبد آخر بمحلة الزيتون » بخط البطل ٠‏ امتلك بعضه » أو كله » آل 
مرتجا . واشير الى خربة البد بمحلة الزيتون » بخط ساقية القيدة » والى 
خربة بد آخر بمحلة الزيتون عرف ببد زايد » والى خربة بد ثالثة بمحلة الزيتون » 
بخط البطل . وليس غريبا ان جميع هذه البدود قد وجدت بمحلة الزيتون التي 
اقترن اسمها بهذا الانتاج . وهناك بد بنزلة المشاهرة بظاهر غزة » وبد آخر »بظاهر 
غزة أيضا » من الجهة القبلية »؛ بجانب « حارث الزيتون » , بخط البطل . 


واشارت الوثائق الى خربة طاحون بمحلة الزيتون » اشترى حوالي ثلثيها 
نصار بن الحاج سليمان بسين من اولاد الطحان 3 وهناك اشارة الى فرن بمحلة 
البرجلية » بخط مسجد الشيخ عياد ؛ وكان في وقف الشيخ ذكري . 

ولم نشر الوثائق الشرعية الى طوائف حرفية في غزة » في فترة دراستنا . 
وليس ذلك يسبب عدم وجود هذه الطوائف » بل ربما لان المحكمة الشرعية لم تعد 
آنذاك المرجع المسؤٌول عن النظر فيها » بدليل ان واجبات قاضي غزة التي ذكثر بها 
عند تعييئه لم تنص على النظر في قضايا الطوائف . والجدير بالذكر أن قضاةدمشق » 


ا ءأ مه 


ممم ...اذاه عيف الكريم رافق _ 


ا 0 


في الفترة ذاتها » لم ينظروا في قضايا الطوائف الحرفية » خلافا لما كان عليه الامر في 
القرون السابقة ؛ ابان الحكم العثماني » وعهد الى مجالس اأخرى بالنظر فيها . 
ومع ذلك وجدت اشارات الى وجود حرفيين في غزة » مثل محمد بن قبيل > دقاق 
البارود المصري , وخليل بن ابراهيم البلعاوي الحداد »© الذي ذكر بمناسبة بيع 
دكانه المعدة للحدادة بمحلة الخضر © بسوق الخضر . كما حاء ذكر داود ولد 
مسعود النحاس الذمي » ورمضان البيطار » الذي اشترى من الخواجه سالم البصلة 
خمسة عشر الف مسمار . وورد اسم الحاج مصطفى قصاب باشي الحج الشريف . 
وذكر الصوافون بفزة ؛ وانهم ارباب خبرة ودراية يصنامة الصوف وشراثه . 


وهناك فاعات اعدت للحياكة في غزة » منها واحدة بمحلة السجاعية »؛ خط 
جد عان المفرني ٠‏ واخرى امتلكها محمد الاقرع .ومن شركه بمحلة البرجلية »بخط 
بني عامر . وذكرت « القاعة المعدة للحياكة سابقا » 4 بمحلة السجاعية » بخظط 
الحمام . 


ل 000 


وفي اطار علاقات غزة التجارية مع العالم الخارجي ذكر استيراد الدرة من 

الاسكندرية اليها ء 6 عن “طريق البحر +. وكانت الذرة معأء باكياس 4 داخل كل كيس 
'1؟ ربعا . وكان لتجار غزة وكلاء في الاسكندرية . اكما انه تم استيراد الصوف من . 
جدة الى غزة »؛ بواسطة امين التجار في السويس ٠‏ واسمه جريس الظهر ٠‏ وكان ' 
مصدر الصوف في جدة السيد يوسف بناجه.؛ وله أمين » أي وكيل » في غزة » 
اسمه السيد احمد يوسف السقا . وكان السيد احمد هذا اميئا » في الوقت ذاته » 
لتجار آخرين . وكان الصوف موجها » في الاصل ؛ الى الحاج عمر زعيتر بنابلس . 
ولكن هذا اذن لوكيله » السيد احمد يوسف السقا » ببيعه في غسزة . وورد ذكر. 
شراء خيول وبواريد من مصر وجلبها الى غزة ٠‏ وبالمقابل » صدر الفخار من- 
غزة الى القدس . 


«* 0 0 


ويلاحظ في العمليات التجارية في غزة انتشار الديون بشكل كبير © 00 
هذه الظاهرة تلقي ضوءا هاما على البنية الاجتماعية والاقتصادية في غزة وريفها.» 
قتضي ذلك معرفة هوبة المديئين والدائنين ومهنتهم ب ا 
مداخيلهم . ويقودنا ذلك الى معرفة انواع الثروة ©» وتوزعها بين الناس »© وكيفية. 
توظيف الرساميل » والعقلية التجارية التي حركت ذلك . واهم مصدر لمعرفة هذه 


بت [11١‏ سر 


التفاصيل هو ضبوط تركات »© أي مخلفات , المتوفين . ولابد من الاشارة هنا الى 
انه ليس من الضروري أن تسجل كل تركة في سجل الوثائق الشرعية » اي ان عددا 
من التركات لم يسجل يسبب عدم وجود خلاف حولها يستدعي عرضها عل ىالقاضي. 
كما أن ضبط التركة لا يجري مباشرة بعد وفاة صاحبها بدليل أن حسين بن حمودة 
الديافة توفي في شهر ذي القعدة 19/7؟11/حزيران ‏ تموز لاه8م١‏ »4 ني حين أن تاربخ 
ضبط متروكاته وبيعها » كان في ه ربيع الاول 1/14؟١54/1‏ تشيرين الاول 18861 . 
ويبدو أن هذا التأخير كان بسبب ثروته الكبيرة » وضرورة حصرها » وجمع ما أمكن 
من الديون التي كانت له بذمة الناس . ونجد » بالمقابل » ان التركة البسيطة » الني 
لا مشكلة تقتضي تأخير ضبطها » سجلت بعد وفاة صاحيها بوقت قصير » مثل تركة 
مصطفى افندي اسطنيلي © اون باشي كرنتينة غزة » المتوفى بخان يونس في ٠١‏ 
رجب 5/1596 شباط .185 , والتي سجلت في سجل محكمقغز ةبتاريخ 1١7‏ رجب 
ص2 شباط .186 . ولم يشر ضبط التركة في الغالب »2 الى تاريخ الوفاة » او 
الى مكان سكن المتوفي » أوعمله . ويمكن استنتاج مهنته من تفاصيل الادوات التي 
وجدت في دكانه » ومن طبيعة الاعمال التى قام بها . 


ونعرض فيما يلي نموذجا لهذه التركبت يتمثل في ضبط تركة ابراهيم ابو ريالة 
الحداد : « بيان ضبط تركه ابراهيم ابو ريالة الحداد المنحصر ارثه في اولاده عبد 
القادر واحمد وعزيزة وشنئن القاصرين عن درجة البلوغ ومحمد وعبد ربه وخديجة 
البالفين وفي زوجتيه هما الحرمة زينب بنتا خليل ابو حمار وفاطمة البكرالقاصرة 
بنت محمد كشكوا وذلك بحضور ومعرفة كل واحد من محمد البالغ المذكور الاصيل 
عن نفسسه والمنصوب الان من قبل مولانا الحاكم الشرعي على اخوته القاصري ن المذكورين 
وبحضور عبد ربه ومحمد بن خليل ابو حمار الوكيل الشرعي عن اخته الحرمة زينئب 
الزوجة المناكورة بشهادة وتعريف كل واحد من عبد الهادي الحداد وعبد ربه المذكور 
وبحضور محمد كشكوا ولي الزوجة الثانية وبحضور محمد الوصي وكيل خديجة 
البالغة بشهادة وتعر بف كل واحد من محمد بن شاهين الخزامي وحسين بن نصاو 
أبو تريا التعريف الشرعي وهو هذا كما يأتي بيانه بالمفردات . 


ثمن عدة الدكان على عبد ربه ابن المتوفى » ../ ( قرش ) 4 دين ثابت قبل جبر 
العقاد الخاني بموجب سند © * دين قبل سعودي وأخيه طالب العقاد بموجب 
سئدا, ٠‏ »> دين قبل ابراهيم عبد الدايم الخاني بموجب سند © 0٠‏ 6 دين قبل 
الحاج حسن الرأعي بموجب سند »؛ ه١١‏ © دين قبل سعد الدين مرتجا بموحب 
( فراغ ) “ هم"11 » اللجموع . 


ا لت 


مصارف ناففة : تجهيز وتكفين ومصارف © ١0.‏ ») موٌّخر الروجة » ..؟ ع 
رسم التركة * ٠.٠‏ »كتاب © “٠‏ © رسلية , 5 ؛ المجموع “58 5 الباقي 1 0 

خص الزوجة الحرمة زينب بحق قيراط ونصف قيراط »؛ هرهه؟ (ه تساوي 
نصف قرش أي .؟ مصرية ) » خص الزوجة الشابة فاطمة القاصرة بحق قيراط 
ونصف قيراط »© وره.؟ » خص ولهه عبد ربه البِالمٌ استحقاقة : هزآر»؟؟ام 6 
١6 (‏ مصربة من أربعين مصرية ) » خص ولده محمد البالغ بحق استحقاقه » 
هولر؟؟ت : خص عبد القادر القاصر بحق حصته ©» وار؟؟ت ©> خص أحمد القاصر 
باحق حصته 2 هار؟؟اه » خص عزيزة القاصرة » لإرا"؟ ( أي سبع مصريات ) ٠‏ 
خص شنئن القاصرة » لإر1"؟ © خئص خديجة البالغة » لآر61؟ »؛ ( المجموع ) 6م؟؟ 
تحريرا في غرة رجب “/1؟11/ (ه؟ شباط 18887 ) . 


ثم قضى مولانا الحاكم الشرعي لرسم طعام وشراب واكسوة عزيزة وشئن في كل 
نوم عترة فروش فضة واذن لوصيها المذكور في أنفافق ذلك عليهما مياومة وقبل 
منه ذلك غرة رجب ا[ ٠.‏ 


الشهود : عبد الهادي الحداد » محمد شاهين الخزامي » حسين نصار ابو 
تريا , نصر الله محمد المغير » محمد ابو حمار 6 السيد حسين أبو سيدو © يوسف 
الكاتب : الفقير علي م ( اي علي الجاعوني كاتب المحكمة الذي انتدب من قبل القاضي 
لضبط التركة وتوزيعها ) » . 


ولم تتعرض التركة الى العقارات التي خلفها المتوفى ابراهيم ابو ريالة الحداد. 
ونستدل عثيها(؟) من ؛ بيع الزوجة فاطمة القاصرة الى بقية الورثئة حصتها ومقدراها 
قيراط ونصىف قراط محا بلي : جميع الدكان بخط النحاسين ؛ جمنع الدار »بمحلة 
الريتون ٠‏ بخط مسجد الشمعة © جميع الحاكورة » بمدبنة غرة ©» بخط الكمالية . 
وقبضت عن حصتها هذه 1-7 قر شس ٠‏ وهذا بعني ان ثمن كامل عقارات أبراهيم 
ابو ربالة الحداد بعادل 4 تقرشا . وبذلك بكون مجمل ثروته »© الملقولة وغير 
المنقولة © ؟١1؟١1١‏ قرشضا. 


ومما بسترعي الانتباه » أول شيء »© في تركة أبراهيم ابو ربالة الحداد ؛) وفيٍ 
ضبوط التركات بصورة عامة © أن الدولة لم تتقاض ضريبة على التركات . اما رسم 
التركة ©» الذي أشير اليه احيانا برسم جناب الافندي ( أي القاضي ) * 'فكان اجر 
الفاضي ٠‏ وهذا الرسم زهيد القيمة » بلغ في ضبط تركة ابراهيم ابو ريالة » الذي 
بلغت ثروته النقولة ./579 قرشا » مائة قرش » أي بنسبة 75 بالالف منها . و 


بشظار 1 3 


دراسة رسوم التركات الاخرى يتبين ان نسسبة الرسم تراوحت بين 9891٠١‏ بالائف. 
ولم تتبين لنا قاعدة ثابتة لحساب نسبة الرسم »© الذي اختلفت من قركة 
: الى الخرى . : 
0 ونلاحظ كذلك في ضبط تركة ابراهيم ابو ريالة ان صبط التركة وتوزيعهاتناول 
مقط الثروة المنقولة » ولم يتطرق ؛ في هذه الثروة » الى محتويات الدار التي كانت 
تباع في العادة في تصفية التركات . أما الثروة غير المنقولة فلم يتعرض لها ضبط 
التركة » وبقيت مشافا الى ان رغب احد الورثة بالحصول على حصته منها . والغالب 
في ضبوط التركات عدم ذكر الثروة غير المنقولة التي خلفها المتوفى الا في الحالات 
التي فاقت فيها قيمة ديونه مجموع ثروته فيعمد عندذ الى بيع العقارات لتفطية 
كامل الديون , او جزء منها » اذا لم يف ثمنها بمبالغ الديون المترتبة على المتوفى . 
.ومما يجدر ذكره ان وثائق غزة الشرعية اشارت الى متروكات المتوفى »© ألتي توزعها 
ورنته » بالمنقول » وهذا لا يشمل الممتلكات غير المنقولة « ما عدا العقار والجدار 
فانه باق بينهما على حاله وكل منهما له ان بتصرف فيه بقدر استحتاقه 6(م) . 


ويلاحظ أيضا في تركة ابراهيم ابو ريالة ان نسبة الاموال المنقولة الى غير 
المنقولة ( 7146 قرشا ألى 7424 قرشا ) بلغت 4ر١‏ بالمئة » وهي نسبة منالسيولة 
المادية لاياس بها من مجموع الثروة . واذا صح ان ابراهيم أبو ريالة كان حداذا! ) 
بدليل أن اكلمة « الحداد » » كما يبدو , لقب مهنته » وليست نسبته » وكذلك بدليل 
انواع الادوات المتعلقة بمهنة الحدادة التي وجدت في دكانه » فان رأسمال هذا 
الحداد : البالغ ٠‏ قرش + وهو ثمن عدة الدكان ٠‏ والذي بيمكن اعتباره نواة 
الثروة > يشكل توظيفا ضثيلا : ولكن مربحا جدا , للمال » بالنسبة لكامل الثروة 
التي بنغ مجموعها ؟1؟١١‏ قرشا » أي ان نسبة الربح بلغت حوالي /ارا .10 بالمئة ) 
دون أن تدخل فقيها نفقات معيشته وآاسرته . ومما يبدل على ان ثروة أبراهيم ابوريالة 
غبر المنقولة كانت بكاملها من املاكه الخاصة , ولم تكن جزءا من مشاع » أن زوجته 
فاطمة القاصرة حين اخذت حصتها. البالغة قيراطا ونصف القيراط احتسبت على 
اساس كامل العقارات التي ملكها زوجها » وكان من الممكن الوصول الى قناعة اضافية 
بأن هذه الثروة غير المنقولة جناها أبراهيم أبو ريالة بنقسه ولم يرثها عن أحد , 
فيما لو كانت وثائق غزة الشرعية اكثر تفصيلا » أي ان تذكر ٠‏ كما فعلت وثائق 
دمشق مثلا ف الفترة ذاتها . أن العقارات حصل عليها صاحيها بظريق الشراع 
لا الارث . ش 0 
1 ان الثروة التي جمعها ابراهيم ابو ريالة الحداد ليست معيارا لحجم ثروات 


14 مه 


2 ...ل ام شيك الكريم رافق 


ثروة الحداد أبو ريالة . مثلا » ثروة مصطفى المناخلي »© الذي كانت حرفته صلع 
المناخل وما يتعلق بها » بلغت 311 قرشا . وترتب على التركة هر6؟1 قرشا من 
المصاريفه ؛ فيكون بافي الثروة هر؟”5ه قرشار؟) . أما أسعد الخاني الاسكافي قلم 
بخلف سوى داره ألتي بيعت ب ل قرش * في حين بلغت ديونه 5 قرشا. 
وقد وزع ثمن الدار : بءداقتطاع مبلغ هرلا؟ فرشا مقابل رسوم ومصاريف المتو فى» 
على أصحاب الديون . والذي حصل من هؤلاء على كامل حصته من الدين كان السسيد 
خليل الشوى » لان الدار كانت مرهونة لديه © بطريق بيع الوعد , لقاء مبلغ قدره 
ورلاه؟ فرشابلا) . وقدرت ثروة سالم الطحان ب ١."‏ قروش © وبلغت ديونه 
قرشا. فوزعت الثروة على أصحاب الديون بنسب متفاوتة(4) ٠.‏ 


ويمكن تفسير بروة ابراهيم ابو ريالة بالديون التي عقدها »© والتي لم.تبرز في 
تركات الحر فيين الاخرين * بل على العكس كانوا ضحيتها لانهم اغرقوا بالديون » 
وما تضمئته من نسبة مرتفعة من الفائدة » التي يبدو ان الدائنين تقاضوها » مما 
ضاعفها عدة مرات . ولم تشر الوثائق الشرعية بالنص الى الفائدة أو نسبتها » في 
فضايا الدين » لانها غبر مقبولة شرعا » ولكن اشير اليها احيانا » بصورةغير مباشرة» 
باصطلاح « مرابحة المال بالفائدة » : كما في المثال التالي :بيانالذي قيضته الحرمة 
فاطمة بنت محمد الادهم من تركة ولديها عبد الخالق واحمد من يد شعبان بنالحاح 
أحمد بسيسه ...5 درهم بالاضافة الى ١...‏ مرابحة المال بالمعاملة.وذلك عما خص 
عبد الخالق واخيه , فاصبح المجموع ...4 . ومات عبد الخالق عن إالقدر 
المذكور وعله ورثته والدته واخته شقيقته واخته لابيه واخوته لامه (53) . ولا 
نعلم مقدار الفترة التي تمت فيها المرابحة » ولكن نسسبة المرابحة التي بلغت الثلث » 
تعتبر فائدة كبيرة . مهما كانت الظروف . وهناك مثال آخر يؤٌكد الفائدة ونسسبتها 
المرتفعة ورد في ضبط عيد الله بن علي الجبالي(.٠١)‏ . فقد ذكر أن له جملة 
. من الديون بلغت 2.281 قرشا ( من أصل ثروته البالغة 529561 قرشا) . وأخد 
هذه الديون »© بذمة علي أبن بدر شعث »© بلغ مقداره قرشا . وحين حساب 
ما تبقى من الثروة للورثة نص مبلغ الدين هذا » الذي بذمة علي بن بدر شعث » 
من 7١50.‏ الى 9ه قرشا » لانه « صار دفعه قبل وفا الاجل وقطع زيادة الربح على 
تدر المدة » . ولا توجد هنا ايضا اشارة الى نسبة الفائدة » او مدة وفاء الدين » 
سواء الفعلية منها »التي دفع مبلغ ال 007 قرشا على اساسها ؛ أو النظرية » التي 
توقه ان يصل اجمالي المبلغ فيها الى .15" قرشا . ولكن يلاحظ ان مبلغ ال اوج 
استدانه ؛ لانه يتضمن بعض الفائدة عن الفترة منف استلامه المبلغ م نالدائن وحتى 
وفاء الدين 6: وعلى هذا © فان مقدار الدين »© الذي كان أقل من 587 قرشا » كان 
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مقدرا له ان يبلغ .0؟5 قرشا » فيما لو استكمل كامل مدة اجل الدين © وهذا دليل 
على فائدة مرتفعة جدا 4اي ان المبلغ الاساسي كان مقدرا له ان يتضاعف .ست 


مرات تقريبا . 

ومن ثلاث وأربعين تركة لرجال ث: وردت تفاصيلها تامة في سجل وثائق غزة : 
الشرعية ( توجد ضبوط تركات أخرى لم تستكمل في السجل ) © نجد أن خمس 
تركات بلغت النفقات المترتبة على اصحابها أكثر من الثروة التي جمعوها ؛ من أموال 
منقولة وغير منقولة » لذأ اعتبرت هذه التركات مثقلة بالديون . ودفعت نسبة معيئة 
من الديون لاصحابها ؛ في هذه الحالات ؛: بقدر ما سمحت به الثروة . وقد بلغت 
هذه النسبة »© مثلا »؛ في تركة صالح الدويري » خمسين قرشا لكل مائة قرش من 
الديون.: وفي حال عجز التركة عن مبلغ معين » واقتدار الورئة على دفعه » قسط 
المبلغ على الورثة » كل على قدر حصته : لصالح ارباب الديون . 

وادنى ثروة وردت في ضبوط التركات كانت محمد المصري : سواق ساقية 
حمام السمرة بغزة ( لعله كان يعنى بدفع المواد المتراكمة في ساقيتها > وبالتالي 
تنظيفها:) » اذ بلغت ١ه‏ قرشا . وقد استهلكت بكاملها في مصاريف الوفاة » وكان 
اولاد محمد المصري غائبين في مصر ٠.‏ 


١‏ وبلاحظ في التركات ان الثروات الكبيرة جمعت عادة من التجارة والزراعة 

وتوظيف المال في الديون » وحتى من الاستدانة وتوظيف المال المستدان في اعمال 
رابحة ه.وسنستعرض أكبر ثلاث ثروات بين التركات . وكان أقلها ثروة درويش 
السيروان »© الذي تعاطى تجارة الاقمشة , وعمل بالزراعة . وبلغ مجموع ثتروته 
المنقولة ,مه717 قرشا »؛ منها 7/1585 قيمة موجودات دكانه » و 1586 مجموع النقود 
المختلفة » التي وجدت بالداكان » و 51584 ثمن حبوب وحيوانات مختلفة ٠.‏ . وبلغت 
مصاريفه 5586١‏ قرشأ »2 منها 5١1/8١‏ قيمة ديون ترتبت عليه . وبذلك بقي من 
تروته ١١.17‏ قروش ٠.‏ ولم بتعرض ضبط التركة الى الممتلكات غير المنقولة . 
ومما لفت الانتباه ان نسبة الديون الى مقدار الثروة ( ١9/4١1؟‏ الى م4ه79 ) بلفت 
حوالي .5 بالمئة ؛ مما يدل على أهمية السيولة المالية وعدم اللجوء الى تخبئة المال 
على مقياس كبير » وتعطيل الفعاليات الاقتصادية بالتالي . كما انه يدل على عقلية ٠‏ 
ايضا أن الربح من المتاجرة فاق الربح الناتج عن فائدة الديون » على كبر هذه الفائدة . 


الشوى ؛ اذ بلغت 6مه88؟ قرشا »؛ منها ل/ا. 1١9.‏ وحدت نقدا بصندوقه 2 و2.."؟| 
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لالم نميه الكريم رافق 


قيمة ديون ( منها 19155 بذمة أهالي قرية حتا ) و.856 ثمن حنطة وذرة وشعير 5 
وبلغت مصاريفه ١19516‏ قرشا »2 منها 86م.لا درون عليه للافراد » و الاه؟ قرشا 
مطلوبة منه للميري ٠‏ بمقابل زراعته في قريتي بيت طيما وبرير ٠‏ وبلغ باقي ثروتنه 
قرشا!!١)‏ ومن جديد »؛ نلاحظ أن الدبون كونت نسبة كبيرة من توظيف 
المال ٠‏ بلغث 6ره؟ بالمئة من أصل الثروة . ويمكن القول أن ثروة عبد القادر الشوى 
بليت بمعظمها على سيولة نقدية بلغ مجموعها 5.9557 قرشا , منها ..7؟١‏ ديون 
عقدهاء و ١1..7/‏ وجدت نقدافي صندوقه »2 و ه86./ ديون استدانها » و ١9؟16بدذمته‏ 
للميري ؛ وجميع ذلك من أصل ثروته البالغة ه685 © أي بنسبة 5ر66 بالملة . 
في حبن ان الواردات الزراعية بلغت حوالي سدس ثروته فقطا . 


واكبر ثروة بين التركات في سجل غزة خصت السيد حسمين بن السيد حمودة 
الدبافة . وكان تاحر اقمشة في الاساس »6 ووظف بعض آمواله في الريف . وقد 
بلغت ثروته 56.85" قرشا ؛) منها هر6.81؟ قيمة موجوداته ( بما فيها .ه.4١‏ ثمن 
بقر في قرية دير سنيد وغيرها ) 2 والباقي » وبلغ هرعة..56 ديون بذمة الناس . 
وكانت مصاريفه 50/8٠.‏ قرشا »4 فيكون باقي التركة 115.5 قروش وزعت على 
الورئة(؟١)‏ . 


وبلاحظ أن نسية الدبون التي كانت للسيد حسين الدباغة بذمة الآخرين بلغت 
در؟» بالمئة من ثروته . واذا ما قارنا ذلك مع نسبة الديون التي عقدها كل من 
دروش السيروان وعبد القادر الشوى © وعدد كبير آخر من أصحاب التركات 
في غزة : تبين لنا الطابع الراسمالي لثروة معظم الاغنياء في غزة » ممن ذكرت اسماوٌهم 
في الوثائق الشرعية . ولكثرة ماشاع أمر الدين بين الناس غصت صفحات الوثائق 
الشرعية بتعابير « دين » و« دبون » و « ديانة » . وشاع كذلك استخدام تعبير 
« ان بذمته مبلغ كذا » بطريق الدين الشرعي ٠.‏ 


وبلاحظ على الديون » في غزة » انها فردية © بمعنى أن الدائن فرد © وليس 
مجموعة افراد أو شركاء . ومعظم الذين استدانوا كانوا اقرادا في الغالب . واختلف 
أمر ذلك في الريف » حيث اعطيت الديون »© من قبل أفراد في غرة » الى بعسض 
سكان قرية ما عأو كلهم » بصورة جماعية . وكانت مسوٌّولية هؤلاء في وفاء الدين 
جماعية أيضا » مما بدل على حاجة سكان الريف الجماعية للاستدانة » وعلى اعمالهم 
الزراعية المشتركة » ربما لانهم عملوا في الارض ولم يظكوها » وعلى عدم ملاءة احدهم 
للاستدانة بمفرده . ولم نعثر على أمثلة على استدانةالمالمنالدولة . وقد عمد بعض 
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الاغنياء » كما في مثال عبد القادر الشوى ؛ الى تأخير دفع مال الميري للدولة ؛ وتوظيف 
ذلك في اعمالهم »وكأنه دين » رغما عن الدولة ؛ ولكن بدون فائدة . وهناك أمثلة 
عن ديون بذمة الافراد لجوامع غزة » مثلا © ورد في تركة عبد القادر الشوى دن 
ذمته ألى مسحد السيد هاشم. ؛ وقدره ورلالم فرشا(؟١) ٠‏ وورد ف تركة حصسسن 
دلول وحود دين مقداره ور94؟ قرشا » ثابت عليه لجهة جامع الخضر بشهادة محمد 
دزويش وسلامة الهليس١()١)‏ . والسوال الهام الذي بطرح هنا : هل هذا الدين 
استدائة من مال الو قف ولفائدته » آم أن الدين الذي كان بذمة هؤُلاء الافراد للجوامع 
هو لقاء مال الحكر المترتب على بعض ممتلكاتهم لفائدة هذه الجوامع 


وعمد معظم الناس الى الاستدانة والادانة في آن معا . وغاليا ماكانت الديون 
زهيدة جدا ؛ اذ بلغت قرشا في أكثر من حالة . وهذاأ بدل على القيمة الشرائية 
القرش ؛ وفي الوقت نفسه على قلة الدخل » مما يعزز أهمية الميالغ الصغيرة : وعلى 
اهتمام المحكمة بالنظر في اقل الديون . ونستشصمف من ذلك أبضما درجة عالية من 
الالترام بالحقوق المالية مهما صغرت . وكثرة المدابنة دليل على حاحة الناس اليها » 
وعلى أن الدين كان أمرا عاديا ولا فضاضة اجتماعية فيه »2 كما أنه كان وسيلة من 
وسائل توظبف المال والربح بأقل جهد . وتقيد الناس بوقاء الدبون » الا في الحالات 
التي نبت فيها الافلاس ( وف هذه الحالات كان مجموع الثروة يقسط على الدائنين 
وبلتزم الورثة بوفاء الدين ) » بدل على مستوى متميز في العلاقات العامة » وعلى 
احترام الالتزامات المالية ؛ وعلى فعالية القضاء في جعل الناس بحترمون عقود الدين» 
لذلك قلما لجأ اصحاب الديون الى القضاء لاستيفائهم دبونهم الا في حالات قليلة ؛ مثل 
حل نركة أو افلاس صاحبها ٠‏ 


ونلاحظ من ضبوط التركااته ان اسماء الدائنين لم تقتصر على افراد معيئين » 
الاك الدانين ل كديرا قلة من المحتر فين اجها الي ل جتتهر وا على ادر بع . 
وشيوع الدين دليل على أن عددا كبيرا من الناس قد تعاطوه . ولم تكن للديون حدود 
مذهبية » فقد استدان المسيحيون من المسلمين » كما استدان هوّلاء من أولئك . 
ولجا المسيحيون » في الديون التي عقدوها فيما بيئهم ؛ الى المحكمة الشرعة للفصل 
في الخلافات التي وقعت بيئهم . ولكن المبالغ التي التزم بها المسيحيون » كدائنين 
ومديئين ؛ اذا ماقيسث بالديون بين المسلمين »© بدليل ماورد في ضبوط التركات 
الب ررسساها 6 كانت متواضعة الى حد كبير ٠.‏ وربما دل ذلك على عدم ثرائهم 4 
أو عدم رغيتهم بالمغامرة بالمال 3 »© واكتفالهم بما هم عليه ٠.‏ وحضر المسيحيون البيع 
ل اند ترول متها > 


م 5-0 


واشتهرت النساء كداثنات ٠:‏ وقلما ذكرن كستدينات من الرجال ©» اذ كن 
سستدن من بعضهن . ومن دراسة ضبوط التركات نجد أن الرجل استدان »© أول 
الامر » من زوجته © أو زوجاته » ومن بئاته » مثلما استدان من ابنائه » كما انه 
استدان من نناء اخربات ٠‏ وتألفت ثروة النساء ؛ في الغالب ©» من حلي متنوعة 6 
بالدرحة الاولى » وهن نقود » على اختلاف انواعها ٠.‏ ومصادر ثرانهن ؛ في الغالب 3 
كان ارثا » أو وصية : أو مؤخر ههر . ولابد انهن عملن في بعض الاعمال : مشل 
الزراعة , وصناعة الالبان » وقطف القطن وغزل خيوطه . ووظفت النساء المال في 
الدبون ؛ وشراء العقارات 6 وأحيانا شراء الماشية . 


ومن دراسة ثمانية ضلوط كاملة لتركات نساء توفين في غزة » بتبين لناان 
ثروة اغناهن » وهي زينب الرملي © ويبدو انها لم تكن متزوجة » قد بلغت 7755717 
قرشا » من ذلك 1805 قيمة حليها وانواع النقود التي وجدت لديها » و ١1...‏ 
قرش دين عقدته لشخص واحد ؛ و...6 قيمة حصص في عقارات » وبعادل ذلك 
505 قرشا . والمبلع المتبقي من مجموع الثروة هو ثمن امتعة وممتلكات 
شخصية . والشخص الدين للسيدة زيئب كان السيد احمد عودة ©» ولا نعرف 
أكثر من ذلك عنه . وكان للسيدة زينب معتوقتان أوصت لهما سعض الال » وهما 
العامة بطيمة ومشيوية > 


وتجاوز سكان غزة نطاق مديئتهم في عقد الديون 6 فاستدان منهم الردفيون » 
وقلما حدث العكس ٠١‏ ريد همان نفو ان الا سن اله اي الريك 
الريف المالية للمدينة » وعلى نمو الثروة في غزة عن طريق استثمار الريف . واعطي 
الدين لقرية بكاملها أو لجماعة منها . والى جاتب الديون » وظف سكان غزة جانيا 
من مالهم في الرراعة » أو في تربية.الحيوانات في الريف ٠‏ 


ووصف الدين في الوثائق الشرعية بانه دين شرعي ٠.‏ وتم بموجب سلد . 
واذا ما دعت الحاجة فان صحة السند أو عدمها يثبتها الشهود »© وتدعم باليمين . 
وافتضى الامر ؛ في بعض الاحيان »2 ابداع رهن لتقناء الدين © كأن ترهن حلي أو عقار 
مثلا . ولجيء احيانا الى كفالة شخص لاخر لتأمين وفاء الدين . ولم يكن 
الدين باستمرار نقدا » اي مالا بقدم للغير » بل احيانا » ثمن محاصيل » او حيوانات » 
او غيرها ترتبت تبسك بذمة شخص »؛ أو مجموعة أشخاص »© وخاصة في الريف +" واعنين 
هذا الثمن دبنا شرعيا . وكثيرا ماذكر أن فلانا بذمته ميلع من المال الى شخص 
آخر ٠‏ وكلمة « بذمته » لاتشمير دائما ألى الدين الا اذا اقترنت بالعبارة اعاية 
« بطريق ألدين الشرعي » 35 :دقتني 4 مخاردها 14 أن اسل مال اللئنة (رت 4 أو 
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مهر » أوقرض . ووصف القرض »؛ أحيانا » بانه قرض شرعي ٠‏ ولاندري اذا كان 
القرضة » , كان يقال ان فلانا له بذمة فلان قرضة شرعية ؛ أو ان يذكر انه 
وجدث في دكانه دراهم قرضة ٠‏ 


وحدد لوفاء الدين موعداولء او موّجل » فيتاريخ معين ؛كشرة شهر © أو يوم 
في شهر ©» حدد على اساس رؤية هلال الشهر الذي يستحق فيه وقاء الدين . 
وبقتضى ذلك شهود ائبات لرؤية الهلال . وحين عجز شخص عن الوقاء بالدين . 
وثبت انه معسر » قسط البلغ » أو الفي جزء منه . وطبيعي انه اذا كان للمدين عقار 
بيع لوقاء الدين . ولحيء تي وفاء الدين الى نوع من بيع العقار ؛ تضمن مايششبه الرهن 
والفائدة » كان بعد مشتري العقار بائعه » الذي قبض الثمن » انه ان جاءه خلال 
مدة معينة بنظير الثمن رد له المبيع . واباح البائع للمشتري © في هذه الحال » 
الانتفاع بالعقار » سكنا أو تأجيرا »أو ثمرا ؛ مادام الثمن باق بذمته ٠.‏ وطبيعي 
ان هذا الانتفاع هو نوع من أنواع الفائدة . وسمي هفا النوع من البيع « بييع وعد 
بالاباحة 16(6) ٠‏ 


ا با ا 


ومنمظاهر الحياة الاقتصادية الاوقاف » من حيث ان مواردها استخدمت 
لاعاشة عدد كبير من السكان » ارتبطوا اما بخدمتها : أو باقتسام مواردها :؛ حسب 
نوعية الوقف » خيريا كان أم أهليا ( ذريا ) . كما ان الفائض من واردات الاوقساف 
الخيرية وظف » عادة » في شراء عقارات باسم الوقف . ونظرا لكثرة الجوامع ؛ 
والاماكن العامة الخيرية الاخرى » مثل الزوايا والسبل والحمامات ؛ في غزة ) 
والعقارات التي اوقفت عليها » والموارد التي اغدقت عليها » فقد شغلت الاوقاف 
حيزا كبيرا من الثروة الاقتصادية . 

واستخدمت كلمة « الحكر » للدلالة على اجرة الاراضي الموقوفة والمؤجرة )© 
والفعل منها « استحكر » 6 أي استأجر ارض الوقف . وعرف ناظر الوقف » الذي 
اجر الوقف « بالمحكر » . كما عرف مستأجر الوقف « بالمستحكر » . والشرط في 
الحكر « ان يكون فيه الحظ والمصلحة لجهة الوقف » ؛ وان يكون مساويا لحكر مثل 
الوقف » أي ليس فيه غبن للوقف . واستدعي » عادة ؛ الشهود لاثبات ذلك ٠‏ 


ل 
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واشهر وقف اهلي في غزة » في فترة داستنا » هو الوقف الرضواني » نسبة 
الى الامير رضوان بن الامير مصطفى ابي شاهين » الذي اشتهر في غزة في النصف 
الثاني من القرن السادس عششير . وكانت لهسذا الوقف مقاطعات حتى داخل مدبلنة 
حلب الشهباء وفي ضواحيها . وعين أفراد آل رضوان , وآل وقاالعلمي » وآل 
رباح الحسيني » ابان فترة دراستنا » نظارا على وقف آل رضوان . ويلي هذا 
الوقف في الاهمية وقف حسين باشا ابن مكي » الذي كان حاكما على غزة ؛ ثم تقل منها 
واليا على دمشق في عام لاهلا . وعين أفقراد من آسرة مكي نظارا على هذا 
الوتف . وكثيراما كان الناظر هو نفسه المتكلم » أو المتولي » على الوقف . 
وذكرت الوثائق وظيفتي مشارف اول ومشارف ثان على الوقف ؛ الى جانب 
الناظر . وعينت المراة ناظرة ومتولية على الوقف ٠‏ 


وكانت عمليات الابقاف ناشطة في غزة : في فترة دراستنا ؛ من قبل الرجال 
والنساء على حد سواء © ومالت كفتها لصالح الاوقاف الاهلية أو الذردة 5 ولهذا 
الامر دلالته لانه يشمن بقاء الثروة في عقب الواقف »© واستفادة هذا العقب منها ما دام 
قاثما . والمعروف في العهد العثماني » وخاصة منف القرن الثامن عششير » حين كثرت 
مصادرة الدولة للاغنياء ؛ ان عمد هؤلاء الى تحويل ممتلكاتهم الى وقف اهلي » خشية 
مصادرة الدولة لها 8 وهكذآا أوئف السيدك حسين بن حمودة الدباغة 6 صاحب ااكبر 
ثروة منقولة » كما رأينا : ما ملكه من العقارات على ذريته ٠‏ وذلك قبل شهرين من 
الحصص الشائعة وقغا اهليا ٠.‏ 


والملاحظ ف الاوقاف الاهلية في غزة أن النساء أو قفنها مثلما فعل الرجال 6 
ولكن اختلفت هوبة المستفيدين منها » بالنسبة للذكور والاناث من الذرية » من وقف 
الى آخر . وقد حصرت الاسنفادة » في الوقف الاهلي » أولا بالواقف وحده + طيلة 
حياته . ثم توزع وارد الوقف بين ورثة الواقف © بعد وفاته ©» وفق ترتيب معين 
اختاره الواقف واثبته في شرط الوقف . ففي احدى الحالات 4 نص الواقف ان 
بو قف الوقف » بعد مماته > على اولاده واولاد أولاده ( الخ ) وذريتهم 4 للذكر مثل 
حظ الانثيين . وني حالات اخرى >4 نص على أن يوقف الوقف » بعد وفاة صاحبه » 
على أولاده ذكورا واناثا » بالفريضة الشرعية بينهم . وافادت الانثى منهم » مدة 
حياتها » فاذا مانت انتقل نصيبها لاختها الثانية » وهكذا كل واحدة منهن ترث 
الاخرى الى ان بتو فين ثم من بعد ذلك على اولاد اولاده الذكور دون الاناث . وفي 
حالة اخرى 4 اوقف الوقف على اولاد الظهور دون البطون ؛ واذا ماتت الانثى عن 


كب ]١‏ ا ده 
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اولاد من ذرية احد الواقفين الذكور انتقل نصيبها لهم » واذا مانت عن أولاد من غير 
اولاد الواقف رجع نصيبها للوقف . ولكن ذا انقرض اولاد الظهور انتقل الوقف الى 
اولاد البطون . واذا انقرضت ذرية الواقف » من اولاد الذكور ثماولاد الاناث » 
تحول الوقف الى الحرمين المكي والمدني . واذا تعذر ذلك تحول للفقراء والمساكين 
من أهالي غرة . وفي حالات اخرى : اعطيت الاولوبة » بعد انقراض ذرية الواقف » 
الى مسجد عمرو هاشم في غزة » او الى فقراء غزة . ولم تتمتع ذرية الواقف , عادة » 
بكامل واردات الوقف » لان جانبا ملها رصد ؛ في الغالب »6 على » عمارة الوقف »2 أو 
على قراءات دينية في امكنة معيئة. واشير الى حصص الورثةبالسهم وليسربالقيراط. 
3 باد :3 

ويمكلنا التعرف على جوانب متعددة من مستوى المعيشة في غرة »2 في فترة 
دراستنا » بعقد مقارنة بين وسطي اسعار العقارات , واسعار الحاجيات »© واثمان 
الحبوب والحيوانات »© ومقادير الثروات © بصورة عامة . 


ولا لحد قٍٍ الوثائق معلومات كثيرة عن ايجار العقارات © ربما لان الاتجاه 
الغالئب كان نحو ملكية العقار من قبل شاغله » أو أن عقود الابجار لم تثر حلافات 
حولها استدعت عرضها على القاضي ٠‏ وفي احدى الحالات اجر نصف دار © ثملنه 
٠.‏ قرش »2 بستين قرشا في السنة ؛ اي ان نسبة الاجرة الى ثمن المأجور كانت 
بحدود 56را بالملة . وبلفت اجرة دكان هلا قرشا في السنة , ولكن ثمن الدكان غير 
معروف » ولا يمكن اجراء مقارنة بينها وبين الدار السسابقة ٠‏ 


وقد لاحظنا سابقا أن اسعار الدور في غزة تراوحت بين .6ه و ١5...‏ قرش. 
ولم ندخل هنا أعلى سعر لدار ورد ذكره في الوثائق والبالع ا قرش لانه كان 
استثناء ©» ولم ترد اسعار بينه وبين الرقم السابق . ولو اخذنا عيلة من عشر دور ») 
مختلفة في غزة » لوجدنا ان وسطي ثمن الدار هو "١١.‏ قرش . واذا اجرينا دراسة 
ممائلة بالنسية للدكاكين لوحدنا ان وسطي ثمن الدكان حوالي .0؟؟ قرشا . وعلى 
هذا » فان الغزي المتوسط الحال بحاجة الى .590 قرشا لشراء دار ودكان . ولم 
ريالة الحداد ../ا قرش » وبلغ ثمن عدة نول للحياكة .12؟ قرشا . وليتزوج الغري 
متو سط الحال كان بحاجة الى مهر بلع وسطيه ٠‏ قرشا » وذلك بالاستناد الى 
عيئة من عشرة عقود زواج » خمسة منها بامرأة بالغ » وخمسة بقاصر . 
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واذا ما درسنا عينة من عشر تركات لغريين توفوا » في فترة دواستنا » وحسبنا 
ما بفي من تركتهم بعد اقتطاع ما ترتب عليهم من مصاريف » لوجدنا ان وسطي باقي 
التركة هو “ه78 قرشا . ونسستنتج من ذلك ان الفائض بين ما جناه الغزي المتوسط 
في حياته وما انفقه على المتطلبات الاساسية في حياته » من دار ودكان وزواج © هو 
+41 قرشا. ويصعب ان نستشف الربح أو الخسارة في هذا المبلغ » اذ يجب ان ناخذ 
بعين الاعتبار الجهد الذي بذله أثناء حياته وطبيعة عمله » وكذلك الاسرة التيبناهاء 
ولو استعرضنا قائمة تركات الرجال المتوفين في غزة » على مدى اربع سنوات 
(ع0؟ 1‏ 99#؟! ها ) » لوجدنا ان. سبعة متوفين من اصل ثلائة واربمين.فاقت 
دبونهم ثرواتهم » وربما امكننا الاستنتاج ان حوالي سدس السكان كانوا مصصسرين . 
ذا فالبري التوسط الذي وتر ملعا درم 01 قرشا كان من.ضمن خمسة 
الاتداس عن السكات غين المعس ريق "+ 

واذا اخذنا عيئة من اسعار السلع المختلفة في غزة لامكننا التعرف على قيمة 
الانتاج ومعر فة تكاليف المعيشة بالنسبة لغيرها . ففي مجال المواد الغذائية كان 
وسطى سعر ربع (11) الحنطة أربعة قروش ؛ وربع الشعير ثلائة » وربع العدس اربعة 
وربع الذرة اربعة » ورطل السمئة خمسة وعشرين »© ورطل الزبيب ثمانية » ورطل 
الثوز الناشف خمسة » ورطل العسل ثلاثة وعشرين » ورطل الفول خمسة » ورطل 
الدخان عشرة . وثمن جرة البرغل عشرة ؛ وجرة الشعيرية ثمانية عشر © وجرة 
السيرج سبعين ٠‏ وجرة الزيت خمسبن . وفي مجال الادوات المنزلية والملاسن ؛ وهي 
مستعملة في الغالب » لان اسعارها مبنية على بيع التركات © فقد بلغ متوسط سيعر 
الفراش خمسة وستبن قرشا »؛ واللحاف الاطلسس سسسعين والمخدة ثمانية ) 
والطراحة خمسة وستين ؛ ومئقل الحديد ستة عشر » والطئجرة النحاس المتوسطة 
اربعة وخمسين ؛ والصحن النحاس المتوسط خمسة عشر » والصحن الرملي ؛ الذي 
غلب فيه الرمل عا ىالنحاس ؛ ثمانية ونصف ؛ والعبابة الفزاوية ستين © والفروة 
ستة عشر : والجبة الجوخ ©» وهي مستوردة المادة وربما الصنع » ماثة وثمانين 
والقنباز الابي ثلائين » وكمر الصوف خمسة وعشربن » والطربوش (وهو مستورد) 
اربعين ؛ والطربوش المغربي ستين . وبالنسبة للمواد النسيجية كان سعر رطل 
الغزل الأبيضش اثنين وأربعين ؛ والاسود ستة وثلاثين ©» والصوف سيعة ونصفا ٠.‏ 
وذراع الشيت قرشا ونصف 4 وذراع الخام قرشا وربع ٠‏ وبيعت جارية سمراء 
ب ..ه؟ قرش . 1 

وكان متوسط ثمن عجل البقر خمسماثة قرش »؛ والبقرة ثلاثمالة » والجمل 
ستمانة » والحمار مالتين »© والثور مائة وخمسين . وبلعٌ وسطي ثمن الفرد الطبنجة 
ثلاثين قرشا ٠‏ والبارودة خمسين قرشا » والسيف عشرين ٠‏ 
دعوت 
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ويصعب الحكم على هذه الإسمار كما هي . ولو قارناها باسعار السلع ذاتها في 
من مقارنة أسعار هذه السلع وأسعار العقارات * أن تكاليف الحياة الاساسية ؛ من 
سكن وشراء مكان عمل » او استئجارهما » وكذلك الزواج » كانت متدنية بالنسبة 
لاسعار السلع . فاجرة نصف الدار ء التي سبق ذكرها » والتي بلغت ستين قرشا 
في السئة »؛ في حين كان ثمن هذا النصف ..5 قرش »© واجرة الدكان التي بلغت 
خمسة وسبعين قرشا تبدو بخسة جدا اذا ما قورنت بسمر جرة زيت بيع تبخمسين 
قرشأ » رغم اشتهار الزيت وكثرته في منطقة غرة . ونستدل من ذلك على أن الذين 
( مثلا » سعر حمل فاق سعر دار صغيرة ) » دليل على اهمية هذه الحيواناتبالشيسة 
للعاملين في الزراعة » سواء في المديئة آم الريف »؛ ومن هنا الحرص عليها » وكذلك 
ودفعه اعلى مهر على الاطلاق عند زواجه . 


* * * 


وتميز الريف التابع لغزة بحياة اقتصادية غلبت عليها الزراعة المتنوعة تبعا 
لتدوع الاراضي . فهناك البساتين والحواكير © وتقع اما في المدبنة أو القرية ©» أو 
بجوارها المباشر . وتكثر فيها عادة السواقي لتزويدها بالمياه ٠.‏ وفي حين كان 
البستان متنوع الاشجار المثمرة والازهار » ضمت الحاكورة اشجارا مثمرةمتنوعة » 
وخطن فيها الضين.» كناف السارة التالية :8 ميم ضير ب وافحان الشاكيورة 4 : 
وقد تكون الحاكورة مقتصرة على اشجار التين او الصبر ٠‏ وكثرت الكروم خارج 
غزة والقرى » وزاد عددها على عدد الحواكير » وتداخلت معها في احيان كثيرة . واذا 
لم يشر صراحة الى ان الكرم هو كرم زيتون , فانه يضم اشجارا اقل تنوعا من 
الحاكورة © يغلب عليها شجرالتين والكرمة والزيتون مجتمعين . واختلط بالكروم 
نوع آخر من الاراضي عرف بالمارس ( جمعها موارس ) ؛ وتعني الارض امعد ةللحرث 
والزرع » واشير اليها انها ارض كشف » أي بدون اشجار . والمتعارف عليه » 
كما ذكر لي ؛ ان المارس يمثل مساحة ارض مزروعة يحرثها زوج بقر في مدة تتراوح 
بين خمسة وعشرة ابام . واطلق »© احيانا , تعبير « مارس » على الكرم »© كما في 
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العبارة التالية : « الكرم الكائن بأرض غزة المعروف بالمارس الشمالي بضريبة 
الر نجس 2 والكرم المعروف بمارس جنيد الشمالي » ٠‏ 


وجزئت اراضي ألريف »؛ على انواعها » اصطلاحا »© الى مناطق عرفت واحدتها 
بالضريبة . وحددت الاراضي بالنسية اليها » ولا نتعلم معنى الضريبة بالضبط » 
ولعلها وحدة ضريبية لتسهيل جباية الضرائب عنها . وكان لكل ضريبة اسم خاص 
بها ٠‏ تماما كما كان للبستان أو الحاكورة » او الكرم »6 او السساقية » اسم خاص به ؛ 
كما ف المثال التالي : « جميع الكرم الكابن بأرض بيت لاهيا بضريبة عياضة المعروف 
بكرم مهابة » . وذكر كرم الدخاخين وكرم الدلقوم بارض القرية ذاتها ولكن بضريبة 
اخرى ٠.‏ 


وتخللت الاراضي الزراعية » وخاصة منها البساتين والحواكير »؛ داخل غزة 
والقرى »© وفي اطرافها : السدواقي لربها . ووصفت احدى السواقي ؛ الموجودة 
بمحلة السجاعية ©» بخط بوابت ابي بكر » المعروفة بساقية البهجة » بانها اشتملت 
على ( بير ماء وبركة معدة لجمع المساء ودولاب واخشاب وبابكة بثلائة قناطر من 
الحجر وبيت مسقفين بالخشب وساحة سماوية ومن داخلها حوش مغروس به 
كابة سلعة اخرى »© ولم تشر الوثائق فيما اذا كانت الساقية تسقي الارض القائمة 
عليها فقط أم تباع مياهها للاراضي الاخرى ٠‏ 


واحاطت بهذه الاراضيى الزراعية ؛ وتخللتها احيانا » اراض رملية » اشير 
اليها بغليظك الرمل ؛ كما في المثال التالي ؛ « الكرم بارض بيت لاهيا بضريبة الاجابر 
الذي حده قبلة غليظ الرمل » » او المثال الآخر : « الكرم الكاين بارض غزة 
بشريبة البصاصي المعروف بكرم الخاني .. حده شرقا كرم ورئة حمد العكة وتمامه 
غليظ ١ارمل‏ .. وغربا غليظ الرمل ». وامتدت الكروم »2 في الواقع حتى ساحل 
البحر . 


وتنوعت ملكية الاراضي وطرق التصرف بها » فقد يباع كرم بكامله » اي بارضه 
وشجره ء أو قراريط منه »© او بباع شجره فقط »© كليا او جرثيا » وينطبق ذلك 
علن الشاكورة وغير هافق الاراضى المتشكرة .“ويغت البناتية انا 4 كينا 
او جزئيا . وبلاحظ ان السواقي كانت تكثر في مناطق معينة » قرب بعضها البعض » 
نظرا لتوافر الماء في تلك المنطقة » كما في المثال التالي : « المبيع اربعة قراريط ونصف 
القيراط في جميع الساقية الكاينة داخل قرية دير البلح المعروفة بساقية القاعود 
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التي حدها قبلة الطريق السالك وقيها الباب وشرقا حاكورة ورئة المرحوم ابو سمرة 
وشمالا ساقية الفاخورة بيد ابو بشير وغربا ساقية خبيزة بيد ابن جمعان البدوي 
ومن يشركه بثمن قدره ...5 قرش 6 . 


وبلاحظ ان معظم البساتين والحواكير والكروم والسواقي » التي ورد ذكرها 
في الوثائق الشرعية » تملكها أفراد » مسلمون ومسيحيون »؛ اقاموا في غزة او في القرى 
التابعة لها . وكان بعضها وقفا خيريا أو اهليا . ولم برد ما يفيد بتملك الدولة لهذه 
الاراضي الزراعية ؛ أي ما بثبت ان بعضها على الاقل كان ارضا أميرية ١‏ ميرية ا. 
وذكر ان مشايخ قرية سمسم الاربعة تسلم كل منهم الربع في ارض البلد وتعهد 
بادراتها بالحرث والزرع وبدفع ما عليها لجهة مال الميري من مال وغلال وغيره 
ما عدا الزيتية فانها تخرج من ريع زيتون البلد عن الجميع منهم . ويبدو أن اراضي 
هذه القرية كانت من آاملاك الدولة . وجاء في ضبط تركة عبد القادر الشوى أن 
بذمته الى حهة الميري على شده ( ذكرتها الوثيقة « شدده » ) بغرية بيت طيما وقرية 
برير ؛ بالاشتراك مع آخرين »6 مبلغا قدره الاه؟ قرشا » مقدرةعلى الواردات 
من الحنطة والشعير والذرة . ولم تشر الوثيقة فيما اذا كانتالاراضي التي استغلوها 
هن اراضى الدولة ا انه ترب علن وارذاتهم 'منها هذا المقدان من الضرائب لللدولة ٠‏ 
والشداد » في الشام » هو الذي يستغل الارض ٠‏ ولا يملكها : ويستخدم فيها اناسا 
بالاجرة © كما أنه بدفع ربع الغلال للمرابعين الذدين تعملون معة ٠‏ وعرفا الذي حرث 
وزرع الارض في منطقة غزة بالحراث . وني احدى الحالات اتفق صاحب ارض مع آخر 
ان يرسل هذا حماله واربعة حراثين ؛ ويقدم صاحب الارض حراثين اثنين والبفار 
من الشعير »6 ويكون الزرع بينهما مناصفة . وفي وقتا الحصاد يأخذ صاحب الارض 
البذار الذي وضعه من أصل المحصول , ثم يقسم الباقي مناصفة . 


وقد استدان القرويون المال من سكان غرة لتمويل اعمالهم . كما وظفا سكان 
غرة اموالهم في الريف © سواء في الزراعة ام شراء الحيوانات ٠.‏ ونظرا لاهمية 
الحيوانات في الرراعة فقد كانت مثار خلافات وتقاض * كما سبق »© وعر فبدبصفات 
خاصة ؛: مثل الحمل الاشقع الاصفر © والثور الاسود المكوي ٠.‏ 


وتملك القرويون في مناطق غير مناطقهم بواسطة الشراءع أو الارنث 4 واكثر ما 
تملكوا في فزة ٠.‏ حيث عر فوا بنسبتهم القروبة » مثل الجبالي ( نسسبة الى جباليا ) ٠‏ 
والحانوني ( نسبة الى بيت حانون ) »؛ والمجدلي او المجدلاوي ( نسسبة الى المجدل ) » 
والعبسبائي:(نسية الى هبستان )4:2 والستيداوي (انسة الى دن سثيد ) + وكشسير 
هذه النسبة الى اقامة اصحابها في غزة : أي الى هجرة من الريف الى المدينة ٠.‏ وليس 
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من دليل » من خلال الوثائق » على حجم هذه الهجرة ؛ او اسبابها » او الفترات التي 
نسطت فيها او تضاءلت ٠.‏ ورغم ان نسبة الغزاويين الذين تملكوا في الريف »© او وظفوا 
اموالهم فيه »© كانت كبيرة © فلم بيترتب على ذلك هجرة الغزاوبين الى الريف0. 
ووجدت في الريف اراض موقوفة على اماكن في غرزة » بنوعيها الخيري والاهلي » 
وقلما حدث العكس ؛ اي أن توقف الاراضي والعقبارات في غزة على اماكئن في 


الرسفا . 


وقد اسهم البدو » في ريف غزة » بدور اقتصادي متنوع وهام . واشسارت 
الوثائق الى نقلهم اأوّن »© من شعير وحئطة © من اشوان ( جمع شونة ) المبري في 
غزة الى بندر معان » لتمويل قافلة الحج الشامي . وكان شيخ مشايخ عربان بلاد غزة 
الصف القبلى والصدف الشمالي مسؤولا امام الدولة » ممثلة بشخص نار اشوان 
الميرى بغزة : رستم آغا » ومن بعده محمد آغا البربار » في فترة دراستنا » وكذلك 
بشخص مأمور حملة الحج الشريف ١‏ لعله الموظف الذي برافق المؤن »© أو ريما أمير 
الحج الشامى الذي تسلمها ) » عن نقل امن الى بندر معان لاحتياجات قافلة الحج . 
وعهد شيخ المشايخ الى العربان التابعين له بنقل هذه المؤن © التي بلغت كل سنة عدة 
"لاف من الكيلات من الشعير » بصورة خاصة ؛ الذي وصف بأنه نظيف وخال 
من التراب والحصا » واقل من ذلك من الحنطة . وعيئت هذه الحبوب داخل خيش 
ذي عرى © ونقلت على ظهور الجمال . وجرى أقرار شيخ مشابخ العربان »2 أو 
شيخ عربان آخر من غير هؤلاء » بتسلم ذلك في محكمة غزة الشرعية . ونقل الشعير 
والحنطة بكميات كبيرة من لواء غزة لسد احتياجات قافلة الحج الشامي دليل على 
نوافر وجودة هذه الاصئاف فيها. 


وباستثناء ما يمكن ان يستئنتج من معلومات حول الزراعة في لواء غزة » من 
عن نوعية المنتجات الزراعية وكمياتها السنوية . واقتصرت المعلومات على ذكر كميات 
محددة منها : وجدت في تركات المتوفين ©» وعلى اسعارها . 


ف 1 *- 


وفبما يتعلق بالمقاببس 6 والمكابيل »© والاوزان © والنقود ؛ في لواء غرة » فقّد 
وجدت عدة انواع من كل منها . فبالنسية للمقابيس استخدم ما سمى « ذراع 
البنا » ( البناء) ؛ لقياس الاراضي داخل المدينة » وكذلك ساحات الدور والاحواش. 
وبلاحظ ان المساحة الفارغة هي التي قيست » وليس القسم المبنى . وقسم الذراع 


الا؟ ب 


جوانب من التاريخ 


الى اربعة وعشرين قيراطا © وذكر من أقسامه النصف والريع 6 وما عداها ذكر 
بالقراربط » كما في الامثلة التالية : « قطعة ارض .. مساحتها شرقا بغرب ثلاثة اذرع 
وثلاثة قراريط من ذراع البنا كل ذلك فارفا بذراع البنا » (19) . وأيضا « ساحة 
سماوية ( ني دار ) بها بر معد لخزين الاغلال التي ذرعها من الجهة القبلية شرقا بغرب 
اربعة اذرع وربع ومن الجهة الشرقية قبلة بشمال خمسة اذرع وعشرين قيراط من 
ذراع ومن الجهة الغربية قبلة بشمال خمسة اذرع كل ذلك قارغا بذارع البئا » (14). 
وذكر استخدام الذراع الاسلامبولي »2 في غرة » في الفترة نفسسها ؛ لقياس مساحة 
الساحة السماوية في احدى الدور )١9(‏ . ولا ندري اذا كان الدذراع الاسلامبولي هو 
نفسه ذراع البنا . وبلاحظ في الامثلة التى استخدم فيها ذراع البئا ان اطول جهة 
فيها لم تتجاوز احد عشر ذراعا واجزاء الذراع » في حين ان الذراع الاسلامبولي » 
في المثال السابق : استخدم في قياس ساحة سماوية بلغ طول جهتها الشرقية »© 
قبلة بكنمال 4 ستة وعقرين ذراما ونصف كواع وزيعذزاع ونلغ وسطها عشرة اذوغ+ 
كل ذلك فارغا بالذراع الاسلامبولي . والذي بثير الاهتمام ويطرح امكانية التمييز 
نين القراعين “انهم امنتكدها ف الونائق. ق-خوالي الوتت لقدبة .+ وي صفحتين 
متعاقبتين (؟؟ و 55 ). 


ولم يرد من ذكر لفراع البئا في كتاب « المكاييل والاوزان الاسلامية » اؤلفه 
فالتر هنتس )1١١‏ . وقد ذكر هنتس ( ص 88 ) ذراع المساحة » التي كانت تساوي 
ور" سم ؛ والذراع المعمارية ( ص .1 ) ؛ المعادلة لذراع النجار » والتي عادلت ؛ في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مصر ها سم . أما الذراع الاستانبولية » 
فقد ذكر هنتس (١‏ ص 86 ) » انها استخدمت في مصر لقياس الاقمشة , وان طولها » 
في القرن التاسع عشر ؛ كان 1/4هر48" سم . ولا بمكن الاخذ بأي من هذه التفسيرات» 
بالنسبة لغزة : الا بحذر شديد ؛ لانها تأثئرت بمصر كما بالمناطق المجاورة من بلاد 
الشام . والجدير بالذكر ان الذراع النجاري استخدم في دمشق ؛ في الفترة نفسها 
تقريبا » لقياس قطعة ارض خالية من البناء داخل دمشق!١؟)‏ . وجاء في كتاب 
( بيديكر ) (؟1) أن الذراع المستخدمة , ويقصد في سورية وفلسطين »2 في حوالي 
>4 كان طولها هثلارلال" سم . 


واستخدمت القصبة في غزة » في فترة دراستنا » لقياس الاراضي ») سواء 
اكانت حواكير أم أراضي زراعية . وذكرت اجزاء القصبة بأنها النصف والثلث 
والربع » وكان نوع القصب المستخدم هو القصب الحاكمي . واستخدم » في 
الوثائق ؛ تعبير « تقصيب الارض » », نسبة لاستخدام القصب في قياسها » وحين 
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ققاس قطعة ارض » أو ساحة دار ؛ أو أي عقار » سواء بالذواع أو القصبة © يبدا 
القياس من الجهة القبلية » مثلما ببدأ تحديد العقار من الجهة القبلية . وذلك © 
كما ببدو ؛ للتبرك »© نظرا للاهمية الدينية للقيلة في التوجه نحو الاماكن المقدسة : 


واستخدممت كلمتا « الذراع » و « الفصبة » : في غزة » في مجالات ومعالي 
اخرى . قالذراع : أو الدراع ٠‏ أو الدرع ٠‏ كما ورد احيانا ؛ قيس به القماثى على 
آنواعه . والذراع المستخدمة كانت من الحديد : ولا نعلم طولها . ووججد في 
بأربعة قروش . ولا نعلم اذا كان ذراع البنا او الذراع الاسلامبولي من الحديد 
أيضا . واستخدمت كلمة « قصية ») أيضا للتدليل على اداة التدخين ٠‏ كأن بقال 
« قصبة دخان »6 . 


واستخدم القيراط لتقسيم الكل الى أجزاء بلغت أربعة وعشرين قيراطا .ومثلما 
وثلث وربع ٠‏ والى اأجزاء اصغر من ذلك 03 مشثل 2 الثمن والسدس والخمس © 
وقسمت هذه بدورها الى اجزاء اصغر منها 85 واستخدم الهم للدلالة 0 عادة » 
على حصة في ارث أهلي ؛ كما في المثال التالي : « السسيدة الحاجة عالمة بنت المرحوم 
بهرام بيك آل رضوان لها في جميع ربع الوقف الرضواني سهما كاملا من تسعة اسهم 
جزءا منه : وهل هو بعدد مجموع الورثة في مثال الارث . 


وفي التعامل الزراعي في دمشق »؛ مثلا » اعتبر السهم جزءا من مائة سهم » وفي 
بعض مناطق الشام حاليا يقسم العقار الى 1.٠‏ سهم . ورغم ان وثائق غزةاشارت 
الى حدود كل عقار ٠‏ حين بيعه او وقفه , وذكرت حصصه بالقراريط ٠‏ واحيانا 
قاست بعضه أو كله بالذراع »© فانها لم تذكر كلمة « فدان » في قياس الاراضي . 
وشاع في دمشق »؛ مثلا » نوعان من الفدان : الروماني والخطاط . 


وتنوعت المكاييل » في غزة ومنطقتها » في فترة دراستنا . فمنها الكيلة » التي 
كيلت بها الحنطة والشعير . فقد نقل ؛ مثلا ؛ من شونة غزة في شوال *197/حزيران 
لاهلم! © الى بندر معان »© لتموين الحج الشامي » ١855.‏ كيلة شعير بالكيل 
المجيدي . ونقل من شونة غزة »© في جمادى الاول 1/ا؟١/كانون‏ الاول ١885‏ © 
5١‏ كيلة حنطة ©) و ه5ار51991 كيلة شعير » الى يندر معان للغرض نفسه » 
مما يدل على ان الكميات الكبيرة كانت تقاس بالكيئة . وفي وثيقة الخرى وصفت 


اذث؟ - 


جوانب من التاريخ : راو اخ تسا ابا اع اعد وخا م ا ا م د م لا الا 


الكيلة بانها مجيدي . ويبدو ان التسمية نسية الى السلطان العثماني عبد المجيد 
وما 59ما) 2 وهنا بعني أن الكيلة المجيدية ؛ أو الكيل الجيدي ؛ استخدما 
في عهده . ولا ندري ماذا كان وزن الكيلة أو الكيل المجيدي »2 فيما اذا عبئت قمحا » 
أو شعيرا ؛ أو بمادة اخرى » لان هذه المواد يختلف وزثها من مادة الى اخرى . وذكر 
هنتس ( ص ”77 ) انه اصبح للكيلة في تركيا » بعد عام 1486١‏ »© قيمة موحدة تسساوي 
لاكره" لترا عوهذا ما بعادل 5دكره؟ كم من الحنطة . اما كيلة الشعير © فيمتقد 
هنتس ( ص ال ) انها وزنت هار؟؟ كم . وقد جاء في كتاب ( بيديكر )(55) 2 في 
حوالي .181 ؛ ان الكيلة في سورية عادلت مدين » اي 6" لترا » وهذا ما بعادل 


لاخارة؟ كم . 


وذكرت الوثائق نصف كيلة » ولكنئنا لم نجد اشارة الى ربع كيلة ٠.‏ وهناك 
اشارة الى ان الكيلة قسمت الى اربع وعشرين وحدة ؛ كما ورد »© مثلا » حين تقدير 
ضرائب الميري في غلال الحنطة والشعير والذرة » وقد اشارت الوثيقة الى هذه 
الوحدة بحرف (ط ) ء وهذا الحرف يشار به » عادة » الى كل من القيراط والرطل . 
ومن جمع اعداد هذه الوحدات من الحبوب »؛ نلاحظ أن كل اربع وعشرين وحدة » 
أي ( ط ) »؛ اعتبرت كيلة » اضيف عددها الى عدد الكيلات بجانبها . وهكذا » نمن 
الممكن ان الكيلة قسمت الى اربعة وعشرين قيراطا » او انها قسمت الىاربعة وعشرين 
رطلا . ونحتاج الى امثلة اخرى لنتمكن من الاخف بتفسير او آخر . 


ان حصر الكيلة بالكيل المجيدي يعني ان هناك انواعا اخرى من الكيل » يفترض 
ان تختلف احجامها , وبالتالي اوزانها » لذا فالكيلة حجم نسبي »© والكيل متعدد 
الحجوم . ووجدت اختلافات في المقادير » وبالتالي في الوزن »؛ حتى ضمن الكيل 
من نوع معين . مثلا » هناك كيل مجيدي مسح » اي على مستوى الاطراف . 
وهناك كيل عرم من غير هز ولا لبد . ونتساءل فيما اذا كان الكيل العرم من غير هز 
يضم اكبر كمية ممكنة »؛ والمفترض أن الكيل العرم بعد الهر يستوعب كمية اكبر . 


وذكر المد كمكيال في غزة ومنلطقتها » وقدر بأنه يساوي نيصف كيلة ٠‏ وكان 
المد في غزة ©» مثل الكيلة , ؛ مجيديا » كما ورد ذلك في المثالين التاليين : « قبضوتسلم 
ووصله .. من محمد آفقا الحلبي مأمور حملة الحاج الشريف الشامي ثمانية وعشرون 
الف مد وستماية مد شعير بالمد المجيدي كيل عرم من غير هز ولا لبد عنها اربعة عشر 
الف كيلة شعير و2 ثماية كيلة مجيدي داخل الف وماية وثمانية وثلاثون زوج خيش 
اسود ونصف زوج خيش »© . و « قبض وتسلم ووصله من شونة زخاير الميري 


لااء# ا هه 
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بمدينة غزة تسعة وثلاثون الف واثنتين وسبعون مد شعير مجيدي عنها تسعة عشر 
الف وخمسماية وستة وثلاثون كيل شعير بلمد المجيدي » . وبلاحظ من الثال 
الاول ان زوج الخيش الاسود استوعب 5هر18 كيلة محيدية من الشعير » أو ؟اره؟ 
مدا مجيديا من الشعير © وهو ما يفترض ان يكون قد حمل على ظهر جمل واحد . 
واذا كان المد المجيدي في غزة معادلا للمد المصري ؛ الذي قدر في عام 1850/1165 - 
1١‏ )2 يانه بعادل رطلا وسسمع وثلث سبع رطل ٠‏ فان زوج الخيش الاسود 
استوعب 45ر89 رطلا من الشعير بالرطل المصري . والى جانب الخيش الاسود 
استخدم الخيش الاسمر . وبفو انه كان اكثر استيعابا من الخيششي الاسود . 
فقد وضعت .1ه كيلة مجيدي من الشعير داخل 551 زوج اأسمر جديد 
بعراها وخوايطها . اي ان الزوج من هذا الخيثشى استوعب ١ا.ر؟١‏ كيلة مجيدي 
من الشسعير . ومع ذلك »© فلم يستخدم الخيش ؛ سواء منه الاسود أم الاسمر » 
كمكيال بحد ذاته . 


وكملية ادل لم نظ عفر #اباقرلة وان ا متيال اخ رحب غيل سوا 
فالحنطة » مثلا » كيلت » الى جانب الكيلة ؛ بالصاع , او بالربع » ولكل منهما حجم 
معين يكال بكيل معين ؛ كأن يقال « صاع بكيل قرية المغار » ؛ أو ربع « بكيل 
السوق » . وهذ! يعني أن هناك صاعا كال بقير كيل “قرية امقان .> وزبعا كال شير 
كيل السوق , مثلما كيلت الكيلة بغير الكيل المجيدي . 


وحتى الريتون ٠‏ كز مس سن 11 ]4 إن العام مال أكر؟ كم . ولكنه لم 
بعين المكان والزمان حيث بلغ وزنه ذلك المقدار . 


وكان الربع اكثر شيوعا من الصاع في كيل الحبوب في منطقة غرة . والتسمية 
نسسبة الى ربع المد(ه؟) © أي أن وزن الربع ؛ الذي ساوى در» لترأ » عادل 177 رك 
ويجب ان ناخذ هذا بتحفظ بالنسسبة لانواع الحبوب »2 التي اختلفت احجامها » 
وبالتالي اوزانها . واذا هما قارنا بين سضر :ربع من الحئظة وسعر صاع مئها » فيفترة 
واحدة » لوجدنا ان سعر ربع الحنطة راوح بين ثلائة وخمسة فقروش ©») حسب 
نوع الحنطة ونظافتها ( مقدار الحصا والتراب فيها ) 4 والسعر الوسطي اربعة 
قروش »؛ في حين ان سعر صاع الحنطة كان حوالي عشرة قروش »© مما بدل على 
ان الصاع اكبر من الربع , وربما بلغ ضعفه أو اكثر ٠‏ وطبيعي ان المقارنة بين 
أسعار الريع والصاع والمكابيل الاخرى »© للتوصل الى مقارنة بين احجام هذه 


اكت 


جوانب من التاريخ : ا ل 1012121 000 0 00 


المكاييل » يجب ان تتم بحذر وبدقة كبيرة » نظرا لاختلاف نوعية كل سلعة » ونظافتها» 
ومواصقاتها الاخرى » كأن كون العدس : مثلا » صحيحا أو محروشا » وان تكون 
الحنطة معروقه او عادية . وكذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار ان تكون المقارنة في 
الاسعار في موسم واحفد يتساوى فيه العرض والطلب » بالنسبة لمختلف انواع 
الحصوب المراد مقارنة أسعارها ٠‏ 


زكان هناك عبالة مععر قوق نتكاسؤن عور ااطلل كين الحوف: : وكقامن كيان 
وسطي ثمن ربع الشعير كان ثلاثة قروش . ولا نعلم ان كان هناك كيالون لكل 
مادة © كما قد توحي بدعيارة « كيال الشعير » ٠‏ 


ومن اللمكابيل الآخرى ١‏ الحمل » , وهو ما بحمل على ظهر حيوان النقل ٠‏ ولم 
ترد معلومات كثيرة حول الحيوان ؛ الذي حملت عليه الاحمال عادة . فقد عهد الى 
مشايخ البدو بنقل كميات كبيرة من كيلات الشعير والحنطة من شونة غزة الى بندر 
معان »© والمفهوم انها نقلت على الجمال »© وان الخيش الاسود أو الاسمر استخدم 
لنقلها . وكانت الاشارة الى « زوج الخيش » »2 مما بعني ان كل زوج وضع على 
ظهر جمل » ولكن « الحمل » كمكيال أمر آخر . فقد اشارت الوثائق ؛ مثلا » الى 
حملين من الحنطة , يضمان أربعة وستين ربعا ؛ سعرهما 7١.‏ قرشا ) بذمة مصطفى 
سلمان للمتوفى عبد القادر بن صالح الشوى("؟) . وهذا بعني ان حمل الحنطةتالف 
من أثنين وثلائين ربعا » وان سعر الربع خمسة قروش . وأشير في تركة اخرى » 
بعد عام من تركة الشوىء الى حملين من الحنطة ضما اربعة وستين ريعا » تعر 
ستة قروش للربع ٠‏ واذا اعتبرنا ان الربع وزن ”!1ر8 كغ » فان وزن حمل الحنطة 
عادل ”ار ١١‏ كغ . ونظرا لان حمل الجمل قد قدره ( هنتس © ص 7؟ ) ب .م؟ 
كع » فان هذا الحمل الذي عادل #8 ربعا ,» يبدو انه حمل على حيوان اضعف من 
الحمل ؛ مثل البغل أو الحمار . 


بيع بخمسسين قرشا » واحمال صوفه استوردت من جدة »© بطربق السويس © 
الى غزرة ٠.‏ وبلغ عدد هذه الاحمال "؟" حملا » وزنها /ا؟1؟ رطلا ٠»‏ اي ما يعادل 
4ر2٠‏ رطلا للحمل الواحد »© وبيع الرطل منها في غرة بسعر ورلا قرشا . وذكر 
وداخل كل كيس ١!"‏ ربعا من الذرة ©» أي ما يعادل 61هر؟ كم . 


71د 


55 دا. خياد لكريم رافق 


وذكرت الطبة كمكيال © بالنسبة للحبوب » واختلف مقدارها حسب الكيل 
الذي كيثت به » مثلا » تواسط الحاضرون الصلح على أن يدفم المدعى عليه محمد 
أبن الحاج عودة الله » من اهل قرية تل الترمسى » الى المدعي خليل بن علي القاطوع » 
من اهالي قرية الشيخ مونس »؛ ثماني طبات ذرة بكيل قرية تل الترمسى . وممنى 
ذلك ان الطبة يمكن ان تقاس بكيل آخر . ولم جد ما يساعد على التعريف بالطبة 
ونسيتها الى الكيلة » أو الصاع ؛ أو الريع . ولكنها تدل , من ممئاها » على ان 
الكيل الذي كيلت به كان بفرغ على الارض » أي « بطب »© على وجهه © لافراعٌ 
محتوباته » والكمية تكون « طبة » .:وتصف الطبة الى جانب اختها » ثم تعد فرادى » 
وركون مجموعها , مثلا » ثماني طبات . 


واستخدمت الجرة كمكيال ؛ بالئسسية لعدد من الحبوب والسوائل . وكان 
سعر جرة الشعيرية » مثلا » في حوالي رجب ه1١‏ / شباط لم >2 مرلا١‏ قرشاء 
وجرة البرغل ١.‏ »© وجرة المفتول ( برغل مفتول مع طحين ) 15ر16 . وكانت 
قيمة جرة السيرج 2 ف غرة جمادى الثانية كا كانون الاول ١865‏ 2 .لا 
قرشا . وبلغت قيمة جرة الزيت ؛ في التاريخ السابق ؛ ؟ قرشا »© وبيعمت جرة 
زيت ونصف رطل زيت » في التاريخ نفسه ( وفي التركة نفسها) بسعر هدر356 قرشا) 
مما يعني ان سعر رطل الزيت بلغ سيعة قروش » وان جرة الزيت وسعت نسعة 
أرطال . 


وذكرت الوئثائق عددا من الاوزان استخدمت في غزة ومنطقتها ,» وكان ابرزها » 
واكثرها استخداما » الرطل . وورد ذكر نصف الرطل , وتلته الاوقية ( جمعت 
اواق ) »2 ثم الدرهم . وذكرت احدى الوثائق « درهمين حرير » 4 في تركة احد 
المتوفين : مما بدل على أهمية هذه الكمية الصغيرة . ووجد ميزان خاص لوزن 
الحرير » عرف بميزان الحرير . ولم يرد في الوثائق ما يفيد عدد الاواق في الرطل ؛ 
أو عدد الدراهم في الاوقية . والمعروف آنذاك في مصر(لا؟) ان كل ١١‏ اوقية عادلت 
رطلا » وان الاوقية تألفت من ؟١‏ درهما . ونظرا لاختلاف هذه القيم »© في الزمان 
والمكان ؛ بصعبه علينا معر فة ماذا كانت تعادل في غزة في فترة دراستنا . 


واستخدم المثقال »6 عادة © لوزن الذهب واللوٌلقٌ ٠‏ ويلع وزله في مصر ) ف 
النصف الاول من القرن التاسع عشر 6 درهما ونصف ٠‏ وفي عام 41/1 َ 
85١‏ كدر بدرهم وثلاثئة اسباع الدرهم » وبذلك يساوي الدر هم سبعة اعشمار 
اللثقال » اي ان كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل ٠.‏ وقسم المثقال ؛ في مصر , 


6 تياسات تاربهية م _ , 


الى عدد من الحبات بلغ عددها ستة آلاف حبة . واستخدم الدرهم © عادة » 
لوزن الفضة . 


وذكرت الوثائق انواعا كثيرة من النقود الفضية والذهبية » وغيرها : المتداولة 
في غزة , واسعارها » في فترة دراستنا . واستخدم تعبير « دراهم » للدلالة علسى 
النقود بصورة عامة ©» كمانقول « بها امتعته ودراهمه » . وقصد بالدراهم 0 
أحيانا » القروش © كما فى التعبير التالي » الذي ورد في ضبط احدى التركات : 
« درأهم نقدى بيد السيد محمد عابدين ؛ هرة قرشا ) . 


وكانت الوحدة النقدية الاكثر تداولا هي القرش (١‏ كتب احيانا الغرش ) الفضة 
الاسدي . أماانواع العمللات الاخرى , من محلية واجنبية 2 فضية وذهسبية © قديىمة 
وحديثة ©» فكانت موجودة بوفرة »© ولكنها كانت أقل تداولا » وعمف الى تخزيئها » 
واكثر ما ورد ذكرها في التركات . وتسمية الفرش بالاسدي مشتقة من اصل 
هولاندي » حيث ظهرت صورة الاسد على العملة الهولاندية.؟) وقد استخدم توعان 
من القرش في غزة ومنطقتها : قرش اسدي صاغ وقرش جرك ٠‏ وكلاهما من الفضة . 
وجاء في كتاب ( بيديكر )(1؟) ان القرش الصاغ تعاملت به خزينة الدولة » في حين 
استخدم القرش الجرك في التجارة والشؤون العامة » وان الفرق بيئهما بنسسة 
٠6‏ الى 18 . وقد اشارت وثائق دمشق الشرعية » في فترة دراستنا » وفي معاملات 
البيع والشراء بين الافراد » الى « قرش فضة صاغ ميرية » © مما بدل على القيمة 
الرسمية لهذا القرش . وبالنسبة للوثائق الشرعية في غزة فالتعبير الذي شاع 
استخدامه فيها » في قضايا البيع والشراء . هو قرش اسدي » أو قرش . ولا ندري 
هل الاشارة هنا الى القرش الصاغ الرسمي ١‏ الميري ) أو الى القرش الشائعالجرك. 
ومما يجعلنا نميل الى الاخذ بالمعنى الثاني ما ورد في احدى القضايا » في سجل محكمة 
غزة » من ان امرأة قبضت من زوجها مبلغا قدره م نالمعاملة الجرك أو الجارية تسعة 
آلاف قرش وستماية قرش يعدل كل قرش اربعين فضة مصرية . وجاء في وثيقة 
اخرى ان الثمن بلع ٠.٠ة١‏ غرش اسدي عملة جرك 4 وفي مناسبة ثانية أن 
الثمن بلغ 46٠.‏ غرش جرك مقبوضة بالحضرة . ونستشف من هذا ان القرش 
الجرك كان شائع الاستخدام في غرة . 

وتقسسيم القرش الى اربعين ( قطعة ) فضية مصرية ( اختصرت احيانا الى فضة 
أو مصرية ) سهل امور التمامل النقدي كثيرا . واشير الى قطعة الفضة ؛ فيغيرغزة» 
باسم « بارة » احيانا . ففي قضايا الطلاق ونفقة العدة , والحضانة » و قرضرسوم 


١‏ 354 سم 


د . عيه الكريم رافق 


الطعام والشراب للمطلقة : او للقاصرين ؛ استخدمت قطع الفضة المصرية لتحديد 
المبلغ الذي تراوح بين 686١09‏ قطعة فضة مصرية بوميا . ولم تكن هله القطع 
من الفضة الصرف اذ خلطت بالنحاس . واطلق على قطعة الفضة المصرية © في 
الاصل : اصطلاح « نصف فضة » . ونظرا لتدنيى قيمتها وجد منها قطع بخمسة » 
وعششيرة 4 وعشرين فضة . واشير 4 في كتابة الارقام » الى اجزاء القرش باشارات 
منعارف عاسها ٠‏ فالنصف علامته ( ٠)‏ والثلث (ر ) ٠‏ والربع (/ ) © والنصف 
والربع معا (-ر). واشير الى عدد قطع الفضة المصربة » خارج هذه النسسب » 
كما بلى : ( ه ) : أي خمصس قطعففة مصرية . مثلا » عشرة قروش © ونصف 
قرش 4 وخمس قط عفضة محصرية ( مصاري ) »؛ تكتب كالتالي هت .)١١.‏ 


ومن قطع النقود الفضية التي ورد ذكرها في وثائق غزة الشرعية الريال 
المجبيدي . الذي اختصر احيانا الى المجيدي ٠‏ والتسسمية سببة الى السلطان 
العثماني عبد المجيد . ومن اقسام الربال المجيدي نصف المجيدي وربع المجيدي 
وكلمة « ريال » مشتقة ؛ ني الاساس »2 من الريال الاسباني . وقدر الكرملي(؟؟) 
الريال المجدي على انه يساوي ..68 بارة » أو عشرين غرشا تركيا صاغا » او ثلائة 
وعشرين غرشا تركيا شركا (اي جرك ) . وذكر ايضا ان وزن الريال المجيدي 0؟١|‏ 
قبراطا (ه) . و كان سعره في دمشدق » في فترة دراستنا ) هر"؟ قرشا (5) . 


واشارت وثائق غزة الى نقد عرف بالفرتك 6 وجاء في كتاب ( بيديكر ) انه 
من الفضضة : وكان سعره في دمشق ؛ في فترة دراستنا » اربعة قروش وخمسة 
مصاري . واستخدمت العملة المصرية الفضية من القروش في غزة في فترة دراستنا . 
نقد شربت دار في غزة بهذا النوع من القروش المصرية . وذكر الكرملي ان القرش 
الصري عملة فضية » وأن وزنه هو درلا من القراريط . 


وشاع في غزة استخدام ريال فرانسة عامود . وكان سعره ؟8 قرشا . واذا 
كان مخزوقا فسعره هر!؟ قرشا . وهذا الريال هو » في الاساس » ريال ماريا تيريز . 
واشير اليه بلقب ابو مدفع » فى غير غزة . اما في دمشق نأشير اليه بعامود » وكان 
سعره فيها © في فترة دراستنا » هلارلا؟ قرشا . ووجد ريال فرانسة شوشبه . 
واشارت وثائق دمشق المعاصرة اليه باسم ريال شوشه او شوشه »© واختلف سعره ») 
في دمشق »© بين عامي 1١51/4‏ و9/1؟1 هجرية 2 أذ هبط من در"؟ قرشا الى هلاره؟ 
قرشا , ْ 


ا ل 


واستخدم في غزة ريال سينكو ( وذكر ابضا باسم سينكوأ » وسنكو » وشتكو ) ء 
والكلمة مشتقة من الكلمة الابطالية خمسة . وكان سعره في فرة 5؟ قرشا. 
وسعره في دمشق في ١1/6‏ ها هار6! قرشا ؛ وفي 1١1/5‏ ها .هدر4؟ قرشا . وي 
غزة ايضا ريال منون » وسعره ١؟‏ قرشاء ومئه نصف مئون »؛ وسعره هرء١‏ قرشا . 
ولا نعلم وجه التسمية . وفيها كذلك نقد من نوع ناقشلي »؛ والتسمية لنقش عليه 
وربما هو نقسه متنةشلي : الذي كان سعره ؟ قروش . ووجد نقد مفرد - وسعره 
هر؟ قروش ٠‏ ونقد بوزلي : اشار اليه الكرملي باسم بوزلك . ووجد نقد من نوع 
تنصف وزري »© وسعره ” فروش ؛ ونقد نافلي » وسعره هلار4 قروش © وربع زريفة » 
استخدمت لتحميل الدلق بها ٠‏ ولعلها من الذهب (5"“اء ونقف حميدي ٠.‏ وفازي 
قدم ؛ وسعره در5 قروش . وببدو ان هذا الغازي كان من الفضة لان الغازي القدم 
الوازن من الذهب كان سعره في دمشق ؛ آنذاك ؛ لا قرشا . 


ووجد في غرة © في فترة دراستنا > نقد نحاسي عرف بالفنس » وخد ذكره 
( بيدكر ) (596 في كتابه . وعرف هذا النقد في دمشق وكان سعره فيها » في عامي 
5 2 و71١1‏ ه ؛ هرؤا قرشا . ووجد نقد نحاسي آخر في غزة » اعتبر 
قديما » في الوثائق ,» وهو الزلطة . والتسمية من السلافية ‏ 610,201818ا20 
وكانت تساوي ثلائين بارة ؛ أو ثلائة ارباع القرش . 


وكثرات انواع النقود الذهبية »© العثمانية والاوربية ©» في غرة في فترة 
دراستنا » ومن هذه النقود العثمانية الجهادي »© ومن انواعه جهادي قديم » وسعره 
6 قروش 2 وجهادي به نقص » وسعره حوالي ٠.5‏ قروش . ولا ندري مااذا كان 
الجهادي ؛ الذي به نقص » نوعا من العملة » أم ان الجهادي » في هذا المثال بالذات ؛ 
كان ناقصا قليلا . ووجد جهاديى بابس © وكذلك نصف جهادى جديد »4 سعره .6 
قرشا . وقد ذكر الكرملي (ه”؟) ان تسسمية هذا النقد بالجهادي » نسبة الى الجهاد» 
واشار الى وجود جهادي من الفضة » وكاآن سعر الجهادي الصحيم الوازن في دمشق » 
في عام ١19/5‏ ه »6 ؟١١‏ قرشا » ونصف جهادي طري .ه قرشا » ونصف جيادي 
بابس 795 فرشا . واختلفت تسميات الجهادي هذه ني دمشق ؛ في فترة دراستنا ؛ 
عن تسمياته واسماره فيها في عام ١874‏ »© وما حول ذلك ©؛ حين اشير في ها الى 
حبادي. قديم وجهادي جديد ٠.‏ 


ومن النقود الذهبية في غرة ١‏ لحبوب »© ولعله مختصر من زر محبوب 6 والتسمية 
مشتقة من كلمة « زر » الغارسية » وتعني الذهب »6 وكلمة « محبوب » العربية . 
واشارت وثائق غزة الى تداول محبوب اسلامبولي فيها . ووجدت » في غرة » 


2 


وسغره من قرشا . ووجدت خيربيات نواقص »© سعر واحدتها ؟رة؟ فرشا + وكان 
8 فى التداول قطعة ربع خيري © وسعرها حوالي /ا قروش . واشارت وئثائق غرة الى 
نقد خيري قدم ٠.‏ ولم برد ذكر الخيري بين فئات المعاملة في دمشق في قائمتين من 
عامي 1١17/4‏ و ١١971‏ ها . ووجدت في مصر » حوالي فترة دراستنا ؛ خيربة مصرية . 


واشارت وثائق غزة الى نقد ذهبي من نوع ربع عدلي » وسعره 1 قروش ٠‏ 
وقد وجد نقد عادلي ني دمشق في حوالي 14875 >2 ولسم برد له ذكر فيها 6 في عامي 
١١715 4‏ ه . ووجد في غزة أيضا نقد فند قلي ذهبي ٠‏ ويقول الكرملي (51) ٠‏ 
ان هذا النقد هو نفسه البندقلي 4 نسبة الى البندقية . وكان سعر قطعة فند قلى 
صحيح في غرة .1 قرشا. ووجد منه نصف فندقلي وربع فندقلي . وهذه 
الاخيرة كانت اكثر شيوعا » وسعرهاه! قرشا. ووجد ربع فئدقلي سادة » 
سعره ١١‏ قرشا . ولم برد ذكر الفند قلي في دمشق في قائمتين من عامي ١١96‏ 
و6١‏ ه . ووجد في غزة ما عرف بنصف جنزيرة » ولعلها من الذهب » وسعرها 
٠‏ قرشضاء 


واستخدمت في غرة »6 في فترة دراستنا » عدة ليرات ذهبية 2 منها الليرة 
المجيدية »> نسية الى السلطان عبد المجيد » وسعرها .؟١‏ قرشا . وكان سعرها 
في دمشق بي 117/5 ه ١١١‏ قرشا» وفيٍ 1/ا؟! ها درا|! قرشا . ووجدت الليرة 
المسكوبية , وسعرها .؟١‏ قرشا ؛ في حين كان سعرها في دمشق في 6/ا؟١ا‏ ه ورلا؟ 
قرشا» وفي ١19/1‏ ه ..! قرش . ووجد كذلك ليرة بنيتوا أو بنيته » وسعرها 
٠6‏ قروش 2 ولقد ذهبي عرفت وحدته باسم مجر ( جمعها مجرات ) © وسعرها 
٠‏ قرشا »2 ولعله ليرة »© لانه ذكر بينالليرات الاخرى . وورد ذكر مجر شباك ©» 
وسعره ." قرشا. ووجد المجر في دمشق في عام 1/ا؟١‏ ه وسعره هركه قرشا. 
واالاحظ ان وثائق دمشق » اللمعاصرة لفترة دراستنا » اشارت الى ليرات ذهبية 
اخرى لم يرد ذكرها في سجل غزة ٠‏ مثل الفرنساوية ( سعرها هره4 قرشا في ١574‏ 
و هد18 في 1١9/5‏ ه ) » والانكليزية ( سعرها ١١.‏ في ١١/5‏ هاو 116 في ١١95‏ ه) 
والمصرية ( سعرها ه؟! في 6/ا؟! هاو 5؟1 في71؟1 ه ) ؛ وليرة ممدوحي ( سعرها 
٠‏ فٍ لالا؟١‏ ه ) »؛ ودبلون ( سعرها ..؟ قرش في 9/5ا؟١‏ ه ) » وقراليصة 
( سعرها وأحد في :"| ه و 5!؟| ه ؛ ومقداره هرلاه ) > وقرائيصة مربع 
( سعرها .ه؟ فرشا في 5لا؟1ا ها). 


لت للا مه 


الحواشي : 
رميوام 22153 6و6 
(؟) سسجل غزة » ص )96).» ؟١|‏ جا لالا/ ( 16؟ تشرين الثاني .5 ) . 
() سجل غخرة > ص ١9‏ » ختام ج الا ( 16 شباط لام ) . 
(0) سجل غزرة ») ص ١668‏ 2 58 ذ 6لا( / آب 54 )1 . 
( سجل غرة 2) ص 5»؟ » 1 ص كلا/ ( ؟ ايلول 56 ) . 
)2 سجل غزة » ص 18 > 5ك ار لالا/ ( 1١6‏ شرين الثاني .5 )1 . 
() سجل غزة > ص لا." ©» ؟ ب ثلا / (116 كانون الثاني 1)5. 
4 سجل غزة » ص ١44؛‏ © )6 ج إلا/ ( 18 كانون الاول .5 )2 . 
)٠٠(‏ سجل غزرة » ص 0١؟‏ 2) * ش 5// ( 8؟ شباط .15 )1 . 


)1١1١(‏ سجل غرَة » ص !4 » م جا ؟// ( 15 كانوزالاول لاه ) . ( اختلاف الجمع بقرش يفسر بحدف 
الكسور ) . 


. )8 سجل فْرَة » صي 5" 2 مرا 1لا/ ( 16 تشردين الاول /ا‎ )1١ 
. ) سجل غزة » ص 184ة » هجا 4/ا / ('؟ كانون الاول لاه‎ )19( 
. ) 28 كانون الثاني‎ ١/( / سجل غزة » ص ١ا.١! » شرة ج 4لا‎ )١( 


)١6(‏ سجل غزة » ص 056؟ » ل 1 / (ه؟ يسان .” » . وانظر فيما سبق التقسم الاول هن البحث 
في ( دراسات تاريخية ) »© العمد الثامن » ص ه5؟ , 


. "| انقر حول الربع فيما بلي » ص‎ )1١5( 

95) سجل غزة » ص 065" 2 لارا الام ( ؟ تشرين الاول 5م ) . 

40) سجل غزة » ص ١م‏ 2 ؟ ن "7 / ( /؟ نيسان لام ) © وانظار ابا : سجل غزة 2 ص 
؟» »> 16 ذ #لا/م (ه اب لام )2 ص "'؟ 2 17 ر 4لا ( ه كانون الآول م ) > ص 409 » 
١٠‏ جا لاإلام ( ؛؟ نشرين الثاني 5١.‏ )0 . 

(15) سجل غزة » ص ”") © "| ذ "لا /ر( 6 اب لامو ). 

(.؟) ترجمه عن الامانية الدكتور كامل العسلي » وو من منشورات الجامعة الاردذية » بدون تاريخ, 


(١؟)‏ سجلات محاكم دمشق الشرعية ء سجل رقمهل!ا؟ » ص لا.! »> ؟؟ ربيع الاول 901؟1/ ( ؟1 كانون 
الأول 1861 ) . 


اخأ سه 


و 7066 .م ,ماع88 

)١0‏ سحل غزة » ص 2)7) >2 51" م لالم ( اب .15 )”م 
16606 .5 ررععاعلع88 

م 716 .5 ,ععناوعل6ة8 

(5؟) سجل غزة » ص لاه > م جا )لا/ ( ؟؟ كاثون الأول اه ) . 


/0") انظر : هتنس > ص ١5‏ ..! 4 .؟ - لا) >وانظر : 
1168 01 115501115 3110 18/1165 86 01 201014©ع8 الث رونقا .للا .ع 
.2 .م ,1860 ,لنمم0وها ,.لء 51 رعمهتامزيروع 


انثثر ا 2 .لظ بعررها 


(5) الذهبي »>2 نشر الكرملي » ص الااء 
رس عط ممه بزأقأعه5 علامهاذا ,ططز6 .8 ىق .اا 0م معبلاه8 ,8 :20 ,1 ,لمم ميرو 
0 ,أ ,1957 ,1951 ,كتمهم 2 مأ ,1 .اهلا رإهه لالا 


لف ل اماع .م عع اولع586 


10/6 انظر : الكرملي » ص‎ )١0( 


0 سجل غرة » ص 41 >2 58 ارا م1 لالا/ر( ١١١١‏ تشرين الثاني .” ) »| ص 648" ©» ؟| ذأ 
“// (؟ حزيران . ) »© وقد اشير أليها انهاءن الذهب وعرفت في دمشنتى في حوالي عام 18"5» 

000 1 
بل متتولاب8 ,دواءةز5 176لا باه 5ه8مع2 ق مولعم عمنا » ,أقاعهه5ه أنوط-موول 
0 .م أمن ,57-81 .مم ,( 1975 ) |االاكزكا .؟ , عواهاح016 065 


0 5 2 إرعاع0 836 


(؟) ص؟لا1 ٠‏ 


(5؟) ص ١1١آ.‏ 


- ا 


دُوسيّة المَيَصَرِبِيهُوالمشرِقالعَت 


د . حم يه قاسمية 


جامعة دمشق ‏ قسم التاريخ 


بشفل الوطن العربي مكانة هامة على الخربطة العالية » استرانيجيا وافتصادياء 
وهذا ما جعله منفذ القديم ميدان معارك وصراع دبلوماسي بين القوى الكبرى » 
وخاصة في احوال الضعف والتفكك ٠‏ وف العصر الحديث » ومئذ ضعف النولة 
المسيطرة على الوطن العربي سياسيا » اي الدولة العثمانية » تأثر هذا الوطن من 
مداخلات ومساومات الدول الاوربية الكبرى التي اشتد الصراع فيما بينها لتامين 
واصبحت الاجزاء الافريقية والاسيوبة من الوطن العربي موضع التنافس يبسن 
تلك الدول للحصول على النفوذ وخلق مواقع للسيطرة عن طريق التساوموالتعويض 
المتقابل ٠.‏ وتم التفاهم على اقتسام الاجزاء العرببة في افريقية واحتلالها قبل 
الاسيوية » وجرى ذلك تحت ظروف افل تعقيدا ٠‏ 


وقد كان لعظلم الدول الفربية الكبرى ف المشرق العربي العثماني مطالب 
متداخلة ومصالح معقدة » واتبعت اساليب مختلفة للتدخل » ساهمت فيها 
الهيئات الدبلوماسية واصحاب المصالح الاقتصادية والارساليات التبشنيرية » والبعثات 
العسكرية والثقافية » لتوسيع نفوذ اكدول الكبرى وتقويته ماديا ومعنوبا , ولتمهيد 
السبيل للاحتلال السياسي والعسكري » وتفوقت مصالح بربطانية بسبب اعتمادها 
على قوتها البحرية واهتمامها بالمرور الى الهند » وتمسكت فرنسة بادعاءاتها 
التقليدية في سورية » وابدت الولايات المتحدة قنرا ماحوظا من الاهتمام الدبلوماسي 
والثقافي والتجاري في سواحل البحر التوسط العربية ٠‏ واخنات الانيا » بعد 
ظهورها كفوة كبرى في اوربة » باتباع « سياسة الرحف نحو المشرق ) , تتلعب دورا 
هاما في المنطقة عن طريق مكانتها في الدولة العثمانية ٠‏ أن هذه العوامل » التي 
جذبت القوى الكبرى نحو المشرق العربي العثماني وحوض البحر المتوسط » هي 


1 ا 


نفسها التي دفعت روسية القيصرية الى التطلع للمناطق الواقعة في جنوبها واعتبارها 
مجال اطماعها التوسعية ٠‏ ومنذ ان حصلت روسية على منفف الى البحر الاسود » 
في الربع الاخير من الفرن الثامن عشر , دخلت موجية الصراع المتداخل للوصول 
الى البحار الدافثة عن طريق السيطرة على شرقي المتوسط ٠‏ وشكلت السياسة 
الدينية جزءا من دبلوماسية روسية الفيصرية الخارجية » وقدمت الولايات العربية 
في شرقي المنوسط ( سورية وفلسطين ) فرصة ممتازة لاستخدام هذه السياسة , 
واصطدمت بالتالي بمقاومة الدول الكبيرة الاخرى ٠‏ 


وحافظت الدولة العثمانية على ممتلكاتها العربية في الشرق »2 لا بفضل قوتها 
بل بفضل تضارب مصالح اندول الكيرى وتناقض مواقفها » الى أن جاءت الحرب 
العامية الاولى لتغير موازين القوى في المنطقة ولتؤدي بالتائي الى تقهقر الوطن 
العربي امام التحديات الغربية العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية ٠‏ 


صراع القوى بين الدولتين » العثمانية والروسية : 

توافعت القرون الاربعة »© منذ ان اصمحت روسية دولة قوبة في شر في اوروبة؛ 
مع اربعة قرون من الحكم العثماني للمشرق العربي ٠.‏ لذا لا بمكن فهم علاقة روسية 
القيصرية بالمنطقة العربية الا من خلال دراسة تطور العلاقة بين الدولتين الكبيرتين » 
وهي علاقة كان بحكمها اعتباران هامان : 


الاعتبار الاول سياسي استراتيجي , فبحكم التجاور كان الصدام محتما 
بين الدولتين ولم يتجاهل السلاطين العثمانيون » حتى في اوج قوتهم » ظهور 
روسية كقوة منافسة »© وراقبوا ببعض القلق التهديد المحتمل للمطامح الروسية . 
ووجدت بين الطر فين مشاكل اقليمية واقتصادية وعنصرية ودينية حددث علاقاتهما 
السياسية مئذ البداية(١)‏ . وفي عام .لاه| بدأت المواجهة الاولى بين جيشي 
الدولتين واكانت سابقة لصدامات تالية . وتكررت حالات الحرب بين الدولتين في 
عهد اسرة رومانوف 111915150 ) بحيث بدت وكأنها تسيطر على مجمل 
العلاقات بينهما . وكا ستحرب القرم ( 14857 1805 ) مثلا كلاسيكيا على ذلك » 
رغم ان روسية اتبعت في بمعض الاحيان سبيلا اخر » هو دعسم الدولة العثمانية 
( كما حدث في عامي ١!54‏ و 18779 )ء, بأمل الحصول على نفوذ غير مباشر في 
الدولة العثمانية » من خلال التحالف »© وليسن العداء . 


وبعود جوهر الصراع بين الدولتين الى محاولات روسية مند القرن السابع 
عشر دفع حدودها باتحاه الشرق والحنوب لاخروج من وضع الدولة القارية البردة» 


5١‏ هه 


ووسية الفيصربية م ا 0000[ 1 1 


اي الوضع الذي أملته الشروط الطبيعية . وقد ركز قياصرة روسية » بعد بطرس 
الاكبر  1145(‏ !1 ) ؛ جهودهم على الطريق البحري الجنوبي ( ازوف البحر 
الاسود ‏ المتوسط ) , الذي بوْمن مياها دافئة مفتوحة طوال العام . ونظرا لان 
الدولة المعثمانية كانت تسيطر استراتيجيا على منفذ روسية الوحيد نحو البحر 
المتوسظ غبر الضائق + الثى وضفها نتولا الأول (-1866 تب 198 )انها #انوابات 
بعنا © *اصيح الشخل الشاقل: لسياسة روسية الشارجية مين المرون الجر غير 
المعوق عبن الومفون.والدردثيل41) + .ؤهيات. رونيية بذلك البرت 9 للمسالئية 
الشرقية » ولدور الدولة العثمانية كرجل اوروبة المريض في القرن التاسععشر(؟) . 


كان يمكن في كثير الاحيان حسم الصراع ٠‏ لو انه اقتصر على الدولتين ذاتي 
العلاقة . الا انه بعد توسع روسية : منذ نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ اخذ هذا الصراع 
يشكل خطرا على مصالح الدول الاوربية الكبرى » التي راقبت ٠‏ باهتمام شديد » 
كل سعي توسعي من جانب روسية اواجهته عند الضرورة(؟) . وتدخلت انجلترة 
في كثير من الاحيان بالنيابة عن اوربة لحفظ توازن القوى في المشرق العثماني » 
الذي بعني دعم وحجود الدولة العثمانية والدفاع عن سلامة اراضيها وعن أاشرافها 
الفعال على المضائق . ونجحت انجلترة بسبب تفوقها البحري في شرقي المتوسط » 
في حصر روسية داخل البحر الاسود وني اغلاق المضائق في وجهها ؛ كما ارغمتها 
على التخلي عن مكنسباتها الاقليمية . وعن دعاوبها « بتحرير القسطتطينية » . ولقد 
فكر موجهو الاستراتيجية الروسية في بعض الاحيان » بالتخلي عن هدف المضائق 
والتوجه جنوبا عبر القفقاس نحو ااواني الدافئة على الخليج العربي ٠‏ فسدعوا 
الى فهر الامبراطورية الايرانية ليتمكنوا من الاشراف المباشر على الخليج : وهو امر 
لم تكن انجلترة لتسمح به لانه بتحدى مركزها في الهند(ه) . واصبح الخيار الوحيد 
امام روسية للتوسع الاقليمي هو التطلع نحو اوربا الوسطى والبلقان او نحو 
الصين واليابان . وخلال سنوات الصراع بين روسية والدولة العثمانية لم يكن 
المشرق العربي هدفا بحد ذاته بل اكان يدخل في اطار استراتيجيتها كدولة كبرى . 


الاعتبار الثاني ديني » فالسيطرة على المضائق كانت تحمل معنى آخر اكثر 
من الاهمية الاستراتيجية ؛ هو زعامة روسية لقضية الكنيسة الارثوذكسية(5؟) . 
فقد كان من العوامل الهامة التي دفعت روسية الى التطلع نحو الدولة المثمانية 
كون الاخيرة دولة اسلامية تحكم شعوبا مسيحية(/1) » توضعت في رقعة جغرافية 
هي مركز الكنيسة الارثوذكسية البيزنطية , التي تعتبر روسية نفسها وريثة لها . 
وبدذلك اعب الشعور الديني »© بالاضافة الى العامل الاستراتيجي © دورا رئيسيا 
في صياغة العمل والفكر السياسيين لدولة روسية القيصرية تجاه الدولةالعثمانية/) 


داء, خيرية قاسمية 


وكانت ١اكئيسة‏ الارثوذكسية الروسية قد نشأت في ظل امبراطورية بيزنطة » 
وخضعت منذف القرن العاشر الميلادي » اي منذ أن عمد امير موسكو في القسطنطينية » 
لسلطة البطريرك « المسكوني » في عاصمة بيزنطة . وكان معظم رجال الدين في 
الكنيسة الروسية من اليونانيين المعجبين ببيزنطة © وبعد سقوط الامبراطورية 
البيزنطية استقلت الكنيسة الروسية عمليا » ووحد رجال الدين اليونانيون داخل 
الكنيسة الروسية في أمراء روسية الاقوياء حماة للعقيدة الارثوذكسية وورئة 
للامبراطورية البيزنطية . واعتبرت موسكو بعد انشماء بطريركيتها 1586 « روما 
ثالئة »(4) » وورثت الكنيسة الروسية مظاهر الطقوس البيزنطية » تماما كما ورث 
البلاط الروسي مظاهر البلاط البنيزنطي » واصبح « ارث بيزنطة » بذلك مسألة 
اساسية بالنسبة لتطور الدولة الروسية(؟) ٠‏ 


وبالرغم من المكانة التي احتلها القيصر في العالم الارئوذ كسي ؛ حافظ البطر يرك 
المسكوثي ف الاستانة ب وهو بوناني ةغل زعامته للكنيسة الارتوذكسية )١.(‏ . 
وقد اقتنع الروس في بادىء الامر بهذا الوضع على امل الافادة من مكانة البطريرك 
المسكوني الخاصة لدى الدوائر الحاكمة العثمانية(١١)‏ ©» ولكن مع تردي العلاقات 
الروسية ‏ العثمانية » اخذت الشكوك تساور الروس من سيطرة رجال الدين 
على « الحشرة » البطريركية ف الاستانة ( القسطتطيئية ) بالاضافة الى كل توابعها ٠‏ 
واصبح الاستيلاء على البطريركية « المسكونية » بالنسية لروسية مطمحا هاما » 
لان ذلك يخدم سياستها بشأن الجامعة السلافية والجامعة الارثوذكسية ويمنحهيا 
السلطة الدينية على الكنائس المستقلة ذاتيا ونستطيع بفضل فوتها ان تحول 
تلك السلطة الى سلطة مادية تخولها التدخل ف الشؤّون الداخلية للدول 
الارثوذكسية . ولذا عمل رحال الدين اليونانيون ف ابرشيات الاستانة على 
مقاومة مطامع روسية © وأصبح هناك نوع من التحالف الخفي بين الاتراكالعثمانيين 
ورجال الدين اليونانيين » وتمسكت السلطات العثمانية برجال الدين هؤلاء لمواجهة 
ادعاءات روسية بحلول الاكلير كية الروسية محل اليونانية بحيث تصبح السيدة 
العليا للارثوذ كسية »وتشكل بالتالي دولة داخل دولة © قِ حين كان رجال الدين 
اليو نانيون يصبحون رعايا عثمانيين مجرد دخولهم في خدمة الابرشيات العثمانية(19). 


الا ان الاراضي المندسة » التي ترنبط مواقعها بالكتاب المقدس »؛ ظلت هي 
الاقرب الى قلب الشعب الروسي المؤمن من « البطريركية المسكونية » © نظرا 
لتعلق الروس العاطفي بالاراضي المقدسة . وقد تدفق آلاف الحجاج من الفلاحين 
الروس البسطاء نحو الاراضي المقدسة » كفيرهم من حجاج اوروبة » حتى قبل 
تأسيس الدولة الروسية الحديثة(؟١)‏ . وحتى نهاية القرن الثامن عشر لم برافق 


اح 4ت 


ذلك اهتمام روسي رسمي واضح في المشرق العربي » أو حتى في فاسعلين كأرض 
مقدسة ٠‏ وكان الدعم المادي الروسي المحدود للكنائس الارئوذكسية في بطريركيات 
الشرق هو التعبير الوحيد الذي تمارسه روسية في تعاطفها مع مسيحيي الشرق 
الارئوذكسي . ومنف مطلع القرن التاسع عشر سعت الديبلوماسية الروسية 
نوع من الوجود الروسي الارثوذكسي »؛ ولدعم مصالح روسية كدولة كبرى في شرقي 
المتوسطره!) . 


؟ ‏ الشواغل الروسية المبكرة بالمشرق العربي حتى نهابة الفرن الثامن عشر : 


حين تصادمت مصالح الدولتين العثمانية والروسية منذف نهاية القرن السادس 
عثير » لم يدخل المشرق العربي في اطار موجة التوسع الروسي . هذا مع ان 
الاراضي المقدسة كانت تحتل مكانا متميزا في التفكير الروسي الديني : كما ان 
بطاركة الشرق الارثوذ كسي بدأوا بتجهون بانظارهم نحو موسكو متذ ان الخننيرت 
نظهر بمظهر الدولة الكبيرة » وبخاصة لطلب المعونة المادية("1١)‏ : وكان يقابل ذلك 
زبارة عدد هن الروس للبلاد المقدسة ٠‏ والاقامة مدة في سورية لدراسة الطقوس 
الشرقية الارنوذكسية والمقابلة بينها وبين الطقوس « المسكوبية » . وقد قام 
بطريركا القدس وانطاكية ( اليونائيان ) بدور هام في تطور الكنيسة الروسية في 
القرنين السادس عشير والسايع عشر ٠‏ وكانت الهبات الروسية هي المصدر الرئيسي 
لدخل البطريركيتين دون أن تحاول روسية ممارسة أي نوع من النفوذ والتأثير 
على اعمالهما . وبمكن اعتبار معاهدة ( اكارلوتر عاا/ا0300 1511 ) بداية تحول 
في سياسة الحكومة الروسية تجاه الشرق الارئوذكسي »© فقد اصر بطرس الاكبر 
على اضافة القضابا الدينية الى جدول اعمال موّتمر الصلح ©2 ومنح السلطان العثماني 
ضمانات محددة للحجاج الروس المتوجهين ألى الاراضي المقدسة(لا!|) . 


وقد ادى تصاعد العداء بين روسية والدولة العثمانية في المَرن الثامن عشر 
الى تردد السسلطة الاكليركية اليونانية » التي بلغت مركزا متميزا في الاستانة ») 5 
ابقاء الصلة الوثيقة مع القفيصر خشية اثارة أستياء السلطان0/١) ٠‏ ومع ذلك 
أسثمر الحجاج الروس بزبارة الاراضي المقدسة © واستمر الدعم الروسي المادي 
للكنائس الارئوذكسية ٍِ بطر بر كيتي القدس وانطاكية © ولكن هذآأ الدعم لم سسندة 
أو برافقه ©» اهتمام بالعقيدة الارثوذكسية بين العرب المسيحيين © أو مواجهة 
النشاطات الارسالية الاجنبية» أو الاشراف علىطر قاستخدام المعوناتالروسية ؛وظلت 
بيد الاكليركية اليونانية التي اثبتت عدم كفاءتها وفسادها © واستئثارها وطمعها 


-1غ ا - 


وعدم اهتمامها بمصالح العرب الارثوذكس » كفتح المدارس وبناء الكنائس(16) . 
ولم يمنع هذا الوضع المبعوث الروسي لدى الباب العالي من تقديم الاحتجاج مرارا 
تسسبا الانتماكات الكاثو ليكية لحقوق الارثو ذائس 2 وكررت روسية تحق يراتها من 
اللصاعب التي يلأقيها حجاجها في الاراضي المقدسة : لمدم وجود حماية لهم فيها(ة1) 


في سبعينات القرن الثامن عشر و ع ذلك لساب درل بل لان لتر 
المتوسط غدا منطقة مجابهة بحرية خلال مرحلة هامة من الحرب الروسية العثمانية, 
ففي حزيران 1١9/5‏ تقدمت بعض القطع البحرية الروسية » بعد ضرب القوات 
العثمانية في معركة تشسينا »؛ لدعم علي بك المملوكي الذي انفصل عن الدولة العثمانية 
واستقل بمصر وضاهر العمر الذي بسط سيطرته على معظم فلسطين في ثورتهما 
ضد السلطان » وتمكنت من محاصرة ميناء صيدا وطرد الاسطول العثماني منه © ثم 
تقدمت على طول الساحل وبلفت ميناء بيروت وحطمت السغن العثمانية الراسية 
فيه(.؟) . وعادت القطع البحرية الروسية © من قاعدتها في جزيرة باروس , الى 
بيروت ف اذار 197/9 وذلك لمساعدة الامير بوسف الشهابي » احد زعماء جبل 
لبئان المتنفذين »© بعد خلافه مع احمد الجزار » الذي كان يتولى حماية بيروت على 
راس مجموعة من الجند العثماني »؛ وضربت السفن الروسية المدينة وصدعت 
أسوارها ,» وظلت بيروت تحت السيطرة الروسية من تشرين اول 119/9 حتى 
شباط 19/96(١؟)‏ . وقد سمحت مماهدة كوتشوك كينارجه 981[18لا8كا عاناءناك»ا 
؟/ا/ بانشاء كنيسة ارثوذكسية جديدة ف الاستانة » بتولى تمثيلها دبلوماسيا 
المبعوث الروسي لدى الباب العالي » وعلى أاساس هذا الشرط المحدد حاولت 
الدبلوماسية الروسية فيما بعد الادعاء بالحمابة الفعلية على الكئيسة الارثوذكسية 
بكاملها في الدولة العثمانية(؟؟) . والملاحظ ان الحكومة الروسية لم تتمسك ف 
مطالبها الاقليمية »؛ بالساحل السوري » رغم أن دعم الثورة المحلية فيه » واحتلال 
بيروث قد ساهما ألى حد ما في هزيمة الدولة العثمانية » فقد كان هدف كاترين 
موجها نحو الاستانة والمضائق » ولم ببرز الاهتمام بالمشرق العربي الا في القرنالتالي. 


* ب تنزايف الاهنمام الروسي بالشرق العربي ف النصف الاول من القفرن 
تضافرت عدة عوامل منذ أواثل القرن التاسع عشر لازدياد التأثير الروسي 
في الدولة العثمانية وبالتالي لتمهيد الطريق للتغلفل الروسي في سورية ‏ فلسطين . 
هذه العوامل هي : الثورة اليونانية ضد الحكم العثماني 1451 1815 ودعمروسسية 


ه16 اه 


روسية القيصيرية 


للثوار بحجة حماية المسيحية الارنوذكسية » والحرب الروسية التركية 14858 م 
6 ؛ وهي التي انتهت بارغام الدولة العثمانية في معاهدة ادرنه على قبول المطلب 
الروسي بحماية المسيحيين الارئوذكس في الولابات العثمانية واقرار الدولة العثمانية 
بفتح المضائق للشضعوب الصديقة 4 وعدم حيس بحيد علي في سورية وما أعقبيه 
من عقد تحالف د فاعي بين الدو لين ف تموز “افال,! 6( معاهدة هتكار أسكله سي 
أوهاة اذا ععكامنلا » التي خولت روسية وضعا متميزا في تقرس سياسة الدولة 
العثمانية الخارجية لانها منحتها الحق بافضلية التدخل في المضائق (؟؟) » وهو الامر 
الذي اثار قلق الدبلوماسية الاورية الحخرئصة على التوازن ف المنطقة ٠.‏ فسعت الى 
سلب روسية ثمار انتصارها ٠‏ 


وقد شهدت فترة حكم ابرأاهيم باشا في سوربة ,م فاسسطين تدفقا هائلا 
للارساليات الكائوليكية والبروتستنتيه التي تسابقت في مجالات النشاط الدي: 
والثقائي 0 فتح المدارس © أانشماء المطابيع 4 نشر الكتب وخاصة الكتب المقدسة 0 . 
وظهرت انجلترة وبروسية على مسرح المشرق العربي لاول مرة لتمثيل المصالح 
البروتستنتية » تماما كما كانت فرنسة تمثل المصالح الكاثوليكية » وانضمت الولايات 
المتحدة اليهما في لعبة « الاستعمار الانجيلي » وكان الاهتمام الدبني احد جوانب 
المطامح الاوربية التجارية والسياسية في شرقي المتوسط والمتركز على سورية ب 
فلسطين(0١)‏ . ونشط الدبلوماسيون الاوربيون في المشرق العربي لتعزيز نفوذ الدول 
الاوربية » واصبحت فلسطين في تلك الفترة مقرا لعدد كبير من ممثلي الدول 
الكبرى من رجال الدين او الدبلوماسيين!؟؟) . وكانت النتيجة الطبيعية هي 
الصراع من ١جِل‏ السيطرة والنفوذ » وبدات حجة حماية الاماكن المقدسة والحجاج 
اكبر ضمان لتحقيق الفوز . 


اخذت روسية ترقب بحذر اعمال الدبلوماسيين الاوربيين في المشرق العربي 
وسعت: لتعزير مواقعها لواجهة نفوذ الدول الاوربية في المنطقة فارتات © اولا ) ضرورة 
تقوية التمثيل الدبلوماسي في سورية وفلسطين »© وكانت الخدمات القنصلية 
الروسية قد بدات منف عام .187 في يافا ( اهم ميناء لاستقبال الحجاج الروس ) 
ثم في حلب » واللاذقية وبيروت ؛ وصيدا »© ( وجميعها كانت نتبع لقنصلية 
الاسكندرية ) ٠‏ وفي عام 5 قلت قنصلية افا الى بيروت وأصبحت يبذلك 
القنصلية الروسية الاولى في سورية » وتشمل صلاحياتها فلسطين بكاملها . 
وشغل منصب القنصلية ( بازيلي ) » وهو روسي من عائلة يوئانية في الاستانة 
وعلى معرفة واسعة بالاوضاع المحلية » وعين وكيل قنصل له في القدس17). 


6ح مه 


د . خيرية فاسمية 


سعت الدبلوماسية الروسية » ثانيا » الى تعزيز توجهاتها من خلال الدين(/2)» 
واعتمد المخططون والمنفذون لسياسة روسية الخارجية في المشرق العربي على 
الشعور الديني التقليدي لدى الشعب الروسي » الذي كان بمجد رسالة روسية 
المسيحية في العالم المسيحي بوجه عام . ولم يكن صدفة ازدياد عدد الحجاج الروس 
الى الاراضي المقدسة ملل ثلائينات القرن الماضي © كذلك ازدياد الهبات المالية 
والتزيينات المرسلة الى الكنائس الارئوذكسية في الشرق . وكانت تلك الكنائس قد 
عانت لخسارة فائقة في دخلها بعد الثورة اليونانية ٠ووجدتالدولةالارنوذكسية‏ الكبرى 
في هذا الوضع فرصة لاظهار كرمها وزبادة دعمها المادي(58؟) . 


وخلال بروز مسألة التدخل الاوروبي بكل دوافعها الخفية في سورية عام 1854/8 
وزيادة النشاط الكاثوليكي والبروتستنتي في المنطقة » وجدت الحكومة الروسية 
الارثوذكسية »© واثر تراجع مركز روسية الدبلوماسي © وجدت الحكومة الروسية 
والمجمع المقدس الروسي 859000 ضرورة تبئي سياسة مشابهة لسياسة منافسيهم 
الغربيين (.7 . وفي عام 187 قدم فلسطين ١‏ مورافييف اهألا8الاألا ) احد اعضاء 
المجلس الاستشاري في المجمع المقدس ؛ وكان يعمل من موقعه على الدعوة الى 
الاهتمام بالاراضي المقدسة وشؤون الحجاج الروس . واقترح ( مورافييف ) في 
كتاب مفصل قدمه الى القيصر »© أن بمارس القيصر حمابة خاصة على الاماكن 
المغدسة الارثوذكسسية ( ولكن ليس على السكان الارئوذكس ) »2 وان تنشا ارسالية 
3 القندس تكون مركز نشساط دشي ودبلوماسي تدعمها ماديا معونات روسية ٠.‏ 
ولم تقم وزارة الخارجية الروسية بانشاء الارسالية » الا انها ندخلت لدى السلطات 
العثمانية لوضع حد للنزاع حول الاماكن المقدسة وحماية الحجاج » واصدرت 
تعليماتها الى ( بازيلي ) »القنصل العام في بيروت »© والخبير بالقضايا المحلية » 
بتوطبد صلاته مع السلطات الكنسية في سورية وفلسطين ٠‏ والاهتمام بمصالح 
الكليسة الششرقية ٠+‏ وأوكلت اليه مهمة اعادة تجديد ديرين بونانيين ( سان كاتربن 
في سيناء وسان تيودور في القدس ) » لاستخدامهما كداري ضيافة للحجاج الروس 
تحت رعاية الاكليركية اليونانية(1؟) . 


وائارت نشاطات القنصل الروسي العام مخاوف القنصل البريطاني في القدس 
وشغلت حيزا كبيرا من مراسلاته ؛ ومن مراسلات السفير البريطاني ٠‏ في الاستانة . 
ولخصت هذه المراسلات هدف روسية بانه اخضاءع الكنائس الشرقية ووضع 
المسيحيين الشر قيين تحت حمايتها » ومناهضة عمل الارساليات الاجنبية : هذا مع أن 
الكنيسبة الروسية لم يكن باستطاعتها ممارسة اي نفوذ على الاكليركية اليونانية . 


نت عه 


ووسية القيصرية 3 0 ا ا ا 2000 


ويمكن القول انه في مطلع الاربعينات اخذت المناصر القوية في دوائرالخارجية» 
أو المجمع المقدس في روسية ء تبدي اهتماما بالاراضي المقدسة » ولم تعد افواج 
والحنود والحارة ورحال الدين والادباء (؟؟) ؛ واصبحت الدوائر الحكوميةوالكنسية 
اكثر استحابة لتوصيات ت ومقترخات الحجاج المتنورين وغيرهم الذدبن روا باحياء 
العقيدة الارثوذكسية في الاراضي المقدسة وبالاشراف الروسي على انفاق الاموال 
الروسية » لوضع حد لفساد الاكليركية اليوئانية وعدم كفاءتها في هذا المجال » 
كما طالبوا بالوقوف في وجه مساعي الدول الاخرى لكسب التفوق »© مع ذلك لم 
تكن هناك سياسة ثابتة 6 ولم تكن وزارة الخارحية سوق قناة لايصال الهبات 
المادنة الى فلسعلين ٠.‏ 


ولم بقتصر الاهتمام الروسي على الاراضي القديية بول اصبخ هناك اهتمام 
بالعرب وحضارتهم بشكل عام 4 ونشطت حركة الا ستشراق(12؟) ف الاإوساط 
العربية وزيادة التعرف عليها » ومن هؤلاء ( كافالفسكي ) مهندس المناجم الذي 
وضع كتابا عن مصر والسودان 4 وكان محمد علي قد استدعاه على راس بعثشة 
استكشاف الى شرقي السودان فعثر على مناجم الذهب وكشف عن بعض منايع 
النبيل(ه") . 


وبعد ابرام معاهدة لندن .مأ “© وانفتاح باب وأسع لنفوذ الدول الكبرى 
ونشاطات ارسالياتها في سوربية وفاسطين(5؟) ©» وقع حادثان لفتا انظار الحكومة 
الروسية الى ضرورة مواجهة نشاط البروتستنتية والكاثوليكية من اجل تعزيز 
مكانة روسية في المنطقة , الاول © هو انشاء الاسقفية البروتستنتية قي القدس 
21 ؛ بمبادرة بروسية وانجليزية © والتي عززت النشاط البروتستنتي في 
المشرق كله ودعمت النفوذين الانجليزي والبروسي » والثاني » هو اصدار البابا 
بيوس التاسع اذنا باعادة انشاء البطريركية اللاتينية في القدس 1849 في محاولة 
من الكنيسة الكاثوليكية لاسترجاع مكانتها في الاراضي المقدسة(78) ٠‏ 


وقد اصبح ( نسلرود ) © وزير الخارجية الروسي ؛ اكثر اقتناعا بضرورة 
استخدام الكنيسة الاروذكسية لاغراض سياسية بحته(ة؟) »؛ واكان قد تقدم مند 
١‏ لما بمذكرة الى الجمع القدس وضع فيها أاسس سياسة أرثوذكسية اكثر فعالية 
اكد فيها على اهمية انتقال بطريرك القدس اليوناني من الاستانة الى القدس للعثابة 
برعاياه(. 4) ©» وبين الحاجة الى وجود ارسالية روسية في الاراضي المقدسة ») 


ث4 مه 
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: تتبع رجال الدين اليونان ويساعدهم رجال الدين الروس . ومهام الارسالية » بنظره 
تتيح لها التدخل في قضايا الكنيسة « اليونانية » نظرا لطبيعتها الدينية » والاشراف 
على المؤنات الى الى من رويسة: + 


قررت وزارة الخارجية » قبل تنفيذ توصيات ( نسلرود ) »© القيام بتفحص 
شؤون الشرق « المسيحي » عن قرب , ولم يعهد بالمهمة الى دبلوماسي بل الى أحد 
رجال الدين المثقفين العارفين بالمنطقة » ووقع الاختيار على ارشمندريت هو 
( بورفيري أو سبنسكي أكاقمأمونا ‏ تأقروط )4١(‏ »6 وكان مسوؤٌولا امام وزارة 
الخارجية وهي التي صاغت له مهمته » وتتلخص في التعرف على اوضاع الكنيسة 
الارئوذكسية في الشرق وكسب ود المواطنين الارئوذكس والتحقق من حاجات 
الطائفة الارئوذكسية(؟)) . وكانت اهم النتائج التي توصل اليها ( اوسبنسكي ) في 
أجولته  14849(‏ 1855 ) هو تدني مستوى الاكليركية اليونانية من جهة »© والتعاطف 
مع الاغلبية المحلية من رجال الدين والعامة الارثوذكس(797)) . 


وقد اثار ر أوسبنسكي ) في جولته شكوك رجال الدين اليونان لانه تدخل في 
عملية انتخاب بطريرك القدس الجديد » وكان العرف يخول بطريرك القدس المقيم 
في الاستانة تحت حماية البطريرك المسكوني حق تعيين خلف له ؛ الا انه تقرر عندئذ 
بتأثير النفوذ الروسي ان يجري الانتخاب في القدس من قبل « اخوة القبر اللقدس » 
ومع ان البطريرك الجديد (اكيرلس ) كان يونانيا , ولم يعقب انتخابه أي تفوق روسي 
الا ان عام 1866 كان بمثل بداية النزاع بين العرب واليونان من اجل الحصول على 
النراع الذي سيزداد حدة وووضوحا مع نمو الشعور القومي وازدياد التباعمد 
عن الطبقة الدينية اليونانية(55) » وسيصبح قضية عامة تصدق على معظم الشرق 
العربي وليس فلسطين وحدها ٠.‏ 


وقدم (اوسبنسكي ) في المذكرة التي رفعها الى السفير الروسي في الاستانة » 
مقترحات عملية من اجل التدخل الروسي الفعال ف كئيسة القدس الارثوذكسية 
اهمها: ارسال مجموعة من رجال الدين الروس اللمثقفين برئاسة اسقف »2 واقامة 
مدرسة روسية لتعليم ابناء البلاد ؛ ولتعليم رجال الدين الروس اللغة العربية لترجمة 
:ألكتب الروسية وتوزيعها على المواطنين الارئوذكس في سورية وفلسطين ومصر » 
وانشضاء مراكر روسية خيرية نتيح لرجال الدين الروس كسب السكان المحليين(15) 
'وطيقا مذكرة ) اوسبنسكي ) فان هذه المهام هي واة الارسالية الروسية التي 
سيت ركز نشاطها في القدس » نظرا لاهميتها الحساسة » وليس في الاستانة أوبيروت 


اك دراسات تاربخية م - > 


روسية القيصرية 2 قوق الم يدع ووو او لط حك امس اما ا 


وبمعنى آخر نان هذه المفترحات تبدو وكأنها رسمت لابحاد نظائر ارتوذكسية روسية 
للم سسات البر وتستلتية والكاثوليكية العاملة في الشرق ٠‏ أو عاى الاقل لكبح نموها : 
وكان على روسية أن تقدم على مباراة الدول الاوربية(47) لتأبيد مركزها في الشرق . 


وقد اخذت وزارة الخارحية الروسية مذكرة ( اوسبنسكي ) , عن الامقار 

00 التقارير الدبلوماسية التي اكدت » من جهة - فقدان ا ال وذانية 
نير ها على المواطئين العرب لجهلها وعدم اهتمامها » وكشفت : من جهة اخرى : شن 

اسخياء الارساليات الاجنبية »© البروتستنتية والكاثوليكية على السواء » كل 
اساليب الاغراء لتحويل المواطنئين الارنوذكس عن العقيدة الارئوذكسية(8؟) © وهو 
الامر الذي اثار مرارا احتجاج وكلاء روسية الدبلوماسيين(19) »© كما دفع بطريركية 
انطاكية الى ارسال ونيد الى روسية لطلب الدعم المادي والمعنوي من احل مواحيهة 
اخطار الارساليات الكاثوليكية والبروتستنتية(.ه) وهكذا اصبح مستقبل تأسيس 
ارسالبة دينية بيد الدبلوماسية الروسية ولميكن ( نسلرود ) ارساليا ٠.‏ بل كانت 
أهدافه الاوسع سياسية »؛ أي تعزيز النفوذ الروسي وكسب تعاطف الارثو ةكس 
المواطئين ومئافسة أو احباط الخطط الفرنسية والبريطانية » وني عام /1451 اتنخذدت 
وزارة الخارجية الروسية قرارها بابفاد أرسالية دينية الى الاراضي المقدسة » 
رسمت سياسة روسية الجديدة تجاه « الشرق الارثوذكسي »© . 


وقد عهدت السلطات الحكومية الروسية الى ( اوسبنسكي ) »© نظرا لتجربته 
ومعر فته الواسعتين ؛ مهمة رئاسة الارسالية الديئية التي وصلت القدس في ١8‏ 
شباط 1868 واعتير اوسبنسكي نفسه وكيلا دبلوماسيا للامبراطورية الروسية , 
ووضع في خططه العملية » التي لم تتحقق جميعا » الاساس لسياسة المستقبل(01) 
وتجاوز القيود التي فرضتها وزارة الخارجية © وتنقل بين الاديرة المجاورة واجرى 
بحوثا في المكتبات © وعمل في الوثائق واأمخطوطات واودع بعضها في سان بطر سبرغ ٠‏ 
وفاموال روسية اه شترت بطريركية التندس عدة مواقم في القدس وما جاورها ( كثير 
من هذه اأمواقع اختارها اوسبنسكي لعلاقتها بالكتاب المقدس ) © وقد تم الشيراء 
باسم رعايا عثمانيين(21) . واستطاعت الارسالية الروسية »2 رغم قصر فترةنلشاطها 
(48 18054 ), من وضع سابقة للنشاطات الروسية المقبلة الاكثر فعالية 
بعد حرب القرم وخاصة في مجال العمل الثقاني الروسي في فلسطين وفي الثفرق 
الارثوذكسي الذي ازدهر في نهاية القرن(27) . ولكنها فشلت في المهمة التي حددتها 
وزاوة الخارجية باعلاء هيبة كنيسة القدس واصلاح احوال رجال الدين الذين يتولون 
الاشراف على المسيحيين الارثوذكس في الشرق »؛ وتعزيز مكانة الكنيسة الروسية 
والحكومة الروسية في نظر المسيحيين الشر قيين ٠‏ كذلك لم يتوصل ( اوسبسكي ) 


سشاء© ند 
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الى حل مسألة الاشراف على رعابة الحجاج الروس وانفاق الهبات الروسية التي 
ظلت بيد الاكليركية اليونانية رغم الشسكاوي المتكررة551) . وقد استطاع اوسبنسكي 
منذ زيارته الاسطلاعية قبل أربع سنوات ٠‏ كشف غشفابا البطريركية في القدس . 
وخاصة ظاهرة تغلب العنصر اليوناني على طبقة رجال الدين وعلى اخوة القبرالمقدس 
مع ان غالبية سكان الابرشيات هم من العرب الارثوذكس (26) ٠‏ وشعر (أوسيتسكي) 
بتعاطف خاص نحو هم » وساءه أهمال تعلمهم وعمل حجهودا خاصة بالتعاون مسيع 
بطريرك القدس كير لس الثاني » لاصلاح مدرسة البطريركية وانشاء معهد لاهوتي 
لتدريب رجال الدين ٠‏ وتأسيس دار طباعة صغيرة اخرجتث بعض الكتب الدينية 
بالعربية لتوزيعها على الكنائس والمدارس . وقدم المعونة المادية لرجال الدين العرب 
من أموال الارسالية ,» وعين بعضهم في مناصب دينية في المناطق النائية(5م) . 
وساعد ( اوسبن كي ) بذلك على تغذية الشعور العربي المتميز لدى الارثوذكس 
المرب » والذي بلغ في النهاية مرحلة التباعد النهائي عن الاك ركية اليونانية . وربما 
كان هذا اعظم ما حقفته الارسالية الروسية الاولى في القدس . 


؟ م روسية القيعرية نعيد النظر في سياستها في الشرق الارئوذكسي بعد هزيمة 
القرم ٠‏ 


آدى نتافسى الدول الكبرى »© واختلاف مواقفهم من الدولة العثمانية الى تفجر 
حرب القرم 89هم1ا ‏ 18681 : ولم بكن التزاع بين رجال الدين الارثوذكس 
والكاثوليك حول الاماكن المقدسة في فلسطين » سوى المبرر العلتي لكشسف هذا 
التنافس »© وهو الامر الذي زاد مرارة المواجهة اللسسياسية بين الدولتين الحاميتين 
لكل من الكنيسة الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية . وربما كان التزعم الروسي 
لقضية الكنيسة الارئثوذكسية هو الذي دفع دولني الغرب الاوربي » فرنسة وانجلترة 
الوقوف مع الدولة العثمانية . ووفقا لمماهدة باريس 1.55 اغلق الطريق في وجه 
روسية الى الاستانة عبر اوروبة ©» كما حرمت من دعواها كحامية للمسيحيين بي 
الدولة العثمانية (/اه) , 


وقد اساءت الهزيمة العسكرية الى هيبة روسية كقوة حربية © والى دورها 
في العلاقات الدولية كما وجهت ضربة قوية لمكانتها في « الشرق الارئوذكسي » » 
وطرحت عدة اقتراحات لاستعادة مركز روسية المتفوق في الدولة العثمانية » 
منها تأسيس جمعية فلسطينية »© واكاديمية شرقية في اوديسا لتدريب الطلاب للعمل 
في الشرق »© وارساليات في اثينا والاستانة ومصر . ولاقى اقتراح تجديد ارسالية 


007 كت 


« المجمع المقدس » تعيين الاسقفه سيريل نوموف 48300ا208 لهذه المهمة » وهو اول 
مبعوث روسي للشرق العربي الارثوذكسي ٠‏ وحدد وزس الخارحية غورتشاكواف 
060181017 ف تنقربره الى القيصر (28) © مهمة الارسالية بأنه ترسسيخ النفوذ 
الروسي في الشرق من خلال الكنيسة »© حتى لاتتراجع مكانة روسية بنظر الارثوذكس 
الذين لازالوا تطلعون الى روسية . وأكد التقربر على الدعم الذي يجب ان بقدم 
لنعرب الارثوذكس © وهذا يمثل تغيرا في تفكير روسية الدبلوماسي 6 فقد نقل تالاهتمام 
من رحال الدين اليونان الى العرب الارثوذ كس لتعلي هبيتها ف نظرهم ولتمنع 
تحولهم عن العقيدة الارئوذكسية » وكان غورتشاكو ف اكثر تصميما م نسلفه لتأكيد 
الوجود الروسي في القدس واقل حرصا على مراعاة الاكليركية اليونانية (05) وتبنى 
بذلك مبدا اوسبسكي بحعل الانضلية في المساعدة الروسية للارثوذاكس العمرب . 
وركزت تعليمات القيصر الى الاسقف نوموف على ضرورة الاهتمام « برجال الدين 
البائسين » لاستمالتهم » ومنحهم فرصة تلقي العلم في روسية ٠‏ وعهد اليه بتوسيع 
واكمال بناع المدارس اليونانية والعربية في بطر بركية القدس © وتوزيع الكتب 
والهبات وانشاء مطبعة عربية لنشر الكتب العربية »2 هذا بالاضافة الى رعابة 


وكان في روسية من يعتقد بأن اعادة مكانة روسية في الشرق الارثوذكسي 
وتعزيزها أمر لابمكن تحقيقه بوسائل الارسالية المتواضعة © ذلك ان هريمة القرم 
لم تحبط فقط الاهداف الروسية 4 بل هددت نشاط روسية في البحر الاسود » 
ولتعويض هذه الخسارة عمل الدوق الاكبر كونستانتين على توسيع البحرية الروسية 
ااتجارية بانشاء « الشركة الروسية للملاحة البخارية والتجارة »  .‏ موأووسظ 
6 781/10811008280 5168111 01 بإليقم 0010 التي تتمتع برعابة امبراطورية وتدعمها 
الحكومة ماديا » وانشئت لغرض سياسي اكثر من الربح التجاري » ووضعت خطة 
لافتتاح خط ملاحي بين اوديسا والمواني السورية هدفه الرئيسي نقل الحجاجر1 
وقبل ان تصل الارسالية الروسية الدينية الثانية الى فلسطين بعث الدوق 
كونستانتين في عام 148601 بوريس منصوروف ا0نالا1848088 ) 808 كممثل للشركة 
لتقصي الاوضاع في الشرق ودراسة أمكانيات العمل . وطبع منصوروف تقريره 
ف كتاب عنوانه « الحجاج الارئوذكس الى فلسطين » » اصبح دليلا للاراضي المقدسة 


- 05 هه 
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وأكد تقرير منصوروف تقارير القناصل الدبلوماسيين ونتائج اوسبسنكي ©» حول 
الحاجة الى عمل روسي أكثر فعالية »؛ بعد ان اصحيبت سورية ‏ فلسطين ارض 

صراع للمطامح الاوربية » غابت عنها روسية تماما » حيث تعمل البعثات الدبلوماسية 
الغربية على تقديم المساعدة المادية والحماية السياسية لمسيحي الشرق مما يدفع 
الارئوذكس الى التحول للكائوليكية والبروتستانتية من أجل الحصول. علىالمساعدات 
المادية والتعليم والحماية © ويلحظ التقرير أن فلسطين تزرخر بالاديرة والمستشفيات 
والمدارس ودور الضيافة والارساليات الكاد تو ليكية في حين تفتقر روسية الى مشيلاتها »6 
وبرى ان تعمل روسيه في المجالات التي تجني منها الدول الكبرى كثيرا من الفوائد 
وهي مجالات بتجلى فيها السلطة والمال والورع الديني . وعرضت ثشركة الملاحة 
تولي مهمة تقديم عدد من المتطوعين لترسيخ نفوذ روسية في الشرق بأسلوبه غير 
سياسي وبدعم خفي من الحكومة لان التدخل الروسي المباشر في الشرق يبدو » 
في نظر الشركة »© متعذرا في الوقت الراهن . 


بفخمابا الشرق أن العمل الروسي لايزال دون المستوى المطلوب 4 وان على روسيه 
أن تعمل على تحسين صورتها واعادة تأكيد وجودها ف المشرق الارثوذ كسي دون 
العون المادي لرجال الدين العرب ٠.‏ 


احداث «كذرا في لينانر ست ف 0 2000 عدة 0 روسية وحرتث 0 
دبئية على ظهر احدى السفن حضرها القنصل الروسي المام في بيروت »© كما تلقت 
بطربركية انطاكية عقب احداث .185 ف دمشق تمويضات مالية من السلطات 
العثمانية ساهم فيها بعض الافراد الروس بمن فيهم القيصرة(17) © كذلك شاركت 
روسية في الاجنة الدولية التي جاءت للتحقيق في احداث «كرا وللبحث في تنظيم 
بالاضافة الى القائمقامين الماروني والدرزي ؛ ومع انه لم بؤخد بالاقتراح الروسي 6 
الا انه حين اقر نظام جبل لبنان المستقل 37 اخذ ببعض المقترحات الروسية 


ولم بعد القناصل ووكلاء القناصل الروسمند مطلع الستينات يمثلونو حدهم المصالح 
الروسية ف سورية ونلسطين © بل اصبح بمثلها ايضا أرسالية دينية رسمية 6 


61 سه 
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»م ولحنة فلسطين 0 شبه الرسمية التي اسستها شركة كونستالتين ٠‏ وقام 
منصوروف بوصفه مديرا اداربا لهذه اللجنة بوضع خطة لعملها المستقباي تقضى 
بانشاء مراكز ف القدس واماكن اخرى من الاراضي المقدسة » ترتدي طابع العمل 
الخيري او مهمة رعابة الحجاج ولكنها تعمل في الوقت نفسه كمؤسسات تجارية ٠.‏ 
أو قنصلية » ونظمت حملة لجمع الهبات التطوعيةفي روسية قوبلت بنجاح مشجع(18) 
وقد زار الدوق كونستانتين الاراضي المقدسة في عام ١851‏ © واعقب ذلك تعيين 
وكيل قتصلي للجنة فلسطين في القدس ؛ ومن خلاله ازدادت السيطرة الروسية على 
رعابة الحجاج ؛ كمأ تم شراء قطمعة ارض باسم رعايا عثمانيين 4 خارج اسوار 
الغدس باتجاه مديئة يافا خصصت لاقامة مجمع روسي مساحته .٠؟‏ هكتارا ١‏ احدوى 
المجمع فيما بعد عددا من المندشات الروسية : كاتدرائية ومقرا للارسالية وآاخر 
للقنصلية بالاضافة الى مستشفى وداري ضيافة للحجاج » وخانات وصهاريج 
لجمع المياه ) (15) 


وكان نوموف ؛ الاسقف الروسي »4 قد تابع خلال اقامته في القدس عمل 
الارسالية الديئية الاولى »© التعليمية والخيرية » فانشا مستشفى ومنح المدارس 
الخاصة الموجودة ني بطريركيتي القدس وانطاكية بعض المعونة » ولكنه احجم عن 
فتح مدارس جديدة ؛ مع انه اشترى ارضا قرب بيروث بهدف انشاء مدرسة 
عربية ‏ روسية . وارسل الهبات للاديرة والكنائس »© وتوصل الى اتفاق مع 
فرنسة لاصلاح قبة كنيسة القيامة ٠‏ وكان ذلك خطوة هامة نحو تهدثة انقسامات 
حرب القرم (59) . وقد أدى هذا النشاط الى تزايد شكوك الاكليربكية اليونانية 
بعد أن اخنات اموال الكنانس الروسية تتجه الى ارسالية القدس ( الروسية ) 
بدلا من بطريركية القدس ١‏ اليونانية ) . 


وقد ظل نشاط الارسالية الدينية محدودا لعدم وحود تلسيق ينها وبين 
لجئة فلسطين » إلى أن عين ارشمندرت انتونين كابو شتين 17أ]5نام8؟ ‏ 5أ010م 
رئيسا للارسالية ف عام كفآكمىا ”© ورغم انتقاص صلاحيات ونفوذ الارسالية بعد 
الحاقها عمليا بلجنة فلسطين التي اصبحت احدى دوائر وزاوة الخارجية برئاسة 
منصوروف(18) © ورغم استمرار التنافس بين الؤسستين الروسيتين واستمرار 
الخلاف بينهما وبين البطريركية » وهي تعقيدات اعاقت الجهد التعاوني لدعم واحياء 
العقيدة الارتوذكسية » رغم ذلك فقد شهدبت السنوات العشر التي سبقت تفجر 
الحرب الروسية التركية /ال141 نشاطا روسيا ملحوظا في فلسطين . واعتبر 
كابوشتين نفسه ممثل روسية الحقيقي لانه كان يتلقى دعما مباشرا من ايجناتيف 
قروا المبعوث الروسي ف الاستانة (19) © بدأ كابو شتين خطة واسعة 


ا 35 


ا م ا ا 635257 شرية هاسمية 
لشراء الاراضي في فلسطين من اجل عمليات البناء مستعيئا ببعضض الزعايا العثماتيين 
القدس لاقامة المجمع الروسي » بالاضافة الى قطعة ارض في عين كارم لانشاء 
١‏ وهي اول مدرسة روسية في سورية ) © كما بدأ أنشاء دار ضيافة للحجاجعلى 
وحيفا والناصرة لانشاء دور ضيافة للحجاج١.‏ /) » هدا بالاضافة الى أقامة كئائس 
ضخمة مئها كئيسة الصعود وبرج الحرس على جبل الزيتون وكئيسة بافا . وأولت 
الارسالية النشاط التعليمي في بطريركيتي القدس وانطاكية اهمبة كبرى ؛ وبعد 
ازدباد التباعد والتوتر بين المواطنين والاكليركية اليونانية ٠‏ ونصاعد الرأي العربي 
الارئوذكسي الواعي لمشاركة اكبر في شؤون البطريركية(7/1: : كان عليها ن تحسن 
اليوناية 4 مع التركير غآن جمل مبادئ» الكنينية الارثوةكينة هي لوقنو وار يدن 
للتعليم . 1 


ه  ١‏ جمعية فلسطين الامبراطورية » : خلة جدبدة العمل الروسي في الشرف: 


لم بكن الاهتمام الروسي المتزابد بالشرق الارنوذكسي بوجه عام وبفلسطين 
بوجه خاص بوازي النشاطات الكاثوليكية والبروتستئنية » ولم يرض ولاة الامر 
انفسهم في روسية بنتائج الاعمال التي انجرت ؛, وعزي الفشل الى معارضة السلطات 
العثمانية والاكلبر كبة البونانية ١؟لا؛‏ من جية ٠‏ والى عدم اتفاق الرأي بين الروس 
انهم ٠‏ وتعدد الاجهزة الروسية وعدم التنسيق بينها ٠‏ ونلا حفل أن الاهتمام 
الروسي بالشرق العربي الارثوذكسي لم يثر في روسية ذلك الاهتمام الذي كان 
نثيره العالم السلافي ؛ وحتى الاهتمام بالعمرب الارنوذكس كان ألى حد ما جزءا من 
فكرة الجامعة السلافية التي تبحث عن تحرير جميع السلاف الارثوذكس مسن 
السيطرة الاجنبية سواء التركية العثمانية أو الكنيسة اليونانية(؟!) . الا ان من 
ذهب الى الشرفق من دعاة فكرة الوحدة السلافية كان يعود وفي جعبته خطة 
لدعم الارثوذكسية في المشرق نلخص بانشاء جمعية خاصة تشيد المدارس 
والمستشفيات والكنائس وتربط نفسها بقضمية العرب الارتوذكس ٠.‏ 


وكان من بين الذين درسوا المشكلة على الطبيعة 0 وابدوا عدم الرضا عن 
عمل الاجهزة الروسية في فلسطين »© وعدم قدرتها على كبح النشاط الكاثو ليكي 
والبروتستنتي ؛ فاسيل خيتروفو ©هله16أطا |21ه/ا الذي ادرك غايات الحكومة 


020 اد 


الروسية »© ولكنه لم. يكتف. بمظاهرها الضثيلة » وعليه فقد كانت السياسة الوطئية 
الروسية في نظر خيتروفو متعلقة بالسياسة الدينية وتابعة لها (4/) . قامخيتروفو 
بزيارات متعددة للاراضي القدسة »© في وقت كانت روسية قد فقدت بعد مؤتمر 
برلين 98م١‏ مجال نفوذها في البلقان ومكانتها بين الشعوب السلافية © ونشر 
دراساته التفصيلية عام 184٠.‏ في كتاب « الارئوذكسية في الاراضي المقدسة » اعطى 
فيه صورة عن اوضاع السكان العرب الارثوذكس وعلا قتهم برجال الدين اليو نانيين 
كما اعاد تقييم العمل الروسي ومقارنته بعمل الارساليات الكاثوليكية والبروتستئتية» 
ودعا الى تحديد مصالح روسية في فلسطين »؛ والى زيادة مكانتها ونشر نفوذها بين 
السكان المحليين (75) ولم يختلف تشخيص خيترو فو عن وصفا أوسبنسكي أو 
منصوروف الا انه اقترح انشاء جهاز دوسي جديد على شاكلة صندوق استكشاف 
فلسطين 2011 لدراسة الاراضي المقدسة © ونشر نشر المعلومات عنها في روسية بالاضافة 
الى رعاية شؤون الحجاج الروس في فلسطين وكل ما يتعلق بالوجود الروسي فيها . 
ووجد خيتروفو في الدوق الاكبر سرحي أ58588 (عم القيصر ) » راعيا وحليفا . 
وكان الاخير قد ذهب الى الاراضي المقدسة حاجا في عام اما ٠.‏ 


وصدرتث موافقة وزارة الخارجية على انشضاء جمعية فلسطين الارثوذكسية 
الامبراطورية في ابار الما (4/) برئاسة الدوق سرجي ؛ ومقرها سان بطر س برغ © 
باعتبارها مؤسسة ذات طابع علمي احساني محض تتمتع برعاية امبراطورية » ولكنها 
غير مسؤولة امام وزارة الخارجية أو المجمع المقدس © وفتحت عضوية الجمعية 
لجمع المهتمين بالاماكن المقدسة على ان يكون اعضاء الشرف فيها من العائلة 
الامبراطورية » وانشىء للجمعية فروع في مدن الامبراطورية الروسية ( بلغ عددها 
عام ؟.9١‏ ثلاثة واربعين في جميع انحاء روسية تضم ١١٠.١.‏ عضو ) © واعتمدت 
وتولى خيتروفو سكرتيرية الجمعية حتى وفاته 1١1.7‏ © وبامر من القيصر نقلت 
امتدت اعمال الجمعية الى سائر انحاء سورية مع احتفاظها باسمها الاصلي . وطبة 
لنظام الجمعية حددت اغراضها في جمع المعلومات المتملقة بالاماكن المقدسة في 
الشرق ودراستها ونشرها في روسية ورعايةالحجاج» وانشاء المدارس والمستشفيات 
ودور الضيافة ومنح المساعدات المادية للسكان المحليين وللكنائس ولرجال الدين , 
ونصت المادة التاسعة من النظام على ان الجمعية سوف تنسق نشاطاتها وفقتوجيهات 
الارسالية والقنصلية الروسييتين في القدس . 


ولم تكن هذه الاهداف جديدة سوى في تركيزها على الدراسة العلمية للاراضي 


-06 مه 


المقدسة » وكان ذلك بدافع منافسة الؤسسات الكاثوليكية وا لبر و تستنتية 


الت الائرية » وجالت بعثاتها العلمية في جميع أنحاء سورية ة وفاسطين للكشة 


عن الاثار المسيحية والبيزنطية » كما اجرت 0 عديدة للابنية الاثئرية وللمواق 
القديمة وللمخطوطات » ونثشرت خلاصة اعمالها في مجموعة بلفت ثلائ 
وستين مجلدا من المجلدات العلمية الجادة بأسم مجموعة فلسطين الارثوذكسي 
الوط لأومأنوواوم 989 (4/) » وهي تشمل مصادر اولية عر 
الاراضي المقدسة ومعاللمها الدينية خلال فترة الحكم البيزنطي والعهد الاسلامي ©» كم 
تشمل مذكرات الحجاج الروس واليونان والرحالة الذين زاروا المنطقة . مع مقالات 
حول النشاط الروسي البكر في المنطقة , وتعد المجموعة من اكثر المصادر دقة في 
تحليل جوانب النشاط الروسي في الاراضي المقدسة . وبدات الجمعية منذ 148486 
باصدار دورية لتغطية جميع نشاطائها بما فيها التقارير السنوية عن ميزانيةالجمعي' 
والاحصاءات الكاملة لاعداد الحجاج ومرضى المستشفيات والطلاب والمدارس 
ومقالات عن المشاكل التي كالت تواجهها الجمعية »؛ وحجمعت أعدادالدورية في مجموع”" 
اخرى بعنوآن : وومءاموأاو ووممياواوميم5 مومازه:8همصا وأمعاءاعوطهه5 

المجموعتان المصدر الرئيسي لجميع اوجه نشاط روسية القيصرية في سورر: 
ولبئنان(.8) وقد تم تحت أشراف الجمعية أصدار تقارير واخبار مبسطة ومرفقة 
بالصور والابضاحات لنشرها على مستوى شعبي »؛ بالاضافة الى كتب « مرشدة © 
للحجاج مع صور وشروح . وكان هدف المطبوعات الشعبية نشر المعلومات الموئقة 
عن الاراضي المقدسة وحث الاتقياء على التبرع . ولا شك أن عمل الجمعية العلمي كان. 


وقد ابدت الجمعية اهتماما بشؤون الحجاج ورعايتهم واستضافتهم © وكان 
عددهم السنوي قد بلغ .." زائر عام 8 ؛ وفي نهابة القرن قارب العدد 6٠.٠.٠.‏ . 
ويعود سبب الزيادة الى جهود الجمعية لدى شركات النقل الحديدية والبخارية 
لتخفيف اجور النقل(81) . وكان وكلاء الجمعية الروس بتولون رعاية شؤون 
الحجاج المادية منذ وصولهم الى يافا » وخلال اقامتهم في فلسطين » في حين كانت 
الارسالية الدينية تتولى رعارتهم الروحية ٠‏ وشمات الرعابة اقامة دور الضيافة 0 
وتأمين الخدمات الطبية »© ولهذا الغرض اقيم مستشفى في القدس © ومستوصفات 
في المدن الاخرى التي توجد فيها دور غيافة للحجاج © وثملت الخدمات الطبية 
الجانية الطلاب في المدارس الرومية والمواطئين الارثوذكس(85) . 


وجاءت نشاطات الجمعية من اجل « دعم العقيدة الارثوذكسية » مكملة 


ب اله سه 


لعمل الارسالية الثانية وكانت تشمل بناء عدد من الكنانس وتجديد غيرها ( اكنيسة 
الجثمانية على منحدرات جبل الزيتون ) وهي عملية بداها نوموف وازدهرت خلال 
اقامة كابو شتين وكلاهما كان يتلقى هات خاصة لشراء الاراضي وانشاء الكنائس 
والاديرة والمدارس(88) . وبارك البطاركة « اليونان » ما قامت به « الجمعية » 
لاظهار اهتمامهم بمكانة وهيية الكنيسة الارثوذكسية ٠.‏ 


الا أن مساندة « الجمعية » لمحاولات رجال الدين العرب من اجل التحرر من 
سيطرة الاكلير نكية اليونانية © لافى مقاومة أعتف »4 ذلك أن شكوك الاخيرة كانت 5 
ازدياد منذ عهد الارسالية الآولى نخو فا من دوافع روسية السياسية 4 واستياء 
اليونانية وق سعيها لاستعادة الكئيسة الارثوذكسية صلغتها الوطنية(85) 6؛ وزآأد 
ف اشتباء الاككير كية البونائية تناقمن دخلها التناق عن ارعاية الححاح ' الربوس 
ورفض الروس ارسال الاموال الى المدارس والكنائس من خلال البطريركية » رغم 
أن الطر براكية ظلت تعتمد عاى مصادر روسية مادبة اخرى 8 


وفي الواقع لم كن هدف روسية الشاء كئيسة روسية فق سورية وفلسطين 
خارج الكليسة المحلية »© أو الاستيلاء على البطر يبر كية قٍِ القدس وانطاكية 6 بل كان 
هدفها تشجيع محاولات الاغلبية الارنوذكسية العربية للتخلص من الرياسة الروحية 
اليونانية »© واستبدالها بعناصر وطنية ) وهي حركة كانت دليلا واضحا على شعور 
قومي متنام . ولم تعد تكتفي بتنا زلا تطفيفة بل كان هددفها النهائيتعر بب كامل للكنيسة. 
وكان مقدرا لهذه الحركة ان تحدث أن عاحلا أو احلا بسيبب جهل وتعسف هذه 
الرياسة وتخليها عن مسلؤوليتها الرعوبة ورفضها تقديم أي تنازل بمسس. بتفوقها 
وسيطرتها (68) © وجاءت جيود روسية لتجعل الخلاف بين العرب والاكلير بكبة 
اليونانية نزاعا محتما ومحددا » وخاصة لدى الجيل الارثوذكسي الناشىء الذي 
شعر بمرارة الوضع المؤسف للطائفة الارتوذكسية وادرك فساد الهيئة الاكليردكية 
التى تسيطر عليها »؛ واستخف برباستها الروحية وطالب باصلاح جذري للا وضاع(85) 
ومع ان محاولات نزع بطريركية القدس لم تكتب لها النجاح نظرا لعنفالمعارضة807) 
اليونانية » فقد تم انتخاب بطريرك يوناني له ميول روسية © وهو تيكو ددمسوس 
83 وكان قبل انتخابه ممثلا عن مجمع القدس في روسية ؛ وتكسير 
المنشآات الضخمة الروسية من كنائس واديرة ودور ضيافة الى أن البطريرك لم 
بعد قادرا على الاستغناء عن المسامدة الروسية(88) . 


امم - 


الامبراطورية في سورية تم انتخاب رجل دين عربي لبطريركية انطاكية خلفا للبطريرك 
اليوناني بعد وفاته 1894 »© وهو أول عربي يشغل كرسي البطريركية في التاريخ 
الحديث . وكان النفوذ الروسي وراء هذه الانتخابات (89) واكدت شكوك الاكليريكية 
اليونانية في خطط روسية ضد التفوق اليوناني في البطريركيات الشرقية ٠‏ ورم 
١-ستّقالة‏ الاساقفة اليونان في مجمع البطريركية ورفض البطاركة الثلائة انتخابه طبقا 
للاعراف المتبعة » فقد ادار بطريرك انطاكية العربي ( ملاتيوس دوماني ) في دمشق 
امورابرشيته بحردة معتمدا على مساندة جمعية فلسطين والقنصل الروسي 

وقد ظل الدعم الروسي للمطالب العربية حتى عام 5 وكان عاملا هاما في دفع 
الحركة الارئوذكسسية الوطنية » الا ان بعض الروس قد اقلقهم الاتجاه العنيف 
الذي اتخذته الحركة بعد اعلان الدستور العثماني 14.4 حين تجاوزت المطالب 
العربية مسالة المشاركة الاوسع في شوٌون البطريركية الى استعادة الحقوق 
القومية التي اغتصبها اليونان1.1) . وقد دفع الدعم الروسي للحركة الارئوذكسية 
الوطنبة ؛ الاكليركية اليونانية » للتقرب من ممثلي بر بطانية في المنطقة من اجل 
التدخل لدى الباب العالي لوقف انتشار الروس في سورية ‏ فلسطين(61) . 


وسسب معارضة الاكلبر بكية اليونانية لنشاط جمعية فلسطين في المجال 
الديني » انصرفت الى حقل التعليم من اجل تقوبة العقبيدة الارثوذكسية لدى 
الناشئين »© وكانت روسية قد طرقت ميدان التعليم في وقت متآخر لمواجهة نشاط 
الارساليات البروتستنتية والكاثوليكية التربوي © وبعد ان توجه كثير من ابناء 
الطائفة الارثوذكسية الى مدارس تلك الارساليات للاستفادة من الفرص التعليمية 
التى تقدمها . وبلاحظ انه مند اربعينات القرن الماضي كانت اعداد مدارسالكنيسة 
الارثوذكسية الابتدانية في ازدياد قٍِ المدن الرئيسية 32 سورية وفقلسمطين»؛ كما انتشرت 
المدارس الارئوذكسية في القرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وجميعها 
كانت تنتلقى مساعدات روسية دون اشرآف فعلي!؟4) © وتمتعت بموافقةالبطريركية 
ورعابتها في القدس وانطاكية » واعتمدت على كوادر محلية » وخاصة بع ضالشبان 
الارئوذكس الذبن ذهبوا الى روسية قبل منتصف القرن للبحث عن الشروة 


او العلم(59) . 


وقد دفع نجاح التجارب السابقة » وازدباد نشاط الارساليات الاجنبية » 
ل حمصية فاسطين «( الى ارق محال التعليم 0 ولم تقتصر الامر على مشح المدارس 
الارثو ذكسية ال<لمة الدعم المالي بل تجاوزه الى انشاء المدارس الابتدائية التي عمل 
فيها معلمون روس أو معلمون من العرب الارثوذكس تدرب معظمهم في روسية : 
واستطاعت الجوعية رغم كل العواثق تطوير نظام تعليمي للعرب الارثوذكس بدا في 


ه-مه١ثآ‎ 


روسية القيصرية ميت م ا ا 


فلسطين ( وخاصة في منطقة الجليل ) » ثم امتد الى خارج الاراضي المقدسة بعد عام 
وتولت الجمعية تمويل وادارة مدارس بطريركية انطاكية ( في دمشق وحمص 
وحماة وطرابلس واللاذقية ) “وبلغ عدد المدارس الروسية في عام +111 »2 مابقرب 
من ١..‏ همدرسة فيها مالقاب ...ر؟١‏ طالب وطالبة (55) ومعظم تلك المدارس في 
سوربة ولبئان »© اما في فلسطين فلم يتجاوز عددها ه؟ مدرسة منها اربع في منطقة 
القدس (160) . وجميع المدارس مجانية ابتدائية عدا مدرستين الاولى مدرسة البئات 
الداخلية في بيت جالا »؛ ومدرسة البئين في الناصرة »؛ واصحبتا معهدين لتدريب 
المعلمين والمعلمات ٠.‏ وقد عهد خيتروفو( عقل الجمعية وروحها المحركة ) الى 
اسكندر كزما .. مدير مئرسة الناصرة للبنين ( وهو دمشقي درس في اكاديمية 
موسكو اللاهوتية ) » عهد اليه بمهمة الاشراف على المدارس الارتوذكسية »© وكان بتبع 
مباقرة القتصل العام في بيروت ورساعده مقتكان روسيان الاول موكزه طرابلس 
للاشراف على مدارس المنطقة الشمالية واخر في دمشق للاشرف على مدارس المنطقة 
الجنوبية . واعتر فت الحكومة العثمانية عام ١1."‏ بالمدارس الروسية (15) ٠.‏ 


واستطاعت الجمعية ؛ غم حداثة عهدها في ميدان التعليم » ان تجاري الو سسات 
البروتستنتية والكاثوليكية وان تتفوق عليها في مدرستي تدريب المعلمين») واستمالت 
ابناء الطائفة الارثوذكسية »© وانسحب كثير من الطلبة الارئوذكس من المدارس 
الكائوليكية والبروتستنتية للالتحاق بالمدارس الارثوذكسية الجدبدة (99) ©) وشعر 
الروس بوجه عام بحماس اولياء الامور للتعليم (8) » وقد شرح احد خر بجي المدارس 
الروسية » وهو اسعد داغر (15) 2 العواملالتي مكنت المدارس الروسية من الانتشار 
ومنها قدرة ونفوذ« جمعية فلسطين الامبراطورية » نظرا لانها تتمتع برعايةامبراطوربة» 
ومجانية التعليم بالقياسالى الارسالياتالانجايكية والكاثوليكية » وهو امر مغر للاهالي 
بارسال اولادهم تخلصا من نفقات التعايم واثمان الكتب . يضاف الى ذلك توفير 
تربية دبنية تقليدية للناشئة تمكنهم من التعرف على اسسن المذهب الارثوذكسي » 
وهو الامر الذي كان بوافق ميول السواد الاعظلم من ابناء الطائفة الارنوذكسسية 
الذين كانوا هدفا للجمعيات الاجنبية » كذلك فقد سنت الجمعية لمدارسها قوانين 
غابة في الدقة روعيت فيها صحة الطلاب الجسدية ونشاطهم العقلي ٠‏ 

واعترر ضت تطبيق امشروع الروسي التربوي عدة عقبات اذ لم تكن الجمعية 
بمواردها المالية قادرة على تلبية الحاجة الفعلية في البطريركية» ولم قستطع انشاء 
مدارس تدريب في سورية ولبئان ؛ عدا معهدي الناصرة وبيت جالا » لتخريج العدد 
الكافي من الو هلين اواجهة حاجات التوسع في المدارس خارج فلسطين : كذلك لم 


الع - 


م ئ ا تت وتيت ٠‏ :3+ طيرية السفية 


تستطع انشاء مدارس ثانوية لاستيعاب الطلاب بعد انتهاء المرحلة الابتدائية © ولم 
تضع خطةلانشاء كلية جامعة في بير وتعلىشاكلةالكليةالبروتستنتيقواليسوعية(..٠1).‏ 
وكذلك فقد عانت مدارس الجمعية من نقص الكوادر العلمية » ولم بتوفر عدد كاف 
من المدرسين الروس الراغبين بالممل خارج بلادهم ؛ أو من المدرسين العرب ذوي 
الكفاءة . هذا بالاضافة الى اختلاف الغابة من العمل التربوي لدى الجهاتالروسية 
المسؤولة : ففي حين كانت « الجعية تنتظر من اعمالها التربوية نتائج دينية وتهتم 
بسلامة العقيدة الارثوذكسية وتعليم اللفة الروسية © كانارباب السياسة الروسية 
برجون منها نتائج سياسية »؛ وبرون في المدارس الروسية ادوات لنشر النفوذ 
الروسي(1١٠)‏ . ولم ترق لبعض موظفي وزارة الخارجية الروسية الروح التقليدية 
التي تبنتها الجمعية في التعليم » وطالبوا بتغيير وتطوير المناهج بشكل بتلاءم مع 
تبدل ظروف الحياة . وأيد تلك المطالب العديد من اولياء امور الطلاب في سورية 
فلسطين » وهدفت تلك المطالب الى ادخال « العلوم المفيدة » واللغتين الانجليزية 
والفرنسية الى جانب تعليم اللغة الروسية والمواد الدينية ‏ اعتقادا بان هذا التغيير 
يساعد على ايجاد فرص عمل افضل (؟5١٠)‏ . 


وبسبب عجز الجمعية المالي » قبلت مساعدة وزارة الخارجية واشرافها )١.7(‏ 
وقبلت ان تغير مناهجها التعليمية )١.6(‏ . وتقدمت بمنهاج جديد يتم فيه تعليم مواد 
غير تقليدية والاقلال من الاهتمام باللغة الروسية واللمواد الدبنئية » مع اختيار أحدى 
اللغتين الانجليزية او الفرنسية . ولم يكن هذا المنهاج مطابقا للاهداف الاولى لجمعية 
فلسطين الارثوذكسية (ه.١)‏ »© وكانت الجمعية على وشك الاخذ بالاراء الاصلاحية 
حين جاءت الحرب ووضعت حدا لنشاطها ٠ )١.5(‏ 


وبوجه عام » فانه رغم المشكلات التي واجهت النشاط التربوي الروسي . 


اولا : انتشرت المعرفة باللغة والثقافة الروسيتين » فاللغة الروسية كانت تدرس 
في مدارس الجمعبة(وكان امرا مألوفا لدى جميعا و سسات التعليمية الاجنبيةالعاملة في 
سورية وفلسطين أن تدرس بلغتها الخاصة ) . وكانت معرفة اللغة الروسية تتيح 
للطلاب فرصة متابعة تعليمهم في المدارس الثانوية في الناصرة وبيت جالا » حيث 
كانت معرفة اللفة الروسية شرطا اساسيا للانتساب الى هاتين المدرستين ؛ ومع 
ان عدد طلاب وطالبات المدرستين لم يكن كبيرا لكنهم ربما كانوا اكثر تأثرا من غيرهم 


سااك ب 


روسية القيصورية 


بالثقافة الروسية ٠‏ كذلك كانت معر فة اللغة الروسية تتيح للطلاب المتفوقين فرصة 
تلفي المنح لمتابعذ الدراسة في روسية . وقد أاصبح بعض خربحي مدارس الجمعية 
قادرين على قراءة امهاث الادب الروسي باللغة الاصلية » وترجموا مؤلفات بوشكين 
وتولستوي وتتيخوف وتورغنيفا وغوغول وغوركي الى العربية (لا.,١),‏ » وانتقل 
بعضهم الى روسية وساهموا في حركة الاستشراق )١.8(‏ وازداد بذلك الاهنمام 
العربى بالحباة اللسياسية والادبية الروسية ازدبادا ملحوظا . 


كبيرا واعتمدت في ذلك على خدمات العرب المدربين في روسية © وعلى من لديهم خبرة 
5 التعليم واتقان للعربية 4 وملذ نهائة القرن التاسع عث سراأنتحت الطابع عددآ من 
الكتب المدرسية بالعربية في الادب واللغة(9.١)‏ » بالإضافة الى الكتب المترجمة عن 
الروسية . واصحت ترأثا شتركا بين المسلمين والسيحيين » ( وهذا تقليد كانت 
تتبعه الارساليات الاجنبية الاخرى في المدارس التي ترعاها بالاضافة الى ادبها الديني 
الوعى القومى العربي ضد الاكليركية اليونانية او خد السلطات العثمانية ©» الا ان 
المدارس الروسية كان لها تاثير على اليقظة القومية بمعنى آخر هو التزامها بتدرس 
أالقة العردية والادب العر بي © وخريجو تلك المدار س هم الذين تولوا بعد الحرب 


نالثا : كان من نتائج العمل التربوي الروسي ان خلق شعورا بالود نحو روسبة 
لدى عدد من العرب الارثتوذكس وغرس في نفوسهم احتراما لحضارتها . 


وقد تجلى هذا المو قف المتعاطف بعد هزيمة روسية في حربها مع اليابان 1١9.15‏ 
. ومع ان الهزبمة التى الحقتها دوئة اسيوية بدولة اوروبية كان لها انعكاساتها 
في العالم المشرقي بوجه عام > وفي المشرق العربي بوجه خاص ؛ لانها ولدت الثقسة 
باسكانية التخلص من السبطرة الاجنبية )١١١(‏ . الا ان العرب الارثوذكس نظروا 
'لى الهزيمة الروسية من زاوية اخرى » باعتبار أن روسية كانت الحامية الكبرى 
للارئوذكسية . ولكن تعاطف العرب الارئوذكس مع روسية امتزج بشعور الاعجاب 
بالنصر الياباني على دولة اوروبية كيرى ٠‏ ولم ينف الشعور الاول وجود الشعور 
الناني ؟١١) ٠‏ وحاول بعض الكتاب المرب الارئوذكس في سورية البحث عن اسباب 
الهزيمة الروسية وعزوها الى الفسساد والطغيان ورحبوا بثورة ١5.5‏ التي رأوا فيها 
ثورة فرنسية اخرى بعد قرون طوبلة من الديكتاتورية والاضطهاد )١١2(‏ . 


ا كك 


وبعد مرزر ربع قرن على عمل « الجمعية » في الشرق العربي » لخصت رسالة 
السر أاوحدية آلى الحمعية بمناسبة الاحتقال بيوبيلها الفضي » منحزات الجمعية 
بالارقام المجردة : فممتلكات الجمعية كدرت بمليوني ( روبل ) 3 وهي تشمل ثماني دور 
نخدم حوالي ...ر؟! طالب وطالبة ؛ وجميع الممتلكات الروسية هي في فلسطين : 
عدا المدارس : فأغلبيتهافي سوربة ولينان (م١١) ٠‏ 


وقد اثارت نشاطات الجمعية مخاوف الارساليات الكائوليكية والبروتستلتية » 
واتهم الفرنسيون الجمعية بانها تخطط للاستيلاء على بطريركتي القدس وانطاكية 
واغراق الاراضى المقدسة بالرهبان والروبلات 0١15١‏ ء وكتب احد الاباء اليسوعيين 
في عام .186 21107 أن موظفي روسيه يعماون عملهم من مدة طلويلة » بين الارثوذكئس 
حتى يمكن أن نعتبر اليوم انهم فازوا بالنصر » وها أن قيصر روسية كان ان بصبح 
الها في نظر روم سورية " . وزاد نشاط الجمعية وتوسعها التدريجي في سورية ولبنان 
من حذر ويقفلة الهبئات الدبلوماسية الانجليزية العاملة في الشرق ؛ واحتوت تقاريرها 
من القدس ودمشق وبيروت والاستانة تفصيلات ووقائع واحصاءات دقيقة عن عمل 
الجمعية )1١4(‏ ؛ ووجد المراقبون الانجليز في الشرق بوجه عام : ان جهود روسيه 
لدعم ورعاية الكنيسة الارثوذكسية قد منحها تفوقا سياسيا قد يدفمها للمطالبة 
تتحبا نه الاماكن المقدسة ؛ خاصة بعد ان بدأ النفوذ البربطاني بالتراجع (159) ٠,‏ 
وخشي هؤّلاء المراقبون ان تصبح انجلترة خارج التنافس الروسي الفرنسي فالمنطقة» 
بعد أن ازداد عدد الؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية الخاصة بالجمعيات 
الروسية والفرنسية (.؟١)‏ . 


“ا نطورات آخيرة في علاقات روسية القيصربة باللشرق العربي ٠‏ 


ادت محاولة المانية لاثبات وجودها على البوسفور منف نهاية القرن التاسع 
عشر الى احتمال اثاره الصراع على النفوذ في المشرق العثماني بين الدول الاوروبية 
التي كانت تدعي لها حقوقا تقليدبة في المنطقة (111) »4 وعارضت روسية مشروع 
انشاء خط حديد بفداد © وادعت ان أي امتداد لخط اناضوليا نحو سورية سوف 
بتعارض مع تطلع روسيه للوصول الى الاسكندرية عبر ارمينيا » وهو ما بتيح للبضائع 
الروسية امكانية الوصول طوال السنة الى ميناء على بحر “دافىء (؟؟١).‏ ووتفت 
انجاترة في وجه المزاحمة الروسية في التجارة والمواصلات بعد ان افتئحت شركةالملاحة 


ات 


ووصلت ( كورنيلوف ) اول سفينة للشركة الى البصرة عام ,15.1 (59؟1) . 

ولكن ازدياد النفوذ الالماني » اقتصاديا ودبلوماسيا »© في الدولة العثمانية كان 
احد العوامل التي أدت الى تغير السياسة التقلبدية للبلدين » اي انجلترة وروسية ؛ 
تجاه بعضهما ») لان هذا النفوذ اعتبر تهديدا لمصالحهما في الشرق © وتم بذلك عقد 
الاتفغاق الروسي الانجليزي 1١1.77‏ © ثم جاءت التطورات التالية حين نجحت المانية 
ف جر الدولة العثمانية الى الحرب في تشرين ثاني 1١911‏ ضد دول الحلفاء وافلقت 
بذلك طريق امدادهم الرئيسي نحو روسية ؛ التي اصبحت بالتالي حليفة لانجلترة 
ضد الدولة العثمانية والمانية معا(؛؟١)‏ . واصبح الوصول الحر الى البحر المتوسط 
احد العوامل البارزة التي دفعت روسيه لدخول الحرب ٠.‏ 


وقد تحققت انجلترة من اهمية المضائق بالنسبة لروسية ووعدت بتقرير مصيرها 
وفمًا لصالح روسية ويمثل الاتفاق السري في 1 آذار - ٠‏ نيسان ن المزا بين دول 
الحلفاء انقلابا جذريا للسياسة الانجلو فرنسية التقليدية تجاه روسيه فقد قبلتا دعاوي 
روسية التي قدمها وزير الخارجية سازونوف 5820007 الى السفيرين الانجليزي 
والفر نسي ف روسية وتتلخص هذه الدعاوى بالحاق الاستانه وشواطىء البوسفور 
والدردنيل وبحر مرمر ( 115 ) . وقبل وزير الخارجية الروسي بدعاوى فرنئسة 
في سورية بحجة أن ماتدعيه الاحيرة من مصالح تغليدية فيها هي اقوى من مصالح 
روسية » الا انه نظرا لارتباطات روسية الروحية بالاماكن المقدسة » لم يكن سازونوف 
على استعداد لتسليم الاشراف عليها لفرنسة(95١) ٠‏ ووسعتاتفافية سايكس بيكوقي 
ايار 19117 شروط التفاهم الفرنسي الانجليزي الروسي الذي تم التوصل له 
ربيع 111.5 4 وقد نصت الاتفاقية على اقتسام المشرق العربي ( الاقاليم الاسوية من 
الدولة العثمانية ولم تتمسسك بأي جزء من المشرق العربي . وهكذا اوشكت الحكومة 
فلسطين ( وهو النظام الذي قبلته روسيه ) ؛ وخصت روسيه بالاقاليم التركية من 
الدولة العثمانية عدا الجزيرة العربية ) بين فرنسة وانجلترة واقامة نظام دولي لممظم 
القيصرية على الخروج من الحرب بمكتسبات اقليمية في الدولة العثمانية وكادت تحقق 
أهدافها التقليدية بالاستيلاء على المضائق والوصول الحر الى المتوسط © وتردد 
الحديث في روسية عن احتمال القيام بالمراسيم الارئوذكسية في سانتا صوفيا (9؟1). 
وكشفت حكومة البولشفيك في بتروغراد الوثائق السرية لاتفاقات الحكومة القيصربة 
وأعلنت تخليها عن كل الدعاوي الاقليمية للحكومة السابقة » وكان امام الحكومةالجدبدة 
مشساكل اكثر الحاحا من احتلال الاستانة » كذلك لم تشغلها مسالة الاماكن القدسة . 


ا 1 لك 


وكانت قضايا الشرق ونضال التحرر الوطني لشعوبه قد اثارت اهتمام لينين حتى 
قبل الثورة (8؟١) ٠‏ 


خاتمسة : 


تركزت الاهداف الروسية السياسية لمدة طويلة على الاستانة والمضالق ٠‏ ولكن 
منف اربعينيات القرن التاسع عشر قدمث مناطق الشرق العربي » وخاصة سورية 
ونافلطين + متاننية أنه الديلوماسية: الروسية والكتبيية الارلوؤكسية الروسية 
لارساء نوع من الوجود الروسي الارئوذكي في الشرق . ولقد اعتقد موجهو السياسة 
الخارجية في روسيه القيصرية انه بذلك بمكن دعم مكانة روسية كدولة كبرى © 
واعتمدوا على الشعور الديني التقليدي لدى الشعب الروسي © الذي كان بمجدرسالة 
روسية المسيحية في العالم الارتوذكسي بوجه عام (9؟1) »© كما ان رجال الكنيسة 
الروس اعتقدوا ان نشاطهم في سورية وفلسطين يدعم العقيدةالارثوذكسية بين العرب 
وبوقف التحول نحو الكائوليكية او البروتستنتية » وبواجه نشاط الارساليات الاجنبية 
للطائفتين ٠.‏ وهكذا كان الاهتمام الروسي بالمشرق العربي يمثل الاهتمام بالعقيدة 
الارتوذكسية من جهة ومن جهة اخرى بمثل المصالح الروسية في شرقي 
المتوسط (.17) . 


وقد آذث محاولة روشية لارضاءهذا الوجود الروسى الأزوو ذكسي الى لمتععين: 
الننيجة الاولى في تأثيرها على العرب الارثوذكس الذين تطلعوا الى روسية وتعلقوا بها 
باعتبارها الدولة الارئوذكسية الكبرى »4 وليس من اجل الماعدة المادبة فقط ء 
واقيم نوع من الصلة الروحية والثقافية بين روسيه القيصرية والعرب الارثوذكس » 
دون ان بعني ذلك الترحيب او الرغبة بالحماية الروسية . وقد ظل اهتمام روسية 
بالعرب الارتوذكس احد مظاهر الدبلوماسية الدولية )١81(‏ »© ولم تكن على استعداد 
كدولة كبرى »© لوضع مصالح هؤلاء فوق مصالحها القومية )١١8(‏ . كذلك لم يكن 
اهتمام رجال الكنيسة الروس بالعرب الارثوذكسس لكونهم عربا بل بصفتهم ارثوذكس ٠‏ 
وحتى اولئك الذين تعاطفوا مع مساعي الكنائس الشرقية للتخلص من سيطرة رجال 
الدين اليونان لم تكن لهم معرفة كافية بالعرب (؟؟1) ٠‏ 

النتيجة الثانية : انها عززت الى حد ما مكانة روسية في منطقة الشرق العربي 
ودخلت بذلك اكبر دولة ارتوذكسية ف صراع مع الدول الاوروبية الاخرى ٠.‏ ومع 
ان محاولة روسية لاثبات جودها كانت ضئيلة بالقياس لمحالات الدول الاخرى © 


ته ا دراسات ناريغية م - ه 


نفضية القبضرية ابص اا ا ع لعا ب م ا 


واقنصرت على النشاط التعليمي ورعاية الحجاج ؛ وكان ينقصها وحدة الراي 
والهداف تين الدبلوماسيين'ورتحال الكتيطية .وت لكين معنن اعكاليا تيتادرات 
فردية > فقد اقلق ازدياد النشاط الروسي كلا من فرئسة وانجلترة ٠‏ واعتبرت 
دومية من اواخرالثون التاسع عكر ومطلم الترن العخير بن (مناقنيا خطبترا ليها 
في سورية وفلسطين ٠‏ وتوصات بعض الافتراضات الخاطئة الى ان نشاط الجمعية 
الاقبرادووية هو “متدية للسيظرة النياضية غ أن دين الإختلال الام .واتحة 
الدبلوماسيون الانجليز الى المبالغة حول المغزى السياسي للتحراكات الروسية في 
المجالين الديني والتعليمي(14١)‏ . الا ان المفاوضات التي تمت بين انجلترة وفرنسة 
وروسية بعد نشوب الحرب لتوزيع مناطق النفوذ » أو ماسمي بالدعاوي الاقليمية 
في الدولة- المعمانية 2 هي دليل: واضع علي ان الكاوف: التي ضووت: فل" الحرت 
عن الاطماع الروسية في الشرق العربي كانت مبالغا فيها . واثبتت ان الاهتمام 
الروضنئ: بالارلوذ كنيية. ق..صورية .وباسظين لع ترس الن محاولة 3 العسه. > 
السياسي »© فقد سمحت روسية لحليفتها بالتصرف بمصير سورية ولبئان ©» واكتفت 
بالنسة لفلسطين بوضعها تحت ادارة دولية » وتخلت روسية الفيصرية عن حماسها 
العاطفي للعقيدة الارثوذكسية مقابل تحقيق اغراض سياسة في المغائق والاستانة . 


كا د 


زلف 


لذ 


إفين 


(4 


بن 


لق 


الحواشمي : 


ها مأ مواغقهاوع - ولولاة 01 5668800هم أقانذان© مولوونظ , ١‏ .لل , ابوط 
( ا غلقم ) ,1966 ,53 . أه/ا ,اهسمل درواعمق أهكوة6 أقلام؟ ,لتاقو طأمعمع رلته 
. 56.166 


-516718110| طأ 165ألباك5 ,5351 هقللك111 6:6 300 مأوكئ 5010166 ,.5 الث رممقومع 1لا 
.2.27 ,1970 ,لأأوعناأمب عماكامهلط معطمل ,قرتأهة 2 أهد 


- ل 7تاأطقة/ا .1917-1956 ,انميق ترواكه آي مطاط 3:0 ل0ئلانا أ6أ/ا50 1116 ١,‏ ,7 ماع6م5 
2 .8.8 .لط ,1855م لمأومأطوهقناا آ0 بغأأورع/اأمن بمه1 


نجيب عروري © بيقظة آلامة العربية » صم هل ص 6 نعريب احمد بو ملحم بيروت اناا 
عن كناب » 
6.2 ,.ط .ءلة ,1905 وارق5 روعطوهيثق ومتقهجر 3إا مل أأونا6: 6ل .لطا رمعم 


.01" ,ممممة ا 


كانت الكنيسة الاروذكسية منف بداية نشأتها» وقيل انفصالها عن كليسة روما في القرن الحادي 
عشر © تنقسم الى اربعة بطريركيات : القسطلطينية » الاسكندرية » انطاكية والقدس » 
واعتبرات” جميعها مسانفلة ومتساوية في المرتبة . الا ان بطريركية القسطنطينية بفضل موقمهاكمر كر 
للامبراطورية البيزؤنطية » فاقت غيرها بالسلطة والمكانة » وكان جميع رجال الدين فيها يونانيين 
وقد دعيست باليطريركية ( المسكونية » أي العالمية لانها « تملك حتقى السيطرة 
الديئبة والقيادة على الثلاث الاخرى ©6وتوتد سلطنها على الكنائس ذات الادارة 
الذاتية في الصرب واليونان ورومانية وروسية . وتمتف سلطة بطر يركية انطاكية على كل سورية 
والعراق ( ومقر البطريرك في دمشق ) » ونشر فا يطربركية القدس على فلسطين حتى حدودها 
الطبيعية وتنبع مصر باكملها بطريركية الاسكند رية ., وينتخب البطاركة من قبل المجامع المحلية 
المؤلفة عن كبار رجال الدين ووجهاء الابرشية ويثبتون عن قبل البطاركة الاخرين © اما البطريرله 
المسكوني غينتخب من قبل مجمع القسطنطينية بالاضافة الى البطريركيات الآخرى . 

عزوري » ص 5ل » وايضا مجلة المشرق »مجلد 1١١‏ ©» 14.8 ص 19 مقال الكنيسة الشرقية 
الارنوذكسية للاب فرنيس تورنبيز اليسوعي . 


400 لن يمائج هذا البحث نوسع الئنفوذ الروسي لدى مسيحبي البلقان الذين تربطهم بسكان روسيه 


زلف 


أواصر العرق والدين . 
2.4 (اخبقط ) رابوط 


لاعكرر) الفى بطرس الاكبر فيما بعد البطريركية و جعلها تحتاشرافالمجمع المقدسسى 2 00(إلا58 


الذي يراسه الوكيل الاعظم بعينه القيصر وبذلك اصبحت الكنيسة احد اجهزة الدولة , 


«٠ 


2 
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: 1914 - 1843 ,مصقدوو ج26 3030 تأعيز5 نز معجوعهع:2 :115582 116 ١0.‏ ,رلمميامةل 

.0 .5 1969 010:0 ,6351 +268 مط دز ععازلمه لمع معطت 
وبذكر نجيب عروري في كنابه بقظة الامة المر بية ( المشار اليه سابقا ص 89م ) أن قدسيسة 
روسيه في نظر رجال الدين الارثوذكس كانتني ( تجسيدها للارنوذكسية »© الدبن الحفيقيالذي 
بحب ان يهبمن على كل الارذي من 1+ل اتمام ندوءة الانجيل عندما بتحدث عن راع واحد وقطيع 
واحد والقيعر الابيض ابن الشممس هو القائد المنظلور (يذا الدبن العالمي » . 


زلف 


(.1) منح «دمد الفاتح » بعد سقوط القسطنطينية+166 »2 البطريرك المسكوني الرئاسة الددنية والدنية 
لطائفة الارنوذكس ( الملة ) » واصبح البطر يرك السكوني يتمتع بمركئز رسوي ف الدولة © ويمارس 
سلطة اكبر دن زملاته البطاركة في الاقاليم .عزوري »6 العسدر السابق 2» ص "م/ 


5غ“ 4 ,نومام 


. عزوري ©» ص لام‎ )1١١ 


04 .220 ,عوويسام ولا 


رين -ع ث ) | قينا لازميب عرمزعط خذوع 1/1016 عط ما بكالاناعة مولودونكا ,.لالا رمعومعم 


68 ,1956 بنذو هعأللأل/ا عطا مه اأعقع5ع؟ أمعرمه مه عمممع5 :( عكأمم جاعنههمع 
,39 ,2 ,1956-8 .© .0 رمأو صاطة ةللا رقأن 51م 51هع 


(11) مجلة الشرق » جزء ؟؟ > 1956 هعقال « آخر مظهر لسياسة روسية الدينية في الشرق الادنى » » 
6 - 1111 استنادا الى وثائق فير منشور ة بقلم الكسيس بوكوليوبسكي والاب جبراثيل لوفنك 
اليسوعي » ص 6لاه ويذكر المقال انه في رحلة البطربرك مكاريوس 1589 ب 1545 التي نشرت 
مرارا دليل على ماكانت تنحف به روسية احبار الارتوذكس عن هدايا واعانات , 


59 2.205 ,رلممييامولن 
0 .5.3 رلزطا 
(!مكرر) كانت ابرشيات انطاكية والقدس » سواء كانت مطرانيات او اسقفيات © تضم في منتصف القرن 

التاسع عشر مايريد عن ...ر..4 من العرب الارثوذكس »© راكبر تجمع لهم في القدس والقرى 
التي حولها.وكان كبار رجال الدين في'برشيات البطريركتين من اصل يوناني يجهلون اللفة المربية» 
ولابذلون جهدا لتملمها 6 وقد أبعد رجالالدين العرب عن الاعمصسال الهامة وكلفوا باعمال 
انوية » بيئما اقتصرت المهام المربحةوالفخرية على رجال الدبن اليونان » وجمعوا ثروات طائلة 
بينما رزحت الابرشيات تحت الديون . عزوريص هلم . 


2-5 : .3 .2 لمم ينامو 


دا. خيرية قاسمية 


(.؟) عبد الكردم رافتّ » العرب والمثمانيون » ومشق 199/6 6 ص 4ى” 6 5ه" م 
ررى لهص© أويزم8ظ ,1774 - 1772 غتراء8 آه دمأأقمباءء0 ووأووب8 هط ,.لالا ,معوروم 
3 .2 ,1955 .01 - لإانال .اهسمل ومماعة 
90) ذكر آلؤاف ان العلم الروسي رفع خلال تلك الفترة سيروت » كما علفكتك صورة الامبراطورة 
كاتربن على بوابة المدبئة الرئيسية » وأجبرالمارة على تقديم فروض الاحترام لها . 
7 .2 ( اروم ) ,أبوروطم 
4 مغعم6م5 
وفقا للسياسة الجديدة التي وضعها وزير الخارجية السروسي نسلرود 08888/5008! 
نخلت روسية مرحليا عن هدف احتلال الاستانة واخراج الايراك ااعثمانبين دن أوروبة , وذلكلابقاء 
الدولة العثمانية « جارة ضعيفة نابعة 6 . 


الشف 


وى 5 بأصتكاقاة5 اتلهط؟! آه 5ع مهام هط : ععكؤأام2 لمق ؤووؤزولاع8 , . 6 , ونسولم »كا 
0 ." ,1958 ل0نره!02 ,مأولم مبعزدوة 1/1016 ,4.ولة ,وعممقتم و بزممامم 


رمم «معمو5لنا لملطروط ,1843-1848 غموياعا قطة مأ أدعيعاما موأووب8 ,.6 .1 ,لم512 
-589نائعل ص[ وروأو5ه ألا أهمعا ذه وزععاعع»6 روأوولاه أوم؟ فط 01 تمعورطةإطوز5ع موق أكاع 
.2 ,17 .اولا ,1963 اوصنعمل خموع ع1ال0 ألا رحررعا 


(55) كانت انجلترة اول دولة اوروبية تلجح في ناسيس كتصيلية في القدس 1858 ولشطت لحمابة 
اليهود 
0 شذفل بازيلي منصب الفتصل العام حتى 1868 ووضع كنابه ( سورية وفلسطين تحت الحكبي 
التركي تاريخيا وسياسيا ) في عام ؟87١‏ وقدمفيه وصغفا لتاريخ وثقافة البلدبن واطلع غوغول خلال 
اقامته في بيروت ضيفا على صديقهبازيليءلى مخطوط الكتاب وكتب عنه بان « الكتابسيعرض 
على آوربة الشرق بشكاه الحقيقي ©» معارفارة واعتمام شدي : بونداريفسكي » سياستان ازا 
العالم العربي ©» مترجم » ص 66 
91 .2 ,نامال/ا518 


نيلف 

(ه) 8 -22167ط ( نوم ) ابمقطاا 
5 .6 ,2 ,لاه /ا518 
رو 5007 رونطا 
0-1 9 - 168 .56 .( ا خروط ) ,ايحو 


نفلا عن رسالئين من القنصل يونم الى لورد بامرستون بتاريخ 1895/9/11 و اكرءالرة؟ها . 
.8 2026 ررسالة آاخرى بتاريخ 1861./1/15 برقم 0066713 مآ 


-11 م 


روسية الفيصرية 


0 في عام .16 جاء بازيلي نفسه للاحتفال بعيد النصح في القدس . وكان في مقدمة الحجاج 
العديد من الجئود السابقين يرتدون البستهمالرسمية واوسمتهم » ساروا عبر الشوارع الضيقة 
في مدينة القدس نحو كنيسة القيامة . ويدعيالقنصل البريطاني في رسالة له الى بالمرستون في 
4/. )هأ 0.78/413. أنه سمع بعض الحجاجوهم يفاخرون بان الوقت قد حان لتقع 

الاراضمي المقدسة بيد الحكومة الروسية . 169 .2 ,(28:1 ) ,لنط! 


(6؟) حت روسية حذو الدول الاوربية الاخرى لتوثيق معرفتها بكل ما يتعلق بالشرق العسربي مسن 
علم وحضارة ولفة » واخذت حركة الاستشراق نهجا علميا على آثر تطبيق النظام الجاممي 16.6 
وادراج اللفات السامية ومنها العربية فيمناهجالماعد العليا وكانت جاممة خاركوفا هي اول 
جامعة اخذت في تطبيق النظام الجاميبتدريس العربية هنف أربعيناتالقرن الماضي . وقد عاون 
على تدريس اللفة العربية في معاهد روسية بعض العرب » كان أولهم الشيخ محمد عيادالطتطاوي 
0-0 ١5م1‏ الذي استدعاه القيعر .181 للتمليم في مدرسة الالسن التابعة لوزارة الخارجية 
انغلر نجيب العقيقي »2 المستشرقون © الجزءالثالث دار العارف القاهرة سسئة 1956 ص » 
1 وما بعتها , 


(6) المصير السابق ص !١؟5‏ , 
(5؟) مجلة المفتبس هجلد ا » جزء ؟ > ص ١7)‏ مقال اوروبة في سورية بقلم ( وطني ) , 
0) مجلة المشرك جزء .؟ 2 19455 ص |/إلم مقال الارنوذكسية والانفليكانية , 


(8؟) نوقفت البطربركية عن الوجود الفعلي ١25941١‏ أي عنذ سقوط عكا اخر معقل صليبي , 
7 .© .1خروط ,أبورهط 1 


ردم 2.7 ,5181/01 


(.4) مند ان احدنت بطريركية القدس في القرنالرابع كانالبطريرك بلتخبمن بين افراد اخوية 
القبر المقدس وهي طريقة رهبانية من رجالالدين اليونان بتولون الاشراف على خديمات العبر 
اللقدس ورعاية الحجاج » وكان البطريرك ينتخب منها بفض النفثر عن جئسه © وبعه الفتح العربي 
اصبحت القاعدة انتخاب بطاركة من العرب وفيالعهد العثماني منح بطربرك الاستانة المسؤولية على 
بطريركية القدس وجرت العادة بان يعن بطريركه بوناني للقدس تكون أقامته في مجمعالبطر برله 
المسكوني © ونادرا ماشاهدته القدس في بطربركيتها . 81 .2 ,وأ ناوله؟! 


)١غ‏ 3 22 رمنلا 
48 10 .8 ,1م ,اببطقط؟ 
زفقل 2171 عزنا 


وى لقأققلا8 : (لأعاقهوا) مععرطؤوءط 53516 “ناه 05 لمأأعع ناوه و15 ,.© ,لمويرامولم 
مهن وعألن55 .لطا عمقا8 مز ممعاودتمول ذأ درذأأقمه8280م طقق >اهلمطم0 لوق 
399-00 .ط2 1975 لنعاوه ندعل ,لوقع نم00 علطا وقامنال مماذوعاوم 


بت ء ##ه عه 


(4) مجلة الهلال ج / مجلد ؟؟ » 19164 حرجي ز يدان ©» فلسطين تاريخها وانارها وسائر احوالها 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية من رحلة الى البلاد » ص هاه 


20 00 .2 ,نام الا518 
) مجلة المقنبس مقال اوروبة في سورية 2) مصير سابق » ص 1956 . 


(14) خلال جولة اوسبنسكي 1851 جرت بعص التطو رات التي انارت: استياء روسية بطريقة فير 
مباشرة وتمثلت في محاولات الارساليات الامربكية والانجليزبة نحويل الارئوذكس تدريجيا نحو 
البروتسلتئية وقد عمدت الارسالية الامربكية في بيروت ( برئاسة أيلي سميث ) تحويل دماعة من 
الارثوذكس من سكان حاصبيا جنوب لبنان الى البروتسللنية ومنسع المتو<واون ذوعا من 
الحماية من الفنصلية البرنطانية في دمشق و بيروت وكذاك قام الاسقف الانقليكاني في القسدس 
( صوودل غوبات ) بلقل جهوده الارسالية مناليهود ألى الارثوذكس 
-068ا80 05 لرمنولط -1800-1901 قلرلاو ضأ أععع]مز نوو أرعمكم ,أ هلل ,أنإاوط؟ 
2.1081 ( 1966 1020يزه رومع مملعرقاكء ) عاأزمنن عدواوأاع, لمق لارقعع]ز! أوترها؟ 


2 22 .لاطا ,مولنونموعم أوانلانهء روتودن8 ,أبرمط 


نفلا عن رسالة من وزبر الخارجية (44) 08819010 الى القئصل المام في بيروت 056]-7أونال! 
ساريخ 1864/5/15 برفم .78/575 .5.0 


(,ه) اسد رسام ©» كئيسة مديئة الله انيتوخس الثالث!اعظيم» ببروتكون تاربخ » ص [ؤ16 سكؤا 


وردت في المقال المشار اليه سابقا 
168 .2 ,تللق طاوحيه2 أقنن نا 33 أكدن8 رأللاوط 1 


رام 4 .2 ,اولاق 5 
(؟5) نفلا عن النقارير القنصلية البريطانية في القدس م .174 .1.2 ,رقلط! ,ألياهطأ1 

١01 5-5‏ 22 ,لامالاق5 
6 3 .© عبطا ,أبمدقطاة 
زوه 3 -82 بطم روأونولقة4] 
5 04 .2 ,نات 513 


ورد في مذكراتك أو سيط مكي قوله «7 لفد وددالله هناسيا ان يجمل مني رائد! للتعليم الروحي 
لشعبين اورئوذكسبين هما العرب والبلقار » , 


رلاه) عزوري ص 86م 


رده» 1 .2 ,لاطا ...معتتعهع:8 مقأدوون ا 116 ,لمويثام10] 
(خم) 4 ,2 .لمهم ,... م أوطمدةظ لوسكليك مفمأكويرظ8 ,أبمططز ل 
)6 3 .2 نط١‏ ,ل مو يلامو 


نه [/ا يه 


روسية القبصرية 


1م 5 .م ,لاطا ابمقط1 
نقلا عن رسالة من سان بطرسبرغ ؟8/5/1هه١‏ من السفير 00800186 لال الى وزير الخارجية 
لمدطععم ص 3 رقم 106آ| ينقل افيها ترجمة لقتطفات مسن تقرير الدوق عن ادارة 


الاسطول الروسي 
للف 8 .2 ,لنطا ,لمميماممتك 
لفلف 8 .2 ,لاطا ,لمويرموت 
)05 66 6ها 
)0 6 .© إللط| ,ابتحهطا 


(7) نقلا عن تفرير الفنصل البريطاني ١‏ ينايبر 141 ( فن) 10! الى اللورد روسل أ5856ا5 
برقم 78/588 .00؟ بان النكاليف المقدرةللمشروع هو مليون جنيه استرليني 177 .5 زكفطا 


6 5 .2 ,لتطا ,لمم موا 
64 2077 لطا ,اعوط 
0-6 01 .2 ,لتها! رتر01أ86 51851هع] “ناه 01 لماعم ؟ناكة8 116 ,لومللام ولا 
نين 8 .2 لنطا ,أبمدهطا1 


حنى عام 1491 كان انتونين هد اشترى ١"‏ مو فعا في فلسطين , 


(1/) نصساعد الخلاف بين العرب الارثوذكس والاكلير يركية اليونانية بعد عزل المجمع المقدس اليطريرك 
سيريل الذي كان يؤيده العرب ويدعمه الروس 1879 © وينعيين بطريرك جسديه ( بروكوبيسوس 
5م زاد الاستياء المربي واصبح الموقف العربي مهددا »حتى استجابت الاستانة المطالب 
العربية بوضع دستور جدبه للبطريركية يعد بمئح العرب دورا اكبر في انتخاب البطريرك » 
مع ذلك فقد استمر الاستياء العربي ودعم ١‏ لقنصل الردوسي الاحتجاج العربي الا ان ابجناتيف 

( الممثل الروسي في الاستانة ) احجم عن دعم اأطالب المربية المتطرفة 
4 - 401 بطع لنط| ,لممبرامولا 


(70) المشرق ©» مفال ©» آخر مظهرلسياسة روسيةالدبئية في الشرق الادئى © مصدر سابق » ص هلاه 


(/) ادعاة الجامعة السلافية في اوساط المجيع والحكومة في روسية هم الذين نادوا باستخيدام 
الشعور القومي والدبني لدى الشعوب السلافية الاخرى من اجل تدربرها واعتبروا ذلك حجر 
الراوية لاستيلاء روسية نهائيا على الاستانة وبالتالي تجزئة الدولة المثمائنية . وقد عبسر 
دوستوفسكي عن هذه الكشاعر في مقال له نشرفاذار /الالها انحت عنوآن « مرة أخرى حول موضوع 
الاستانة » عاجلا اد اجلا يجب أن تكون لنا » لخص فيه النوافع الكامئة وراء التوسع الروسي 
باتجاه الاستانة » فحكام روسية بالاضافة الى الامتبارات الاستراتيجية والاقتصادية بصمدون 
التوسع الروسي © ينظر دوستوفسكي »© الىمايشيه « الرسالة » لتحقيق وحدة الارثوذكسية 
المسيحية »© ولم تكن الاسنانة الا رمزا للتطلع نحو الاراضي المقئسة . 


ب كالاب 


3 ا ا مح ا ا اق ا 1ب اعوط ١‏ ايفين موديو حابم ١‏ الوط ان الاندة خيرية قاسمية 

(0) الشرق »© مقال « اخر مظهر لسياسة روسيةالدبنية في الشرق الادنى » » مصدر سابق ص ولاه 

(ه/) عزوري ص ام 

رد 4 .2ط روونوله ا 

(0/0) هي جممية انجليزية اسست 58م1 ياسم .20ل؟ 084108اصيرع 268 تحت رعاية الملكة 
بغرض ظاهري هو الدراسة العلمية للاراضيالمندسة وكانت تخفي وراءها اطماعا سياسية , 

0/80 فى ذلك العام .قامت!لحكومة الروسيةبالاحتجاجعلى الاحنلال البر يطاني بمعر نظرا لان الوجسود 
البريطاني بهدد طريقها عبر القناة نحو الشرق الاقصى ويعيق صلاتها الاقتصادية بالشرق 
العربي . 2.96 ...68 قهمم8 ارقتووب8 ,لممييروولا 

و0 89 .2 رمعوروط 

)06 0 .2 , لذأدذا 
وتنوفر بعض اعداد المجموعنين في المجمع الروسي القديم فيالقدس ( المسكوبية ) وهو في 
الجانب المحتل مسن الديئة 

5 .0 .م ,لاطا ,مقط 1 

(80) مجلة المقتبسى » مقال « اوروبة في سورية »ص 159 


(89) اميل الشوري » فلسطين عبر سسلين عاما عبيروت 95ا15 2» ص ١6‏ 
١ 02‏ 4 ,لاطا ,ابوط 
(0) 4 .2 رعأونولهة)! 


(45) نبدر وجهة انفلر هذا الجيل في مذكرات خليل السكاكيئي ( كذا انا يادئيا ) القدس 565 . ولم 
تقتصر ثورته على رجال الدبن بل على الطفوسوالتةاليد البالية 1 856 م2 عنمل وكا 


(80) في عام +144 كتب سليم شحادة ( ترجمانالقنصئية الروسية في بيروت ومدير المدرسةالروسية 
فيها كنابه ١‏ لمحة تاريخية في اخودة القبر المفد س اليونانية » وهو محاولة جريئة لائيات ان 

بطر بركبة القدس لها طابع عربي © وقد نشر الكتاب بتشجيع روسي ومئنعك البطر بركية تداوله. 
4 .2 ,لاطأ ,...رمتاع و صيعهة8 ع ,لمويرمون 


نم4 1 .2 لتط! ,ابوط 


(89) ف مقال مجلة المشرق ( آخر ماهر لسياسة رو سية الدينية في الشرق الادنى ( المشار له سابقا » 
ص 588 الى انه خلال ازمة البطريركية 54ة5/14هالم1ا كانت السفارة الروسية لدى الباب الدالي 
نعوضف حق الطائفة الارثوذكسية الوطنية فإسورية وتضع انحت تعصرف قلصل دمشق مبالغ 
كببرة في سبيل مساعدة المطارنة الوطنيين ف ذ1ك الانتخاب » تقوم بذلك لحساب جمعية فلسطين 
وبشير المقال نفسه » ص 4لام ل لالام الى ان الجمعية قامت بمنحناظم باشا والي دمشق وسام 
النسر الابيض عام ١6..‏ ويتساعل « هل منعلاقة بين هذا الوسام الكبير الممنوح الى والى 
دمشق ونجاح السياسة الروسية في انتخاببطريرك عربي الاصل في 46ه!ا ) . 


ل كك 


(.4) آميل الغوري » ص 16 . بعد اعلان الدستور © وجد ابناء الطائفة الارئوذكسية في بطر يركيةالقدس 
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إلكف 


دي 


لكف 


6) 


رك 


رباة) 


م 


فرصة لاستنئاف النشاط والتشدد في وجوبتحقيق المطالب العربية » وقدم البطريرك بعض 
الننازلات الا ان اخوبة القير المقدس قامتبعزله » وادى ذلك الى قيام ابثاء الطائفة بمظاهرات 
عنيفة د الاجانب واختلوا دار البطريركيةوالكنانس والاديرة وفرضوا عليها اللفة العربية» 
ووجدت” الحركة الارنوذكسية العربية تايبدا صادقا من المسلمين في القدس والاستانة باعتبارها 
حركة وطنية » واصطرت السلطات المثمانية ١‏ لى ابفاد لجنة تحقيق واءيد البطريرك ووعد بانشاء 
شكا احد رجال الدين اليونان الى القنصل البر بطاني في القدس من! لتاير الروسي فيفلسطين 
قاتلا بان « نهابية ذلك هو استبعاد الطبقةالدينية اليونانية حراس الاماكن المقدسة واصداب 
الحق فيها واستبدال منافسيهم بهم » . 
نفلا عن رسالة القنصل البريطاني مور 80016 الى السفبر في الاستانة 118لال بتاريسخ 
؟رعرةلما رقم  !1.0./195/1648‏ وف وجب ممثل السفارة البربطانية في الاستانة 
اذار ١445‏ لدى مراجعة الباب العمالىي ان « الضغط الروسي كان فوبا الى حد بصعبمقاومت»ه» 
من رسالة السفير اوكونور عووروء' 0 الىوزبر ااخارجية سالسيري لا#لاط58|9 رقم 
2 005 5.2 311 .ظ ,لنطا ,الموطةل 

1 .© ,لاطا ,ابوط" 
مثال ذلك جهود كابوشنين في مجال تمليم البئات في بيت جالا . 


من بين هؤلاء سليم نوفل وهو من دمشق وكانترجمان الارسالية الروسية الاول 1١848‏ وبتوجيه 
الروسية بعد حصوله على الجنسية الروسية. فيليب حنى »© تاريخ دراسة المشرفيات في أوروبة 
الهلال » مجلد ؟" ؛ 11154 - 2؟5ا )2 ص لّر.؟ 
مجلة المشرق مقال « اخر مظهر لسياسقروسيةالدينبة في الشرق الادنى » > ( مصمر ساب فى) 
ص كيراق 
تعزى قلة عدد ألدارس ف فلسطين الى موارضة الاكلبر يكية اليونانية » والى آن البطر ركبة قي القدس 
قد سمت الى تلبية الحاحات المحلية فى مجال التعليم لمواجهة النشاط الروسي . 
مجلة الشرق . مقال « آخر مظهر لسياسة روسية الدينية ق الشرق الادنى ») ص الام سلااه 
5 .2 ,لأطا ,اأبتدهط1؟ 
وق <وار جرى بين مديرة مدرسة البئات الروسية في الناصرة وببن جدبر المدرسة الكانوليكية 
فالتك : ( حين لم تكن ممرسالنا موجودة ابنكان اطنائنا الارتوذكس ؟ ألم يكونوا 0 همدرستك ؟ » , 
بعصف ميخائيل نعيمة في مذكراته التي كتبها بعد خمسين عاما ( سيعون » بيروت 5585| ) 
الترحيب بافتتاح المدرسة الروسية في قريةبسكننا » ركان نعيمة قد درس فيها ثم انتقل الى 
كيةأا - لكا قبل ان يهاجر الى آمريكا . 


- 6لا ب 


(85) المقتطف »2 اكنوبر 15.1 © صن آا.كتا 15.5 , 
0 8 .© ,اا عموم ,لطا ,سوط 


(1.1) المشرق » مقال « آخر ماهر لسياسة روسية الددنية في الشرق الادئى » ( مصدر سابق ) ص ببنع 


(؟.١)‏ الصدر نفسه ص لالام » ص الهم . 


(؟.١)‏ اترى توسع اعمال الجمعية الامبراطوربة الىازدياد نبعانها المالية © ففي عام 6/ما ب ١886‏ 
حين كانت النشاطات لازالت مقتصرة على فلسطين »© انفقت الجمعية ..ه؟1 روبل من اجل 
( دعم الارثوذكسسية ووصل هذا المبلغ ...درهة5 .روبل عام 1830 148901 خين بدا توسيع النشاف 
في سوربة ولبنان . وفي مطلع القرن العشرينعانت الجمعية من تناقص دخلها بسبب عدة ظروف 
أولها وفاة سكرتيرها الفعال خيتروفو ©» تماغتبال رئيسسها الدوق سرجي خلال ثورة ه,15ا » 
والاحداث الداخلية التي آعفبت هزيمة الحرب مع اليابان وثورة 14.6 © وقد قدم القيصر قروضا 
طوبلة الاجل للحفاظ على مهام الجمعية وخاصةالتعليمية » كما اخذت الجمعبة تعتمد على دعم مالي 
حكومي مننظم »© المقتبس ©» مقال اوروبة في سوربة ص 158 . 


)١.1(‏ المشرقف » ففال ( آخر مظهر لسياسة روسية الدبئية في الشرق الادنى » ( مصدر سابق ) مي بره 
بنقل كاتب المقال تقربرا بعث به القنصل الرو سي في دمشق الامير شاكوفسكي الى السفيسر 
الروسي في الاستانة في 141.5/11/18 بوجه فيه نقدا النظريات « الجمعية » في التمليم » وبعزو 
أسباب الازمة الي تواجهها المدارس الروسية الى « الجمود هدة م؟ سئة في عصر كل مافيهبتحرك 
وبنحرك سرعة )») . 


(5.!) كان اكبر مثال على التفيرات التي ادخلتفي مناهج النعليم ماحدث في مفرسة الناصرة البئنين» 
فقد غدت مئاهجها تحتوي > بالاضافة الى التعليم الدبئي واللفة العربية واليونانية والروسية 
والتركية الرياضيات والتاريخ والجفرافيا و١‏ لغناء وا1وسيقى والتعريب الهني والعلوم واللفتين 
الانجليزية والفرنسية ©» ديريك هوبود 376 المجهود التعليمي الروسي في سورية من عام1516»)» 
بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الثمام » لاك/را1 ل #/كا/رهاكا . 


)١.5(‏ بنشوب اأحرب توقفت الامدادات المالية عن الجيعية ووضعت جميع مؤسساتها ومدارسها ذديك 
اشراف عثماني » وآمرت السلطات العثمانية جميع الروس بالعودة الى مجمع القدس وسمح 
لاقناصل والرهبان بالمغادرة » وطبعت الجمعيةاخر تقربر آها 11151 وتلاشك جميع مشار بع الجمعية 
بتلاشي روسية الاروذكسية القيصربة . 


)1١0‏ بوندار بفسكي »2 ص 5 ؟ 


)٠١(‏ من بين هؤلاء » سليم نوفل 1858 ؟.9! (اشير اليه سابقا ) وميخائيل يوسف عطايا 
07 - 19956 وهو هن دمشق وعلم العربيةفي كلية لازاريف وشارله في ترجمة منتئخبات مدرسية 
في الادب العربي وله معجم عربي روسي عوبندلي جوزي 1إ 148‏ 1565 من القدس ونخصص 
في قازان باللفات السامية والدراسات الشرقية وتولى التدريس في معهد الرهبان ثم في جامعةقازان 
ثم في باكو وعده المستشرقون الروس مزمراجعهم » ومن مؤلفاته تعليم اللغة الروسية لاولاد المرب » 


ك5 


ووسية القفيصرية -: ف «مذومة ع سمه انع دو و موجن سام كح ون الام لسلسم لصحف تمن ا ا ا 0 


وتاج العروس في معرفة لغة الروس . وكلثوم ءوده التي كانت مدرسة في المدرسة الروسية في 
الناصره وذهبت الى روسيا في عام ١45١4‏ وملمتها ظروف الحرب من العودة وعملت في روسيا 
مع كراتشكوفسكي في دفع خركة الاستشراق آلر وسي . العفيقي » الستشرقون » مصعر سابق » 
الجزء الثالث ©» صى ه58 وما بمدها 


(1.5) من ببن مؤلفي الكتب المدرسية كان خليل بيدس مفتشي المدارس الارثوذكسية التابعةلج معية 
فلسسطين في حمص , 

افللق 7 .2 ,عزط! رابوط 

)١11(‏ كان اوضح تعبير عن هذا الاعجاب كناب مصطفى كامل الشمس المشرقة مقدرا جهود اليابان 


كبلد شرقي للتخلصي من تهديد فرضه العالم الغربي »© كما ان الشاعر حافك ابراهيم استخلص 
الدرس نفسه من هذه الحرب . 


1 7 - 125 .25 ,لنتط! ,... موأاوعن8 156 ,ومو يرمنلا 
)١1١90‏ من هؤلاء بعقوب صروف » أسد رسكم © فارس الخكوري © لخلمل سعاده . 


)١!6(‏ الف الكاتب الشهير أمين الربحاني ملحمته المعروفة ( الثورة » بتاثير هن الثورة الروسية 
6 © بوندارفسكي ص ١١6‏ 


١. 0 )11(‏ ,قلطا ,أبيذهط 11 
115) 31 .2 ,لأط| ,لمم رمو 


)1١١0‏ هو الاب جوزف برنيه اليسوعي وكانمتصلا بارثوذكس حمص وعكار . الشرق مقال آخر مظاهر 
لسياسة روسية الديئية ( معدر سابق )ص 6مه 


للف 9 .2 لاطا ,ابوط 
(115) رسالة السفير البريطاني في الاستائه لا؟لاط5أ|58 عرااررمهما برقم 0./78/4920.] 
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ع 4 4-4 | 5 000 لمان 
حياتشه وأمتحارة 


د ء.بىرعرنات الكت 


الجاممة الاردنية ب قسم التاريخ 


لاا حف.ك الدارس لتاريح بلاد الشام 5 مطلع القرن السابع عشر الميلادي ظاهرتين 
متمازحتين . الاولى تتمثل بظهور القوى المحلية والموزعة ف الإرياف والبادية مابين 
جناحين متخاصمين ٠:‏ الجناح القيسي الذي كان بداءة بزعامة الاسرة الغزاوبة ف 
لواء عجلون - تحولت هذه الزعامة الى الاسرةالمعنية الدرزية في الشوف »6 والجناح 
الثاني الذي بعر ف باليمنية برعامة آل سيفا في منطقة عكار وطرابلس الشام » تلك 
الاسرة التركمانية الاصل السسنية المذهب © التي عر فت بولاثها الممستمر للدولةالعثمانية 


اما الظاهرة الثانية التي تستلفت نظر الدارس فتمثلت بتفسخ القوة العسكرية 
النظامية العثمانية » اأوزعة في مختلف القلاع والابراج والحصون في بلاد الشام . 
ونتيجة لانعدام الضيط والربط »© ولللروف الاقتصادية المتردبة التي تركت آثارها 
على أفراد تلك القوة » فان بعض عناصرها بدأ بالهروب من الخدمة 
النظامية والالتحاق بقوى الحركة الجلالية الخارجة على الدولة العثمانية في بلاد 
الاناضول : أو الانضمام الى زعامات الاسر المحلية لتخدم لدبها بصفة مرتزقة . 
زيادة على ذلك »© فانالغالبية العظمى من العناصر التي لم تهرب »© انقسمت على 
نفسها الى فئات متناحرة ©» رأى قسم منها ان يناصر الجناح اليميني »؛ وكثرت 
الفئات الاخرى أن تأخذ عى عاتقها الالتزام بالجناح القيسي . 


وبالرغم من تلك الظروف السيئّة المليئة بالتفسخ والعداء بين جميع القوى » 
سواء العسكرية أو المحلية » كما ذكرنا آنفا » الا ان عددا من المصاهرات قد تنمت 
بين الاسرتين المتنازعتين »© الاسرة المعنية والاسرة السيفية » وذلك في مطلع القرن 
السابع عشر الميلادي ٠‏ ومع أن الهدف من وراء تلك المصاهرات كان سياسيا ؛ الا 
انها على ما يظهر لم تنجح في تحقيق الغابية من وراءها وهي تحسين العلاقات بينهما . 
فهذا زعيم الاسرة المعنية وكبيرها ‏ الامير فخر الدين ‏ يعقد قرانه على ابنة الامير 
علي بن سيفا شقيق يوسف باكا سيفا . ويثمر هذا الزواج ولدين : الاول الامير 


لاخلا له 


للحم ما حم ا. ا فيه مم ميمه مه 9 وي كله وفووزوو سم ورممية تصمزة عي ممرم وم مدهوومي 


حسين الذي ولد ٠‏ كما بذكر الموّرخ احمد بن محمد الصفدي رت ١.١6‏ ه/1"611 م) 
في الرابع عشر من شهر ذي الحجة ختام سنة 1١.7.‏ ه/؟؟ تشرين الاول 1151 م © 
وألثاني شقيقه حسن الذي كان ميلاده في ليلة السادس من شهر ربيع الثاني سنة 
٠‏ ه / 16 كانون الثاني ١555‏ م(١)‏ . 


كان الامير فخر الدين يحاول الحصول على مناصب رفيعة لابنه الامير حسسين 
وهو مازال طفلا في اللمهد . فلم يترك فرصة لتقديمه الى المسؤولين العثمانيين الا 
واغتلمهار؟) ٠.‏ وقد اثمرت هذه الجهود وعادت على الامير حسين بالنفع الذي كان 
درجوه له أبوه 2» فغي سنة ١‏ ه/1115 م مر ببيروت خليل باشا(") زات |١998‏ 
-ب.؟ ه/ة؟5١ "١‏ م ) قائد الاسطول العثماني آنذاك « فأرسل اليه فخر الدين 
ولده الامير حسين وكان عمره آنذاك أقل من سنة ,. وخلع عليه الوزير خليل باشا 
وأعطاه عرضا بسنجقية عجلون وقدم اليه خدمة العرض الف غرش ©6()) ٠‏ ان فخر 
الدين » بلا شك ؛ كان يسعى في الحصول على هذا اللواء لابنه الطفل » لتصفية 
الاسرة الفزاوبة زعيمة الجناح القيسي لتؤٌول هذه الزعامة اليه . 


في هذه الاثناء ورد أمر الى والي الشام باناطة سنجق عجلون بالامير احمد بن 
حمدان الغزاوي . ولكن الوالي الذي كان » على الارجح » متواطا مع فخر الدين 
ماطل بتنفيذ هذا الامر » بحجة قرب خروج قافلة الحج الشريف الى مكة المكرمة » 
وان الامير احمد لن بتمكن من توفير الحماية الكافية لها ضد ابة محاولة محتملة 
لهجوم القبائل البدوية عليها وهي في طريقها الى مكة المكرمة . 


لقد استطاع الوالي بمماطلته تلك ان يكسب عنصر الزمن للآامير فخر الدين »© 
ففي أثناء ذلك أرسل فخر الدين احد مماليكه » المعروف باسم محمد اغا أبو شاهين» 
الى الحاج درويش وكيل فخر الدين « الذي أوقفه في الباب العالي لقضاء مصالحه 
يستعجله في الحصول على هذا الحكم » وذلك بتقرير السنجق الى الامير حسسين»(0). 


وتكللت جهود الحاج درويش بالنجاح . ففي شهر ذي الحجة ٠0١‏ هممر 
تشرين أول 15 م 4 وصل محمد أغا أبو شاهين من الياب العالي يحمل معهيحكما 
شربفا وخلعا سئية بسنجقية عجلون للامير حسين . ومن الطريف بالذكر ان الامير 
احمد الغزاوي قصد عون الامير فخر الدين ليسانده لدى العثمانيين من أجل الحصول 
على سنجق عجلون »© فاذا بالامير فخر الدين يفاجئه بأمر اناطة هذا السنجق بابنه 
الطفل حسين . « وكان جواب الامير احمد السمع والطاعة لله ولرسوله ولولي 
الامر ... وقال أنا أولا وآخرا منك واليك وبسنجق وبغير سنجق محسوب 
عليك 06) . 


لس كلا هس 


لقد تكلف الامير فخر الدين في الحصول على حكم السنجق للامير حسين مبلغ 
عشيرة آلاف قرش اضافة الى الفائدة المترتبة عليها وقدرها خمسة آلاف قرش(87) . 
انما وانه كان من الطبيعي عند وصول هذا الحكم أن يخبر فخر الدين والي الشام 
بذلك . وهفا الامر اقتضى منه أن يدفع ايضا مبالغ اضافية ٠‏ منها ثلاثة آلاف قرش 
للوالي نفسه وخمسمائة اخرى لمساعده ( كتخدا الوالي ) . وزيادة على ذلك دفع مبلغ 
آلف قرش للدفترار والكتبة في دمشق . ولم يكن هذا الامر ليمر دون أن يدفع 
مبلغ ثلاثئة آلاف قرش أخرى لزعماء الانكشارية في دمشق من امثال : الحاج كيوان 
وطريفي بلوكباش وغيرهم(8) . ولم تذهب هذه المبالغ سدى © فحال تسلم جميع 
هؤلاء الزعماء لنمبالغ المدنوعة اليهم خرجوا لمقابلة قافلة الحاج الشريف على شكل 
ما سمى « بالجردة » . وارسلوا في طلب الامير فخر الدين ليلحق بهم . فما كان 
منه الا أن لبي دعوتهم , واجتمعوا مع أمير قافلة الحاج الشامي في ذاك العام عثمان 
بك وبأعيان الحجاج في محطة القطرانة . ومن الجدير بالذكر ان عددا من زعماء 
العشائر والقوى المحلية في بلاد الشام » ومن بينهم الامير احمد بن حمدان الفزاوي 
نفسه © خرحوا برفقة فخر الدين لملاقاة الحجاج(1ة) . 


طلب الامير فخر الدين المعني من الامير أحمد الغزاوي القيام بضيط السنجق 
له نيابة عن الامير حسسين » وذلك بمقابل ان يتكفل له بدفع كافة المبالغ التي انفقها 
في الحصول على السنجق »© مضافا اليها كلفة الجردة التي كانت تربو على ثلائين 
آلف قرش في ذلك العام . ولكن الامير احمد اعتذر عن ذلك العرض . عندئذ كلف 
الامير فخر الدين مملوكه محمذاغا أبو شاهين » المشار اليه سابقا ©» أن يكون نائبا 
عن الامير حسين . « ووصاه على مراعاة أهالي البلاد ومداراتهم لانهم خارجون من 
تحت ظلم وغلاء ولكتهم لم بعر فوا حق مراعاتهم )٠06‏ . 


في أعقاب انتصار الامير فخر الدين في معركة عنجر سنة 8#ا.١‏ ه/؟؟5١‏ م 
دمشق الشام » رغم مشاركته في هذه المعركة ضد الامير فخر الدين » بامادة تقرير 
الوالي من الاحترام والاكرام على بد الامير فخر الدين خاصة وابناء البيت الممني 
عامة(؟!) . 


بالرغم من حهود الآامير فخر الدين الحثيثة لاضعاف الاسرة الغراوية »وابعادها 
عن ساحة السياسة المحلية في بلاد الشام » الا أن النجاح لم يكن دائما حليفه . 
فالاسرة الغزاوية لم تكف عن المطالبة والسعي للحصول على سنجقية لواء عجلون , 


ست ولي ند 


وذلك على الرغم من قبول الامير احمد بالامر الواقع . قفي سنة ١.99‏ م/7؟5١‏ م 
فام الامير بشير عم الامير أحمد بالهجوم على قلعة عجلون واحتلها وطرد منها حاميتها 
من جنود الاآمير فخر الدين . وبذلك استماد سنجق عجلون للاسرة الغزاوية ٠‏ 


كان لهذا العمل آثره الكبير في نفس الامير فخر الدين . فاعد قوة قوامها سبعة 
آلاف فرد لاستعادة عجلون . وفي ألوقت ذاته كان الامير بشير قد لجأ الى تكليف 
الوسطاء للتدخل بينه وبين فخر الدين من أجل تخفيف غضب الامير وتحويله عن 
مهاجمة عجلون . فأوفد عددا من مشايخ جيل عجلون الى الامير فخر الدين لراب 
هذا الصدع ٠‏ فاشترط الامير من أجل المصالحة قدوم الامير بشسير عليه © فان 
فعل بعيته قائمقام لولده حسين » وان لم يفعل »© فانه عازم على السير اليه . 
الا أن الامير بشير اعتذر عن الذهاب الى فخر الدين » وارسل الوسطاء مرة ثانية 
محملين بالهدايا الى الامير فخر الدين » فقبل الاخير وساطتهم وعين بششيرا قائمقام 
للامير حسين . ومن الارجح ان الامير فخر الدين كان قد قبل بهذا الحل تحاشيا 
للاصطدام مرة ثانية مع والي الشام مصطفى باشا » بعد اصطدامه معه سابقا في 
معركة عنجر ٠‏ لاسيما وأن الوالي كان في ذلك الوقت قد خرج من دمشق الى البجة 
في جنوبي حوران لنصرة الامير بشير تأهبا للمشاركة في صد أي عمل عسكري 
سيقوم به الامير فخر الدين المعني ضد الاسرة الغزاوية برعامة الامير بشسير(؟1) . 


ان الاخبار المتوفرة لديئا عن الامير حمسين في مرحلة صباه تكاد تكون معدومة » 
نظرا لصمت المصادر التاريخية عنه خلال تلك المرحلة من عمره . وجل ما نعرفه عنه 
انه عندما شرع والي الشام كجك احمد باشا(4١)‏ » تنفيذا لاوامر السلطان مرادالرابع 
في سنة ١.547‏ ه/5؟5! م © بتصفية فخر الدين المعني » ووضع حد لوجوده كفوة 
محلية متنفذة » آمر فخر الدين ولده حسين وكاخيته ( وكيله ) ابو نوفل نادر الخازن 
مع ثلاثة آلاف من المقاتلين بالاعتصام في قلعة المرقب بالقرب من اللاذقية(16) . وقد 
تمكن قبطان البحر العثماني المعروف باسم حعفر باشاز؟1) زات م؟.١‏ هثره؟١1‏ م) 
من القاء القبض على الامير حسسين مع كاخيته وارسلهما الى الوزير العثماني المقيم 
آنذاك في حلب © ولقد استبقى الوزير العثماني الامير حسين على قيدالحياة وارسله 
الى القسطنطيئية » وكان عمره حينذاك ثلاثئة عشرة عاما(١)‏ © بينما تمكن ابو نوفل 
من الهرب من حلب والعودة من جديد ألى بلاد كسروان ٠.‏ 

وكان من المتوقع أن بصفح السلطان مراد الرابع عن الامير فخر الدين وعن 
أولاده وافراد اسرته الذين رافقوه في الاسر الى القسطنطينية . الا أن فرار الامير 
ملحم ابن الامير يونس المعني »© ابن اخ الامير فخر الدين . وشنه الغارات على 


١ثقم‏ - دراسات تاريخية م 5 


الأمير حسين 


منافسي البيت المعني من اليمانية من جهة ؛ وعلى العساكر العثمانية في ولابة الشام 
من جهة ثانية © أثارت حفيظة السلطان واوغرت صدرهة ٠,‏ فأمر السلطان في 3 شوال 
ستة ١١6‏ ه/؟١‏ نيسسان هم؟ ”| ع(8١)‏ بقتل فخر الدين واولاده وآفراد أسرته 5 
الا أن الامير حسمين كان قد نجا من ذلك الحكم(5١)‏ . ويفسر المرادي ذلك بما بلي : 


)0 وأما المترجم ( حسين ) فلكونه صغيرآا رشيدا فالحا أبقوه في سراي القلعة 
كعاداتهم وعدل عن مذهب أسلافقه وتبع منهج الاسلام »)(.؟) . 


ان تلك الضربة التي نزلت بالاسرة المعنية تركت أثرا حزينا في نفس الامير 
حسمين »© كما وانها تمثل نقطة تحول في حياته كما سئرى فيما بعد . وربما كان في 
الشعار الذي نقشه على خاتمه ما يفسر لئا بعضا من جوانب حياته النفسيةوانعكاس 
ذلك على مسلكه الاداري » اذ كان بنص على أن : « اغنى الغنى في ترك المنى »(١؟)‏ . 
والى مثل هذا الزهد والتواضع اشار صديقه وتلميذه مؤرخ البلاط العثماني 
مصطفى نعيمة بن محمد أغا ابن كوجك أغا ( م55١‏ 5١لا‏ ) في كتابه الملمروف 


مما لاشك فيه ان الامير حسين قد اثبت كفاءة نادرة أتاحت له التقدم فيمراتب 
الادارة العثمانية . ففي مطلع حياته عمل في ما كان يعرف ب ( خاصه أوده سي ) في 
القصر السلطاني . وترقى بعد ذلك في المناصب فعمل امين سر ( سر كاتب ) للسلطان 
محمد الرابع ١.68(‏ ه/ةع”! م- ١.59‏ ه/لا8؟! م ) . ثم تولى فيما بعد 
وظيغة كتخدا الخزينة السلطانية ( نائب رئيس المالية السلطانية ) وكانت هذهالوظيفة 
من المناصب الر فيعة في القصر السلطاني . ان تولي الامير حسين تلك الرتب الر فيعة 
جلب لهالشهرة ولفتاليه الانظار. ففي 1 رجب 1١.71‏ ه/.؟ نيسان 1505 م أصبح 
رئيس الحرس السسلطاني(؟؟) قابجي باشا 8835هطاءأمه . وبذكر المرادي ان 
الوزارة اكانت قد عرضت عليه واعتذر عنها(؟؟) . 


سئة ١.551‏ ه/ركهة 1١"‏ م أوقده السلطان سفيرا ( ألجي ) عنه الى دلهي موفدا الى 
سلطان المغول شاه جهان (/9ا؟١٠١‏ ه/م؟ ١"‏ م لخما.ا ه/لاه"! م ) . والجدير 
بالذكر أن تلك السفارة كانت ردا على سقارة ارسلها السلطان شاه جهان الى 
السلطان محمد الرابع ٠‏ ولقد اشارت المصادر المتوفرة لدينا عن هذه السغارة()؟) 
كما وأشار اليها أيضا الامير حسين نفسه في كتابه التمييز . حيث يذكر ذلك بشكل 
مقتضب ؛ وعلى النحو التالي : « ..٠‏ وكفى بالمرء حرصا على الدنيا ركويه البحر 


الم مه 


لاجل تجارة . قيل لي ما رآبت من عجائب بحر الهند وكنت توجهت مأمورا برسالة 
الملك فقلت خلاصي منه )زه ؟) . الا أن المصادر المتوفرة لدينا لم ترودنا بالغاية 
من وراء تلك السفارة ولا عن النتائج التي تمخضت عنها . ولكن على ها سدو انها 
لم تكلل بالنجاح . ومما تجدر الاشارة اليه ان الامير حسين بن فخر الدين كان قد 
رافق السفير الهندي في طريق عودته الى بلاده » فوصلا البصرة ؛ ومن هناك سافرا 
بحرا الى الهند . وكان وصولهما اليها بعيد وفاة السلطان شاه جهان © ليجدا أن 
الصراع قد تفجر بين أبنائه كل بحاول الفوز بالحكم لنفسه . فما كان من الامير 
حسين الا الاسراع في العودة الى القسطنطينية » حاملا معه رسالة شكر ومجاملة 
من الامير مراد بخشى ابن السلطان شاه جهان الى السلطان العشماني("؟) ٠.‏ والارجح 
انه في طريق عودنه كان قد مر ببلاد الشام » وليس كما يذكر المرادي انه اكان قد 
غادر الى الهند من صيدا . وبهذا الخصوص يقول المرادي ما يلي : « فلما سمسع 
حكومة بلادهم وكلفوه أن يصير حاكما عليهم فقال لهم كيف بعد خدمة الدولةوالسلطان 
والرتب السامية السلطانية أصير حاكما على بلاد الدروز بعد ان استظليت بظل 
الدولة وارتضعت افاويق نعمتها وشملتني بيرها وهبتها ) فهذا أمر محال )19/(0؟) . 


وكما أشرنا سابقا ان سفره كان أولا الى الهند عن طريق البصرة وذلك سئة 
ككءآ ه/"ه 1١1‏ مم ٠‏ وكانت وفاة ابن عمه الامير ملحم بن يونس بن معن في سئة 
٠06‏ هك/رةا أبلول 1104 م » حيث ترك من بعده ولدين : قرقماش الذي قتل سئة 
١‏ ه#/؟11ةا م »؛ وأحمد الذي بذكره المحبي (/؟) بقوله ؛ « واما أاحمد قاله 
الان باق وهو أمير بلادهم ») © مما يرجح القول بأن لقاء الامير حسسين مع الامير أحمد 
كان في طريق عودة الاول من بلاد الهند » أو في احدى رحلات الامير حسين الىخارج 
القسطنطينية ان كان قد رحل . كما وانه لا يعقل ان يكون جواب الامير حسين 
بالصيغة التي أوردها لنا المرادي الذي لم بذاكر لنا مصدر رواته ولا سندها 
وخاصة عندما بقول « ... اصير حاكما على بلاد الدروز 6 . 


من الواضح لنا ان علاقة الامير حسين , بعد عودته من سفره ذاك » لم تكن 
ودية مع الصدر الاعظم الجديد محمد كوبريثي(19) (1665 - 61ل م ) 4 اذ انه لم 
يسند أليه أي منصب » مما حدا بالامير حسين الى الانصراف الى حياة المطالعة 
والتأليف » وساعده على ذلك وجود مكتبة غنية لدبه احتوت على نوادر اأؤلغات » 
أشار لبعضها المؤرخ نعيمة نفسه الذي كان قد اتصل آنذاك بحسين واخذ عنه 
واعجب به(.؟) ٠.‏ 


الام هه 


الأمير حسينن . اإخجا ساد نمطا ا ا لاج ا ا 


ومن سن حظطل الامير حسسين أن الصدر الاعظم لم يتعر ض لأملاكه ولم 
بصادر موجوداته » فكانت توفر له دخلا ضمن له الانصراف للبحث والتأليف الى 
حين وفاته . لقد انتقلت تركته هذه فيما بعد الى زوجته التي اقترنت بأحد رجال 
الاسباهية ؛ الذي كان يعرف باسم صالح »© ولكن بعد زواجه من ارملة حسين » 
أصبح بعرف باسم معن اوغلو(!؟) ٠.‏ : 


ويذكر المؤرخ نعيمة الذي كان وثيق الصلة بالامير حسين خلال اواخر سني 
عمره » ان وقاة الامير حسسين كانت سئة ١١.”‏ ه/. 1131 م(؟؟) : ومثل هذا 
التاريخ بورده أيضا محمد ثريا(؟؟) . أما المرادي فيذكر أن وفاته كانت سنة 
ه/1697 2 حيث بقول « ولم بزل في قسطنطينية له الشهرة بين رؤسائها 
حتى انتقل الى رحمة مولاه وكانت وفاته بها سنة تسع ومائة والف عن نيف 
وسبعين »4(6) . والتحقق من تاربخ الوفاة مهم جدا وذلك للتأكد من صحة الرواية 
التي أوردها التبطريرك أاسطفان الدوبهي والتي تقلها عنه من بعده بعشن المؤرخين 
اللبئانيين . وأهمية هذهالرواية تدور حول الدور الذي قام به الامير حسين في 
تقرير شخص الحاكم على الشوف من البيت الشهابي » بعد انقراض البيت المعني 
في الشوف وانتقال الحكم الى أصهاره من الاسرة الشهابية . فمن المعروف ان الامير 
أحمد » آخر حاكم من البيت المعني » كان قد توفي في ١‏ ابلول سنة /1551 م , وبمد 
ذلك يقول الدويهي ‏ وهو معاصر لهذا الحدث رات سنة ١914‏ ) سا ما بلي : 
2 واحتمعوا أعيان بلاد الشوف من أمراء ومقدمين ومشابخ فاخثاروا الامير بشمين 
ابن الشهاب يتأمر على الجميع »(ه*) وارسل الوالي بذلك الى القسطنطينية » فجاء 
الجواب في اواخر السنة المذكورة على غير ما قرر « الاعيان » حيث يذكر الدويهي 
مرة أخرى ما يلي : « ورد الامر من الباب الاعلى بأن الامير حيدر ابن موسى الشهابي 
كون محافظ القاطعات التي كانت بيد الامير أحمد بن معن لكونه ابن بنته » وكان 
ذلك على بد الامير حسين ابن فخر الدين امير الشوف وان الامير بشير يكون وكيله 
في الحكم لكونه قاصر ابن اثنتي عشرة سنة 5(6") . 


فاذا كان الامير حسين قد توفي سنة ؟.١١!‏ ه/.9”! م فمعنى ذلك انه 
لم يكن له دور يذكر في أمر تقرير اختيار الشخص الشهابي لوراثة الحكم . اما اذا 
كان قد توفي سلة 5.١1ه//9ا1"559‏ م وهي سلة وفاة الامير احمد © فهذا يعني أنه 
كان قد استشير في هذا الامر وهو على فراش الموت » كل هذا بدعو لاعادة النظر في 
روابة نعيمة ومن أخد عنه من الموؤرخين فيما بعد . 


كخم هس 


الأؤرخ نعيمة ٠.‏ ومما بريد في أهميته الاثر القيم الذي خلفه لنا من بعده الا وهو كتاب 


٠ التميبز‎ 


بذكر لعيمة في تاربخه انه اخذ شفاها عن الامير حسسين معظم اخباره عن 
عهدي السلطانين ابراهيم وولده السلطان محمد الرابع/؟) . الا أن الموّرخ الامريكي 
(1505085 .ل/ا واللاعا) الذي درس نعيمة دراسة وافية لا برى ان اعتماد نعيمة على 
الامير حسين كان على الصورة التي ذكرها نعيمة نفسه » بل يعتقد ان اعتماده على 
الامير سين اكآن تحدودا آلى درحة تعيدة621) :. والجدير بالذكر أن اتميقة ‏ عتدما 
ذكر أخبار الامير فخر الدين فانه اوردها بما بتفق مع وجهة النظر العثمانية الرسمية 
في اعتبار فخر الدين عاصيا وخارجا على السلطة الشرعية » وانه نال عقابه الذي 


في الخزانة الملكية بالقاهرة وتقع في ثمان وعشرين صفحة بقطع الثمن . وم نالاشارات 
التي بوردها الاستاذ المعلوف بتضح لنا انه لم يطلع على نص كامل لهذا العمل(.؟) . 


الا انه لحسن الحظ تيسر لي أن اجمع صورا شمسية لعدد من نسخ هذا 
الكتاب(١))‏ الذي الفه الامير حسين معن زاده . ولقد اشار نعيمة الى هذا المؤلف 
واطنب في الثناء عليه بل زيادة على ذلك يذكر انه بناء على تكليف من حسين نقفسه 
قام نعيمة بنفسه باستنساخ عدد من النسخ لهذا الكتاب » نسخة منها قدمت للوزير 
الاعظم حسين كوبريلي(؟) . ومما يلفت النظر ان جميع النسخ المتوافرة لدينا مكتوبة 
بخط في غاية الجمال والاناقة والوضوح . ومن أقدم النسخ الموجودة لدينا صورة عن 
نسخة محفوظة في مكتبة جامعة ( بيل ) بالولايات المتحدة الامريكية »؛ وهي من ضمن 
مجموعة ( لاندبرغ )(؟1) » عدد أوراقها مائتان وست وعشرون ورقة »© وعلى الارجح 
انها نسخة المؤلف ؛ حيث جاء ف نهايتها : « وقد وقع الفرأغ من جمعه وتحريره 
وتستطيرة في اواسط “شون:ذى الححة لسنة سبع وتسمين :الف » .واللحتد لله رف 
العالمين » . فاذا كان هذا تاريخ الفراغ من تأليف الكتاب فيعني ذلك انه فرغ منه 
في مطلع شهر تشرين الثاني لعام 15485 4 وهذا يشير بوضوح الى انه كان قد انجر 
هذا العمل بعد عودته من سفارته حيث وجد لديه الوقت الكاني للتفرغ لهذا العمل » 
لاسيما انه لم سند اليه عمل رسمي في عهد اسرة كوبريلي كما اشرنا . 


5-86: 


ونجد ان المؤلف قسم كتابه هذا الى ستة وعشرين بابا » الحق بكل باب منها 
فصلا . ويستهل كل باب بعنوان « باب في مدح كذا » ثم بتبع ذلك بفصل يذكر فيه 
« ومما قيل فيه ») ولقد جاءت ابوابه وفصوله على النحو التالي : 
١‏ ب باب في مدح العقل 
فصل ومما قيل في العقل 
؟ ل باب في مدح العلم 
فصل ومما قيل فيه 
* - باب في مدح الحلم 
فصل ومما قيل في الحلم 
ل باب في مدح الحياء 
فصل ومما قيل في الحياء 
ه - باب في مفح الصبر 
فصل ومما قيل في الصبر 
14 ل باب في مدح المشورة 
فصل ومما قيل في المنسورة 
7 ل باب في مدح الشجاعة 
فصل ومما قيل في الشجاعة 
م - باب في مدح الادب 
فصل ومما قيل في الادب 
8 - باب في مدح الصمتثت. 
فصل ومما قيل في الصمت 
٠‏ - باب في مفح الفقر 


فصل ومما قيل في الفقر 
نضل .ومسا قبل قا الفسن 


؟١‏ - باب في مدح القئامة 
فصل ومما قيل في القناعة 


١ 


1 


"١ 


فى 


رف 


"5 


" 


00 شام محمد عدنان البخيث 

باب في مدح الاصدقناء 

فصل ومماقيل في ذلك 
بنات يتك الفرلة والوحيية 

فصل ومها قبل فى عق القولة والوسيدة 
باب في مدح العتاب 

فصل ومما قيل في حق العتاب 
باب في مدح الزيسارة 


باب في مدح الهدية 

فصل ومما قيل في حق الهدية 
نأكو متادع اجنود والدحاء 

فصل ومما قيل في ذلك 
باب في مدح صيائة المال 

فصل ومما قيل في البخل 
باب في مدح التجارة 

فصل ومما قيل في حق التجارة 
باب في مدح التساء والعيال 

فصل ومما قيل في النساء والعيال 

فصل ومما قيل في التزويج 
باب في مدح السفر والغربية 

فصل ومما قيل في حق السغفر والغربة 
باب في مدح الشباب 

فصل ومما قيل في حق الشباب 
ياب في مدح الشيبب 

فصل ومما قيل في حق الشيب 
باب في مدح المرض والاسقام 


ب لالخ - 


5" - باب في مدح الموت 


وعند تقنصي أسماء المصادر التي رجع اليها » نجد أنه اعتمد كثيرأ فياقتباساته 
على القرآن الكريم وكتب التفسير » هذا بجانب افادته من صحاح وأسانيد الحديث 
النبوي الشريف . وبهذا الصدد تحب الاشارة للمكانة الكميرة الي افردها في كتابه 
للاقوال المنسوبة للامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاءت في كتاب تهج 
البلاغة ٠.‏ ولا شك أن كتاب التمييز يدل على أن صاحبه كان ذا اطلاع واسع على 
دواوين الشعر العربي والفارسي 08 كما يظهر من كثرة استشهاداته الشعربة ٠‏ وأن 
كثرة الشواهد الشعربة التي ترجع في نسبتها لشعراء العربية من المتقدمين والمتأخرين 
تعزز هذا الراي »© ولم تقتصر مصادره على القرآن الكريم وديوان الشمر العربي 
بل تعدتها الى كتب الانساب وطبقات الرجال والمجاميع الادبية والمعاجم اللغوية ؛ 
وكتب الطب . ومما يستلفت النظر أن صاحب التمييز قد استفاد كثيرا من كتاب 
( احياء علوم الدين ) 8 


والجدير بالذكر ان نعيمة يشير الى كتاب اخر من تاليف حسين بن فخر الدين 
يتئاول الترجمة لعلماء عصره(؟؟]) . لكن الغهارس المتوافرة لدينا لا تشير لمثل هذا 
الكتاب © الذى أن وجد ؛ أو اذا تيسر لاحد الباحشين استكشافه من احدى خزائن 
المخطوطات المغمورة أو المشهورة »© فاله سيكون من المصادر المهمة التي تزودنا 
بتراجم لاعيان القرن السابع عشر الميلادي . 


نيز نز فنا 


...هاه محمد عدئان البخيت 


)1١(‏ بذكر الخالدي الصفدي : ان الامير على بن فخر الدين كان قد تزوج في سنة 9؟. ١‏ ه/ر ادام 


زيف 


زايف 


شفيقة الامير حسن بن سيفا »© كما وان الامير بلك ( بلخ ) ابن الامير يوسف باشا سيفا كان قد 
تروج في نفس العام من كريجة فخر الدين المعني . ويذكر عيسى اسكندر المملوف :2 بان الامير 
فخر الدين كان قد تزوج مرتين من آل سيفا وآن يوسف باشا قد تروج ابنة فخر الدين نفسه » 
حول هذه المصاهرآات راجع احمد بن محمد الخالدي الصفدي » تاريخ الامير فخر الدين المسلي» 
نشره الدكنور اسد رستم والدكنور فؤاد آفرام البستاني »> تحت عنوان : البئان في عهد الامير فخر 
الدين المعني الثاني ©» الطبسة الثانية » منشورات الجامعة اللبئانية » بيروت © 1954 م » 
ص ١.5‏ »> ص ١١5‏ > اسطفان الدوريهي ( نت ٠.‏ م ) »> تاريخ الازمنة » نفشره آلاب فردوئان 
#وتل اليسوعي » المطيعة الكادوليكية » بيروت» 150١‏ 2 ص 6!؟ طنئوس الشدياق (ت 656ما م )1 , 
كتاب اخبار الاعيان في جبل لبئان » 8م » حققه فؤاد افرام البستاني » مئشورات الجامعة 
اللبئانية » بيروت © ,لإؤوا م » م! » ص 504 2 عيسسى اسكندر المعلوف »© تاريخ الامير فخر 
الدبن الممني الثاني 2 المطيمة الكانوليكية » بروث 1915| 2 ص 159 س .7اؤ! 2 ص 4لا١‏ , 
حول فخر 'لدين انفئر ؛ 

749-51 .مم ,! .لمن 8.|.2 « أنقل/1-اق ملاع مطعزوع » أطزاق5 اودرو 


في صفر سنة 1.97 ه / 1819 م هر ببيروت عاندا من الاسكندرية علي باشا الجتشجي آفا 
الينكجربة سابقا 4 دكان قد عين وآأليا على مصر واعترضت الصسكر الي مصر على تعبيئه ففاد 
الى القسطنطيئية عن طريبق بيروت فاستقيله بها كل من الامير حسمين وحاكم بيروت الامير منذر 
« وأنزلاه هو وعباله وثقله في مكان واكرماه , فأعطى للامير حسين خنجرا مرصعا » 2 الخالدي 
الصفدي » المصدر ذاته » ص ١١.‏ » الشدياق »6 المرجع ذاته م1 » ص 8لا" > يذكر ارخ المصري 
أحمد شلبي بن عبد الغني الحثفي المصرى ع١‏ تك ١١0.‏ ه / 1*8 م ) عن نولية علي باشا 
الجتشجى عاى هصر ما بلي : « فلما بلغ أهل معر تكدر عيشهم واجتمموا مع بعضهم البعض فى 
آمر ذلك الوزير وقالوا : كل سبعين بوما باشا » افهذا هضر بالعسكر والرعية والتقادم » 
وهذا لانفدر عليه » وكتبوا بذلك الى السالطان يطلبون ابقاء الوالي مصطفى باشا فوافق السلطان 
بعد تدخل شيخ الاسلام ©» ولقد اخطر الوائي علي باشا باعتراضض العسكر على تعيينه 6 فماد الى 
القسطنطبنية »6 وفي طرق عودته مر بسروت: , انر » أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة 
من الوزراء ٠‏ الباشات الخملقب بالتاريخ العبئى »> تحقيق الدكتور عبف الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحبم © القاهرة » 8/ا9!ا > ص .»1 , واللا حفل أن المحفق قرا آسمه كما لي علي باشا 
له و4 - 5 
حول حياة خليل باشا والناصب التي 'ولاها كالصدارة المظمى واماره الاسطول » راجع محمد 
ثريا » سجل عثماني ياخود ذكره مشاهير عثمانية » نسخة مصورة عن طبعة اسطتبول » 
1 ه »2 أعيف تصويرها في مؤسسة . 

.6 .مر,ا! ءاهلا ,1971 ,فصولا رم6ألمنا وبقطوألطن85 أقممطغوممغما ووم 
ويصنه الخالدي الصندي بقوله : ١‏ قبودان الاقربة السلطانية » المصمر ذاته » ص .11 . 


كلم هم 


الامير عحسون ‏ . ا 


(1) الخالدي الصفدي ع المصدر ذاته » ص ١1.‏ 4 الشدياق » المرجع ذاته » م! > ص 155 . 
(ه) الخالمي الصندي » المصدر ذاته » ص ؟١١,‏ 

(50) الخالدي الصفدي »2 المصر ذاأته 6 9إلا . 

0) الخالدي الصفدي »> المصدر ذاته )» ص ا9١!‏ »2 الشديباق »2 اكرجع ذاته » م ١‏ 6 حص 568 , 


(4) الخالدي الصفدي » المصير ذاته »: ص /إ١ !1‏ 118 »6 حول حياة ودور الحاج كبوان ابن عبد الله 
أحد كبراء أجناد الشام ») الذيطمه الامير فخر الدين سنة ١.99‏ ها/ 1|659 م ثم أجهز عليه 
رجال فخر الدين » راجع محمف امين بن فضل الله المحبي © (ت !|١|‏ اها/ 95ؤا!ا م#) » 
خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر » 6م» نصوير دار صادر » بيروت » .لاؤا 2 م؟ > ص 
8 - ؟. *4 كذلك انظر دراسة نوفان رجا الحمود » المسكر في بلاد الشام في القرئي نالسادس 
عشر والسابع عشر الميلادبيين . دار الاقاق ,بيروت © إمؤا 2 ص )؟١ا‏ - !أ . 


(9) الخائلدي الصفدي ,المصدر ذاته » ص لم!غ  ١١9‏ »© أما القطرانة فهي محطة على الطربق 
السلطاني وكانت احدى منازل الحاج » تقع شرقي الكرك . آمر السلطان سليمان ااقانونيسنة 
97 ه / 4م16 م ببناء قلمة فيها »وشحئها بالمؤن > وبورد لنا ابراهيم بن عبد الرحمن الحيارى 
المدني زات “لم.!ا ها/ 1785 م ) عند مروره بها سئة .1.8 ها ا/ 1554 م > وصفا مفصلا 
لبركتها » انظر تحفة الادباء وسلوة الفرباء » م1 © تحقيق رجاء محمود السامرائي ©» بقداد » 
6كؤذا > صل 86 انظر كذلك الفرى >2 المصعر ذاته » م" 2 ص 5وا ب لم1 . 


» الخالدي الصفدي ؛ المصدر ذاته » ص .!! الدونهي “المصير ذانه > ص !9 © الشدياق‎ )١.( 
. المرجع ذأته » عا » ص .لا! »2 المملوغهه » المرجع ذانه » ص ؟18‎ 


)١١(‏ تاريخ التقرسر ١.‏ رجب ".ا ها / .! أيار ؟؟1! م 2 الخالدي الصفدي » المصدر ذاته » ص 
؟" 4 صى ته؟1ا ‏ 6>"| » ص 19 »6 الشد ياف المرجع ذاته » ما ص 46ة” 2 ص 4لا؟ . 


. 1١مم الخالدي الصفدي » المصير ذابه » ص‎ )١١( 


0) الخالدي الصفدي » المصدر ذاته » ص ؟.؟ 2 ص 5.؟ 26 الشدياق المرجع ذاته » م! » صلاإلماء 
أما البجة فيعرفها شهاب الدين ياقوت الحموي على ١‏ انها قرية كانت على باب دمشق / معنوم 
البلدان ©» م" »نحقيق فر دنائد وستتئفلد ليبرج » .لاإلم! © أعبد تصوبره بطهران سئة م56ؤة] )يما 
٠17‏ يذكر السيف محمد عارف بن السيد احهد الملير الحسثي (ات ؟>؟١!‏ ها/ 15699 م) 
ان النهر الذي يخرج من المريريب آسمه البجنة ( على الاغلب أن الاسم هو المبجة لان المحقق 
ذكر انه غير متاكد من قراةء الاسم > « ماؤهردىه وفيه سبك كثيسر من ياكل منه يصب بالمحمى»» 
السعادة الابدية في السكة الحجازيةالحديدية» حفق النص العربي وترجمه الى اللفة الانجليزية 
ناعلمها .لا ممعول ونشره تحت عنوان : 
أهءعزأله2 لمقترم+0 05 عووء م :معوقعرلرواز5 وملاومل/ة لمج بإويتائد: جورّء 156 

.5 .م ,1971 أأمؤقعط رووعر6 بؤأوءةيااملا 51816 وملزعلالا ,مل مقوهمم2 
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حول حياة الوالي كوجك أحمد باشا ( ضية؛. ١ه‏ / 1185 م ) >الارنودي الاصل ©» وحول المناصب 
الني تولاها » راجع المحبي © المصدر ذاته ععم! ص ©86؟ - لمذ؟ . 


الدو بهي »2 المصدر ذاته » فض »الشدياق الكرجع ذاته » م ١‏ > ص .لا © واللاحق أن آل 
سيفا كانوا قد تخلوا عن قلعة المرقب » سئة 8؟.! ها / 1494م »> لفشر الدين المعني » استرضاء 
له هن جهة ومن أجل انيمئع عنهم والي طرابلس الشام آنذاك من جهة ثانية 6 الدويهي » 
المصدر ذأته » ص |9 2 المملوف » المرجع ذاته »؛ ص ذا »2 والمرقب قلعة حصينة بالقرب 
من البحر الابيفي المتوسط ( بحر الروع ) كا نت في العهد المملوكي تشكل عملا من نيابة طرايلس 
الشام » ولى عليها الامبير فخر الدين الشيخ ابو نادر الخازن وذلك سنة ١10‏ »> انر أحود 
بن علي الفلقشندي ©» (ت (إلم ه/لإ1ع! م) صبح الاعشى في صناعة الانشا » نسخة مصورة 
عن الطبعة الاميربة » وزارة الثقافة والارشاد القومي » القاهرة » م»؟ » ص م5 ١-5؟1‏ > م لا» 
ص ١74‏ » الشديباق », المرجم ذاته » م1 : ص كة . 


حول جمغفر باشا »2 راجع محمد ثريا “المرجع ذانه » م؟ »> صي"لا ٠‏ 
الدويهي » المصدر ذاته » ص /60؟ »2 المولوف »> المرجع ذافه » عى 2.؟ )»اص 5١.‏ . 


راجع المحبي » المصدر ذاته > م" » ص 755 »2 نميمة © المصدر ذأته . 

انظر أيضا المترجية الانجليزية لبعض اقس-ام تاريخ نعيمة المنشورة باسم : 

لاط 180518580 رقمأقلا بزط 1629 - 1591 5ي60) وعتأوتقع لواءكاينا؟ 81:6 1ه كلقضجة 
422-425 ,1973 .ل.ل رووة:2 مللث أمائمة8 ,1832 ,مملدما نقعققظ وعامقدات 
كذلك راجع المدويهي » المصدر ذاته > ص 55؟ كان ولده علي قد قتل في الاصطدام مع الوالي عثمان 
كجك باشا سنة ؟6.١ه‏ /1599م > أما ولده حسن فقد خنق مع نساء فخر الدين في دمشسق 
أما أولاده متصور وحدسن ودلك خقد رافقوه آلمى اسطنبول . الدويهي » المصدر ذاته » ص 7؟؟ » 
عيسى اسكئدر اللعلواف » المرجمع ذاته 2» ص ![) د65 »ا ص ))؟ --55؟؟ , 

انار تاريخ نعيمة : روضة الحسين في خلافة آخبار الخافقين » ثم » نشمة بالحرف التركي 
الجديد » زهوري دانشمان » اسطنبول 5112] س 5ألة!ا م629 م؟ 2 صى 5]؟! س.؟؟! ,. 


المرادي » المصدر ذاته “6م” »اص 5ه8- .>" 

راجع مخطوط التمييز نسخة أاسعد أفندي » رقم 5061 © هامش ورقة دبث نجد عليها صورة مخائم 
حسين بن فشر الدين ٠‏ 

نعيمة » المصدر ذاته » م؟ »ص 1١14‏ ب..؟11 » المرادى »6 المصدر ذاته والكان ذاتهما . 


المرادى »© المصدر ذاته » م»" ©» ص .5 يذكر المرادى انه عند ترك حكسين للوظيفة انه خرج برنبة 
الخواجكانية على القواعد العنمانية ودوتلى عدة مناصب بمقتضى الرتبة المذكورة . آما( خواجكان » 
فانه مصطلح من أصل فارسي كان يستخدم او صف عمل كبار الموظفين العاملين في ادارة الخزيساه 
السلطانية بعد أن يكونو!ا قد عملوا في الددهان المسلطاتي ٠‏ وكانوا يعينون من قبل الوزير راجع : 
.80.7 ,عااللامكاعا! مقصرولا لاط 1180لع ,113138 01 لإقنحاة هر ,ومورمط1؟ ذأيراه | 
22-4 .مم ,1972 رووععم 

ااة - 


لققف 


نكف 


زلف 


يفف 
بيليف 
الطف 


قل 


الشف 
020 
تيضف 


نعيية » المصدر ذاته 2 مم ي» ص ؟97؟؟ 7 هلا؟؟ > ص ال»6؟ > ما 2 ص 5658 , المرادى 
المصدر ذابه » م" هن 4ه ب .5 »> المهلسوف » المرجع ذاته » ص ١65‏ . 


مخطوط التمبيز ©» نسخة داآماد ابراهيم »رقم 142 > ورقة 154 به46! ١‏ ,وكازداماتابراهيم 
وزيرا لاسلطان أحمد ©» وعلى هامشى ه ذه النسخة ختم الوزير المذكور . 


انظر م 1101385 وأللاها المرجع ذأته » ص 16١‏ ©» ص ١67‏ © حول شسهاب الدين شاه 
جهان 1.90 ه/ ١5518‏ م ١.58‏ ه/لام"! م) »2 راجع فصل المفول في كناب : 
ر581/35؟! المع , 3585865[ 8:1186030طاتنالاا 116 , عامه6-عمهقا لإعادة)9 
,329 - 322 .مم ,1966 أنمأم8 
وكذلك راجسع 3 
,2 .لا رطوءنطوالع 2865وهتمزط عتحمواذا 116" :وبزوصن5 مهلها ,طخره و50 ,ع .6 
.3 - 210 .مم ,1967 
والجدير بالذكر أن السلطان العثماني سسائيان الثاني ( 1,59 ه / /ا4"! م - 11١,5‏ ه/ اكلام) 
كان فد بعث في سئة 1584 ب 149 برسالةالى سلطان الذول محي الدبن اورانجزب عالمجير 
الاول ( 1,358 ه/ 1114-1568 ه /لا.ا! م) نشر نص هذه الرسائة 'لالاة5 .[] 
تحت عغنوان : 
«مععيط) عأومعلام ١١‏ طقطوألق5 اأمقاتت6 لأممولازعان؟5 ١٠١‏ أطهطوتلهظ المهحرو0 » 
7 - 269 .مم ( 1950 ) ,14 ,وفامائع8 « بنطبعامم ع ( طاع© 
انظر أبضا الاشسارة ايها ني كتاب : 
!ناآ - القتريه01 01 >كأموطلجواط ,ناو لام ا22(202 52قأضدمم 0ر3 لوصططعلزع8 وول 
,6ا139! عط ,1968 ,ممأنهايا ,عانم امعءطع .5.ق زط .كمق] ركعتاأهحمماصز0 طولا 
.2 .5 وروم 


المرادي ©» الصدي والمكان ذاتهما . 


المحبي © المصير ذانه 2» ص 8.) - 5.غ؛ » المصدر ذأته » ص 06 2 ص ,؟؟ . 


حول ننساته وتكوينه الاداري واللناصب الي نولاها قبل أن نسند اليه الصدارة العظبى »© انظر : 
أللأة8 ,215 لاقطءا ,أماممع8 ,ككلنا1 01011385 هط 01 بورمكقلالط ,لإوهو2 لرويولط 
7 - 273 .مم ,1961 


انظر أيضا نرجيته في المعبي » المصدر ذابب4 2 م6 2 ص 5,؟ س []؟ , 

من هذه الكتب النادرة نسخة من كل منالشا هنامة الفردوسي »© وكنه الاخبار نعالي وتاريخ واصف 
4 .م بلطا روقصسهط1 5أبلاعا 

لويس ثوماس » المرجع ذانه » ص ١62‏ . 

نعيبة » المصدر ذانه » م" » ص ,؟؟1 . 


محمد ثريا » المرجع ذاته » م؟ > ض ١1١9‏ . 
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المرادى » المصدر ذاته » م؟ » صي .5" , 
الدويهي » المصدر ذابه » ص 46م؟ 2 5م؟ . 


المصدر والمكان ذابهما » راجع أيضا حبٍسدر أحيد المشهابي » المفرر الحسان في أخبار أبنسساء 
الزهان © القسم الاول © بحقيق أسد رسنم وفؤاد افرام البسساني » منسورات الجامعة ١البثانيه‏ 
بيروت سنة 1515 م »> عى 585 »6 طنوس الش دياق » أخبار الاعيان » م؟ > ص ١1؟‏ » كمال الصليبي 
ناريخ لبنان المحديث ؛ دار النهار للنشر ٠‏ دبروب » الطبعة الثالثة » 151/5 )ا ص 51 )5 , 


نعدمة , اللصدر ذأنه 2 م؟ 6 ص 59؟١‏ . 
راجع 5 - 142 .مم ,قتونول! 01 بإلنناة كر رو ةترمط1 ؤأيلاقا 
راجع نعيمسة .425 - 422 .مم ,ممتجمع طعناس؟ عط 1ه كلهانائة 


راجع عيسى اسكندر المدلوف » ( كناب اانمدير فالمحاضرات : مخطوط للامير حسين ابن مضسر 
الدين المعني »> المشرق © م 0" ( 1415 ) ص ١١م‏ ب 8١0‏ 2 واأنظر ايضا تاريخ الامير فشر الدين 
العني الثاني > ص ,.ه؟ - ١ه"‏ 6 راجيع ايضسا اثسارة محمد ثريا » سجل عثماتي 6 
م1 6 ص 1١5‏ »2 وكذلك انظشر اسماعيل باشا البفدادي » هدية العارفيسن : 
أسماء المؤلفين واثار المصنفين »> م؟ »نسخة مصورة عن طبعة أسطنيول ) 14561 ©» تصويسر 
مكبة المثنى » بقداد » م٠١‏ ى ص 6؟7 © كما ان بروكليان اشار للبخنصر في المكتبة الماكية بالقاهرة 
وكذلك اشار الى نسختين في مكتبة داماد ابر اهيم تحملان الرقمين 168 5و 41ؤة . 
. 466 .5 | .ق رأيهكا رممقرراماعمر8 


لدبنا عور شمسية للنسخ التالية هن كناب التمييز ع 

: مخطوط جليعة ©8ا8لآا مجموعة لاندبيرج 46 » عدد الاوراق 521 وجاء في ختامها ما يلي‎ - ١ 
وفد وقع الفراغ من جمعه وتحريرهووضعه و تسطيره في اواسطشهرذي!الحجةلسناسيع وتسعين‎ 
والف والحمد لله رب العالمين» . حول الو صف المختعر لهذ! المخطوط الذي ذكرهليون نموى‎ 
إمدمعلة دمع‎ 


راجع فهرسسه 

95 امأعئع/ازونا عاهول ,لأموعطنا باتع ةيالولا هقلهلا 106 دا عامتءستتحيوالا! عأطويدط 
.9 .م ( ٠-84‏ ) 446 :هلم ,1956 

؟ م نسخة نور عثيانية رقم ١1/50‏ عدد أوراقه! مائة وسبعون ورقة » في كل صفحة 15 سطر؟ >»وحاء 

في نهايتها ما يلي : « وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب مئنسغخة بخط مؤلفة في اواتلشهر دبيع 

الآخر 1١1..‏ سنة مائة والف هجرية » , 

١4 مخطوط الاحمدية رقم .54 عدد اوراقها 6 19 »2 وعدد الصفحات 41؟ صفحة » في كل صفحة‎  " 

سطرا مع شروحات قليلة جدا على الهوامش» وجاء في نهابته (لوقد وقع الفراغ من تحربر هذا 

الكتاب من نسخة بخط مؤلفه في اواخر شسهر شعبان لسنة احدى وماية والف هجربة والحيد اله 

رب العالمين وعلى اخر صفحة من الكتاب : نظر فيه مؤلفه عفى عله ») , 
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؟ - مخطوط مكتبةداماد اابراهيم رقم سعد أوراقها لمن/ا" وفي كل صفحة بها 14 سطرا وجلاء 
ف ختاهها : ( وقد وقع الفراغ هن تحرير هذا الكتاب من نسخة بخط مؤلفه على يد سليمان ابن 
محمد في اوائل شهر محرم سنة آأثنين ومائة وآلف ) وعلى اخر صفحة جاء مايلي : ( ننثر فيه 
عفي عله )» 5 

ه - مخطوط مكتبة اسعد افندي رقم ١6ه8؟‏ عدد أوراقها 5١59‏ وعدد الصفحات 1١5‏ »2 في كل صنحة 
ا سطر! واناريخ نسخها سنة 1.5! هد , 

1ل مخطوط عاطف افندي رقم ؟؟؟؟ »> عند أوراقها".١!‏ فى كلصفحة؛ةاسطرا »جاءؤنهاية المخطوط 
مايلي : «لوقد وقعالفراغ من نحرير هفاالكتاب من نسخة بخط مؤلفه في نصف شهر شعبانلسنة 
مائة وسبع والف والحمد ئله ») . 

- مخطوط نور عثبانية رقم 1/65؟ عدد اوراقها 4ه؟ »2 تاريخ نسخها سنة ١١.4‏ ه »2 وجاء فياءعلى 
أول صفحة «نوقفف للسلطان عثمان بن مصطفى ) اديلي ذلك : ( وهو الحمد الله الذي 
هدانا لهذ١‏ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ) ويلي ذلك طغرة السلطان ٠‏ 

م نسيخة داماد ابراهيم رقم 165 (نسخة ثانية غير المنتي تشمل رقم 568 ) »© غعدد اوراقها "59 ٠‏ 
في كل صفحة 49اسطرا © خطها يشبه خط النساخة رقم 510 »2 الا أن ناريخ نسخ هذه النسخة هو 
سلة كى!| ه م 

5 ا نسخة بشير بوبو رقم أن لا؟عدداوراقها؟.؟ > في كل صفحة ١4‏ سطرا تاريخ الوق ف حوالي 
.؟ااه. 

. سطر! » بلا تاريخ‎ 1١5 س نسخة نور عثمانية رقم ؟1/60؟ عدن الاوراق ؟.؟ في كل صفحة‎ ١٠ 

. قطعة من كناب التمييز - مكتبة عاطف افندي رقم ؟9؟؟‎ - ١١ 

15 - قطعة من كاب التبييز ‏ من مكتبة نور عثمانية ورقة 1١.‏ ل 159 , 

نعيجة > المصدر ذاته » م؟ عى 1155 ١19.‏ © حول عمجا زادهحسين باشاكوبريلي (ت 1114 م 


١7." /‏ م ) أنظر 
ناأنائم0؟! .5 مقط © 


626-7 .صم ,أ١ا‏ .لملا ٠١2,‏ .عق « قطعقم ميزهونك 8-2806زلهمة » 


انظر المهامش رقم 61 (41 
نعيمة 6 المصدر ذأته بو 


عله 


تتؤدعلاشات الحكويث 


با سُتطانا لمرسة قبلت اس سشممزل 


رل. عبرا مالك لف | لتمعي 


جامعة الكويت  .‏ فسم التاريخ 


بريطانية والخليج العربي 


بعد الحرب العالمية الآولى وانتصار الحلفاء اصبح الوطن العربي تحت السيطرة 
الاستعمارية البربطانية والفرنسية وقسمت البلاد العربية بين الدولتين وخضع 
التفسيم لتوازن دقيق في المصالح الحيوية التي تهم كلا منهما في الوطن العربي © وفيٍ 
اقطار الخرى ف افريقية واسية . ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عما يجري »2 فقد 
تحركت ملذ ذلك الوقت مطالبة بحقوق وامتيازات » ونادت بسياسة الباب المفتوح 
لئلا تحتكر كل من فرنسة وبريطانية النشاط الاقتصادي في المناطق التي تقع تحت 
نفوذهما . ويجب أن ننظر بعين الاعتبار الى قيام نظام اشتراكي في الاتحاد السو فييتي 
بعد الحرب العالمية الاولى 6 اثر الثورة البلشفية التي وقعت عام 1١511/‏ »© وما كان 
لذلك من اثر ضاغط على الوحجود الاستعماري »© دفع الدول الاستعمارية الى تركيز 
العربي ٠‏ ولما كانت السيطرة البريطانية قد تغلفلت في منطقة الخليج العربي منذ 
القرن التاسع عشر » فان المنلطقة اصبحت من نصيبها وحدها بعد الحرب العالمية 
الاولى » ومن هنا لعبت دور! أساسيا وهاما في تطور الاحداث في المنطقة بشكل مباشر 
وغير مباشر في فترة ما بين الحربين العالميتين التي هي في اعتقادنا اهم مرحلة في 


فقد شهدت مرحلة ما بين الحربين العالميتين في الوطن المربي احدانا 
هامة ء ففي المشرق العربي كان وعد بلفغور والهجرة الاستيطانية الصهيونية 
في فلسطين بحماية الانتداب البريطاني وتشجيعه ؛ ثم تكوين الاحزاب السياسية في 
الاقطار العربية وبدء النضال السياسي من أجل الامتقلال » ثم دخول التعليم الحديث 
وانتشاره مماكانله دور ف وعي المواطنينالسياسي 2 وتأثير هفيالاحداث التي كانت تمر 


انول م 


فقون قات لقو ا ا اي 


بها بلادهم » اضافة الىالتهوض القومي العربي والدعوةال ىالاستقلالوالتحرروالوحدة 
العربية » وظهور النفط كمادة اقتصادية استراتيجية هامة في الاقتصاد العالمي ©» 
واكتشافه بكميات وفيرة فالمنطقة © مما دفع الاستعمار الى التشيث اكثرمما مضى 
وتثبيت وجوده عن طريق السيطرة العسكرية والارتباط بمعاهدات وخلق الشكلات 
بين الاقطار والامارات العربية » وبخاصة مشكلات الحدود , ان الدافع الحقيقي 
لتحركات الاستعمار البريطاني في كل الاحوال والظروف كان مصالحه الاقتصادية 
والاستراتيجية في منطقة الخليج العربي التي كانت تخضع لسيطرته » والتي شهدت 
حضورا بريطانيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا مستمرا » يتدخل حتى في جزئيات 
الاحداث الجارية وتفصيلاتها » حتى بتمكن من التحكم فيها فيمنع وحدة المنطقة 
واستقلالها » ويخلق المشكلات المزمنة وبطيل من وحوده ليحقق أغراضه التي كانت 
المصالح الاقتصادية على رأسها والتي عززها ظهور النفط في المنطقة . 


كان هناك هاجس بضغط على بريطانية في المنطقة مصدره الاتحاد السو فييتي » 
فبعد الثورة البلشفية في نهاية الحرب العالمية الاولى وفي فترة ما بين الحربين وتحول 
الانحاد السو فييتي الى دولة اشتراكية تنمو وتتطور : شعرت بريطانية بالخطر على 
مصالحها في الشرق الاوسط 6 وكان مصدر التخوف ان تنحدث اختراق روسيلابران 
يؤدي بوصول الاتحاد السو فيتي الى الخليج © ومن هنا وقفت بريطانية ضد محاولات 
اران التوسعية في الخليج » اضافة الى مصالحها في ابران نفسها . 


وهناك العامل الاقتصادي الذي كان بدفع بريطانية لفرض نفوذها على آيران 
أو التقارب معها » فايران اكثر كثافة سكانية من المنطقة العربية على الساحل الاخر 
الى اكةث.اف النفط فيها قبيل الحرب العالمية الاولى . لقد استطاعت بريطانية ان 
تحفظ التوازن وتفرض سيطرتها وتوفق بين مصالحها الاقتصادية واهدافها 
السياسية في المنطقة » او فرضت نفوذها على منطقة الخليج العربي بساحليهاوشمالها 


ومن الاهمية بمكان أن نذكر هنا ان الاوضاع الاقتصادية كانت محور اهتمام 
السلططات البريطانية في علاقاتها بالكويت ملذ نهابة القرن التاسع عشر »© فعقد كانت 
بربطانية تتعاون احيانا وتضغط احيانا اخرى على الحكام ف المنطقة بما بيتمشسى 
ومصالحها »؛ فقد وقئعت معاهدة مع شيخ الكوبت عام ؤكذلمأ مم وكانت العلا قات جيدة 
بينهما » ولكنها في عام 1111 طالبت شيخ الكويت بمبالغ طائلة كرسوم على الارباح 


5 0 


التي حققتها تجارة الكويتيين في الهند ؛ مما اثار التجار في الكويت واعتبروا ذلك 
تدخلا في شؤونهم »2 ومنذ ذلك التاريخ بدأ اهتمامهم بالوضع السياسي في الامارة 
وشعورهم بخطر الضغوط البريطانية ووجودها على مصالحهم وعلى البلاد © لذا 
تحركوا في العشرينات والثلائينات مطالبين بحكم نيابي ورفضوا الوجود البريطاني 
ولكن الحالة في القرن العشرين تختئف عما كانت عليه في القرن التاسع عشر عندما 
كان الوجود البريطاني تيبا في ازلاهان الظبقة «البورجوازية الخطبجية جيك السب 
تجار الخليج دورا هاما في نقل التجارة من الهند للمنطقة وقاموا بدور الوسيط لنقل 
البضائع من الهند الى العراق وداخل شبه الجزيرة العربية » ولكن هذا الوضع قد 
تحول منف منتصف القرن التاسع عشر الى اداة هدم لقطاع من هذه الطبقة وهو 
القطاع المشتغل بالملاحة ونقل التجارة عند ادخال السفن البخارية حيث تأثرت تجارة 
السفن الشراعية وصناعتها(؟) ٠‏ 


ان تعهدات الكويت بموجب المعاهدة مع بريطانية في 1815 والمعاهدة البريطانية 
التركية عام بالا تقيم علا قات مع ابة دولة الا بمشورة بريطانية والا تمتح 
أية امتيازات نفطية في أراضيها لابة شركة غير بريطانية » جعل بريطانية نتحكم في 
السياسة الكويتية وأن مثل هذه المعاهدات قد حجعلت الولابات المتحدة التي بدات 
تخطط بعد الحرب العالمية الاولى لان تكون قوة مؤئرة نستفيد من الثروات النفطية 
التي بدات تتد فق في المنطقة » حيث اخذت تضغط على بريطانية بأن لا تحتكر المنطقة 
وامتياز النفط فيها » لقد بدات كل من شركة النفط الانجلو ‏ ابرانية وشركة نفط 
في الكويت »© ولقد كانتا الشركتات الاولى بريطانية والثانية امريكية تتنافسان في هذا 
المجال الى درجة أن الشركة الثانية طلبت مساعدة وزارة الخارجية الامريكية للحصول 
على حق الامتياز بان تطالب الحكومة البريطانية الغاء فقرة ضرورة توفر شرط 
( الجنسية البريطانية ) للشركات التي تتفاوض بشأن حق الامتياز في نفطالكويت(*) 
وذلك يعني أن اي فرد أو شركة غير بريطانية ليس لها الحق في الحصول على 
أي امتياز للنفط ف الكوبت 4 ولكن الادارة الامربكية تحركت في ديسمبر عام ا 
التفاوض مع بريطانية تطلب المعاملة بالمثل للمصالح الامريكية في الكويت وان بلشى 
شرط الجنسية البريطانية أي يلغى احتكار بريطائية للحصول على حق الامنياز 
لشركات النفط في الكويت . وبعد مفاوضات طويثة ودراسة المصالح المشتركة بين 
الجانبين تنازلت بريطانية عن هذا الشرط لتفسصح المجال أمام الشركإت الامريكية 
ايرانية على القيام بعمل مشترك وتوصلتا الى تكوين شركة واحدة هي شركة نفطا 
الكويت المحدودة في نهاية عام 1619 م. وهذا لا يعني ان كل شركة منهما قد الفت 


لاخ ب دراسات تاريخية م * 


تطور علاقات الكويث . 


وجودها الخاص في المناطق الاخرى ولكن فعليا سمح للشركة الانجلو ‏ ايرانية 
استبدال النفط الابراني أو العراقي بالنفط الكوبتي اذا رغبت للوفاء بجميع التزاماتها 
وهكذا أصبح لهذه الشركة الحق في تقرير النسبة الفعلية لانتاج ا الكويتي 
طبقًا لمصالحها وهذا واضح من توقف الاعمال النفطية في الكويت عام 1555 م اضافة 
الى ان انتاج الكويت من النفط لم يقفز الى اعلى الا عندما ظهرت قضية تأميم النفط 
الابراني عام أهم5| م عندما أصبحت السوق البريطانية والاوربية بحاحة الى 
زيادة الانتاج(؟) ٠.‏ 


كانت الكويت نعاني من ازمة اقتصادية في الثلاثينات للاسباب التالية : 


تجارته في منطقة الخليج العربي ٠‏ 


؟ ‏ انعكاس الازمة الاقتصادية العالمية التي بدات منف عام 1114 على المنطقة حيث 
انها كانت تقع تحت السيطرة البريطانية التي تأثرت بتلك الازمة وانها على 
علاقات تجارية مع الهند وافريقية التي تأثرت بدورها بتلك الازمة . 


اكتشاف البترول في الكويت وعدم انتاجه وتصديره حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية الى أن بدا تصدير اول شحنة من النفط الكويتي عام 1565 م . 


الحصار الاقتصادي السعودي على التجارة مع الكوبت . 


ونتيجة لذلك فقد تعرضت الكوبت لضغوط كبيرة في هذه الفترة » وكانت 
بريطانية تمسك باستمرار بخيوط الازمة او الانفراج في وضع الكوبت او علاقاتها مع 
الحيران ؛ لا لانها فقط ترتبط معها بمعاهدة موقعة عام 14844 ؛» ولكن ابضا لان 
المنطقة تقع بشكل مباشر نحتالنفوذ البريطاني فامارات الخليج جميعها تقع تحت 
الحماية البريطانية © والانتداب البريطاني ومن ثم الاستقلال السياسي المرتبط 
بمعاهدة .197 م مع العراق »© وظهور النفط في السعودية » جعل بربطانية تعمل على 
تحدسين علاقاتها معها , وايضا لمواجهة النفوذ الامريكي القادم الى هذه المنطقة من 
خلال الشركات البترولية التي اصبحت تزاحم الشركات البر بطانية مما اضطرها الى 
التنسيق والتعاون معها . كل ذلك كان يدعو بريطانية لتحقيق مصالحها الاقتصادية 
والسباسية كما أن علاقاتها مع العراق والسعودية ومصالحها كانت تقود الى ضغوط 
تتعرض لها الكويت ٠‏ 


لت 


د . عبد امالك خلف التميفي 


وبقول #©اهطاواط0 .1 .11 في سجل مفاوضات امتياز النفط الكوبتي بين 
بريطانية والكويت أن التنسيق البريطاني الامربكي بشأن نفط الخليج فعليا قد بدأ 
في عام 144 م(ه) . ان الولابات المتحدة بدات تتغلفل في المنطقة عن طريق الحصول 
على حق امتيازات النفط في السعودية خاصة وكانت تلك مقدمة اتغلغل الولايات 
المتحدة في المنطقة سياسيا وعسسكريا قيما بصد . 


ان ذلك النفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية ؛ قد تصاعد بنمو دور الولابات المتحدة الامبريالي في المنطقة وفي العالم كوريث 
الاستعمار البريطاني بعد ان افل نجمه وانحسر نفوذه وتراجع ولذا انتقلت منطقة 
الخليج العربي من النفوذ البريطاني الى النفوذ الامريكي . 


العلاقات الكوبتية السعودية : 


يوخ للعلاقات بين الكويت والسعودية وكذلك بين الكويت والعراق اساسا 
حول قضية الحدود وقد ظهرت مشكلة الحدود في منطقة الخليج العربي مع ظهور 
البترول او منف بدابة الحرب العالمية الاولى » وكانت بربطانية تفتعلها او تحلها 
حيث لعبيت دور الو سيط والطرف الاساسي فيها خلال النصف الاول من القفرن 
العشرين(”) وقد اخذت اثارة مشكلات الحدود طابع الجدية والحدة بعد قيام الدول 
في النطقة وا 1 صبحت سمة هامة للاستقلال وهي في الحقيقة رمز للتجرئة في هذه المنطقة 
وفي الوطن العربي ٠‏ 


في الحقيقة لم تظهر حدود ثابتة في منطقة الخليج العربي قبل القرن العشرين 
السياسية بين المناطق الخاضعة لهما في شرق الجزيرة العربية . واذا كان حكام 
اللنطقة لم يولوا مسألة الحدود في الماضي اهمية خاصة ذلك لان مفهوم السيادة 
العشائري والقبلي ليس لها مبدآ ثابت ومحدد فقد تكون دوافعها قبلية أو دبنية 
او ملكية الارض ؛ او التبعية في دفع الضريبة او الزكاة » وكان نفوذ الحكام يمتد 
على الارض التي تقطنها القبائل التابعة لهم والمستقرة فيها حيث كان الولاء للحاكم 
وليس للامارة التي بحكمها . هذا الوضع جعل عملية تخطيط الحدود امرا صعيا 
نفسها اضافة الى ان تلك الحالة تخلق كثيرا من المشكلات التي كان بحلها العرف 
القبلي او القوة المسلحة » فالقبيلة التي يتحول ولاوّها من حاكم لاخر » بدعي الحاكم 


ل ؤةظك - 


نطور علاقات الكويث 


الجديد حقوقا على الاقليم الذي به القبيلة ومن الطبيعي ان يرفض الحاكم الاول 
الاعتراف بخروج القبيلة عن طاعته » وبذلك تصبح المنطقة تلك موضع نزاع طويل . 
ان الحدود بالمفهوم التقليدي كان معترفا بها حيث كان لكل قبيلة منطقة تقليدية 
ولكنها لم تكن حدودا واضخة وثابتة » وتلك الحدود كانت تقوم على اعتبارااته عملية 
الى جانب الاتفاق بين الاطراف المعنية (/9) . أن دراسة التاريخ المعاصر للمنطقة يوضح 
وبدون ادئى شك أن ثيام مشكلات الحدود وتعاظمها جاء مع تعاظم دور بريطانية 
في المنطقة ولبريطانية دوافعها واهدافها من حُنق تلك المشكلات »© فسسياستها بشان 
الحدود في المنطقة تقوم على ائارة المشكلات والنراعات الحدودية في بعض الاوقات 
ونتدخل لحل النزاعات بين الحكام حول الحدود وفي احيان اخرى لا تسمح بتغيير 
معالم الحدود أو حتى النزاع حولها لانها تسعى للحفاظ على الوضع الراهن بما 
يخدم مصالحها ولكنها في النهابة نكون قد خلقت مشاكل أزلية بين آجزاء المنطقة 
وعلى راسها مشكلات الحدود ١ ٠.‏ 

لقد تم تخطيط الحدود الكويتية السعودية في مشروع اتفاقية 1119 بين 
انجلترة وتركية وحال قيام الحرب العالمية الاولى دون التصديق عليه وتنفيذه . وقد 
اعترفت انجلترة بالسعودية كدولة مستقلة عام ١516‏ ونقصد هنا ( نجد ) فقط 
لان الدولة السعودية بمفهومها المعاصر لم تكتمل آلا عام 145 م . وفي نهاية الحرب 
العالمية الاولى اثيرت مشكلة الحدود بين السعودية والكويبت وتفاو ضت السعودية 
مع بريطانية متجاهلة مطالب الكويت مما ادى الى تدهور العلاقات بين البلدين 
عام .؟1ؤا م ©» عندما تحركت قوات ابن سعود في هجوم على الكوبت متعاونة مع 
بريطانية وان بريطانية كانت تعلم وتتابع ما يجري وقد كان غرضها ان تتدخل لفض 
النزاع ولتؤكد باستمرار بأن المشكلات التي تثار بينهما لا يمكن حلها الا بتدخل 
بريطاني . وبعد تدخل بريطانية وضغطها على القبائل المهاجمة فرضت السعودية 
حصارا اقتصاديا على الكوبت عن طريق حظر التجارة منها واليها(م) وفي عام 1151١‏ م 
انتهت الازمة الكويتية السعودية بوفاة الشيخ سالم وتولي الشيخ احمد الجابر 
الحكم , وعقد مؤتمر العقير في. ديسمير 1955 م لتسوية المشكلات الحدودية بين 
ابن سمود من جهة وبيرسي كوكس المقيم السياسي البريطاني في الخليج وتوصلا 
الىاتعاقيةالعقير وكانتتسويقموٌ قتة لمشكلة الحدود(؟) . ويقوللدكتو رحسي ن البحارنة 
في كتابه « الوضع القانوني لدول الخليج العربي » ان اتفاقية العقير لم تنفذ ولكنها 
تبقى الوثيقنة الوحيدة التي تحدد المركز القانوني للكويت والسعودية في المنطقة 
المحايدة . لقد نصت الاتفاقية على أن لكل من حكومتي السعودية والكويت حقوقا 
متسساوية في المنطقة المحايدة » ولكنها لم ترسم نظاما معيئا أو ادارة معينة للمنطقة » 


سااوة[أ اه 


وظلت سيادة البلد ف المنلقة غير محددة ودقيقة مما فسيح المحال لنراعات اخرى 
فيما بعد بشانها خاصة بعد اكتشاف النفط فيها(.١)‏ . 


وفي فترة العشرينات والثلائينات من القرن العشرين كانت علاقات الكوبت 
بشكل عام جيدة مع كل من بريطانية ‏ والسعودية . 'وفي الثلاثينات بدا اهتمام 
بربطانية بالسعودية يقوى بعد ان شعرت بأن الحكم ١احلي‏ القوى في المنطقة هو حكم 
أبن سعود وان بلاده تحتوي على كميات كبيرة من ن النفط لذا بدا التنافس البر يطاني 
الامريكي على النفط في كل من السعودية والكويث ولكن المصالح الب يطائية استدعث 
تأجيل انتاج النفط الكويتي الى نهابة الحرب العالمية الثانية فعاد الاهتمام البريطاني 
بالكويت منذ ذلك التاريخ(١١1)‏ بيد أنه وان كانت العلاقات بين الكويت والسعودية 
تبدو طبيعية في الظاهر الا انها اتسمت بالتنافس حتى الحرب العالمية الثانية » 
وقد عانت الكويت كثيرا نتيجة ذلك © ذلك لان اوضاعها الاقتصادية في الثلاثنينات 
كانت سيئة كما سبق ان ذكرنا » تلك العلاقات في الحقيقة كانت متأثرة الى حد ما 
بالخلافات التقليدية بين بني خالد والعتوب من جهة © وبين آل سعود والحركة 
الوهابية من جهة اخرى ٠‏ ويرجع ناريخ تلك الخلافات الى القرن السابع عشر والثامن 
عشر عندما ظهرت الحركة الوهابية وامتد نشاطها ليشمل شبه الجزيرة العربية 
كلها » تلك الخلافات امتدت اثارها الى القرن التاسع عشر والقرن العشرين والتي 
تمثلت في الهجمات المتكررة من داخل الجزبرة على المناطق الساحلية وبخاصة الكويت 
وكان الوجود البريطاني هو العائق امام الامتداد الوهابي في سواحل الخليج العربي . 


ان الانفراج في العلاقات بين الكويت والسعودية لم يبدا الا بعد ان قررت 
السعودية رفع الحصار التجاري عن الكوبت خلال الحرب العالمية الثانية كما 
“نجدر الاشارة هنا الى أن السعودية والكويت وقعتا اتفاقا امنيا للدفاع المشترك 
وتشاور البلدين في الامور السياسية والعسكرية عام (196 م . 


ولابد هنا من الوقوف عند مسآلة العلاقات الاقتصادية بين الكويت والسعودية 
بشيء من التفصيل ؛ أن المشكلات الاقتصادية اكما أسلفنا اثرات على العلاقات بين 
البلدين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية » وذلك ان السعودية في فترة ما بين 
الحربين العالميتينكانت تسعى لمعالجة أزمتها الاقتصادية لذا لجأت الي فرض رسوم 
على البضائع التي تدخل البلاد او المارة بها » وقد اعتاد تجار الكويت قبل رصم 
الحدود السياسية ان ينتقلوا ويمارسوا نشاطهم بحرية في شبه الجزيرة العربية » 
ولما حاولت السعودية اقامة مراكز للتفتيش الجمركي وفرض رسوم على التجارة 
الكويتية غضب التجار الكويتيون »© ولجأوا الى اساليب عديدة للتهربمن تلك المراكز 


م ١.١‏ ام-2 


حيث مكنهم طول الحدود وتعذر مراقبتها من ذلك »2 ولما لم تستطع السعودية من 
التحكم في التجارة الكويتية الى داخل الجريرة قررت فقرض حصار اقتصادي على 
الكويت ن ومنع رعاياها من التعامل معها لكن حتى هذا الاجراء لم يوقف عملية التهريب 
التي لجا اليها التجار الكويتيون وكانت السلطات السعودية تشتكي باستمرار 
من هذا الوضع لدى السلطات الكويتية والبريطانية . وحاولت السلطات السعودية 
وضع مرأقب سعودي فيجمرك الكويت وتحصيل الرسوممن التجار الكويتيين الا انهالم 
تفلح .رغم انذلك الحصار لم بو قف التجارة الكوبتية من الدخولالىالجزيرة الا انهدتد 
حد من نشساطها وتائرت كثيرا بذلك » والحقيقة ان ضعف الاوضاع الاقتصادية في كل 
من السعودية والكوبت كان وراء تلك الازمات فالكوبت تعتبر التجارة مصدرها 
الاقتصادي الاساسي آنذاك والسعودية كانت تضطرها اوضاعها الاقتصادية كذلك 
قبل النفط ان نتحرك للامتفادة من النشاط الاقتصادي في بلادها أو في الكويت 
ا لجاورة لها!(؟١)‏ . 


ان التناقس بين البلدين قد عاد ثانية في الفترة الممتدة من منتصف الخمسيئنات 
الى منتصف الستيئات من هذا القرن ويرجع ذلك الى رغبة الكويت الاستقلال عن 


ومن المعروف ان هذه الفترة قد واكبت المد الوطني القومي في الوطن العربي 
الساعي الى التحرر والاستقلال والتخلص من الوحجود الاستعماري السياسي 
والعسكري »© وانعكاس ذلك الجو على الكويت اضافة الى نشاط الحركة الوطنية 
في الكويت والذي بلغ قمته في هذه الفترة . ولقد ذكرنا ان مشكلات الحدود بين 
السعودية والكويت بقيت تشكل ضافغطا على البلد الاصفر وهو الكويت حيث ان 
الاتفاقيات التي وقعت بشأنها في فترة ما بين الحربين لم تود الى حلها نهائيا ولكن 
تم التوصل الى حلها من جميع النواحي من حيث الارض والنفط والادارة عام 
ولاذا م5١) ٠.‏ 


انه من المهم ان نذكر هنا أن بريطانية قد توسطت اثناء الحرب العالمية الثانية 


ان الحصار الاقتصادي السعودي على الكويتوالازمة الاقتصادية التي مرت بها في العشرينات 
والثلائينات كانت لها انعكاساتها ليس فقط على التجار انما على المواطن العادي حيث نتج عنها 
انخفاض الاجر 674 توفر السلع الضرورية كماان الازمة هذه كانت للها اسبابها السياسية وترتبث ' 
عليها نتائج سياسية والاوضاع الاقتصادية كانت من أسباب حركة اللجلس 1968 م . 


لاآء!ا - 


ل طاد م سي ع سية ييه سم ل ل سام هيش الاك لخلف التهيهن 


الطر فين تعقد معاهدة الصداقة والتجارة بين البلدين كما أدت مساعيها الى تو قيع 
معاهدة اخرى عام ١5517‏ 6 هي «عاهدة دفاع مشترك وامن كما سبق ذكرها 5 
ونستنتج من تطور الاحداث بهذه الصورة ما بلي 5 

وتؤثر فيهما ٠‏ 

وهي نتدخل في الوقت المااسب لحلها أو لتجميدها عندما ترى ان من مصاحتها ذلك . 


الثا : ان ظهور النفط وانتاجه وتصديره ووفرته في الارض » في هذه المنطقة , 
وتوثيق العلاقات بين البلدين » ثم هي من جهة اخرى وقائونيا كما تدعي » تتدخل 
لانها ترتبط مع الكوبت في معاهدة 14814 مالتي تنص على اشراف بريطانية على 
السياسة الخارجية للكويت . 


رابعا : ان سياسة الحفاظ على الوضع الراهن التي تنتهجها بريطانية في المنطقة 
تتطلب مقاومة أي حالة عدم استقرار قد تغير من معالم الخريطة الخليجية وبذلك 
تكون لها نتائج سلبية عللى مستقيل المصالح البريطانية في المنطفة . 

وفي المحصلة النهائية ان بريطانية كانت الرابح الاساسي في المنطقة في النصف 
الاول من القرن العشرين في المرحلتين »© قبل اللفط وبعد انتاجه وتصديره . 

العلاقات الكوبنية العراقية : 
حول الحدود فان العلاقات الكويتية العراقية اتخذت نفس الطابع تقريبا مع الفارق 
بين الاوضاع السياسية والاقتصادية في كل من العراق والسعودية في فترة ما بين 
الحربين العالميتين ٠‏ 
في العراق والكويت في المرحلة التي نعالجها . 

بعد الحرب العالمية الاولى والتي انتصر فيها الحلفاء تم احتلال العراق من 
قبل بربطانية . وبريطانية كانت تدرك أهمية العراق الاستراتيجية والاقتصادية . 


1.9 -ه 


نطور علاقات الكويت 


وكانت العشربنات والثلائينات كما قدمنا في بداية هذه الدراسة هي فترة تكوين 
ونشاط القوى السياسية الحزبية الوطئية والقومية في الوطن العربي من أجل 
الاستقلال والتحرر من الاستعمار وكان العراق في الثلاثينات معقل العروبةوالنشاط 
القومي لذلك كان له تاثيره على المناطق العربية وبخاصة المجاورة له وبشكل اخص 
على المثقفين في تلك المناطق وكانت الكويت الاقرب الى ذلك التأثير لوجود علاقات 
اقتصادءة واجتماعية وثقافية بين البلدين ‏ كما أن الاستعمار البريطاني الذي يحتل 
العراق هو نفسه يرتبط بالكويت بمعاهدة وقعت عام 1895 م ؛2 وان الكويت محمية 
بريطانية ولبريطانية مصالحها وان اختلفت في درجتها ومراميها . 


ان موقع الكويتة له اهمية خاصة حيث تقع على راس الخليج العربي بين 
السغودية والعراق(15) . لقد كان المد الوطني والقومي ينمو ويتعاظم في العراق 
ضد الوجود الاستعماري امتدادا لحركة وطنية في كل الوطن العربي في مشر قه ومغربه 
وتفاعل النشاط السياسي مع العنف المسلح في اغلب اجزاء الوطن العربي ضد 
الاستعمار وخلق جوا وطنيا وقوميا في الساحة العربية كلها . 

فمن الناحية السياسية كان تاثير المد الوطني والقومي للقوى السياسية 
في “النشرينات والتلائيعات فلى تخنة من التسباب الكويس واضحا بخاسة وأن يعصه 
قد تلفى علومه في بغداد في تلك الفترة واقتنع الكثيرون منهم بفكرة الاتحاد مع 
العراق . اجتماعيا  :‏ هناك علاقة الجوار وترابط القبائل والامتزاج السكانيخاصة 
بين الكويت وجنوب العراق » وقد سكن الكودت كثير من أهل هذه المنطقة كما 
سكن بعض الكوبتيين البصرة » وكانت لبعض التجار أملاك في بساتين النخيل فيها . 
اقتصاديا  :‏ كانت التجارة القادمة من الهند عبر الخليج العربي والقادمة من نجد 
والذاهية اليها تتم في الغالب على بد تجار الكويت.. لقّد لعب الكويتيون دورا في 
التجارة بين نجد والعراق والتي اتخذت من منطقة الزبير في البصرة للاستراحة » 
كما كانت المنتجات الزراعية العراقية ترد الى الكوبت بالاضافة الى جلب مياه شط 
العرب(5١)‏ والذي بدا منذ بداية القرن العشرين ٠‏ 

وقد تطورت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الكوبيت والعراق »© خاصة 
وان العراق يتمتع بوضع اقتصادي جيد . 


كان اماه يجلب من شط العرب بواسطة السفن الشراعية » وقد تشكلت ( شركة ماء الكويت ) 
عام 14114 م وبلغ عدد سفنها عام +146 م خمسا وثلائين سفينة أفلبها من نوع ( الدوب ) 
وكانت نفرغخ حمولتها في خزاناتاقامتها الشركةفي جون الكويت بالاضافة الى مياه الامطار التىي 
لختزن في البرك ©» كما أن شركة نغط الكوبت تقوم بتقطير كمية من أكاء يستفاد مئها للشركة 
ولبعفى امواطئين ( أنظر يوسف عبد المحسن التركي » لمحات من ماضي الكويت يتاير 199 ص 
؟©6 - 5م , 


ل 5ء! سا 


د . فيف امالك خلف التميمي 


ان التجارة كانت الاساس في العلاقات بين الكويت وكل من العراق والسعودية» 
فقد اتنسمت التجارة الكوبتية مع السعودية بأسلوب التهريب بعد الحصارالااقتصادي 

كما انها لجات الى التهريب مع العراق , وقد كان التهردب عاملا مؤثرا في العلاقات 
الكوبتية العراقية . 


ان نظم التجارة بين البلدين مختلفة فالكوبت تأخذ بنظام التجارة الحرة ووضع 
حد أقصى للضرائب على الواردات » بيئما تأخف العراق بنظام الحمابة الجمركية ) 
وكانت القبائل بين البلدين تقوم بالتهريب وبصعب التحكم فيها ولم تكن الكويت 
لتريد تأزيم علاقاتها مع العراق لاسباب عديدة أساسها مصالحها الاقتصادية في 
العراق »6 وثانيها وجود المظلة البريطانية(15) . وبعد ظهور النفط في الكويت بكميات 
كبيرة لم بعد للتجارة مع العراق أهمية وتضاءلت . اما الافكار التي كان بحملها 
أولنلك الشساب فقد 0 حوادث حركة المجلس عام 11178 9 وسيب ظهور 
النقفط ومانيعة الاوضاع السياسية التي سادت العراق في الخمسينات والستيئات . 


لقد كان من الطبيعي ان يكون لعراق الثلاثينات والاربعيئات تأثير على شعب 
الكويت أو غيره من الاقطار العربية في المشرق العربي ذلك لان قوى العراق الوطنية 
حاولت » رغم ان البلاد كانت تفع تحت الهيمنة البريطانية » اعادة صياغة المجتمع 
العراقي في النواحي السياسية والاجتماعية والتربوية باتجاه وطني وقومي ؛ ولما 
كانت تلك الاتجاهات تمس الوجود البريطاني فقد تحركت السلطات البريطانية اواجهة 
الحركة الوطنئية في العراق لان الاتجاه الوطني والقومي قد ركر على العملية التربوية 
والتعليمية(/17) ؛ ادراكا منه بأهميتها في تربية جيل وطني وقومي فلقد كانت ولاتزال 
مشكلة وطننا العربي الاساسية هي التربية والتعليم فاذا سيطرت عليها عقليات 
متخلفة استطاعت ان ترجع المجتمع الى الوراء بتخريج أجيال مدجنة بعد تفرييممُ 
التعليم من محتواه الحفيقي التربوي والوطني والقومي وهذه العملية لها علاقة 
وثيقة بسياسة الحكومات العربية وأهدافها القريبة والبعيدة من التعلم . 


هذه الاجواء السياسية الوطنية القومية التي كانيعيثها العراقفيتلك اامترة 
كان لها نأثير ها على شباب الكوبت لانها ساعدت على تكوين الحركة الوطنية في الكوبت 
في الثلاثينات ونمو نشاطها . 


وقضية الحدود بين الكوبت والعراقق كانت من المشكلات بين البلدين التي 
تثار بين الحين والاخر 6 لقد بدات قضية الحدود مندذ ؟1 م حيث تمت نمت مراسلات 


بين الشيخح احيد الجابر مع المندوب السامي البربطاني ف العراق بير سبي كو كس 


310000 كت 


لطور علاقات الكويت , 


حول الحدود الكويتية العراقية » لم تؤد الى لتائج لان بريطانية كانت تسعسى 
الى ابقاء الامور على ما هي عليه ؛ اي الابقاء على الوضع الراهن في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الاولى © وتم تبادل رسائل بين رئيس وزراء العراق والشيخ احمد 
الجابر عام 1985 م ؛ أدت الى الاعتراف بحدود الكويت ولكنها لم تخطط أو ترسم ©» 
كما أن تفاهما بشأنها قد حدث قبل استقلال الكوبت » بين الكويت والعراق وبين 
الكوبت والسعودية(18) . ولكن المشكلة التي بقيت معلقة هي ترسيم الحدود والتي 
تجري المشاورات بشأنها . 1 


وضمن تلك العلاقات قضية جحلب مياه شط العرب الى الكوبت ؛ وقد كان 
فكرة ومشروعا بمتد الى بدابة الخمسينات ولكنه قد تعثر ولا يزال »© لاعتبارات 
سياسية ؛: وبحتاج تنفيذه الى قرار سياسي بعتمد اساسا على طبيعة العلاقات بين 
البلدين ؛ وهو مشروع هام وحيوي بالنسبة للكويت ٠‏ 


حركة المجلس 1498 م والعلاقات الكويتية مع الجيران : 


هناك "اربعة عوامل لها علاقة عضوية بحركة المجاسس. الاصلاحية بالكويت 

عام م؟6ا م. 

١‏ الوضيع الاقتصادي المترد في الكويت في العشرينات والثلاثينات نتيجة 
الحصار الاقتصادي السعودي على الكويت وظهور اللْوّاوْ الصناعي الياباني 
في الاسواق العالمية » مما كان له تأثير مباشر على تجارة اللوّاوُ الطبيعي في 

1 لك طبيعة العلا قات مع السعودية سسبب مشكلات الحدود والتجارة بين البلدين 
وهجمات القبائل . 


'؟ ‏ تطور الاوضاع في العراق والوطن العربي حيث شهدت فترة ما بين الحربين 


5 وجود الاستعمار البريطاني الذي كانت المنطقة بشكل او باخر تخضع لنفوذه . 


هذه هي العوامل التي كان لها تأثير مباشر على تطور الحركة الوطنية في الكويت 
وحركة المجلس والنهاية التي انتهت اليها . 


-5.| مه 


ممرسي ل حي ليسي مين وم لسسيي ل ان للا للا ل ا ل 000 هام هيه ألماللك خلف التميمي 


ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الحركة ذلك لان عددا من الكتاب قد تناول 
هذه القضية مثل الدكتور احمد حسن جودة والدكتور صلاح العقاد والداكتور محمد 
الرميحي والسيد خالد العدساني والاستاذ جاسم الصقر والسيد راشد الفرحان 
والدكتور خليفة الوقيان(15) ٠‏ 


ولكن من الضروري ان نتوقف عند هذه العوامل الاربمة التي ذكرناها 
لنستخلص منها بعض النتائج الهامة ٠‏ 

اقد سبق أن أوضحنا ان الكوبت كانت في نلك الفترة تمر بازمة اقتصادية 
وكانت ضغوط السعودية كبيرة تمثلت في : 
| هجمات القبائل على الكويت . 
ب الحصار الاقتصادي السعودي . 


نتيجة المساعي البريطانية واستمر موقفالسهودية من حركةالمجلس الاصلاحية 
فقد كانت ضد المجلس واتجاهاته الاصلاحية . 


العقبات التي واجهت المجلس : 


تتشخص العقبات التي واجهت الحركة الاصلاحية فى الكودت بالاستعمار البربطاني 
أولا : لان مطالبة المح لس بالاشراف على الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الحكومة 
مع الخارج تتعارض مع معاهدة الكويت مع بريطانية 1814ءذلكانها اولا ربما ننتهي 
تلك المطالية الى مشاركة شعبية حقيقية تمتد وتتسسع نتؤثر على الو جود الاستعماري. 
وثانيا أن اإعاهدة البربطانية الكويئية تلص على الا تعقد أتفاقيات أو معاهدات بدون 
استشارة بر بطانية » وهذه كانت تخشى أن تتطور الامور دحيث توثر على مصالحها 
الاقتصادية لانه في ذلك الوقت قد تم اكتشاف النفط في الكودت..ء 


السعودية : 


لقد كانت السعودية معارضة للحراكة الاصلاحية في الكويت ومبعث ذلك الموقف 
هوه 


أ الخوف من امتداد ( العدوى ) أو مثل هذه الاتحاهات الوطنية الى شبه 
الجزيرة خاصة وانه قد ظهرت حركات اصلاحية ممائئة انذاك في كلمن دبي والبحرين 


لدت 


ب وحود عثئاصر مؤيدة للعراق بين أعضاء المجلس والتعاطف بين الحركة 
الوطنية في الكويت والعراق مما كان بقلق نظام الحكم في السعودية(.؟) ٠.‏ 


ثالثا : الحكم في الكوبت الذي فس حالمجال لانتخاب مجلس تشريعي والذي قام 
باصلاحات كثيرة وهامة في المجال الاداري 0 ولكنه تحرك بعد فترة قصيرة من 

عمر المجلس للقضاء على التجربة التشريعية نتيجة ظروف داخلية وكرة” 
اساسها ان أعضاء المجلس © كما ذكر الاستاذ جاسم الصقر » قد وقعوا في 
بعض الاخطاء وقد كانت بعضها أخطاء حسيمة نتيجة عدم فهم الظكروف السياسية 
الت كانت تعبتسها الكويت لالها كانت التحبا الحعاية ار يطائية و ثلة الجرية والمارسة 


على ارضضية الواقع (١؟)‏ 


رابعا - معارضة الشيعة للمجلس ويقول الدكتوو صلاح العقاد بهذا الصدد 
لقد كون الشيعة عنصرا معارضا للحركة ١‏ حركة المجلس 1498 م ) وذلك لان 
واضعي قانون المجلس قد ميزوا ببن الشيعة والسنة فكان حق الشيعة مقصورا على 
الانتخاب دون الترشيح للنيابة واصرار المجلس على تنحية السكرتير الخاص للشيخ 
وهو من اصل فارسى (52) ويقدر عددهم في ذلك الوقت حوالي ثلث السكان » فقد 
تحرك هؤلاء في مظاهرة صاخبة طافت شوارع المدينة وطالبت بسقوط المجلس 
التشر بعي (8؟) . 


وان دراسة تاريخ نم الكويت العامر توضح لنا ان الوضاع العربية سلبية كانت ام 
انجابية له الكويت فلم يكن أي حدث اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي 
في الكويت الا وله علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالا وضاع في البلاد العربية القريبة 
والبعيدة . 


ونحن اذ نتكلم عن الاوضاع في الكوبت وعلاقاتها عليئا أن ندرك الاهمية الكبرى 
لتطور الحركة الوطنية ونضالها الفكري والسياسي واللسلح في الوطن العربي في 
الفترة التي نعالجها . 

لقد كانت القوى الوطنية في الشرق العربي والمفرب العربي في عنفوان قوتها 


ولو أجملنا الاحداث الهامة التي شهدتها الساحة العربية في هذه الفترة 
نجد ما يلي : 
ات 


* دخول التعليم الحديث وتأثيره في الوعي السياسي في الوطن العربي‎ ١ 


؟ د نمو وتطور الشعور الوطني والقومي نتيجة وعي النخبة والتي كانت 
تنسو في البورجوازية الكبيرة والصغيرة ومن ثم من خلال طبيعة الصراع مع الاستعمار 
وتوى التخلف في البلاد العربية » كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعملية 
المتمثل في الاستعمار التقليدي بأشكاله واساليبه المختلفة قد دفع بالوضع العربي 
الى مرحلة ارتفاع درجة حرارة الصراع وتراوح نشاط القوى الوطنئية مابيسن 
الاسلوب السياسي من اجل الاستقلال وبين العنف المسلح . 

اندلاع المقاومة المسلحة الليبية ضد الاستعمار الايطالي في الفترة 1115 
٠.1595‏ 

4 ساثورة سعد زغلول في مصر ١51١5‏ ضد الاستعمار البريطاني ٠‏ 

ه ‏ ثورة العشرين في المراق ١17.‏ ضد الاستعمار البريطاني . 

- المقاومة المسلحة في المغرب الاقصى ( مراكشس في الفترة ١551‏ .155 م) 

- تكوين ونمو الاحزاب السياسية في العشرينات والثلاثينات في المفرب 
العربي : نجمة شمال افريقية » حزب الشعب الجزائري » حزب الدستور التونسي» 
كل من الشام والعراق ومصر ف تلك الفترة 5 
في الساحة العربية كلها. 
الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين وضد الانتداب البريطاني في فلسطين 
المتواطيء مع الصهيونية العالمية . 


العربي حيث أن الوطن العربي كان ساحة حروب بن الفورى المتصارعة وآن ابثاءه 
خاصة في المقُرب العربي قد جندوا في هاتين الحربين وقاتلوا في بلادهم وخارجها في 


- ا١.ؤاس‎ 


نطور علاقات الكويت . 


حروب لامصلحة لاوطانهم بها , كما أن الازمات الاقتصادبة والسياسية والعسكرية 
لها انعكاساتها خلال الحربين على الوطن العربي لانه كان بقع تحت نفوذ القوى 

الاستعمارية ولابد في حالة الحرب من استخدامامكانياته وطاقاته النشرية والاقتصادية 
والجغفرافية ونريد أن نقول أن هذا الوضع كان سلاحا ذا حدين فطبيعة الصراع قد 
خلقت وعيا سياسيا بدا يطرح أسلوبا جديد متطورا في الكفاح الوطني وأن طبيعة 
الصراع قد خلقت طبقات اجتماعية جديدة أو أفرزها الصراع وحدد معالها وتهيات 
لتلعب دور؟ مكملا لدور الطبقات التي تصدرت العمل الوطني في مراحله الاولى . 


ان السعض بحاول أن يصور المرحلة على انها مرحلة صراع سياسي ولا دخل 
للصراع الاجتماعي فيها لانها مرحلة التصدي للاستعمار » أن نظرة هذا البعض 
قصيزة ومحدودة ولاترى أبعاد المشكلات والاحداث الحقيقية ومسساتها فاذا كانت 
نتائج الصراع سياسية فلا بعئي أن طبيعة الصراع سياسي بحت واذا كتب التاريخ 
من وجهة نظر سياسية بحتة »2 فذلك لابعني ايشا أن ليسنى للاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية دخل في تطور الاحداث السياسية واذا كان وعي الحركة الوطئية 
وممارساتها واشتراك مختثف الطبقات في الصراع ضد الاجنبي المستعمر قذلك 
لا يعني نأي حال! ستبعاد العامل الاجتماعي والاقتصادي لابل بو بده وبعضدهو لنأخذ 
مثلا واحدا فقط وهو ان المقاومة المسلحة في كل من ليبيا والمفرب الاقصى وقبلهبا 
الجزائر كانت أساسا سسب استيطان الارض وانتزاع الارض من الفلاح وآننا اذا 
تعمقنا اليوم في تحليل المشكلات السياسية القائمة ف الوطن العربي نجد ان اسبابها 
اساسا اقتصادية واجتماعية اضافة الى العوامل الاخرى . 


3 يسصور البعض نه نتيحة اللبيعة 5 والعزلة وا وقلة وسائل 
كان الشباب المثقف بعيشى احداث امته مند ذلك الوقت المبكر وقراءة براشيية 
للشعر الكويتي في تلك الفترة او فترة مابين الحربين العالميتين يوضح لنا مدى 


لقد كان 7 يندا م نقطة تحول في التاريخ 7 لابلاد العربية تمثنلت 


ا الدراب المحاصر وبدانة مر علة اخرى مكه+ حيث شهدت مرحلة مابعد النكبة 


بورات في الوطن العربي ( ثورة مصر ١155‏ م » ثووة الجزائر 1١16+‏ م 2 شورة 


ساءأأ سه 


ل لل كام عيف ألمالاك خلف التميفي 


العراق 1468 م »2 الوحدة المصرية السورية ... الخ ) كما شهدت المرحلة التالية 
للنكبة نموا في وضع الحركة الوطنية ففي الوقت الذي كانت فيه البورجوازية الكبيرة 
الى جانب البورجوازية الصفيرة ضد الاستعمار تصدرت البورجوازية الصغيرة هذا 
الكفاح في الخمسيئنات والستينات 6 وكان لتلك الاوضاع انعكاساتها المباشرة وغير 
المباشرة على مثقفي الكودت . 


لقد عاشت الكويت فترة ركود في نشاط الحركة الوطنية بعد سقوط المجلس 
التشريعي عام 1555 م . واستمرت تلك الفترة حتى بدابة الخمسينات عندما بدا 
النشاط السياسي يبدب فيها من جديد بعد نكبة فلسطين ٠‏ فقّد وفدت الى الكويت 
اعداد كبيرة من الفلسطينيين والعرب »© وقد واكب ذلك احداث في الساحة العربية 
اكان لها نأثيرها على الجو السياسي في الكويت وبخاصة ثورة الجزائر والعدوان 
النلائي على مصر وقيام الوحدة الاندماجية بين مصر وسورية . 


لقد كان من الطبيعي ان تبدا الحركة الوطنية في الكويت في ظل هذه الاجواء 
ببناء تاظيمات سياسية فبدات منف بداية الخمسيئات التنظيمات القومية وكانت 
لها نشاطات عثنية من خلال النادي الثقافي القومي والصحف الوطنية وكذلك 
في النوادي الرياضية التي كان لها دور ثقافي وسياسي في الخمسينات . 


وكما عاشت الحركة الوطنية في الكويت فترة من الركود والانحسار بعد 
حركة المجلس التشريعي عام 19978 حتى بدابة الخمسينات »2 عادت الى الركود 
والانحسار ثانية بعد عام 1109 م عندما اغلقت الصحف الوطنية والنوادي الرياضية 
والثقافية . ولكن هذهالفترة لم تكن طويلةحيث بدا الانفراج معالاستقلال والانتخابات 
العامة للمجلس التأسيسي عام 1951 ٠‏ 


أبضا علينا أن نربط هذا الوضع بالوضع العربي ذلك أن الانتكاسات في 
الساحة العربية قد بدت في الخمسينات والستيئنات بانحراف ثورة العراق 
الوطنية عام 1105 م ومن ثم جاء سقوط أول تجربة وحدوية في تاريخ العرب المعاصر 
عام |556١‏ م . 


والتهتك“مرئطلة لنبذا مرحلة صعود في العمل الوطني في الساحة العرييةاتتصار 
.ثورة الجزائر والانفراج في الوضع السياسي الى حد ما في الساحة العربية ولكن 
هذه المرحلة انتهت عام /451! .م بالهزيمة الكبرى والتي تلتها هزائم متلاحقة لانزال 


ب 1١1١‏ سمه 


#0751151100« 
العلاقات الكويتية مع الاقطار العربية الاخرى : 


ان علاقات الكويت مع الاقطار العربية الاخرى عدا العراق والسعودية في 
الثلاثين سنة قبل الاستقلال كانت اساسا علاقات شعبية أكثر منها رسمية 
بدات مع الثورة الفلسطينية عام 1995 م مع ميلاد وتطور الوعي الوطني القومي 
لدى الششباب الكويتي في الثلائينات » قامت الثورة الفلسطينية ضد النشاط 
الاستيطاني اليهودي وضد الوجود الاستعماري البريطاني المتعاون معه © وكان لتلك 
الثورة صداها في الكويت وقد تمثل ذلك في التأبيد والدعم للثورة » لقد ساهصم 
الشباب الكوبتي بعملية تهريب السلاح الى الثورة الفلسطيئية عبر العراق وقد وثق 
ذلك اكرم زعيتر في يومياته حيث قال : 


« لقد عقدنا اجتماعا خاصا مع متصرف البصرة تحسين علي بحضور الدكتور 
وحيد حقي ©» رسمنا خطة العمل وتذاكرنا في موضوع سفرى وفخري وكاظلم 
الى الكوبت من البصرة فأبدى استعداده لتأمين وسائل السفر صارحه كاظم ببعض 
اسباب السغر وما يرجى من مساعدة على تسريب مايمكن جلبه من الكويت من سلاح 
فاستعد ورسم الخطة وقال انه حين تتلقى برقية من الكويت مؤذنة برحوعنا وموعده 
فانه سوف يخرج هو بسيارته ومعه حرسه لاستقبالنا على الحدود في مكان أسمه 
( صفوان ) وبذلك تتم حمابة ماستحمله من الكوبت للثورة الفلسطينية »(0؟) . 
واكد ذلك الدور للحركة الوطنية الكويتية في هذا الدعم الاستاذ جاسم الصقر في 
محاضرته في رابطة الاجتماعيين في بداية موسمها الثقافي لهذا العام . 


وتصاعدت موجة الغضب على. الصهيوئية واليهود مما ادى الى طرد اليهود 
من الكودت: بعد قيام الثورة الفلسطيئية » لقد كان عدد اليهود في الكويت حوالي .5" 
بهوديا في بداية القرن العشرين كما ذكرت مجلة المشرق التي كانت تصدر في دمشق 
في عددها ١.‏ أبار 11.5 م ولكن عبد العزيز رشيد في كتابه تاريخ الكويت »© يقدر 
عددهم بمائة وخحمسين بهودنا © ولكنة لم تحدد التاريخ كما أنه يختلف مع بعمض 
الكتاب في رحيل اليهود من الكويت » فبعضهم يقول بانهم طردوا بعد ثورة فلسطين عام 
1 م وطرد ماتبقى منهم بعد احتلال فلسطين عام 1158 م ولكن عبد المعزير 
رشيد يقول انهم اضطروا الى النزوح عن الكويت واحد بعد الاخر لان الكويتيين لم 
يتعمقوا في التعامل معهم(5؟) كما أرسل الشميخ احمد الجابر برقية بتاريخ ١١-لاب‏ 
117 م الى اللجنة العليا في فلسطين تنص على استعداده للقيام بالواجب للمساعدة 
الممكلةلا؟) . 


ل 1١59‏ سه 


وقام الكويتيون بجمع التبرعات للثورة الفلسطينية وتقول روز ماري سعيد 
في دراستها الخليج والقضية الفلسطينية 1158-1955 مع انه قد تم جمع التبرعات 
من الشعب الكويتي وارسلت للثورة الفلسطيئية عن طريق صحيفة ( الناس ) التي 
كانت تصدر في البصرة © واعلنت الصحيفة ان مجموع التبرعات من الكويت قد 
بلغ ( ٠6.‏ ) دينار عراقي وذلك في يوليو 1555 مل(4؟) . 


لقد. وفدت اعداد كبيرة من الفتلسطينيين الى الكويت ف الخمسيئنات واستقبله 
الكوبت وهي تعيش نهضتها الثقافية والعمرانية وكان لهم دور هام 5 هده النهضة 5 


أما علاقة الكوبت الثقافية وفي ميدان التعليم مع الاقطار العربية فقّد كان لها 
تأثير هام في تطور الوعي السياسي لدىالمواطن الكويتي ومواكبة أحداث أمته والتفاعل 
معها » ولابد من الوقوف قليلا عند قصة التعليم في هذه الفترة وتأثيرها . 


ان أول بعثة غادرت الكوبت لطلب العلم اتجهت الى العراق في عام ١556‏ م 
وتائر هؤلاء الشساب بالاحداث السياسية على الساحة العراقية والثيارات الفكربة 
الجديدة فتولد الوعي القومي لدبهم مما دفعهم بعد عودتهم الى العمل لتفيير نيط 
الفكر التقليدي السائد وبعث الروح القومية وفكرة الوحدة العربيةء 
فكانوا ضمن الجماعة التي شكلت تنظيما سريا بالكويت اسمته ( الكتلة الوطنية ) 
وقد هيأ لها الجو السياسي في العراق مجالا خصبا من الناحية الإعلامية ©» فاذاعة 
قصر الرهور التي كان بشر ف عليها الملك غازي كاز تتساندهم مع الصحافة العراقية 
حيث كانت المقالات بكتبها عناصر من الكتلة باسماء مستعارة وطبعوا المناثمير السرية 
في البصرة لتوزيعها في الكويت أثناء أزمة عام م55١1‏ م . 


واذا كانت أول بعثة دراسية كوبتية غادرت الكويت قد اتجهت الى المراق 
لتلني العلم في تلك الفترة الهامة والوعي السياسي في العراق تبلور بتكوينه 
الاحزاب السياسية والمد الوطني والقومي بتصاعد ضد الاستعمار » فان أول بعثة 
للتدريس قد قدمت الى الكوبت عام 1985 م كانت من فلسطين وفي العام الذي اندلعت 
فيه الكورة الفلسطينية ضد الانتداب وضد الهجرة الصهيونية » في بلديتصاعد فيه 
الصراع بين الشعب الفلسطيني العربي وبين القوى الامبريالية والصهيونية © ويترك 
انعكاسه بدون شك على الاوضاع في الكودرت. وقدمت البعثة الثانية للتعليم من مصرعام 
5م خلال الحرب العالمية الثانية . كما أن البعثة الكويتية لتلقي العلمى قد 
ذهبث الى مصر وبيروت في الاربعينات في هذا الجو الوطني والقومي المتناجج الذي 
شهد نكبة فلسطين ثم تأتي البعثة التعليمية المصرية الثانية بعد ثورة مصر عام 


لب !١#‏ - ادراسات تاريخية م - م 


01 تلك الحركة التي بدات خطوات تحروية حقيقية ضكد الاستعماز والتخلتف 
وخلقك جوا سياسيا وطنيا وقوميا كان له انعكاصاته في الوطن العربي خاصة وان 
هذا المد قد واكبته احداث هامة في الساحة العربية في الخمسينات , 


تلك الاخداث المتلاحقة والهامة كان لها تاثيرها على الشباب الكويتي الذني 
عاش أجواءها وتنفس منها وتشرب فكرها الوطني والتحرري . ونستطيع القول ان 
العام في الكويت منذ بدابته حتى بداية الستينات قد واكب أحداثا وطنية هامة 
في الوطن ن العربي وأسدحت بذور الوعي القومي والوحدوي والاجتماعي راسخة ٠.‏ 


وعلى المستوى الرسمي بدأت الكويت تبني علاقاتها مع الدول العربية منذ 
بدابة الخمسسينات بالتعاون مع جامعة الدول العربية في شؤون والثقافة والاقتصاد 
قبل ان تكون عضوا فيها . وأنشأت مكتتبا لمقاطعة اسرائيل وعقد موتمر ضباط 
اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل دورة له في الكوبت في الفترة مابين 14 ." 
اكتوبر 15868 م . 


وقام السيد فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية ااؤقتة بزيارة للكويت 
في عام 1109 لتثمين الدعم الذي قدمته الكويت للثورة الجزائرية . 


كما ساهمت الكويت في اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي منذ يناير 19819. 
ومن ضمن القضابا الهامة في العلاقات الكويتية العربية فتح ابواب الكوبيت للاخوة 
العرب للعمل فيهارة؟) ولاشك في أن التفاعل العربي خلال الخمسينات والستينات 
داخل الكويت ( علاقات العرب بالكويتيين ) قد تبلور في مغاهيم قومية واجتمامية 
أرقى بكثير مما عر فته المنطقة خلال عزلتها القسرية عن أمتها العربية تحت السيطرة 
الاستعمارنة 3 


' وكان للوجود العربي في الكويت دور في نمو وتطور الحركة الوطنية » لذا كانت 
السلطات البريطانية قلقة من هذا الوضع الذي قد يؤئر على مصالحها الحيوية فيها 
مستقبلا وقد عبر عن ذلك القلق اللستر ديكسون الوكيل السياسي البريطاني السابق 
في الكويت والممثل لشركة بترول الكوبت فيما بعد بقوله « ان الحركات الاجتماعية 
والسياسية التي تحققت في مصر وغيرها من بلاد الشرق الاوسط أتت ثمارها في 
هذه المنطقة ( بعد ثورة 65 ) وآنها لابد آخدة مجراها الطلبيعي وبالغة غاباتها 6. 
ان الخطر المباشر الملحدق بالكوبت والمهدد للاستعمار البرنطاني خاصة هو التقاء 
العمرب من المناظق الاخرى مع الكوبيتيين في منطقتهم , وان الشعار السائد الآن 
'هو الجزيرة للعرب والكويت للكوبنتيين 6(.؟) . ' 


ل ١١5‏ سه 


عن عمدع ليسي له مم ىل اه اعيق أكالاك خلفا القميفي 


ومع أن النفوذ البريطاني بدا بتقلص بعد الحرب العالمية الثانية الا ان السلطات 
البريطانية كانت تدافع عن مصالحها وسياساتها حتئ النهابة ) وقد كان بقاقها وجود 
العرب ف هذا البلد لانها منذ الحرب العالمية” الاولى وهي تتلقى الضرباتك على يبد 
الحركة الوطئية في أجزاء الوطن العربي الخاضمة لها ©» وكان قلقها شديد!ا عن 
مصالحيا النفطية في الكوست بعد أن أصبحت الحركة الوطنية قوة مؤثرة في الساحة 
الكويتية والخليجية . 


وتجدر الاشارة الى ان تطور الوضع داخل منطقة الخليج العربي بتأثر بالاحداث 
التي بمر بها الوطن العربي سلبية كانت ام ايجابية » وبما أن الوطن العربي يمر 
بمرحلة الهريمة الحضارية ومرحلة التردي والانحسار على كل المستويات فان ذلك 
ويك د ل ولي ل ا ا 
التفاعل ألعربي داخل المنطقة مما اتاح الغرصة لظهور الاقليمية ة والطائفية والعنصرية 
لتملأ الفراغ الناتج عن انحسار المد الوطني والقومي ٠‏ هذه طبيعة العلاقات الكوبتية 
العربية وتطورها في فترة هامة من تاريخ الكويت المعاصر. . 


الخانية ' 


بعد تحليل الاوضاع التي كانت عليها الكويت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وطبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين الكويت والدول العربية ف الفترة التي 
بعالجها البحث .1517 ١95.‏ وهي بحق مرحلة انتقال هامة في تاريخ الكوبت 
سنحاول الان استخلاص بعض النتائج الهامة من هذه الدراسة : 


بما يخدم مصالحها © وتطور علاقات الكويت مع البلاد العربية كان بتحرك 
في اطار سياستها . 


مل 55-5 _._. 


* 3 
ثانا : ان مشكلات الحدود كانت هي محور العلاقات المتنافرة في المنطقة ولقد 
واستراتيجية واقتصادية 3 


الا ٠‏ أن للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطورها دورها الهام في الملاقات 
بين الكويت وجيرانها في تلك الفترة ٠.‏ 


5 |. 


تطور علاقات الكويثك . 

وابعا : ان الاحداث الوطنية والقومية في الساحة العربية كان لها انعكاسها على 
المجتمع الكويتي وتطور وميه السياسي . 
السياسية بل انها تعدث ذلك لتكون علاقاتك ثقافية واجتماعية واقتصادية 

سادسا : ان للحركة الوطنية قِ الكوت دور هامفي توثيق العلا قة مع الشسعب 
العربي في الوطن العربي بطريق مباشر أو غير مباشر . 

سابعا : لقد كان للاحداث في السساحة العربية انعكاساتها السلبية والايجابية على 
الكويرت ٠‏ 
لدى الشباب الكوبتي مند وقت مبكر حيث كان يواكب الاحداث فيالوطن 
العربي وبتفاعل معها » وكان للتعليم الحديث دوره في ذلك على بد الاجيال 
الاولى التي خرجت في بعئات دراسية الى الدول العربية في العشرينات 
والثلاثينات والاربعينات والخمسينات . 

تاسعا : ان موقع الكويت الجفرافي وحجم سكانها كان يفرض علاقات ذات طبيعة 


ب ١|1١1‏ سم 


د , عبف الماك خلف التميمي 


)١(‏ دكنور صلاح العقاد ©» ممالم التغيير في دول الخليج المربي » القاهرة الإؤا م ص ١6‏ »؟؟2]!, 
يذكر الاستاذ عوني 'فرسخ في بحثه استراتيجيةالغرب والطموحات العربية ان الاستممار الاودبي 
قد طرد الملاحة العربية من أعائي البحار وفلعردور العرب التاريخي في التجارة بين الشرق والغرب. 
( بحث غير منشور ) » ص 9 . 


(؟) نفس المصصر ص هم 6 لازا. 
107 156 05 لرمعم شر -رروأووموعمه© 01 أتوصصسها أىم أ مط1 ,“تمامطواطء .؟ .طءم 


2 
- 15 ,اأاكا - الا .5 ,1975 ,نملمما ,أمممعمموم 1934 


(4) انظر أيضما : الدكنور / أحمد حسسن جودة »نرجمة حسن علي النجار »> المصالح البريطانية في 
الكويت حتى عام 1959 » بفداد » ؟لإ9ا م . 


)2( .ا .8 مأك .مه ,سماأمطوتط© .1 لام 


انظر ايا : الدكتور أحمكد جودة ©» ترجهة حسن علي النجار »> المصالح البريطانية في الكويت 
حتى عام 1498 م المصدر الساق ص ١18‏ . 


(1) دلانور صلاح العفاد » معالم التغيير في دول الخليج المربي » القاعرة » اا5ا م ص م ؟. 


(0!) د. عبد الله الاشهمل » 'قضية الحدود في الخليج العربي ©» مسركز الدراسات السياسية 
الاستراتيجية بالاهرام » القاهرة هلاؤام ص ١+‏ 2 )؟ , 
اآنظر ايضا : المكئور جمال زكريا فاسم »مختارات من وبائق الكوبت والخليج المسربي » 
جامعة الكويت » 'الاة » ص لا؟ . 

(8) الدكتور احمد <سن جودة » ترجمة حسن علي النجار » المصالح البريطانية في الكويت حتى 
عام ؟؟؟١‏ م بقفاد 2» 5895| م صن م.! س لم.| . 


(5) جي . بي . كيلي © تعربب خيري حماد » الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية » بيروت 
لبنان ا/إؤا > ص م17 ب و“إنو1 . 


)1 د. عبد ألله الاشعل »2 المصدر السلبق »ص 9" - 69 © انظر ايضا : الدكتور سيد نوفل » 
الخليج العربي أو الحدود الشرقيبة للإؤطن العربي بيروت ١959‏ م 2 ص ,لا١‏ . 

للق المصدر السابق رقم )١(‏ ص 1١١7 » ١١6‏ أنظر ايضا : جمال زكريا قاسم © بر يبطانياو! لخليج 
العربي في الحرب العالية الاولى ب مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 6 العدد الثالث 
يوليو 151/86 جامعة الكويت ص 18 ب وو ,. 

لفذلق دكتور صلاح المقاد ؛ اللمصعر السابق ض 0 .ا 1 وانظر راشد الفرحان » مختصر قار بخ 


(19) عبد العاطي محمف احمد » الدبلوماسية في الخليج والجزيرة العربية ») مركز 'الدراسات 
الاسترانيجية بالاهرام ع القاهرة اا م » ص الال 79 ٠‏ ,| 
01 ,249 ,5 ,1959 1954 ,1928 ردهلمما ,كاب اعد هط ,مموائلالا لأمحصم 


(15) راشهد الفرحان ©» مختصر تاريخ الكويت #المصير السابق ص 185 ,.. 
(15) دكتور صلاح العقاد » المصدر السابق ص؟9؟ . 


» الدكنور رافت فليمي الشيخ © الولابات المتحدة الامريكية وابجلهات التعليم في العراق‎ )1١0( 
بحث مقدم الفندوة العلمية العالية الثالثة كركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرةيارس‎ 
. 'اؤلاة! م >2 الكتاب الثاني 5/ا9ا م بغياد ص ال؟‎ 


(/1) ده عبف الله الاشمل © المصدر السابق ص ؟« ا 90 . 


(16) دء أحمد حسن جودة » ترحهمة على النجار» المصير الساءق ص 9؟"! ب 1١8‏ د. صلاح العقاد » 
معالم التغبير في دول الخليج العربي » المصدرالسابق عن .5؟ ب 97؟1.. ذد. محمد الرميحي » 
حركة 1598 الاصلاحية في الكويت بين الحربين» القاهرة +1419 ص 5!؟ » 954 . السيف خالد 


العدساني »نصف عام من الحكم النيابي في الكوبت ( بعون ناريخ ) » راشد الفرحان » مختصر 
ناريخ الكويت »2 المصفر السابق . 


الدكتنور خليفة الوقيان ©» القضية العربية فى الشمر الكويتي //ا9! الكوبت ص م6 05 . 
(.؟) دكتور صلاح العفاد ومعالم التغيمر في دولةالخليج العربي »6 المصدر السابق "؟ 7ب 7؟ . 


(١؟)‏ الاستاذ جاسم الصفر » تطور الحركة الديمقراطية في الكوبيت »2 محاضحرة القيث في رابطة 
الاجتماعيين .ضمن الموسم الثقاني الثالث عشر للرابطة _بتتريخ 1585/15/8 م . 


(11) دكتور صلاح العقاد / معام التغيير فيالخليج العربي © المصدر السابق ص 578 . 
(9؟) عبف الله الحاتم » هن هنا بدأت الكويت »الكويت ص ؟ 9 , 


(114 اده اخليفة الوقيان ©» القضية العربية الوالشعر وض » الكويت /الإؤا.م . ص لالت لإبز» 
5 4 لاأء! 64 15 ء. 


لقد كان الشعر الشعراء الكوينيين تور . في الوعي السياسي والتفاعل مع الاحداث المربيسة 
مثل : خاك الفرح » عبد اللطيف النصف » محمود يدا . صقر الشبيب »© عبد اللهالنوري» 
قهد السيكر . 1 . 


(10) يوميات اكسرم زعيتر » الحصركة الوطنيسة الفلسطينية 2.1484 مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية »؛ ص 5.؟ . 


اا - 


دا. عبد آكالك خلف التميمي 


(1؟) مجلة المشرق عدد ١.‏ ايار 14.4 »2 دمشتقى .النظر ايها : عبد العزير رشيد » تاريخ الكويت »* 
بيروت 4لاذةا م وص 5١‏ . أنظر ايضا : الدكتوره : زاهية قدوره »2 تاريخ العرب الحديث 


«لاؤا م > بيروت عن ١1١9‏ , 
انظر ايسا : د. علي ابراهيم عبده ود. خيرية قاسمية ©» يهود البلاد العربية ©» دراسات 
فلسطينية » بيروت ١الاؤ!ا‏ »6 ص ره[ , 

(0؟) بومبات أكرم زعيتر © المصدر السابق »ص 9,5 , 

(؟) روزماري سعيد زحلان ©» الخليج والقضية الفلسطينية 55 1918 2 مجلسة الستقبيل 
المربسي 6 / ١8ذا‏ م . 


(.؟) الدكتور / سيد نوفل » المصير السابق يصن 14 - .؟؟ . 


0-7 ا 0 


1 07 ار تا 
صَنَحَاتٌمِنْ تاريخ احجَعِيكَاتٍ 


في ببدد الثامم 
4 .5١م‏ 
ر . حصيلة العاركج 


الجامعة الاردنية 


ان سئة 1١5٠١4‏ تفرض نفسها بصورة موضوعية كنقطة بداية لرحلة جديدة في 
تاريخ الامبراطورية العثمانية بشكل عام وتاربخ بلاد الشام بشكل خاص » هي مرحلة 
ظهور الاحزاب وممارسة الحياة الحزبية , بالاضافة الى ما يطلقه المؤرخون عادة 
على هذه السئة من كونها ( سنة اعادة المشروطية ) أو سنة اعادة الدستور والحياة 
الدستورية الابراطورية ٠‏ 


ان هنا التغيير الكبير في طبيعة نظام الحكم الذي شهدته الامبراطورية قد 
تحقق نتيجة انقلاب حزبي » عرف بانقلاب المشروطية » قام به حزب هو حزب 
الانحاد الترقي © الذي تكون ونما » سرآ » في ظل حكم السلطان عبف الحميد رغم 
جواسيس الساطان وحمكه اللادستوري . 


كما ان هذا التغيير الذي اعاد الحياة الدستورية من جهة » والذي توج 
انتصارا حزبيا من جهة اخرى > اتاح المجال لقيام حياة سياسية بركانية نشطة » 
وحياة حزبية علنية ومشروعة في الامبراطورية العثمانية , بعد مرحلة الركود الطوبل 
الذي اصاب الحياة السياسية في عهد السلطان عبد الحميد ٠‏ وان هذا التفيير 
أقام حكما حزبيا في الامبراطورية العثمانية هو حكم حزب الاتحاد والترقي ٠‏ 


غير ان هذا الحزب الحاكم قد تعرض للاحزاب والجمعيات التي كانت قائمة 
في الامبراطورية العثمانية » سواء كان ذلك بها وضعه من تشريعات دستورية 
وقانونية تنعلق بحرية تكوين الجمعيات » التي تشمل الاحزاب » أو كان بما ترتب 
على سياسته العامة من نتائج » وبصفة خاصة تجاه القوميات وحقوقها وتنظيماتها 


داء؟! - 


فقد كان الحزب الحاكم حزبا دبناميكيا » لديه مخطط متحرك ونشيط لتنفيل 
برنامجه الذي يرتكز على عدة نقاط رئيسية » كان من جملتها تثبيت سيطرته كحزب 
حاكم » عن طريق استقطاب الاحزاب الني وجدها قائمة امامه , ومن هذا النطلق 
الحزدي للاتحاد والترقي » بدات مظاهر الصراع المستمر بين الحزب الحاكم وبين 


وتبرز أمامنا معالم الصورة الحزبية ف الامبراطورية العثمانية هت وبلاد الشام 
جزء منها ‏ غداة الاتقلاب العثماني سنة 11.4 » على الشكل التالي : 


٠. ل جمعية التشبت الشخصي واللامركزية الادارية ؛ ومركزها باريس‎ ١ 
. ب جمعية الاتحاد والترقي © ومركزها سالونيك‎  ؟‎ 
. ب جمعية الشورى العثمانية » ومركزها القاهرة‎ # 
٠ ؟ ل جمعية النهضة العربية ©» ومركزها دمشق‎ 


واذا كان الحزب الاول والثاني يضمان بعض اعضاء من العرب(!) فان 
الامبراطورية العثمانية(؟) ٠.‏ 


ولقد طرا على هذه الصورة الحزبية تغييرات كثيرة ؛ اثر انقلاب سنة 11.4 » 
نوجرها على الشكل التالي : 


5 برزت جمعية الانحاد والترقي »؛ فاستلمت الحكم وبقيت حزبا كبيرا حاكما 
مؤثرا حتى نهابة الحرب العاللمية الاولى سنة 51518) ٠.‏ 


3-5 اندئرت جمعية التشبت الشخصي واللامركرية الادارية 4 وجمعية الشورى 
العثمانية 4 بعد أعلان الدستور سئة ١5.8‏ بمدة وجيزة ٠‏ 


ج ‏ نطورت جمعية النهضة العربية تطورا شاملا وبقيت قائمة نشطة كجمعية ثقافية 
حتى بداية الحرب العلمية الاولى ٠‏ 

د نشات أحزاب وجمعيات كثيرة جديدة بعد سنة 11.8 تخطت من حيث 
التنظيم والفعاليات تلك الجمعيات السابقة 6 قام على تأسيسها اعضاء 
القوميات التي تتشكل منها « الامة العثمانية » . فقد شكل الارناؤوط 


- ١5! 


صفحات من تاريخ 


مهاه ري 6 اليمرموي جنم متوموسروه ومزر وموو مومه هوهدة جده لل ردس هدم د دوووهومدتوي د وودو ووو ومن عجوو سدم وها و بد وو م ه وموم وهو رود مدمومويو1 وي مو ووم مدرو مده مهمومه هدم مد مومة م 


والش ركس والاكراد والروم والارمن 3 وكذلك العرب 5 الجمعيات والمنتدبات 
في الاستانة وغيرها(؟) . 


فقد اسسس العرب عددا من الاحزاب » العلنية والسرية » العثمانية والقومية ) 
المدنية والعسكرية » كما اشتركوا في تشكيل التكتلات البرئانية داخل مجلس 


واذا كانت الاحزاب العربية القومية » مثل العربية الفتاة » قد اتخذت طابع 
السرية , فان العرب قد اسسوا الاحزاب العلنية ذات المضمون القومي وان كانت 
تحمل اسماء تدل على الاخاء والائتلاف العربي العثماني ؛ وكان رائد هذه الاحزاب 
العلنية ٠:‏ حزب الاخاء العربي العثماني . 


تشكل هذا الحزب في الخامس من شهر آب ا في الاستانة. 
وبالرغم من ان اسمه كان (الاخاء العربي العثماني ) © الا أن مؤسسيه واعضاءه لم 
كن فيهم احد من ابناء القوميات العثمانية الاخرى غبر العربية 2 وانتحيت هيلته 
الادارية من وحهاء العرب في جميع الولابات العربية على الشكل التالي : 


صادق باشا المؤبد »© وشفيق بك المويد وندرة مطران من دمشق ١‏ سورية ) 
شبيب بك الاسعد » ومحمد باشا المخزومي من يروت ( سورية ) 
شاكر افندي الآلوسي » وعبد الله افندي الحيدري من العراق 
بوسف بلك شتوان من طراباس الغرب 
تكري السيني من القدس (ه) 
الحزب ما يلي : 

9 بعد بوميق من أعلان د سور سندة ,1542 اجنهم مد كير مسن الفرة 
الموجودين في الاستانة ©) ملهم * شفيق المؤيد وعارف المارديني وعد الحميدالزهراوي 


وغيرهم كثير ... وقرروا ان يوجهوا دعوة بطالبون فيها اخوانهم العرب عقد 
اجتماع في تياترهو ( الفاريتي ) 8 وكان :د نص البرقية التي نشروها الو 
اخوانكم العرب يبرجون حضوركم من الساعة الحادية عشرة الى تياتروا الفاريتي ٠.‏ 


ل ١59‏ سه 


ل ا 2ق ضنهيلة الزيماوي 


ثم يضيف السيد الجابري قائلا : ولم ار في حياتي حشدا عربيا هائلا مثل 
هذا الحشد , فقد لبى الطلب جميع ابناء العروبة © وامتلا ( الفاريتي ) الذي بسع 
اكثر من الفي شخص وقام السيد ندرة مطران وتكلم كلمة شكر فيها الحضور ثم قال: 


لقد قررنا ان نشكل جمعية عربية نطلق عليها اسم جمعية الاخاء العربيالعثماني 


ونوالى الخطباء بعد ندرة مطران مؤيدين تشكيل الجمعية ؛ وكان منهم شفيق 
المؤيد وعد الحميد الزهراوي مه وتعالت الهتافات من -!١‏ 1 نؤ دون الفكرة ٠‏ 
وكأن اعلان الدستور قد كشف الئنقاب عن الروح الحزبية الموجودة عند العرب ووه 


ثم يتابع احسان الجابري كلامه موكدا « أن ما شاهدته في ذلك اليوم يفوق 
اي وصف ؛ ولاول مرة ف حياتي سمعت الهتافات التي تعالت فيارجاء التياترو 
١‏ فليحيا العرب ) © كنا عرف اننا جميعا عثمانيون ولكن كانت هي المرة الاولى التي 
تقول فيها تحيا الامة العربية » بحيا العرب » (1) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن حزب الاخاء العربي العثماني لم بعش الا فترة قصيرة ) 
انه حدس بالتحليل الوافي لانه كان أول جمعية ) عربية ( رخصت بعد الدستور 4 
ولانه كان كذلك خطوة ظاهرة على طريق (الحزب العربي ) بعضويته ومبادئه واهدافه : 
ولاثة كان قوق ذلك يعبر عن ضيقة تتظيمية حرزبية متقدفة:. 


صادىء جمعية الاخاء العربي العثماني واهدافها : 


يمكننا ان نتبين مبادىء الجمعية واهدافها » وان ندرك اهم معالم تنظيمها 
النالغلى .قن تحليل وليثتين سائرلين. قنها. © امخفل" الادلن منوان ‏ قالون. جيفية 
الإجاء العربي العثماني 4 وتحمل الثانية عثئوان تعليمات مختصة بشعب جمعية 
الاخاء العربي العثماني (9) . ْ 


ونستدل من دراسة الوثيقتين على أن جمعية الاخاء » جمعية ( قومية عربية ) 
من احية التكوين » والمبدا 4 والهدف هو وو ه٠‏ ا 
5 فقد نص قانون الجمعية على انها جمعية مؤلفةمن ابناء العرب العثمانيين على 
اختلاف مللهم وعملهم ومصادرهم وبحق لكل فرد من ابئاء العرب أن يكون 
عضوا فيها ... 


- رونل تت 


صفحات عن لأومٌ ....... . 


وعرفت العربي بقولها : « هو كل من انتسب الى العرب مولدا أو 
موطنا » فهي بهذا جمعية ( قومية ) من ناحية التكوين ٠‏ 


ب ومما بلفت النظر أيضا ء أن الجمعية اكدت في دستورها ان هدفها هو المحافظة 
على الدستور اولا ؛ ثم المحافظة على وحدة الدولة العثمانية ثانيا حيث جساء 
في دستورها : « القصد من تأليف هذه الجمعية هو معاونة جمعية الاتحاد 
والترقي في سبيل المحافظة على أحكام القانون الاساسي » وجمعكلمة اللل 
المختلغة العثمانية » . 


المفهوم صراحة في دستورها قوده. الا أن دستور الحمعية تدارك مثاديا « باعلاء 
شان الامة العربية واتخاذ جميع الوسائط والتدابير لنشر انوار العلوموا لمارف 
بين ابنائها كت سيَسن مدارس وطبع كتب ووسائل واصدار حرائد وغير ذلك» . 


فاذا انتبهنا جيدا الى هذاالتدارك ؛ الذي تؤكد فيه الجمعية ضرورة اعلاء 
شان الامة العربية » واضغنا الى ذلك ما اشرئا اليه من اشتراط الجمعية أن يكون 
أعضاوٌها من « ابناء العرب » فاننا نستدل على أنها كانت اول خطوة عاى طريق 
نشوء ( احزاب عربية ) قومية التكوين والهدف . 


ولاينفي ما نذهباليه في هذه المسالة » ان هذه الجمعية لم تطالب صراحة 
والحريات ؛ بل واعلنت معاونتها لحزب الاتحاد والترقي فٍ تحقيق هذا الامر ..٠.‏ 


ذلك أنه واضح بان جيعية الأخاء العربي العثماني كانت تؤّمن بالدستوو 
والحريات وبضرورة حمايتها » كما كانت تجد في حماية الدستور والحريات السبيل 
السليم لتحقيق اعلاء شأن الامة العربية » أما النص على معاونة حرب الاتحاد 
والترقي في حماية الدستور والحريات »© فيغلب ان يكون منبعه التقاء الحزبين على 
اعلان الايمان بهذه المبادىء ؟ وقد تكون كذلك نصا بقع في نطاق ( تكتيك ) حزبي 
قصدت به جمعية الاخاء أن تتاح لها فرصة العمل المرخص في ظل حرب حاكم 
كحزب الاتحاد والترقي الذي كانت الجمعية تقر انه لا برحب بقيام حزب قومي 
عربي في الدولة حتى ولو كان حزبا بنادي بالاخاء العثماني . 


- الل ا 


د . سهيلة الريباوي 


بنص نظام الجمعية الداخلي على عدة نقاط هامة توٌكد على أن هذه الجمعية 

قله عليه جرية منتدية ' 

النقطة الاولى : طريقة الانتساب : وتبدأ بأن بقدم العضو الجديد طلبا تحر يريا فقط © 
اي دون ان برشحه احد منالاعضاء »2 وعندها يسجل كاتب الجمعية 
دخول ٠.‏ 

التقطة الثانية :تتعلق به ركز الجمعية 8 وشص النظام الداخلي )0 مر كز الجمعية فق 
دار الخلافة » وينشاً لها قروع من سائر البلاد العربية ٠»‏ وفي الممالك 
الاجنبية المحتوية على ابناء العرب ٠‏ ويجوز لابناء العرب ان ينتسمبوا 
لجمعية الاخاء العربي المثماني المركزية اذا لم كن للجمعية عندهم 
فرع منها». 

النقطة الثالثة : التشكيلات الداخلية : وتتكون هذه التشكيلات على الشكل التالي : 
١‏ ل الجمعية المركزية » وهو ما نعبر عنه اليوم بالجمعية العمومية . 
؟ ل اللجنة الادارية. 
 ٠*‏ المفوض »© وكاتب اللجنة » وامين الصندوق . 


وتنتخب الجمعية المركزية بأكثرية الاصوات من اعضائها لحنة ادارية مسن 
ذوي اللياقة والاقتدار ولابد من اجتماعهم مرة واحدة كل سنة علانتخاب اعضساء 
اللجنة الادارية والاطلاع على اعمال اللجنة السابقة وحساباتها ثم تضع برنامجا 
جديدا » تتبعه الجمعية في عامها الجديد ولها الحق في التخاب أعضاء اللجنة السابقة 
أو بعضا ملنهم . 

أما اللجنة الادارية فعليها انتخاب ( العضو المفوض ) لمدة ثلائة اشهر كمائنتخب 
من أعضائها كاتبا وأمينا للصندوق لمدة عام ويجوز انتخابهم ايضا مرة ثانية ٠‏ 


وعاى اللجنة الادارية أن تصون حقوق افراد الجمعية وتنفيذ كل بند من ينودها 
فضلا عن المحافظة على حقوقالامةالعربية المتكفل بها القانون الاساسي ومعاوئة العناصر 


ات :11ت 


اما اجتماعانها فهي مرة كل اسبوع »4 واذا تغيب احدٍ الاعضاء. عليه انيخبر 
أعضاء اللحنة بذلك واذا تكرر غميابه اربع مرات متوالية بدون عدر شرعي لعصير 
.- فيا وتكون اللجنة مخيرة في تعيين خُلف له . 


وبحوز للجنة الاداربة دعوة أعضاء الجمعية المركزية الى اجتماع طارىء اذا 
أقنضى الامر ذلك على « ان تنبىء الاعضاء قبل ذلك الاجتماع بثمانية ايام أو تكتفي 
بأعلان التبأ ف الصحف المحاية » . 


وبحق للجنة الادارية ان تعدل في قانون الجمعية ؛ وعليها « أن تعرض 
ذلك على الجمعية المركزية للتصديق عليه » . 


اماكاتب اللجنة الادارية » فيسلم سجلات خاصة . يسجل فيها محاضر 
١م‏ حلسات والمناقشات ثم القرارات التي تقرها اللحنة ممضأة من الاعضاء مسسمعع 
بان أسماء الاعضاء المتغيبين واسباب تُعغيبهم 0 


ومما لفت النظر في جمعية الاخاء العربي العثماني »؛ آله لين لها رئيس 
وانما استعيض عن ذلك بما سموه « المفوض » »2 ومدة انتخابه ثلانة اشهر : ومن 
الممكن تدديد انتخابه . 


ويه الجن بداعرة التي الآذارية اشاح #«ولف الحق: ف فض اسان 
والاوراق الواردة باسم الجمعية » واللجنة » ثم بعرضها على اللجنة في أول جلسة 
تققد + قم -محرى ‏ بافعنالة «الاجوئة اللارمة وافقا لقزراتها عون خصيائصة انفنا 


النقطة الرابعة : هالية جمعية الاخاء : 


ونتوفر الموارد المالية للجمعية من عدة سبل : 


بعضها ثابت 6 وهو المبلغ الذي يدفمه اعضاء اللجنة الادارية 
وقدره اثنتا عشرة ليرة عثمانية و9» 


وبعضها الاخر غير ثابت »© وهو المبلغ الذي يدفعه عضو الجمعية 
سنو يا «كل حسباستطاعته ولا يجوز انيكوندونالعشرين قرشا». 


1596 مه 


وكأتب الجمعية بسدر ابصالات بهذه المبالغ مختومة مختم الحمفية وممضاه من 
المذو المفوضش ومن اعين الصندوق : 


توفع المبالعٌ في احد البنوك اللاي تعينه أللجنئة ٠‏ 


ولا يجوز سبحب أني مبلعٌ الا بموجب شيك ممضى من العضو المفوض وآأمين 
تحت اشراف العضو المفوض وأمين الصندوق . 


وعاى أهينالصندوق ان بمسسلك دفاتر بالداخل والخارج من أموال الجمعية 
متقنة الضيط . كما بحتفظ بصندوق الجمعية بختم مكتوب عليه عبارة « جمعية 
الاخاء العربي العثماني » ومركز الجمعية وتار بخ التأسيس © وبكون محفوظا يٍ 
صندوق الجهعية ٠.‏ 


اما وسائل الجمعية فهي كالتائي : 


| خولت الجمعية لجنتها الاداربة حق فتس ناد يطلق علبه اسم ( نادي الاخاء 
العربي ) الا انه بمنع فيه لعب الميسر وشرب المسكر ؛ ويشترط للدخول به 
ان بكون الطالب عضوا من اعضاء الجمعية المركزية أو أعضاء الشعب ويقدم 
طلبه تحريريا ويتعلق اسمه في نادي الحزب مدة سبعة أيام متوالية ثم 
بقترع عليه في اللجنة الاداربة فاذا نال الاكثربة قيد اسمه في عداد الاعضاء ) 
وبدفع ٠‏ ليرات رسم دخول 4 واشتراكا قدره نصف ليرة شهريا 4 
وستثنى من ذلك : الاشراف أهصل البيت ىِ الححاز ؛ واعضاء مجلس 
المبعوثان والاعيان من ابتاء العمرب »؛ فيقبل العضو منهم بمجرد طلبه 
مع دفع رسم الدخول والاشتراك الشهري ٠.‏ 


باد كما نص قانون الجمعية على انشاء جر بدتين تكون احداهما بالمربية والاخرى 
بالتركية لنشر آراء وافكار ونصائح جمعية الاخاء العربي العثماني وطلباتها 
من الحكومة ونشر الوقائع الرسمية والحوادث العامة وابجاد الصلة المتتابعة 
بين ابناء العرب الساكئين فهيدار الخلافةوالمقيمين منهم في الولابات العثمانية 
وسائر البلاد العربية والاجنبية © وكان أسم الجريدة « جريدة الاخاء العربي 
العثماني » وعلى اللحنة الادارية توحجيه سياسة الجريدتين ومتابعة 
ما يكتب وبلشر بهما مع ادارتهما ) واقترح على اللجنة الادارية ايضا 
نشر جريدة باللغة الفرنسية لتكون لسان حال الصرب خصوصا والعثمانيين 
عموما تحاه الاجانب . 

ل 0 


صفحات من تاريخ 95 شد لخم د الس ف 
والبلاد العربية والاجنبية المحتوية على ابناء العرب » صرح قانون الجمعية 
بتأسيس شعب لها © وكان قانون هذه الشعب هو قانون الجمعية نفسها . 
واوصت هذه الشعب بفتح المدارس ونشر العلم بين اطفال المروبة 
١‏ فيتخلصوا من تأثير الصيفة الاجنبية 434 ونتشكوا بحول الله على مبادىء 
ذلك بأنهم كافة عرب تجمعهم الجنسية العربية واللفة العربية » . 


د - وبكون الارتباط بين الجمعية المركزبة والشعب عن طريق التقارير التي تقدمها 
الشعب كل ثلاثة أشهر تشرح فيها جميع اعمالها وما قامت به من الامور 
فقترسل الشعب هذه التقارير الى الادارة المركزية ؛ مع دفتر أسسماء الاعضماء 
الذين لحقوا بها في الثلائة اشهر مع جدول متقن الضبط بين واردات الشعبة 
ومصاريفها عن المدة المذكورة . 


ه ‏ وقد ختمت الجمعية تعليماتها للشعب بهذه العبارة « هذا وأن جمييع 
ما تقدم به انه من المقاصد الجايلة » بل وجود الجمعية نفسسها انما هو قائم 
بدوام الدستور المتكفل بالحربة الشخصية ... » (8) 


ومعنى هذا ان الجمعية كانت تدرك التطبع القومي العربي وتعتبر نفسسها 
اداة لتحقيقه دون ان تلتزم بصبغة دستورية انفصالية أو استغفلالية أو لامركزية 


حزب الاخاء العربي العثماني في اللواجهة : 

بدأ حزب الإتحاد والترقي تطبيق سياسة الطورانية » وجوهرها محاربة 
القوميات غير التركية بصورة عامة ©» ومحارية القومية العربية بصورة خاصة ؛ ولقد 
اتخذتهذهالسياسة عدة اساليب ف وقت واحد نواجز منها الاساليب التالية 4 
| أسلوب المهاجمة الصحفية ©» حيث اغتنمت بعض الصحف التركية اطلاق 

حربة الصحافة في العمهد الجديد »6 وأخذت تثير المشاكل العرقية »6 وقد 

تولت هذه الحمابة جريدة « طنئين » شيه الرسمية ٠.‏ 


لمكا - 


سهيلة الريماوي 


ب اسلوب « فصل » الموظفين بحجة انهم من رجال العهد البائد » وقد كان 
نصيب الموظفين العرب الطرد من الوظائف الحكومية الكبرى حتى لم يبق 
قُُ وزارة الخار جية سوى عربي وأاحد وكد فسر المرب هذا التصرف 
بتعصب الترك لقوميتهم ©» حتى يحل الموظفون الاتراك محل الموظفين 
المفصولين (5) 


4 اسلوب فرض اللفة التركية على بقية العناصر وقد صدرت الاوامر الى 
رؤساء المحاكم بأن تكون المرافعات باللغة التركية حتى أن « وزير العدل التركي 
نجم الدينمئلابك طلبي من كامل الصلح أن تنكون المرافعات ف المحكمة 
بالتركية لان الحكومة ستترك العرب .... 


كما اخبرت لجان الاتحاد والترقي في الولابات العربية بأن تكون اللفة 
التركية هي لفة المخابرات بين الولايات والحكومة المركزية )١٠١(‏ . 


وقد ادت هذه السياسة الى نتائج اخذت تتراكم فوق بعضها بعضا حتى 
حاءت حوادث الانتخابات لجلس الممعوثان 2 وأصبحت المواجهة واضحة المعالم بين 
العرب والترك ككل » وببن حزب الاخاء العربي العثماني وحزب الاتحاد والترقي » 
وظهرت فق. شاحدين.: 


والساحة الداخلية : أي داخل مجلس المبعوثان بعد الانتخابات 


فقد صدرت الارادة السنية في 16 تموز يوليو سنة 11.48 تدعو الى انتخاب 
أعضاء محلس المبعوثين ودخل العرب معركة الانتخابات على آمل ان تطبق بنود 
ومواد الدستور الاساسي المتعلقة بالانتخابات ... وبيهمنا هنا المادة (66) من 
الدستور ؛ وتنص على أن تكون اكثرية المبعوثين من العرب ثم من الترك باعتبار 
شخص واحد عن كل خمسين الف نفس )١1(‏ وان يكون كل مبعوثي الولابات العربية 
من العغرب حسب ( المادة 6ل ) أي من اهالي دائرة الولاية ألتي هم منها. 
ولكن الواقع كان غير ذلك © فقد اعلن الاتحاديون على ان عدد النواب من جميع 
جنسيات الامبراطورية سيكونة!؟ نائبا منهم 1,78' نائبا للعناصرغير التركية بمن فيهم 
العرب . 


اؤ؟| د فياسات ت#اربخية م هو 


لمق امون اافنزاكك ف جار لاعتو انتووية اوسن لراك ارون اياي 
والاخاء العربي الشمانيى هذا بالاضافة الى ان ثقة الاهة بالاتحادبين الذين اعادوا 
الدستور كانت كبيرة ٠»‏ وفروع جمعية الاتحاد والترقي بدات تنتشر في ارحاء 
الامبراطورية © وبالرغم من ذلك فقد اشسترطت الدولة معرفة اللغة التركية للمرشح » 
ولحأت الى تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما يشمن للعنصر التركي الفوز في اكثر 
المقاعد النيابية حسب تعداد السكان الذي افترضوه ايضا افتراضا . 


ومع ذلك فقد بدأ ضغط الاتحاديين على عملية اجراء الانتخابات في 
البلاد العربية » وظهر في الحوادث التالية : 


١‏ لم يكن للبلاد العربية احصاء صحيح ولذلك كان الاتحاديون يقدرون عدد النواب 
لتحسسب تقد بر هم لنفو س المنطقة » وعلى حسب تقدير الاتحادبين ببالع عددد 
النواب العرب ه58 نائبا والاتراك /ا؟١‏ ثائيا والالبان ه؟ »6 واليونان 29 والارمن 
1 » والبلغار لا 6 والاسرائيليين ه » والصرب ” » والفلاخ ٠ ١‏ أي ١١‏ عضوا 
للعناصر غيرالتركية من اصل ه!؟ مجموع النواب . مع العلم ان عدد نفوس 
العرب بتراوح بين هر.١‏ مليون و ٠١‏ مليون »6 بينما عدد نفوس الاتراك درلا ب 
6 مليون من 7١‏ مليون نسمة عدد نفوس الامبراطورية أي ؛ ملايين بقية الاقليات 
من اغريق والبانواكراد وغيرهما (؟١)‏ . 


؟ - لم بكتف الاتراك بتخفيض عدد نواب العرب الى 10 فقط بل لجاوا الى ترشيح 
بعض الاشخاص الاتراك في دوائر الانتخابات العربية » ولم يلجأوا لهذه الطريقة 
الا.في هذه الدوائر ففاز .ه مرشحا عربيا و ه١‏ مرشحا تركيا منهم فؤؤاد خلو ص 
( اتحادي تركي ) ناثبا عن طرابلس الشام »© والضابط التركي جامي بك عن 
اقليم الفزان وغير هما ٠‏ 


+؟ ب حندت حكومة الاتحادبين انصارها من العر ب؛ ليقفوا بحانئب مرشحيها في 
الدوائر العربية » وكان من هؤلاء الانصار رفيق العظم والشيخ رشيد رضا 
وشكري غانم وغيرهم . واخذ رشيد رضا يهاجم نواب البصرة وعلى راسهم 
طالب النقيب لمنافسته الاتحاديين )١9(‏ أما رفيق العظم فكان بدعو الى 
الترك 6 دون ذكر العناصر والتحزب العنصري بيئما ذهب شكري غالم بفسر 
اعمال الحكومة الاتحادبة بتعلق الامة الاسلامية بالسيادة وعدم امكان تطبيق 
المساوأة المطلقة خوفا من نشوب الاضطرابات ف الاوساط الاسلامية 3 وبراجع 


.7( سا 


د . سهيلة الريماوي 


ذفسه قائلا » وأن يكن عمل الحكومة فيه شيء من الخطأ الا انه لم يكن بالامكان 


المعركة الانتخابية في دمشق : 


فى ضوء ما تقدم من استفزازات الاتراك للانتخابات ف الدوائر العربية عامة 
بمكننا ان نتصور خطورة المعركة وكيف كانت حامية الوطيس في دمشق زد على 
ذلك أن حزب الاتحاد والترقي وحد نفسه أمام تنظيم حزبي بود منافسته على 
كراسي البرلمان » ومن هنا كانت العركة في دمشق تتميز بطابع الصراع الحزبي . 


فقد اراد اعضاء حزب الإخاء العربي العثماني تطبيق بر نامجهم الذي نص 
على حفظ حقوق العرب ضمن الرابطة العثمانية وصيانة حقوقهم مسن الفدر 
والاعتساف(5١)‏ ولذلك صمموا على أن بكون ممثلو دمشق في مجلس المبعوثئيين 
من ابناء دمشق المنتسبين للحزب وتولى أعضاء الجمعية وعلى راسهم شفيق المؤيد 
وندرة مطران ورشدي الشمعة وغير هم 6 نشر اراء الحرب ومو قفه من الانتخابات 
في صحيفة الاخاء العربي العثماني الناطقة باسم الحزب والتي كان شفيق امريد 
يتولى ادارة تحريرها . 


( نت حزب الاخاء العريبي العثماني بؤيده عدد كبير من الشسيية العربية وخصوصا 
الطلاب وتؤازره الاقلام الشابة بدافع من الوعي القومي والوطني الذي تفتح 
بعد الانقلاب الدستوري »2 أما جمعية « النهضة السورية » فكان اعضاوها 
من أكبر الو يدين لحزب الاخاء العربي العثماني ف المعركة الانتخابية("1) دون 
خوضهم المعركة الانتخابية ٠‏ 


؟ ب حزب الاتحاد والترقي يؤيده عدد كبير من شيوخ دمشق ووجهائها امفال 
عثمان العظم وشقيقه رفيق العظم والشيخ عيد الرزاق البيطار والشيخ حمال 
الدين القاسمي »© وكانوا مازآالوا بشقون بالاتحاديين ويدعون الى الاتفاق معهم 
ويقول رفيق العظم في تفسير تأبيده للاتحاديين ما بلي ' 
« على اني انا واكل الذين كانوا يؤيدون جمعية الاتحاد والترقي من العرب لم 
ننظر بعين الرضا الى ابناء العناصر في الاستانة في تأسيس الجمعيات مهما كان نوعها 
بسبب ان جمعية الاتحاد والتر قي كانت لم تتم مهمتها بعد على وجه ثابت القواعد 


١51‏ هه 


ولذا كتبت بومئذ الى أحد مو سسسي جمعية ( الاخاء العر بي العثماني ) وهو أبن 
همي شتدق. باك العلم الك يف الوه والقائمين: بها وما كد يدا حي نطوم فى 
هذا الامر ٠ )١‏ 


وكان البعض من انصار الاتحادبين يطعن بجمعية الاخاء العربي العثماني 
وينسسبون تاسيسها الى السلطان عبد الحميد بغية تحقيق رغباته في مقاومة 
الانحاديسن :.والففن. سيكب لتدوة مطران انه تحاول بلى الشتمف الحسسي بين 
الترك والعرب ٠‏ وكان الشيخ رشيد رضا يقوم بجولاته في أحياء دمشق ومساجدها 
داعيا للاتحاديين والاخلاص لهم بداعي المصلحة المشتركة , 


فتئنة رمضان الحزبية : 


تأثر شساب العرب : اعضاء حزب الاخاء العربي العثماني وانصاره ٠‏ من هذه 
حملات الشيخ رشيد رضا الى ان كان يوم من ايام رمشان والشيخ رشيد في الجامع 
الاموي بلقي درسا في الدين على المصلين خلاصته دعوة للعهد الجديد وتأبيد 
الإتحاديين ©» فما كان من اهالي دمشق المعارضين الا أن هجموا على الشيخ رشيد 
وكادت تقع معركة لولا تدخل اصدقاء الشيخ رشيد ومضيفيه من آل العظم © الدين 
سحبوه من الاجتماع وتمكنوا من الخروج من الجامع الاموي 66... 


تقف الحادثة عند هذا الحد بل كادت تؤدي الى حوادث وخيمة العاقبة ) 
ذلك ان وكيل الشرطة اسعد الطرابلسي »© والبكباشي سليم الجزائري ( وهما 
عربيان اتحاديان ) اتخذا اجراءات مشددة ضد الشخص الذي حاول الاعتداء على 
الشيخ رشيد رضا مما دعا الوف الاهالي الى حمل السلاح والسير في مظاهرات تطوف 
الاسواق والشوارع » فذهب قسم من هذه المظاهرات الى مجلس البادية © بينما 
ذهب القسم الاخر الى دار الحكومة هاتفين بسقوط مدير الشرطة وجمعيةالاتحاد 
والترقي . وكادت توؤدي هذه الحادثة المعروفة ‏ بفتئة رمضان ‏ الى فتنة حزبية 
لولا تدخل بعض الفضلاء من مؤيدي الاتحاديين العرب امثال الشيخ البيطاروالشيخ 
القاسمي وغيرهما فتداركوا الموقف واشاروا باطلاق سراح المتهم » ويفيض الشسيخ 
رشيد رضا في وصف هذه الفتنة ويعللها بأنها كانت مدبرة لاسباب تتعلق بانتخابات 
المبعوثين وان الحكومة بدأت تتدخل في حربة الانتخابات بواسطة الضابطين اللذين 
ذاكرتهما ولذلك امتعض وجهاء البلدة من جمعية الاتحاد والترقي وانصارها(م1) . 


ا 0 


قاز في نتيجة هذه الانتخابات عن دمشق اربعة تواب اثنان منهم هم نالاتحاديين 
وهما : عد الرحمن اليو سف ومحمد العجلاني واثئان من الاخاء العربي العثماني 


ولم تكن معركة البصرة الانتخابية تقل عن معركة دمشق ©» حيث قاوم 
الاتحاديون وانصارهم انتخاب طالب النقيب واخوانه بالرغم من ان النقيب كان 
له » غير راغبين في انتخابه ونجاحه , وبالرغم من ذلك فقد فاز هو وزميله احمد 
باشا الزهير رغم مهاجمة جريدة طنين التركية لهما(.؟) ٠‏ 


كما فاز فيهذه الانتخابات يو سف شتوان مبعوثطراباس الغرب وهو من حز بالاخاء 
العربي العثماني ؛ وعبد الرحمن الزهراوي مبعوث حماه ( اخاء ) ونافع باشا الجابري 
مبعوث حلب ١‏ اخاء ) كما فاز خليل غانم وسليمان البستاني واسعد الشقيري ٠‏ وهم 
من العرب الاتحاديين(1؟) . 


الاتراك سوى ٠١‏ من المستقلين و 550 من الترك الاتحادبين واخذوا عليهم تمهدات 
الى جانب قسم اقسموه بأن ياتزموا بالطاعة المطلقة للجمعية(؟؟) كما نجحوا في ان 
يكون اكثرية نواب العناصر الاخرى من جمعيتهم أو المناصرين لهم © كما نجح 
الب واحد من حزب الاحرار 0 


الصراع الحزبي داخل مجلس المبعوثان : 


اخذ اعضاء الاحزاب العربية في الاستانة يستعدون لاستقبال اعضاء (مجلس 
المبعوئان ) من العرب © فهيأوا المظاهرات الضخمة والهتافات القومية لاستقبالهم . 
واشترك في هذه المظاهرات كل من اعضاء جمعية النهضة العربية في استامبول ‏ بعد 
ان اصبحت علئية ب واعضاء حزب الاخاء العربي العثماني » وانصارهم »© والطلاب 
العرب وخصوصا الطلاب الذين كانوا يتداولون في تشكيل الجمعية السرية الكبرى 
الا وهي جمعية ( العربية الفتاة )(9؟) . 

وهنا لابد من الاشارة الى دابين متناقضين ياخذ المؤرخون بهما حول ظهور 
حقيقة اهداف الاتحاديين تجاه القوميات اخرى 4 فالبعض يقول بأن الاتحادبين 
لم تكن قد ظهرت عليهم بعد سياستهم العنصرية ‏ مثلما يقول رفيق العظم ورشيد 
رضا وغيرهما عند تأريخمها هذه الفترة ب والبعض الاخر يقول بأن الاتحاديين 


ل 1١1١9‏ سه 


ظهرت خطوط سياستهم العريضة منذ اليوم الاول للانقلاب حتى ان بعض العرب 
توجسوأ شرا من قيام الاتحادبين انفسهم بالانقلاب » ومن هؤلاء رجال جمعية 
النهضة العربية محب الخطيب »© وعارف الشهابي والشيخ طاهر الجزايري 
وغيرهم(18) . 


أما احسان الجابري الذي عاصر الفترة وكان اخوة نافع الجابري احد المنعوثين 
العرب فيقول : كشت في هده الفترة من الصاد الاتحاديين بسببا ولتي ١‏ مفتش 


دعيت لحضور انعقاد الجلسة الاولى ( لمجلس البعوثان ) حيث كان السلطان 
عبد الحميد سيدشنه » ودهشت عند حضوري للمنظر الذي رايت قبل الاجتماع ٠‏ 
فقد كان العرب متكتلين من ناحية واحدة © والاتراك في ناحية ثانية ( اي بدا نوع 
من الانقسسام القومي ) وعر فته اثناء الحديث ان هناك اتجاها قويا للمطالية بمطالب 
قومية » فترجيت اخي نافع الجابري ان يدعوهم لاجتماع في مكان ما ليتمكنوا من 
وضع خطة بسيرون عليها اثناء الاجتمامات فابى لي طلبي .. وتابع قوله ليقول : 
اجتمعنا في بيت شفيق بك اميد » اجتمع ما بقارب ثمانين شخصا من النواب 
العرب وانصارهم »© وكان بينهم اسعد الشقيري وكانت المناقشات تدور حول مصالح 
العرب في اطار ان الدولة دولتنا وائنا لصون لها ولكن لحب ان لاتسمع لبعض 
موظغيها بالشدوذ تحاه العمرب وعلينا أن نو حد الكلمة .. الخ و. 


بوي ب ال لكوي ل اي بك وسينقلون 
أليه ما دار في اجتماعنا هذا ... ولذلك الفت نظركم واحذركم من د الاجتماع 
وابين لكم مخاطره واطلب منكم ان لا تضعوأ أي برنامج خطي .. وهنا ثار عليه 
اكثربة الحضور ١‏ فهدلوه وخرج 325 )6 ؟) ٠‏ 

نستدل من كل ما تقدم أن في هذه الفترة لم يكن هنالك ازمة بين الاتحاديين 
والعرب ولكن كان هنالك ريبة وعدم ثقة © او بالاحرى صراع من وراء ستار .. 
كشفت عنه الحوادث نحت قبة البرلمان . على الوجه التالي : 

فبالرغم من النجاح العظيم الذي حققه الاتحاديون في هذه الانتخابات لم 
بتناسوأ ان دمشق والبصرةوليبيا قد اخرجت للمجاس بعضالمبعوثين من حزب غير حزب 
الاتحاد والترقي لذلك طعنوا في شرعية انتخاب شفيق اليد واتهموه بأنه من 


-1196 مه 
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الجواسيس كما طعئوا في شرعية ائتخاب نائب البصرة طالب بك النقيب وانه مسن 
مهربي الاسلحة »© وعندما اراد بوسف شتوان اعلان رأبه قام في وجهه النواب الترك 
واردوه من المجلس دون الاستماع الى دفاعه » واخذت اصوات موزعي الجرائد 
التركبة نثير العرب ؛ وهم يصيحون « ابكى عرب مبعوثك طردي » أي طرد 
مبعوثين عربيين!1؟) ٠‏ 


وعندما انسحب بوسف شد شتوان من المجلس النسحب معةالئتواب العرب وآزرهم 
عدد من النواب الاغريق واحرا ر الترك احتحاحا على الفاء انلتخاب بوسف شتوأن7؟) 


تنبه الاتحاديون الى تكتل العرب وبقية القوميات داخل البرلان فتساهلوا في 
تثبيت انتخاب شفيق أأمؤيد وطالب النقيب وكانت هذه اول بوادر التفاهم المؤقت 
دين العرب والترك تحت قبة البرلمان لقم؟) م وبالتالي تفاهم حزب الاتحاد والترقي مع 
حرب الاحخاء ... 


في هذه الاثناء كانت المظاهرات الطلابية تطوف في انحاء العاصمة والطلاب 
يلقون الخطب على الجماهير وبوزعون المنشورات التي ثتبين صحة انتخاب بوسف 
شتوان وتشرح الموقف على حقيقته حتى تمكنوا من تثبيته ايضا في المجلس(9؟) . 


البرمان لم تقف حكومة الاتحاديين من نواب آية قومية اخرى كما وقفتا وشككت 
في صحة انتخاب النواب العرب بالرغم عن ان نواب القوميات الاخرى قد التفوا حول 
النائب الحزبي الوحيد الذي نجح عن حزب الاحرار وكونوا كتلة قوبة معارضة لحزب 
الاتحادبين دا خل البرلمان ٠.‏ 


الصراع الحزبي خارج المرلمان ٠‏ 


أما خارج البرلمان فام يكن موقف الاتحادبين من القوميات الاخرى افضل 
من هو قفهم تحاه القومية العربية » ولكن موقف العرب تجاه الاتحادبين كان افضل 
من موقف القوميات الاخرى بدليل الحوادث ألتالية : 


الحادث الاول : تشكلت 4 بارسسن بعد أعلان الدستور بنصف سئة جففينة 
هذه الجمعية منشورا جاء فيه : ان حلالة السلطان قل لعي على الملكقبالد سدور 
فكلنا في شكر النعمة وانتظار الرحمة » فنحن ننتظر اليوم » يوم الفصل بنفاذالصبر . 


ب هم#]| - 


صفحات من تاريخ . اا ا 00 


ان ما كان لسوريا من المجد فيما سلف وماجعل الله لها من علية المركز واهمية 
الموقع » ثم فيما نعلمه من يقيننا بالفريضة الوطنية المقدمة والذمة التابعة بأن لنا 
عهدا صحبحا لاستيفاء ما نستوجبه من الحق لحياة الوطن فيه نطلب منح الاستقلال 
الاداري ٠‏ 


اننا نرضى القوانين العثمانية سواء » ونرشخ لما يسن مثها ؛ الا'ما كان 
مجحفا ؛ « بالصالح السوري » » اذ ذاك بثبت عندنا بأن البلاد ومن عليها للعلا ترتفع 
حتى تبلغ شأوها الذي وجدت لاجله ثم شأنها الذي ستحيا لاجله ٠‏ 


ان مجلس نواب الامة يقدر الحق فيما برجوه , ويعلم ان ذلك لابد منه لحياة 
سووبا ومن كم لعمران وصلاح الدولة العثمائية») .م 


هاجم هذه الجمعية ومنشورها »؛ العرب في باريس وكان اشد المهاجمين شكري 
غائم وسايمان السستاني (١1؟)‏ كما هاحمها حقي العظم ورفيق العظم الذي اطلق 
على هذه النرعة اسمالنزعة الفاسدة(؟؟) واذا كان هؤلاء العرب من الؤازرنن 
للاتحاديين » فما قولنا بالاحتجاج الشديد الذي ارسله ندره مطران شقليق رشيد 
مطران ‏ واحدذ مؤسسي حزب الاخاء العربي العثماني 4 ب في برقية ارسلها الى 
جريدة ( استنبول ) يعلن معارضته للميول شقيقه وستنكر بشدة ضلاله السياسي 


وفي داخل البرلمان ابرق حزب الاحرار المعارض ضد هذه الجمعية ومنشورها 
والتف العدد الاكبر من ممثلي الامة العثمانية حول رأي حزب الاحرار » واعلن 
اعضاء المجلس عطفهم على الاحتجاجات وكانت القاعة تدوي بالتصفيق كلما قرئت 
برقية تأبيد للوحدة العثمائية ث.ءء (08. 


الحادث الثاني : موقف العرب تجاه اسقاط كامل باشا الصدر الاعظم 
كامل باشا الذي رفض الاذعان لسياسة الاتحاديين التعسفية » ولم ينفذ ليسم 
رغباتهم 4 وتجرات صحف اليوئان والالسان واخذدت تهاجم الاتحادبين وتتهمهم 
بالاستيداد والداكتاتورية 5 ولم ترق قِ اعين الاتحاد بين هذه الوحدة بين الصدر 
برلمانية » ولكنهم واحجهوا مقاومة قوية من نواب القوميات التي كانت تشكل المعارضة » 


196 ب 


5 ف شهيلة "الزبعاوي 


النواب العرب كالاتي : ؟؟ منهم اسقطوا الصدر الاعظم ضمن ال 195 نائبا الذين 
0 تحن ولت على لخاد كن الارادة العراب ب / 
0-0 حزب الاخاء ارس العثمائي . 


عنيفا على حكومة الاتحاديين واستبدادهم ©» وتكتل نواب المعارضة في المجلس بعد 
سقوط كامل باشا حول حزب الاحرار الذي ارتفع عدد اعضائه من م الى .0 عضوا 
في فترة وجيزة (5) 4 فوقف النواب العرب بعيدا عن هذا الصراع واتخذوا موقف 
الحياد ولم بيسمع لهم اي صوت بتهديد أو وعيد © كما فعل مثلا النائب ورتاكسي 
الارمني ٠‏ عندما هدد بمناسبة بحث قانون الصحافة انه ارسل في العهد الحميدي 
الى تركيا ٠.‏ قنبلة وانه الان بعد القنبلة 11١‏ من يتجرأ على مس حرية الصحافة(1؟) 


الحادث الرابع : عندما شئت صحف المعارضة هحوما شديدا على الاتحاديين 
على صفحات جرائد « برودوس » 7 نيولوغوس »4 و« وسريستي » و« وعثمائلي » 
العثماني » على الرغم من مهاجمة صحف الاتراك للعرب ؛ مثل صحيفة طنين وغيرها 
واكثر من ذلك ©» كتب رفيق العظم حول ما اشارت اليه بعض الصحف عن تحامل 
بعض الاتحاديين واساءة الظن بالامة العربية » ونشر مبادثهم القومية التركية 
قائلا : كل هذه ظنون لم تبلغ مبلغ الحقبيقة » وحكم ليس هذا اوانه » لنسجله على 
اخواننا الترك » حتى لو صح ما بينسب من اللمقاصد والاعمال الى بعض افراد 
جمعية الاتحاد والترقي ..٠‏ وانه لا ررب في الامر سوء تفاهم واقع بين العرب 
وبعض افراد الجمعية من الغلاة في حب الجنسية التركية (م؟) ٠‏ 


الانقلاب المضاد (( ١؟‏ مارث ) : 


هذه الحوادث , تدلنا على ان العرب ‏ حتى هذا التاريخ كان مو قفهم من 
الاتحادبين وطريقة حكمهم »© وموقفهم من القوميات © اقل وطأة من موقف ايتاء 
القوميات الاخرى »© وبقي وضع العرب هكذا حتى الانقلاب المضاد الذي حصل في 
(1" مارث)(#5) وعودة الاتحادبين الى الحكم في ١‏ ابريل . 


ودمكننا القول »© ان الفثئة الوحيدة من العرب التي ساهمت بهذا الانقلاب هي 
فئة العلماء حيث انضم عدد منهم الى جمعية ( اتحاد محمدي ) التي تأسسست 
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برئاسة احد الشيوخ المتعطلين واسمه ( درويش وحدتي ) وانشأت جريدة بامسم 
( دولقان ) لمهاجمة الاتحادبين . وكانت الجربيدة تصف الاتحاديين بالملحدين والماسون 
ويقول كرد علي في خطط الشام ان الذين دخلوا الجمعية في رمشق يقارب عددهم 
سبعين الفا » ويعلل دخولهم بسلامة نية .. 


وعندما قتل حسين فهمي بك رئيس تحرير جريدة ( سريستي ) الناطقة 
والترقي ؛ ودفن القتيل بمشهد حافل ومظاهرة اكبيرة ضمت كثير! من الاهالي ٠‏ 
وجاء طلاب مدرسة الحقوق الى مجلس الئنواب »© يطلبون القباء القيض على القاتل » 
وعلى الرغم من مناقشة النواب مليا بهذا الخصو ص الا ان القاتل اختفى ٠‏ 


وفي 1" مئه احتشد بعض الجنئود ولفيف من الاهالي .. فقتلوا ناظم باشا 
ناظر العدلية كما قتل الامير محمد ارسلان مبعوث اللاذقية لشبهه بحسن مجامد 
صاحب جر بدة طنين الاتحادية ؛ ونسف الثوار مركز جمعية الاتحاد والترقي ومكتب 
جريدة طنئين وشوارى امتي(0.)) ٠‏ 


زحف الفيلقان الثاني والثالث ( فيلق سالانيك ومانستر ١‏ نحو الاستانة بقيادة 
محمود شوكت باشا العراقي العثماني(1)) وكثير من القادة العرب في متدمتهم عزيزر 
علي المصري الذي كان على راس الكتيبة الاولى لجيش. سالانيك(؟1) . 


وهكذا فشل الانقلاب المضاد وعاد الاتحاديون الى الحكم ف 1 أبريل اكثر 
قوة واعمق خبرة © فتمكنوا من خلع السلطان عبد الحميد » في !؟ نيسان ( ابريل 
سنة 11.1 ) ليبدعوا سياسة جديدة نحو الامبراطورية عامة ونحو الاحزاب العربية 
بصورة خاصة . فكاناول عمل لهم تجاه العرب حل الحزب العربي الوحيد وهو حزب 
الاخاء العربي العثماني » وتعطيل الجريدة العربية الناطقة باسمه واغلاق النادي 
الذي يحمل اسمه بعد ان وجهوا للحزب تهمة الاشتراك في الانقلابالمضاد لتغيير صورة 
الواقع الحزبي تغيرا جذريا في الامبراطورية لعثمانية , وبلاد الشام جزء منها . 
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(1) هثل : رفيق العظلم » وحفي العظم » عزبزالمصري » العلايلي وغيرهم . 

(؟) راجع العدد السابع من مجلة دراسات تاربخية ٠,‏ 

0) عناك فترة بسيطة حكم ليها حزب الحرية والانتلاف هن .اإرا/؟1911 هس 5#/ا/؟151 . 

()) عن مجموعة آلار رفيق العالم بتصرف , 

(0) أحمد اهزنا الأعطلدن 8 #لقفعية العروية » ص ' > ص ١ك‏ و 5.! . 

(5) من أوراق الدكتورة سهيلة الريماوي »مقابلة شخصية مع أحسان الجابري ٠.‏ 

90) أوراق «حب الدير الخطيب . 

(8) لفد اخدذت العراسة الوثائقية لجمعية الاخاءمن الوثليعتين السابقتين : ١‏ ب فانون الجمعية » 
ب - تعليمات مختصة بشعب الجمعية وهمامن اوراق محب الدين الخطيب . 

(9) أمين سعيد ©» الثورة العربية الكبرى » جا 2» ص 4 

)١.(‏ د. شهبئدر »> المذكرات ‏ الثورة السورية الوطنية » ص 01ل ؟ 

(11) ساطع الحصري »© البلاد العربية والدولة المثمانية » نص الدستور من ص 0ه؟ 508 . 


(19) المؤيد 1911/79/5اعن جريدة الحضارةلصاحبهاالبعوث عبد الحميد الزهراوي . 
.28 .2 ,7.لإا .صصق 2055 بأمة0'0 ,وعمرهه 


19) الهلال » سنة لا١‏ »© ( أول ئيسان ابريل سنئةة1؟1 » ص 515 - ل/إ١؟‏ . 

1و6 ( 1900 .صقل ) ,7 لأا ,صوق 205 رأمعار 0 ل .وععرم0 
(16) برنامج الحزرب . 

(15) حديث خاص مع محب الدين الخطيب . 

1#. رفيق العظم » آثاره ») ص‎ )١0 

(18) الثار م ١1‏ > ؟؟ يثابر 4.ة! »> ص 595 وما بعنها . 

(15) الهلال » سئة 17 » ج ه © شباط سئة 15.5 ©» ص "1١‏ 

(.؟) القتيسى 2) 8/11/156.ةا 


(1؟) حفث خاص مع احسان الجابري . 


١96‏ -ه 


صلحات من تاريخ 
00 1 .ظ ,( 15-1-1909 ) ,8 .لأا ممق 25 بتموام 0ل .وععه6 
(0؟) د, أحمد قدري ©» ملكراتي عن الثورة العربية » ص 6 


(4؟) من حديث خاص مع محب الدين الخطيب يؤيده : الشثهابي »> ا(فوهية العربية > هامش ص١١‏ 
قدري قلمجي © السابقون » ص 54 


(5)) من أوراق الدكتورة سهيلة الربماوي » حديث خاص مع احسان الجابري . 

(15) المفتبس 194..5/1/1 . 

21 2 .2 ,7 .لال ررصمة 255 كحرة01,ل .وععره6 
(؟) الاهرام » 13.35/1/1١‏ ء 

(15) أحمد قدري »> مذكراتي عن الثورة العربيةالكبرى » صن ١١‏ 

(.؟) المؤيد 2 لإآرا/ت.كا . 

لك ( 15-1-1909 ) ,8 هلا ,صصق 205 ركمو 0,كل ,عممه0 


(99) الاهرام » 14.95/1/18 2 مقال لرفيق العظمبمنوان ما هذه النزعات الفاسدة . 

9)) الؤيد > مكثرا/رةء.كةا ٠.‏ 

2 ( 1-3-1909 ) ,11 هلطلا .صمع 256 ,أوع ام 0,ل .قعم م06 
(6؟) الاعرام 2) 6/5/ة.19! من رسالة لابراهيم سليم النجار هراسل الاهرام بالاستانه . 
(5؟) الاهرام 2») #9/15/ث,ؤا . 

90) الاهرام 2 لار6/ث.؟ة1 . 

(0؟) الاهرام » 6٠1/؟/رثة.ةا‏ من مقالة بفلم رفيق العظم ٠‏ 

(9؟) ساطع الحصري »© البلاد العربية والدولة المثمانية » عن ٠. 1١١.‏ 

(.؟) جريدة العرفان » م ١‏ ج ؟ 2 ص ,لما س .15 

(١4؛)‏ عرزت دروزه ©» حول الحركة العربية الحدبثة » ج ١‏ 6 ص 14اء 

(؟؛1) صلاح الدين القاسمي »6 اثآره » ص لم1 . 


ساء؛أ!أ سه 


فص لمن تاريخ سُوريّة لخديب 


صيور مرح جوران فى القر ال اسوعشر 


د ا لشاشيك 


16ت لطت 5 اكأكنلا5081)0 ٠٠.‏ .10 


تلك ا1نطقة الزراعية الجافة المكونة من التلال والسهول جنوب واحة دمشق » الواقعة 
بين الروافد الشمالية لنهر الاردن والصحراء الشرقية(١) ٠‏ ومع ان حوران لم تعد 
اليوم ذات اهمية اقتصادية لسورية كما كانت ذات مرة »> فهي مهمة من الناحية 
التاريخية لانها كانت أول مناطق سوربة الريفية النائية التي اندمجت في اقتصصاد 
الشرق الاوسط الحديث النامي(؟) ٠‏ 


فضلا عن ذلك فان حوران ذات اهمية لانها شغلت وضعا في الاقتصاد السياسي 
لسوربةه بحمل سمات تشغلها مناطق داخلية صفيرة الان ٠‏ ان اوجه الشيه بين 
حالة حوران عندئد وبين شمال وشمال شرق سوربة الان كثيرة ٠‏ لقد كانت حوران 
في القرن التاسع عشر مع هذه الاقاليم المذكورة اليوم مناطق تموين داخلية هامة 
توفر الاقوات للنجمعات المدنية الكبيرة ٠‏ وكانت هذه المناطق مكرسة بالدرجة الاولى 
كمصدر لكسب العملات الاجنبية » وتوجد فيها شبكة اقليمية هامة من الطرق 
التجارية ٠‏ كذلك كانت تجنب اهتمام أصحاب الاعمال في المدن » بالاضافة الى انها 
مناطق هجرة واستيطان جديدين تجذب البها الناس من الجبال والسهول © وكذلك 
البدو » فهي مناطق يعني التطور فيها اندماج المنطفة الريفية في اقتصاد قومي كبير ٠‏ 


4# نشر هذا البحث الانكليزية في مجلة دراسات الشرق الاوسط .510 8514 1/1001 .ل .101 
5.6٠‏ ,159-178 ,( 1981 ) 13 التي تصدر في الولايات المتحدة الامريكية بعنوان : 
آنه لورمنوذل! اومن عط1 مز م6 1م قطن قث : 18605 ع1 أه قاع أائممك موروط 15 
لا5 للباحثة الالانية الدكتورة ليندا ساعوفكى شياشر ‏ 6767 الط5 أكلةنهاه!508 .ا 
استاذة التفريخ الحديث فى جاممة 8/18102 - 60186058868 0787168ل المانية الغربية . ا 
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نزاعات حوران . ا ااا 111010ظذظ 


وقبل ان نننا ول كل هذه الاعتبارات من الضروري ان نركز على مجرى الاحداث 
وطبيعة النزاعات التي تتخللها » » واتجاهاتها ٠‏ وتحاول هذه الدراسة »© باستخدام 
مصادر ومراجع عديدة » أعادة بناء تاريخ عدد من الاحداث التي وقعت في حوران 
في الستيئات من القرن الماضي(؟) ٠‏ : 


حتى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن منطقة حوران موضع أهتمام مباشر 
من الحكومة المركزية العثمانية » الا في اثناء فترة الحج الى مكة فقط . فخلال مدة 
تراوح بين الثلاثين والستين يوما في العام كان الحج يمر عبرها »؛ وبعد أن تنفد 
التزامات السلطان في تنظيم وتقديم الموّن لهذا العمل الحبار تركن حوران الى حالة من 
الحكم الذاتي حتى موسم الحج القادم ٠.‏ 


ان عدم اهتمام العثمانيين بحوران قد يبدو متنافضا »© نظرا لا نهذه البلاد 
أنفسهم للتجنيد الالزامي ٠‏ ققد افتررض نظام الولابات العثماني ف ذلك الوقت ان 
بالامكان الاعتماد على أصحاب النفوذ في دمشسق « ليحكموا » حوران : كما هو الامر 
في عدد من المقاطعات النائية في سورية الكبرى ٠‏ واتيح للزعماء المحليين »© أو(الاغوات) 
الذين يعيشون في دمشق ويسيطرون على جماعات صغيرة متحركة من الخيالة » 
السياسية بين سكان حوران نفسها . وبالمقابل تطلب هذا قدرتهم على القيام 
بالوساطة الناجحة بين الجماعات المستقرة والمهاجرة في حورأن وبين المرباء ٠.‏ هذا 
النظام السياسي في المناطق الداخلية كا نله ضوابطه الداخلية ©» وكذلك مصادرتوتره 
ولكن يبدو انه قد استمر طوبلا بقدر مناسب من التوازن . فقلة عدد السكان 
بالنسية لمساحة الاراضي © والاقتصاد الطبيعي الذي وجد بين السهوب والسهول 
المستثمرة وبين المدن والارياف 6 قد أسهم نسسميا ف هذه الحالة الثابتة ٠‏ 


اضطرب هذا التوازن المحلي في النصف الاول من القرن التاسع عشر بسبب 
تضافر ثلائة تأثيرات خارجية كبيرة . كان أولها تأثير سياسة الحكومة المراكزية(؛) 
فقد اقتضى الامر اعادة تنظيم ادارة الولابات واصلاحها بقصد اتاحة درجة كبيرة من 
السيطرة العثمانية المركزية لتجديد الامبراطورية . ونظرا للشرورات الادارية لبرامج 
الأصلاح هذه ؛ وبسبب الحاجة المتزايدة للاموال ؛ عمل العثمانيون على مد سيطرتهم 
الفعالة من المدن السورية نحو المناطق الداخلية . ولم يكتف العثمانيون بأخد المزيد 
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من الضرائب والجندين للجيش من مناطق حوران © بل اعتقدوا انه يمكن تثبيت 
عدد من الموظفين المدنيين والدرك الحديث في المناطق الداخلية لتنفيذ هذهالخطوات . 
وامل العثمانيون باستبدالهم بالاغوات المحليين وجماعاتهم من القوات غير النظامية . 
وأملوا أنه بالادارة الحازمة والمركزية » يمكن لمناطق مثل حوران ان تقدم في اخر الامر 
دخلا كافيا للدولة » ليس مقابل هذه التحسينات فحسب * ولكن من اجل تكاليف 
الحج أيضا ء كما يمكن ان تسد المجز في الميزانية في اجزاء اخرى من الدولة » او 
ع فق ميزانية الأمبراطورية . 


كذلك ظهر عند منتصف القرن التاسع عشر تاثير آخر كان في طريقه للتطور 
بطريفة هامة . فقد اخذت انكاترة وفرنسة وقوى أوربية اخرى في ذلك الوقت 
بتعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية في سورية . فالمناطق الداخلية السورية 
كانت ذات اهمية بالنسبة للدول الاوربية لانها تنتج محاصيل جاهزة للتصدير 
من جهة » وسوق واسع لبضائع اوربة والمستعمرات من جهة اخرى »© واكثر من 
ذلك » كان انتاج هذه المناطق بعتبر دخلا اضافيا تعتمد عليه الدولة المركزبةوالادارات 
حماية اوربية . ففي الوقت الذي ازدادت فيه المنافسات الاوربية في شرق البحر 
الابيض المتوسط » والتي تطورت الى نزاعات كحرب القرم » كان ينظر الى سورية 
ايضا على أنها أحد المصادر البديلة الهامة للحبوب وخاصة لناطق جنوب روسية 
التي أصيحت بعيدة المنال . لقد كانت دوافع الاوربيين الاقتصادية كبيرة © فبينما 
اكان المنتجون في حوران يجدذبهم ‏ من جهة ‏ نقل حبوبهم الى الساحل لتثال 
اسعارا اعلى بقليل مما بعرض عليهم بدمشق ؛ الا أن انتاجهم ظل بحاصل على 
أربعة اضعاف المعدل السوري ؛ في المبادلات مع اوربة الغربية . أما الدوافع الاضافية 
للتاجر الاوربي » فهي تعرفة التصدير العثمانية المنخفضة » بالاضافة الى ان الحبوب 
السورية التي تحصد في ايار وحزيران » تصل الى السوق العالمي قبل منافساتها 


الاوربية 0 


هذه التطورات جميعها في تجارة حبوب حوران أدت الى تعقيدات خطييرة 
لدمشق وللعثمانيين ٠‏ فتحول تجارة الفائض من الحبدب الى الساحل للتصدير © 
عرض للخطر ابناء دمشق وامدادات الحج > كما رفع اسعار الاستهلاك المحلي .. 
يضاف الى ذلك ان البضائع المصنوعة في اوربة » وخاصة المنسوجات » كانت تغري 
أهل حوران ؛ الفين كانوا يشترون تلك البضائع مباشرة بالفضة التي يتقاضونها 
ثمنا للحبوب على الساحل أو قد يتقابضون مع تجار الاستيراد والتصدير ؛ فيتبادلون 
الهدايا او يتواعدون على المحصول القادم مقابل بضائع مستوردة . وادى هذا الى 
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الاستغناء عن البضائع والمنسوجات المنتجة محليا » وهو أمر بدا مهددا بصورة 
خاصة لمركز اهل دمشق الاقتصادي »؛ كما أدى الى تدخل مباشر في شؤون حوران » 
هن قبل الفعاليات المصرفية الاوربية » وخطوط اللاحة ©» وموؤسسات الاستيراد 
والتصدير الاوربية 0 


والعامل الخارجي الثالث أوجدته هجرة دروز لبئان ؛ المتزايدة الى حد كبير » 
نحو حوران 4 وخاصة عفب احداث ٠‏ كما 6 وما تبع ذلك من مصادرة اراضيهم 3 
وقد استوطن هؤلاء الدروز في التلال التي تقع شرق وجنوب سهل حوران »© وهذا 
ما رنع من عدد القرى الدرزية الصغيرة القائمة في المنطقة منذ القرن السابع عشر 


وقبل الخوض في أحداث حوران والتي اخذت اتجاها مهما ف عام 


موظفو الحكومة المركزية : 


مع أن البرامج الاصلاحية للحكومة المركزية كانت قد بدات قبل جيل تقريبا 
في سورية © الا أن حوران لم تتأثر كثيرا بها » ولكن الحالة تغيرت بشكل مفاجىء 
نتيجة لاحداث تموز 185٠.‏ في دمشق . 


وقد تركز ثقل التغلفل الاوربي الاقتضادي والاصلاحات العثمانية بشكل رئيسي 

على المناطق الساحلية السورية وعهى مر اكز الولايات . وتوج هذا بسلسلة خطيرة 
من الثورات في حلب ولبئان ودمشق ؛ ففي ثورة دمشق وقع الالاف من مسيحيي 
دمشضق وما حاورها ضحايا لاعمال العنف التي قامبها جنود ساخطون ودروز محاربون 
وعناصر عد ئدة من سكان المدن المسلمين ٠.‏ واتخذدت الحكومة المركزية اجراءات 
سريعة تصحيحية 0 وارسل فواد باشا وكان من ابرز الشخصيات الاصلاحية 
العثمانية س الى دمشق بصلاحيات استثنائية » وكان في ذلك الوقت وزبر خارجية 
الاهبراطورية ولكنه ترقى بعد اقامته القصيرة في سورية ليصبح احد اهم رؤساء 
الوزارة العثمانيين في القرن التاسع عشر . وقد استخف العثمانيون بآراء فواد 
باشا الاصلاحية الجذرية واعتبروها تنازلا للاوربيين ٠.‏ وفي الحفيقة كان فوّاد باشا 
يبدو اوربيا ؛ فهو بلبس كأوربي وبوزع عباراته اللاذعة والذكية بالفرئسية في 
الحفلات الباذخة في ذلك العهد . ولكن جهود فوّاد باشا في سورية كان يمكن ان 
تؤول كذلك على انها تهدف الى صد التدخل 0 ( وكان الغرنسيون 0 قد 
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بشكل ثابت ونهاني ٠.‏ واتخذ ( فؤاد ) عملا تأدسيا ف دمشق فاعتقل واعدم ونفى 
الكثيرين ممن وجدهم مدانين باعمال العنف »© وادخل الجزء الاكبر من الشباب 
السلمين في الجيش © كما فرض غرامات على السكان غير المسيحيين وخصص 
منازل لاغائة واسترضاء من عانى من الاحداث . وبعد أن ثبت سيطرته في دمشق 
التفت فؤاد باشا في كانون الاول الى المشاكل التي كانت تدبر في حوران © وهنا 
قام بأول الاجراءات الهامة لدمج هذه المنطقة في دائرة الحكومة المركزية . 


وعندما استدعي فوّاد باشا الى استانبول في كانون الاول 18561 ليكون رئيسا 
للورراء » سار كثير من الموظفين الذين اعقبوه على نهج سياسته في حوران © بمن 
فيهم ( حليم باشا ) و (رئيسنى باشا ) و ( رشدي الشيرواني ) و (أسعد مخلص 
باشا ) وجميعهم تناوبوا في فترة تقل عن عشر ستوات . وكان القليل منهم يملك 
الوقت والامكانات © أو القراو » لتثبيت السياسة العثمانية بقوة كما فمل فؤاد 
باشا . وكانت محصلة جهود هؤُلاء تقرر الى حد ما بالتأئيرات الخارجية ©» والاطراف 
المتنافسة » بالاضافة الى السياسة العثمانية . وقد تم حسم عدد من القاضايا 
الهامة المتعلقة بحوران في عامي 1855 1871 في عهد ادارة رشيد باشا . 


الاغنوات : 

واجه الاغوات المحليون تحدبات متعددة ©» كان الاصلاح العثماني احد حوانبها 
فقط . فمن الموكد ان التهديد بالتدخل المباشر للقوات الحكومية كان امرا مثيرا 
للخثئية » ولو أن جيش محمد علي - الاكثر قوة ‏ كان قد فش لفي محاولته اخضاع 
حوران قبل جيل تقريبا ٠‏ وشكل تدفق الدروز وكذلك تغلفل المصالح التجارية 
الاوربية الى سهل حوران »© تحديا اخر لاغوات ستيئات القرن التاسع عشر . ولم 
يستطع هؤلاء القيام بعمل متماسك لان الدسائس ذات الصبغة السياسية المحلية 
كانت قد فرقتهم منذ زمن طويل © لذا توجب عليهم ان يقاوموا هذه التحديات 
من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة . وني بعض الاحيان كان يمكن ادراك المعاني 
السياسية لهذه التغيرات التي تجرى 24 ويرتبط بها تماما ذلك الصراع من اجصل 
الحفاظ على دور الاغوات الرأسمح ف حوران ٠‏ 


كان احمد افا من ابرز الاغوات الذين ادركوا أهمية التغيرات السياسية 
التي تحدث »2 وكان في العقد السابع من عمره » وزعيم اسرة كردية دعيت فيما بعد 
( آل بوسف ) » عاش أحمد آغا اليوسف في دمشق وشارك في السياسة المحلية 
العاصمة . وكان بنظر السلطات العثمانية والسكان المحليين احد أعيان دمشق 
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وتمكن ان يجمع خلال مهامه املاكا شخصية ومواشي في حوران . 


والى جانب أحمد آغا » ابرئ الرؤساء المحليين »© كان هناك عديدون : رسول 
آغاه شمدين آغا : أحمد آغا بوظو © محمد آغا اجليقين وهولو آغا العابد ٠‏ وبمكن 
أن نضم الى هذه المجموعة الامي ر عبد القادر الجزائري » البطل الجزائري المنفي في 
دمشق منذ 1861 »2 والذي سلك سلوكا يمكن مقارنته باسلوب الزعماء الاخرين » 
على الاقل في القضايا المنعلقة بحوران ٠.‏ وعاش جميع هؤلاء كأحمد آغا اليوسف » في 
دمشق وتدخلوا في سياسة المدينة التي قسمتهم الى فئات . مثال ذلك ان اليوسف 
كانت لهروابط مع اعيان المدينة العريقين » وهم عادة اعضاء المجلس الاداري المحلي؛ 
وهو المؤسسسة المالية المحلية الرئيسية . وكانت عائلته كعائلات الاغواوت : شمدين 
وبوظو واجليقين ؛ من الاكراد وعاشت في ضواحي المدينة الشمالية الغربية » ولذلك 
كانوا على تنافر مع أغوات عائلة العابد وغيرهم الذين كانوا بعيشون في الميدان » 
الحي الجنوبي الذي كانت له روابط اقتصادبة واجتماعية عديدة مع حوران . 
وزاد في تعقيد الصورة ان الامير عبد القادر الجزاثري » القادم الجديد ؛ لم بنتم الى 
العثمانية . 


زعامة حوران الخاصة : زعماء السهل : 


أستقر سكان سهل حوران في عدد من القرى اكانت كل واحدةمنها محاطة بأراض 
يعاد توزيعها سنويا . وني كل قرية كان في مركز القياة أسرة أو اثنتان » تبعالعدد 
انراد الاسرة 2 او تضامنها » أو بسسبب القدرة الانتاجية والثروة الناجمة عن ذلك . 
فآسر ( المقداد والحريري ) في بصرى ؛ و (الشريدة) في الكوره في عجلون و ( المجالي ) 
في الكرك ؛ وكذلك ( الترك )* كانت لهم مكانتهم بين سكان السهل في حوالي منتصف 
القرن التاسع عشر . 

وكانت هذه الاسر تعتير الناطقة بلسان سكان السهول في تعاملهم مع العالم 


الخارجي » ولم يكن لديهم على ما يبدو سلطة كبيرة على سكان القرى المجاورة ولذا 
لم يكن بامكانهم أن يمثلوا مصالحها عند التعامل مع الغرياء . 


- 156 


ققد - لبا عر و مم أ دببب00101010010101021 0 0 0 اا تسيلثسي 
زعماء قبائل الدروز : 


وعلى النقيض من زعامة سكان السهل الهادئة على ما ببدو » فقد تولى زعامة 
درول حوران رؤساء ميالون للقتال 3 وباستثناء قلة من الابسر الدرزية العريقة التي 
حهددت لابعاد نفسها عن النزاعات السياسية من أجل المحافظة على مصالحها 
الاقتتصادية » والتي كانت تشسيه الى حد كبير مصالح سكان السهل © فان معظم 
الدروز كانوا على صلة باحدى العشائر الدرزية في لبئان ©» التي بمكن ان يركن 
اليها بتقديم العون المسلح في أوقات النراع . 


اعتبر دروز حوران قبل ٠‏ عشيرة ( حمدان ) العشيرة المقدمة 
بينهم . ولكن هجرات ونزاعات الستينات انهت تفوق عشيرة ( حمدان ) وابرزت 
عششيرة ( الاطرش ) . في هذا الوقت كان هناك صراعات داخلية سياسية فيمسا 
بينهم © ولكن العثائر المختلفة حافظت على مكانة قبيلة الاطرش ضمن التجمع 
الدرزي . بوجه عام كا نالامر الاكثر أهمية أن اكل دروز حوران كانوا يحاولون مد 
سيطر تهم الاقتصادية الى سهل حوران 3 ويد فعهم لذلك ازدياد عدد هم ورغبتهم 
في زراعة السهل الخصيب من مواقعهم الجبلية المنيعة كما نعلوا في لبنان . واضافة 
الى تلبية حاجاتهم يبدو انهم قاموا بالاتجار مع لبئان ومع تجار دمشق حيث عرف 
عنهم في ذلك الحين انهم كانوا بسيرون قوافل الحبوب لكلا المنطقتين ٠‏ 


يوخ البعو : 


كان البدو ثالث مجموعة من سكان ريف حوران © فقد وفر سهل حوران 
المراءي لقطعانهم ومواشيهم خلال الصيف حين تنضب الاعشاب في الصحراء ٠.‏ وكان 
بخيم في حوران في الربيع حوالي مئة الف من البدو » ويمكثون حتى امطار الخريف. 
وخلال هذه الفترة كانوا يبادلون الحبوب بالحيوانات وباللحوم » ويشترون سلعا 
كثير! من موسم الحج بتقديم اللحم والنقل والايواء والحماية . 


كانت قبيلة ( اولاد علي ) وقبيلة ( الرولة ) اكثر قبيلتين فعالية في حوران 
في منتصف القرن التاسع عشر © وقد اسندت الحكومة الى ( اولاد علي ) تنفيذ اعمال 
الحج واستبعدت قبيلة الرولة ©» ولذ!ا كانت هذه تسبب متاعب ( لاولاد علي ) ومن 
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بساهم معهم وخاصة في السنين التي يقل فيها المحصول © وما يرافق ذلك من 
ضعط على امدادات الطعام . وكان يزيد حدة المنافسة بين هاتين القبيلتين استثمار 
الاغوات لها : نظرا لما بشكله البدو جميعا من تحد لمركز الاغوات ©» فقد كان يامكان 
البدو مثلا التحالف مع سكان حوران او مع الدروز ضد الاغوات . وبتقسيم البدو 
الى جماعات متنازعة اعطى الاغوات الشرعية لمكانتهم امام الحكومة المركزية واصحاب 
النفوذ في دمشق » على انهم المهدئين للحالة في حوران . وكان يتزعم ( اولاد علي ) 
في هذا الوقت الشيخ ( محمد الدوخي ) »2 في حين ترعم الرولة الشيخ ( فيصل 
الشعلان ) . 


اضافة الى اولاد علي والرولة » كان بتواجد ني حوران كثير من القبائل 
الصغيرة » وقد ظهر منها القليل في احداث الستيئات من القرن الماضي »© كقبيلة 
( السردية ) و ( سرحان ) و ( سلط ) . وكانتة قبيلتا ( السردية وسرحان ) كأولاد 
علي والرولة أصحاب قطعان أغنام وجمال © بينما بقيت قبيلة ( ساط ) ثابتة في 
المنطقة الصخرية المجدية من حوران وهي ( اللجاه ) ؛ وغالبا ما تحالفت مع الدروز 
الذين اوكلوا لهذه القبيلة رعي قطمانهم ٠‏ 


الأدرييون : 


لابد ان نذكر اخيرا الاوربيين الدذين تورطوا في نراعان حورانفيٍ ستيئات القرن 
الماضي » ويمكن ان نصنفهم في ثلاث مجموعات : اولا : كان هناك التجار الاوربيون 
والقناصل الذين يمثلون مصالحهم . وقد أبدى قنصل فرنسسة ( هيكارد 809870 ) 
اهتماما شديدا بحوران وكان يسعى لحماية التجار الفرنسيين والمرتبطين معهم في 
نجارة الحبوب . كذلك أظهر السيد ( روجرز 850985 ) قنصل بربطانية والسيد 
( ويكبكر :58616ا86/الا ) قنصل النمسة ؛ اهتماما كبيرا بحوران وبجميع 
الضرائب هناك في ذلك الوقت »2 على الرغم من انهما كانا منشغلين بالصعوبات المالية 
لبعض سكان دمشق المتمتعين بحمابة حكومتيهما الذين اكانوا دائنين للخزانة المحلية. 
وقد بعث القنصل الروسي السيد ( وترتثشاين الا 2 بتقاردر كثيرة عن 
حوران وحصل على بعض الفوائد الشخصية عن الاراضي هناك »© كما فعل ويكبكر . 


ثانيا : المجموعة الثانية من الاوربيين تكونت من اشخاص يزورون سورية 
كرحالة وعلماء مرتحلين وارسائيات » بالاضافة الى قلة من المستوطنين ٠‏ وقد قدم 
هؤلاء الى سورية متابعة « الاستشراق » أو لاهتمامهم بالحفريات © واحيانا كانوا 
ينشغلون في معاملات تجارية أو يقومون بمهمة المخبرين أو الوكلاء لحكوماتهم . 


خ1| لس 


اك ف 


وبمكننا الافتراض ان التقارير القنصلية كانت تقوم غالبا على المعلومات التي ينتقيها 
القناصل من المقارنة بين مصادر هؤلاء ومصادرهم المحلية . وقد نثر ما تجمع 
لدى هؤلاء الاوربيين من تجارب وخبرات من استطلاعاتهم في سورية ©) وحظي 
باهتمام القراء في اوربة(1) . 


والصنف الثالث والفريد كان ذلك الشخص الابرلندي ( يوجين اوريلي 
برانه*0 ) الجندي الثري » والذي عمل تحت الاسم المستعار ( حسن بك ) © قائدا 
لاخضاع الاغوات ٠‏ 


كما تطورت : ويمكن ان نصورها في أربعة ادوار ٠‏ 


حوران 14851١‏ - /ا185 


الدور الاول : النجاحات الاولى للحكومة المركزية في حوران : 
في كانون الاول 147١‏ وصلت الى دمشق تقارير تفيد بأن عدذا من زعماء 
الدروز في منطقة التلال الشرقية قد نجحوا في مد نفوذهم في سهل حوران ٠.‏ وقد 
أرسل ذؤاد باشا قوة من 8.6١.(‏ ) جندي الى قرى منطقة دمشق المحاذية لحوران 
في محاولة لمنع تقدم الدروز اكثر من ذلك وتبع ذلك عدد من الصدامات بينالعثمانيين 
والدروز . وبهذا اظهر الدروز عسكريا انهم يستطيعون بسهولة وقف تقدم العثمانيين 
جنوبا في حوران(/) ٠‏ 


ولكن الدروز في هذه الاثناء كانوا قد هيأوأ انفسهم لمصادمات اكثر خطورة » فأرسلوا 
الصحراء ؛ بينما ابقوا قطعانهم والمؤن لحاجاتهم الضرورية(8) ٠‏ 


ومع قدوم أشهر الجفاف والحصاد تحرك الى حوران ما بقدر عدده بحوالي 
مئة الف بدوي وضربوأ خيامهم ©» وبقيت علاقاتهم مع الدروز وسكان حوران 
هادثة » بينما اشيع في دمشق انهم قد وافقوا على التحالف مع الدروز ضد 
العثمابيين ؛ أن جرد هو لاء حملة الى حوران . وقد حدثت مناوشة بين الدروز 
والبدو حول حقوق الرعي ولكن سرعان ما زال النزاع عندما رضخ الدروز للبدو(9) ٠‏ 


ب ةا ب 


نزاعات حوران 


وبالمقابل » وبشكل يناقض الحالة الهادئة في حوران : كان هناك نزاع دائم في 
القرى القرسة من دمشق حيث عسكرت. القوات العثمانية(.١)‏ . وحاولت هذه 
القوات كسب مساعدة القروبين عن طريق اعادة الاغنام الضالة والمسروقة خلال 
اضطرابات الشهور السابقة . وعندما بدأوا بجمع الضرائب عرضتتا قوات الافوات 
المشتتة وغير النظامية العثمانيين الخطر مؤملة ان تستأنف اعمالها في الماطقة(١١)‏ . 


وخلال صيف 1811١‏ دفع القرويون في دمشق خمسة آلاف كيس من امال 
لصااح الخرينة العثمانية(؟١)‏ »© بينما افلت أهل حوران من الضرائب تماما . ولاشك 
ان بروز الدروز اثار سخط فؤاد باشا © ولكنه تردد في شن حملة كبيرة ضدهم »© 
وكان يقال انه خشي من ان بيؤدي ازدياد النزاع في المنطقة الى تأخير جلاءالقوات 
الفرنسية عن لبئان 4 التي كانت هناك منذ احداث تموز )١18(185.‏ . وبدلا عن 
ذلك تدبر فؤاد باشا امر الحصول على منئحة خاصة من استانبول تعادل سبعة الاف 
كيسس(5١)‏ . كان هذا المبلغ والضريبة التي جبيت من قرى دمششق كافيين لتغطية 
نفقات الحج »© مما جعل جمع الضرائب من حوران أمرا لا شرورة له ٠.‏ وانقضى 
مواسم ححيج ١‏ دون أن يبعكره حادث خطير ٠‏ 


وقد تدهورت الحالة بالنسبة للعثمانيين في ١857‏ حين عين حليم باشا قائد 
القوات العثمانية حاكما مؤقتا بعد ان غادر فوّاد باشا دمشق في كانون الاول ٠ 1851١‏ 
وكان حليم باشا احد الذين يميلون الى القيام بحملة ضد الدروز . وقد وجد العديد 
من فئات دمشق » والذين تهددت مصالحهم في حوران » اذنا صاغية لدى حليم 
باشا . كما أن النقبص في اعتمادات الحج اكان دافعا للسلطات الى موقف عسكري 
ضد الدروز 0 وباءت المحاولات المتكررة لاعتصار الدخل الحكومي من ثكرى دمشق 
بالقشل »© ولم يبد أن مئحة خاصة ستاتي من استاتبول في عام 1851 6 واكثر من 
ذلك ؛ وبما أن الحج سيحل قبل اسبوع حسب التقويم » جندت كل اللمهام لتو فير 
امون لان موسم الحصاد كان قد جمع لتوه ٠‏ 


وقد طلب حليم باشا من الدروز اولا مجندين اجباربين » وهي خطوة اعتبرت 
دعوة مقنعة ( للبدل ) » الضريبة كانت تدفع في سورية للاعفاء من التجنيد . فأجاب 
الدروز مباشرة بانهم نالوا تابيد بدو حوران وانهما معا سيقاومون كل محاولة 
للتحنيد الاجباري او جمع الضرائب في حوران(18) ٠‏ 


هنا تقدم أحمد آفا اليوسف من الحاكم بخطة(17) تقضي بأن يرسل ابنه 
محمد آغا اليوسف الى بصرى »© مكان اجتماع رؤساء سهل حوران م ليفأو ض من 


سداءهة! - 


أجل عقد ميثاق نيئهم وبين العثمانيين . ومع ان اليوسف كان له ١‏ كمعظم الاغوات ب 
مسالح شخصية في حوران من حيث الاراضي والمواشي(17) ؛ فقد كانت حاحته 
لكدسب نجاح للعثمانيين في حوران »© بقصد الحفاظ على مكانته السياسية ومكانة 
الاغوات في دمشق.غ» اهم من مصالحه الشخصية . وكان العثمانيون قد بدأاوا في 
الوفت نفسه بتشكيل الدرك تحت امرة حسن بك ( اوريلي )(18) »© هذه القوة التي 
لستطيع تقويضش نفوذ اليوسف السياسي تحت شعار عدم قدرة قوات الاغوات 
غير المنظمة والآيلة الى الرزوال ٠‏ 


قبلت خطة اليوسف ولكن عندما لم بنجح ولده في المفاوضات مع زعماء سهل 
حوران تقدم أحمد آغا بنفسه للقيام بالهمة » ونجح بتحقيق اتفاق مع زعماء السهل 
على البنود التالية(19) : يقدم القرويون في حوران المجندين الاجباريينولكن يمكنهم 
دفع بدل يصل الى ؟” ألف مكيال من القمح(. ؟) كذلك طلب من أهالي حوران تزويد 
الجيش المتمركز في حوران بالقمح . والضريبة الثانية كانت تعتبر جزءا من العشر 
السئوي الذي كان على القروبين في أراضي الدولة ان بدفعوه ©» واقترح اليوسف 
أن بوضع الف من قوات الاغوات وبدو ( الرولة ) في حوران لحمابة القروبين مسن 
الاغارة عليهم حين قيامهم بالحصاد وتحميل القوافل ٠‏ وقد حصل اليو سف على 
موافقة الرعماء الحاضربن وعددهم ستة وعشرون »© واعلن الحاكم في دمشق حليم 
باشا هذا النجاح الرائع مع الرضا بلا شك ٠‏ 


ولسوء حظ حليم باشا واليوسف لم يقتنع فلاحو حوران بالاتفاق كما فعمل 
زعماؤهم . وعندما علموا بما خطط لهم حدث شيء غير عادي © فقد هاجموا خيمة 
اليوسف واخرجوه » من بصرى »© ولكنه نجا بجروح طفيفة ولجأ الى مزيريب © 
وهي بلدة جنوب حوران حيث بدا تجمع قافلة الحج » مع بعض القوات الحكومية(. 2) 


استمرت مناورات اليوسف حادة مع تلك اللكسة ٠‏ فقد نجم ني زرع الشقاق 
بين القبيلتين الرئيسيتين في حوران . فقد اقنع المجلس الاداري في دمشق بتحويل 
الدعم الى قبيلة ( الروله ) برئاسة فيصل الشعلان بدلا.من قبيلة ( اولاد علي )برئاسة 
محمد الدوخي . وبذلك آلت حقوق الرعي في الحقول الخصبة في مرجالفوطةفي واحة 
دمشق © وخق حماية قرى حوران وما رافق ذلك من فرض الخوة ل وهي ضريبة 
للبدو مقابل الحمابة والعمل المربح من مرافقة الحج ‏ كلهذه الحقوق انتقلت من 
الدوخي الى فيصل . وقيل ان اليوسف تلقى مقابل ذلك عشرين حصانا ومبلغا 
كبيرا من المال من فيصل(!؟) . ولكن اليوسف أمل ان يكسب سياسيا وماديا 


18635 هه 


نزاعات حوران . ال ا ا 


بدعمه لفيصل والروله 6 وبهذا اثار منافسات جديدة وهدد بتقويض التحالف الذي 
كان بشكله الدروز بين فثات حوران . 


في هذا الوقت كان اسماعيل الاطرش زعيم الدروز قد تفوق على اليوسف » 
عندما نجح في التوسط بين رئيسي قبيلتي اولاد علي والروله » وحقق اتفاقا بأن 
يقفا معا في وجه آبة حملة عثمانية في حوران(؟؟) ٠‏ ومع نهاية ايار 1855 كانت اسرة 
الاطضرش قد نظمت عمليا كل فثات حوران ضد العثمانيين(9؟؟) . فالادارة 
المحلية المفلسة لم تستطع الحصول على الحمال والمؤن للقافلة التي 
انطلتت من دمشق بالحيوانات المصادرة بالقوة(؟ ٠ )١‏ ولم تكن مفاجأة أن الحج 
هو جم لحظة ان دخل حوران . وقد احاط كلا من ( احمد الترك ) احد زعماء 
السهل و ( اللبكرطان 881181808 ) رئيس التحالف بين الاطرش وقبائل السلط »© 
أحاطا بالقافلة عند طريق خان ذنون(0؟) . واستمر الحصار طيلة حزيران ولم 
تنحح القوات الجزائرية الفمالة وغير النظامية » التي ارسلت من دمشق لنجدة 
اليوسف في مزيريب »2 في عبور الطريق ٠.‏ وقامت جماعات داخلية اخرى بالهجوم 
عند نقاط اخرى . كما شكلت عمليات السلب التي قام بها بدو ( عنزه ) فيالصحراء 
الوسطى السورية للقوافل بين بغداد ودمشق غربة آخيرة للطريق التجاري 
الصحراوي("؟) . وقام فيصل زعيم الروله بتدبير هجوم على تجار دمشق العائدين 
من حوران على الطريق الشرقي لتجنب طريق خان ذنون7؟) ٠‏ 


في هذا الموقف الصعب دبر احمد آغا اليوسف مكيدة اخرى 8 فقد نجس في 
اثارة التزاع بين انصار الاطرش في قرية تكا والقرودين في بصرى »© وعندما وصل 
الدرك الذي تشكل حديثا لاستغلال هذه الثغرة طوى القروبون خلافاتهم وردوا 
الدرك معالم؟) ٠‏ 


واخيرا حول رجال رسول آفا » لا رجال اليوسف »؛ الامور لمصلحة العثمانيين 
والبوسف . ففي أواخر ايار هاجم رجال رسول آغا خان ذنون ونجحوا في التفلب 
على بدو السلط وقتلوا زعيمهم ( يكرطان ) وحملوا راسه الى دمشق حيشعر ضوه(5؟) 
وتبع ذلك ضربة ناجحة للدرك عندما فاجأوا خيام بدو سرحان والسردية » اللتين 
انضمتا الى تحالف حوران كما يبدو © فقتلوا (.؟) بدويا وعادوا برؤوسهم الى 
دمشق(.”) . بعد هذا تمكنت قافلة الحج من التقدم الى مزيريب حيث قدم الدروز 
الذين عوقبوا الفي مكيال من الحبوب(1؟) ( وهذا مقدار زهيد عندما يقارن 
ب ...ر؟5 مكيال طلبها اليوسف ) وبهذا كما نعتقد تدبر امر الحج عام 1855 . 


ل 1695 مه 


عند عودة احمد آغا اليوسف الى دمشق عرض أن يقوم العثمانيون بحملة 
كبيرة في حوران وهو وائق من ان التحالف الذي بقوده الدروز سيتحطم الى الابد »2 
ونالت مشورته كل الاهتمام . وشنت حملة بقيادة رئيس باشا مؤلفة من عشرة 
"لاف رجل تشتمل على 4 كتائب مشاة وواحدة من الخيالة وواحدة مدفعية مسع 
غ» مدفعا(؟؟) وخطط اليوسف لتدير الامر مع الدروز بنقفسه ٠‏ 


وقد عبر الدروز عن عدم رغبتهم بالتفاوض وقاموا فجأة بضرية للعثمائيين 
المعسكرين ف ( لاجامار ) وبصرى . كانت هذه الصدامات خطيرة واستعملت فيها 
المداقع ولكن ما تمخضت عنه لم يكن حاسما . مع ذلك استطاع رئيس باشا ان يعسكر 
برجاله في ( عرى ) التي كانت تحت نفوذ آل الاطرش(؟؟) ٠‏ 


واخيرا بدات محاولات احمد آغا اليوسف لتفتيت التحالف الواهي بين 
هاجم الدوخي فيصل . ولم تحارب القوات المتمركزة في حوران الى جانب الدوخي 
كما كانت تفعل عادة بل بقيت موالية لفيصل »© الشخص الجديد المفضل لدى 
المثمانيين . وقامت هذه القوات © باحتجاز بعهض قريبات الدوخي لتستثيره 
لهاجمتها » ولكنه لم يفعل كي يقدم دليلا على حسن نيته نحو الحكومة المركزية . 
بعد ذلك وثب فيصل على الدوخي واجبره على التراجع الى اللجاه(؟؟) ٠.‏ وكان الامر 
التالي هو هجوم الدرك الناجح على الدروز(ة؟) 5 


ونظلرا لبدء انهيار تحالف الدروز مع جماعات حوران تحت ضغط هرائم 
عديدة » وافق الاطرش على المفاوضات مع الحكومة المركزية . وكانت الاتفاقية 
التي تم التوصل اليها في ١48551‏ حدا فاصلا في تاريخ حوران . فقد وافع الدروز 
التابعين للاطرش ان يجمعوا منأهل حورانكل الغرائب المتأخرة والغرامات المستحقة 
للحكومة منذ احداث .185 في دمشق وما جاورها » كما وافقوا على ان يد فعواالبدل 
عوضا عن الخدمة الالزامية(5؟) ٠.‏ وعرف حينللد المبلع الذي وعدوا به © فقد 
وصل دمشق بعد ذلك بوقت قصير مئتا الف قرش تركي وكمية كبيرة من القمح 
والشعير » مع التعهد دان باقي المبلع المتفق عليه سيرسل خلال شهرين . وعندما 
اشتكى سكان حوران في شهر آب من التواجد المستمر للقوات النظامية وغير 
النظامية رتب محمد آغا اليوسف انسحابها شريطة أن يرسل آل الاطرش بعض 
اقربائهم الى دمشق كرهائن حتى تسدد كل الضرائب7) ٠.‏ فضلا عن ذلك »© واثناء 
هذه الترتيبات ؛ هاجم الدرك بنجاح فئة من الدروز يقودها ( خطار بك العماد ) 


ث“أهةطأ - 


المعارض البارز لآل الاطرش في تجمعات حوران الدرزية . وقتل خطار بك في هذه 
أ لحملة »© التي كانت خسارة سهلت صعود آل الاطرش ٠‏ 


بالنسبة للبدو فقد عادوا الى الصحراء مع قدوم امطار الخريف »؛ وحطمت 
العداوات كلا من فيصل الذي قتل ولده والدوخي الذي كان مختبئًا في اللجاه ٠.‏ وبقي 
الزعيمان في منطقة حوران بينما تحركت القبيلتان باتجاه الشرق والجنوب نحو 
الصحراء لرعي مواشيهم . وبما ان دمشق اغلقت بوجهيها فقد بقيا في حوران الى ان 
تقرر الحكومة وضعهماام؟) . وني الاسبوع الاول من نشرين الاول كان آل الاطرش 
قد نجحوا في جباية ما يقدر بربع الضرائب التي وعدوا بها ؛ ومع ذلك اعلن رسميا 
أن حليفهم الدوخي متمرد(؟؟) » وبقي فيصل الشخاص المفضل لدى العثمانيين . 
وقد استئكر الدوخي هذا وأرسل ابن عمه ( صال الطيار ) ليلتمس تدخل القنصل 
الفرسسي لدى السلطات العثمانية في دمشق »© وتأجل تنفيذ الاعلان حتى الربيع 
على أن يسمح له بدخول دمشق خلال هذه المدة » ولكن الحكومة لم يكن لديها نية 
دالتراجع عن قرارها(.؛) . وسخر أحمد آنا اليوسف من الدوخي أمام المجلس 
الاداري في دمشق وكشف ان علاقته بالفرنسيين هي التي افقدته تأبيد الحكومة 
له(1١))‏ . وطلب الدوخي » حين فقد كل أمل » من القنصل الفرنسيانكان بامكانه ان 
برسل هدية من خيوله الى الامبراطورة الفرنسية(؟؟) . 


ان التسويات التي تحققت في حوران مع نهابة 1815 وخلال هذا الدور الاول 
هن النزاع كانت علامة بارزة ف تاريخ المنطقة ٠‏ فالتفاهم المتبادل الذي توصل اليه 
احمد آغا اليوسف واسماعيل الاطرش كان مؤشرا لعدد من التغييرات » فللمرة الاولى 
ومنذ زمن طويل نجح العثمانيون في انتزاع كمية كبيرة من الضرائب ليس فقط من 
أهالي حوران ولكن أيضا من الدروز وحتى من بعض البدو ٠.‏ وطبقا لقائمة الضرائب 
التي آفاد بها القنصل الفرنسي عام 1818 فان المناطق اللوحدة جنوب دمشق ( وهي 
تشمل سهل حوران »؛ جيدور »© عجلون » جبل الدروز » واللجاه ) قد قدمت ثلاثة 
ملارين قرش(9؟) ٠‏ 


وفي حين لم نتح هذه التدبيرات عودة الادارة المباشرة لحوران الا انها انهت 
حالة حوران القريبة من الحكم الذاتي » فعشيرة الاطرش التي وافقت على مناصدة 
وايدت الحكومة المركزية الاطرش ومنحت زعماء العشيرة الالقاب ومهام الموظفين 
اكبر في حوران كانت تلجأ الى عشيرة الاطرش » متحدية اياها احيانا » وخاطبة 
ودها في اكثر الاحيان ٠.‏ 
ل 8ه6| هه 


د . ل ء. تسبلشر 


الدور الثاني : محاولات الحكومة المركزية للتخلص من الاغوات : 

على الرغم من ان أحمد آغا اليوسف قد اعطي لقب باشا وعين حاكما انطقة 
حوران فان العثمانيين لم يرضوا تماما عن دسائسه بين البدو © وعن القوات غير 
النظامية الموجودة باستمرار تحتكة أمرته وامرة اغوات آخر بن ٠.‏ فغي كانون الثاني 
اعلن رشدي شيرواني باشا الحاكم الجدبد في دمشق ان قوة يشكلها حسن 
بك ( اوريلي ) ستحل محل القوات غير النظامية(:11) . وكانت قوات ( حسن بك ) 
فعالة ووقفت عادة ‏ ولكن ليس دائما ‏ الى جانب الحكومة في احداث .185 » 
الا انها كانت تعاني صعوبات مالية في ذلك الوقت . كان على ( اوريلي ) ان 
بشكل قوة كاملة من الشرطة الحدثة والدرك معا »> وأن بغري رجال. الاغوات 
بالاضمام اليها » وحتى الاغوات انفسسهم كان عليهم ان بعملوا كقواد في هله 
القوةذره؟) . 


استقال احمد آغا اليوسف مباشرة من منصبه كحاكم لمقاطعة حوران » لاعتقاده 
انه لا ستطيع ان يحقق السيطرة بدون أن تكون القوات غير النظامية تحث أمرته . 
كذلك رفض اليوسف فكرة امكان محافظة قوات الدرك الجديدة على اتفاقيات 
الرعي مع البدو دون أن تكلف نفقات كبيرة غير ضرورية للخزيلة(7؟) . وكما لو كان 
الامر بيانا لوجهة نظره ؛ ظهر فجأة بدو ( الروله ) في حوران ؛ على الرغم ان وقت 
الصيف أو الحج لم يكن حان بعد ©2 وتبع ذلك قدوم منافسيهم( اولاد علي )(/9؟) . 


واستمرت الاضطرابات مع البدو مادامت قوات الاغوات مشتتة ٠.‏ فاستدعت 
ااسلطات الدوخي الى دمشق ولكنه رفض الحضور دون منحه تعهدا للمرور بأمان » 
وقام القفنصل الفرنسي بترتيب ذلك ٠.‏ وصل الدوخي ومعه عدد كبير من المرافقين 
فقام اليوسف باعتقاله في حين وقفت السلطة موقف المتفرج(68) . واطلق سراح 
الدوخي بعد ذلك بوقت قصير » وتلقى امرا بترحيل قبيلته في الحال من حوران . 
واثار هذا سخط الدوخي الشديد فأخذ رجاله بعيدا نحو الجنوب الى البلقاء )حيث 
قرروا ان بغلقوا طريق قافلة الحج(49) ٠.‏ واحبطت محاولات الحكومة للتصالح 
مع الدوخي عندما قتلت قوات الاغوات رسولا من اقربائه كان يبحمل له اذنا بالمرور 
بأمان(. ن) 3 ولم تعد في مزيريب جمال أو حرس للحج »؛ وتضاعل عدد الحجاج الى 
مادون الممتين 7 وهاجم البدو قافلة مؤنهم علد العودة(١1ه) ٠.‏ وبقي البدو وعدد 
من زعماء الريف في نراع مكشوف طيلة شتاء 1855-- ٠01855‏ 


ان محاولات الحكومة لخلق قوة شرطة ودرك جديدة محلية قد اعاقتها كذلك 
صعوبات عدة » جميعها من نسج اليوسف . ولم بتلق حسن بك ( اوريلني ) ابنة 


هه!ا- 


نزاعات حوران و ب0010 0 0 


أجور من الخزينة المحلية لجنوده » وترتب عليه أن يدفع لهم من جييه الخاص 
ولشهور عدة وهو بنتظر المال(؟5) . ثم حولت فرقتان من احسسن قواته الى امرة 
( علي بك ) الذي بعتبره حسن بك ( تركيا لا بنافس )(07) ٠.‏ واخيرا استدعي حسن 
بك الى استانبول ليجيب على تهمة اشتراكه في مؤامرة تهدف لاحلاله محل 
العثمانيين()20) . وبهذا اختفى حسن بك والدرك الحديث عن الاحداث لعدد من 
السئين ؛ وعندما عاد اوريلي الى سوربة في 18748 على راس مجموعة من الرجال 
المسلحين كان قد استأجرهم لامر يتعلق بمؤامرة مصطفى فاضل باشا المطالببعرش 
مصر(هه) »© لم يكن خصمه احمد باشا اليوسف على قيد الحياة ليرفع دعوى 
الخيائة ضذه ٠.‏ 


وهكذا ففي الوقت الذي استمرت فيه اتفاقات 18715 مع الدروز فان الاغوات 
والبدو بقيا مشكلة للحكومة المركزية خلال عام 1851 مما اضعطر العثمانيين الى 
موقف مسالم نظرا لنقص الاموال وفقدان قوتهم . ومع أن احمد باشا اليوسف 
الطاصن في السن قد توفي في 18786 فقد استمر اولاده واغوات اخرون باظهار المعارضة 
لاضمحلال نفوذهم السياسي ٠.‏ 


وبالنسبة للحج عام 1875 فقد تم بفضل جهود عبد القادر الجزائري الذي 


عام 665 »© ولكن النزاعات القديمة برزت ثانية عام 1855 ٠.‏ 


الدور الثالث : المواجهة الصريحة بين المصالح المحلية والاوربية : 


في كانون الاول 1856 حل أسعد باشيا مخلص محل رشيد شبرواني باشا 
كحاكم في دمشق ؛ وقد وجد القنصل البريطاني السيد ( روجرز ) أسعد مخلص 
وسياساته بشكل خاص أمرا بفيضا ؛ واكعادة القناصل في الازدراء كتب : « من 
الصعب للباب العالي ان يختار حتى من ادنى المرؤوسين الذين هم تحت تصرفه 
شخصا غير مناسب و ... اكثر خطرا لمنصب حاكم عام 16(ل/289) . واكثر ما ازعج 
روجرز ان الحاكم الجديد قد أعاد امر فرض الضرائب في دمشق وما حولها الى ماكان 
عليه سابقًا » بوضعها بايد « فاسدة » © ( اي من خلال المجلس الاداري المحلي ) 
كما اعاد ( تدبير امور حوران ) ثانية الى ابدي الاغوات . ومع ان التقارير القنصلية 
لم تشر بوضوحالى صراع المصالجبين التجار الاوربيين وبين جباة الضرائب الرسميين 


1١‏ هه 


والاعيان » لان كلا الطرفين كان يهمه السيطرة على انتاج حوران الفائض » الا اننا 
يمكن أن نرى في ملاحظات روجرز دليلا على ذلك . 


ومع ان ابن احمد باشا اليوسف وهو محمد آغا لم بعين حاكما لمقاطعة حوران 
كما كان متوقعا » الا ان والد زوجته محمد سعيد شمدين وهو آغا آخر من دمشق 
نال هذا المنصب(38) © فنهج نهج اليوسف وكان له نفوذ سياسي كبيرفي دمشق 
وخاصة في المجلس الاداري . وبذلك نالت قبيلة ( الروله ) ثانية مباراكة الحكومة » 
وطرد ا ١‏ ولادعلي ) من مناطق رعيهم (85) . وارسلت قوات الافوات الى حوران 
لجمع الضرائب عن ألماشية » وطلب الى زعماء الدروز أن ساعدوا قفقط ف المحافظة 
على توطيد الامن حين احراء هذه العمليات(.) . 


وفي هذا الوقت كان الوفاء بالعقود التجارية مع حوران قد حان » تلك العقود 
التي ترجع الى الخريف الماضي »؛ والتي ابرمت ايام رشدي شيرواني ٠‏ وقد ضمنت 
القوات الموجودة في حوران مشكلة انتقال التجار الاوربيين واصحابالعقود المرتبطين 
بهم ٠‏ وكانت هذه العقود قد ابرمت في وقت كان سكان حوران فيه بحاجة ماسة الى 
التمويل نظرا لتردي محصولهم الصيفي وانتشار الاوبئة وفقدان الكثير مسن 
حيواناتهم » وجاءت بنودها وفقا لمصلحة الداثنين(١51)‏ . يضاف اللسى ذلك ان 
الحصول لم بكن مهددا بسبب امطار الشتاء أو وجود كوارث طبيعية . وسر مصدرو 
الحبوب من ارتفاع أسعار القمح في الاسواق العالمية ٠.‏ ففي الوقت الذي كان فيه 
الطن من القمح يباع في حوران بجنيهين وتصف ( استرليتي )(55) ارتفع في لندن 
الى اكثر من عشرة جنيهات للطن (57) ٠‏ 


ولكن ما سبب الذعر لامصدرين ان اسعد باشا اتخذ خطوة مهمة : فقد اعلن 
ان الاتفاقات المبرمة سابقا قد الغفيت رسميا وأن محصول حوران دحب ان بدخل 
محازن الحكومة المخصصة لذلك(14) . واخبر القنصل الفرنسي ان نحو الف من 
الدمشقيين المنشغلين بتجارة الحبوب سيقضى عليهم نتيجة لهذا الاجراء ٠‏ واجتمع 
القناصل الاوربيون وقدموا احتجاجا الى الوالي : « لن نسمح بفرض أي أمر بصدد 
تجارة الحبوب يوُئر على البضائع المقررة لبلادنا » والتي تكون مستحيلة في مشل 
هذه الشروط ©10(6) وقد نقل هذا الاعتراض عبر القنوات الدبلوماسية الىاستانبول 
واتخذ قرار في الحال باستدعاء والي دمشق اسعد مخلص باشا »© وارسل مكانه 
رشيد باشا(15). مما بدل على مدى تأثير الاوربيينعلى!لدولة العثمانية في الستينات 
من القرن الماضي ٠‏ 


1869 سه 


كان محمد رشيد باشا أحد أعمدة الاصلاح ٠.‏ وطيلة بقائه في دمشق كانت حوران 
تحت سيطرة الحكومة المركزية ؛وجرى الحج دون حادث يذكر . اعلن رشيد باشا 
لدى وصوله الى دمشق انه سيعيد السيطرة العثمانية المباشرة » لذلك لم نكن مفاحأة 
انه بدا بالقاء القيض على محمد سعيد آغا شمدين (/59) © وأخدذ على عاتقه شخصيا 
التوسط لتحقيق توازن القوى فى حورآن فاستدعى عددا من زعماء بدو حوران وزعماء 
الدروز وتفاوض معهم علئ تقسيم مقبول للامتيازات والوظائف(58). ومند ذلك 
الحبن كان لاولاد علي والروله أراض مناسبة للرعي » وبالنسبة لآل الاطرش فقد 
اختارهم لناصب ادارية في نواح رئيسية في حوران. ٠‏ وارسل رشيد باشا موظفا عثمانيا 
تركيا بدعى كامل باشا لم يسبق أن كان له روابط في دمشق ليكون حاكما لمنطقة حوران 
مؤؤيدا بعدد كبير من القوات النظامية (15) . ولانهاء الحظر الذي كان اهل حوران 
قد بداوا بفرضه آبام اسعد باشا مخلص احتجاجا على الاحتكارات الحكومية » 
واستمر وا به خلال شهر نشربن الثاني » للاحتجاج على وجود القوات الحكومبة ؛ عرش 
رشيد باشا نخفيضات ضريبية . ولكن القوات بقيت(./0 . 


بالئسية للموضوع الشائك الخاص بلمصالح التجارية الاوروبية في سورية ) 
فقد كانت الحكومةالمركزية مجبرة علىتجنب مواجهةشاملة مع الاوربيينبسبسديونها 
المالبة الثقلة . لهذا بقي الاوربيون ضالعون في التجارة مع سورية طللما كانت هناك 
ارباح كبيرة يجنونها . ولم بكن هناك ما تفعله الحكومة المركزية أو الدمشقيون أو اهلا 
حوان في هذا المجال . 


الدور الرابع : زرع سياسة وطنية متئورة بين الفئات المحلية . 


كان رشيد باشا يدرك ان سيطرة الحكومة المركزية في حوران أن تستمر لحظة 
انسحابه هو وقواته »4 وهو أمر لا يمكن تجنبه وتمليه مشاكل الامبراطورية في أماكن 
أخرى . كما كان يتوقع ايضا ان الفئات المحلية ستستمر بالاقتتال وتؤخر اندماج 
هذه المنطقة في الامة المتجددة ٠‏ لذلك تركرزت سياسته على الفوز بدعم الفئات 
المحلية » وذلك بطرحه الفكرة التالية : هل من حاجة للتشاحن بششاأن المناطق الداخلية 
في سورية في الوقت الذي تنتوفر فيه مصادر كثيرة للاستثمار ؟ لتبدا بالسيادة على 
هذه الارض معا »© واذا كنتم مستاءين من تدخل الاوربيين 64 فمن الؤكد أنه يمكننا 
صدهم ونحن مجتمعون خيرأ منا منقسمين . وكما عبر عن ذلك السيد ريتشارد 
وود 000/لا1 516080 ) القنصل البر بطاني ابان ذلك : 


ساارة! -- 
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١‏ كان وشيد باشا بعلم بأن سكان سوربة ينظرون الى حكومته على انها اجنبية 
وحاول حذبيم الى جانب السلطة بازالة الانطباع بأنهم محكومون بقصد زبادة الدخل 
الحكومي وتقديم الجنود فقط . ودون ان بتشاور معهم بشأن المكاسب التي بتو قعونها 
من الحكومة فقّد قام سعادنه بالكثير لكبح الفساد والظلم ؛ ولا بزال هناك مجال واسع 
للحسين ... واذا ثابرت السلطات المحلية بطاقة متزايدة للنحسين فانها لن تفشل 
في اقناع الناس سمجنمعم له مصالحه المادبة والسياسيةوالاجتماعية ‏ أيروح قومية ب 
وعندها تعير الدولة أسمى تعبير عن هذه الروح “ (1/) . 


افتتح رشيد باشا مجلسا اداريا جديدا وكذلكمجلسا بلديا (؟/7) . ولكنيبرهن 
عن حسمن النية نحو زعماء دمشق ذوى اللفوذ عين عددا كبيرا منهم في هذين المجلسين 


وكتعويض للاغوات وفر لهم رشيد باشا مجالا جديدا للعمل » وذلك باستعمال 
الاقوباء متهم في مد سلطة الحكومة جنوبا نحو البلقاء : حبث فرضت الشرائب لاول 
مرة صيف 1859 : والتي من المحتمل انها لم تحب ٠.‏ وقد أذن رشيد باشا لمحمد 
سعبد آغا شمدين بالاشراف على هذا العمل (5/) »© بيئما عين اغوات اخرين مثل 
محمد آغا أجليقين واحمد آغا بوظو في وظائف اخرى كأمراء للحج(ه/) . بعد ذلك 
عبد رشيد باشا الى آغا دمشقي آخر هو هولو آغا العابد (9/3) بادارة حوران ٠.‏ وعلى 
الرغم من استعمال رشيد باشا لهؤلاء الاغوات الا أنه بقي بدير الامور باحكام وبنفذ 
معظم العمليات شخصيا »© فيقود رجاله في جولات في حوران والبلقاء » وفي مناطق 
حول حمص وحماه . وشجع رشيدباشا رآس الال المحلي علىالاستثمار في الاراضي 
منمشبا مع ننفبف قائون الاراضي العثماني لعام 1١804‏ »4 فعرض مساحات شاسعة 
من أراضي الروله في البقاع وحوران للبيع بالمزاد العلني*واتخذت خطوات متقدمة 
لتسسجيل االكيات الواسعة وخلق بعض النظام في فوضى ملكية اراضي الريف 077 . 
وفي حالات كثيرة قدم رشيد باشا مصالح اصحاب رؤّوس الاموال في المدن على 
مصالح الفلاحين : الى حد الافرار بهم (1/4) وهذا الامر يتطلب تقصيا اكثر كي نتمكن 
من التعميم فيما يتعلق بملكية الاراضي الكبيرة عامة بي هذا الوقت . 


من الطبيعي انه لم يكن كل دمشقي في وضع يمكنه من الافادة من الفرص التي 
قدمها رشيد باشا ٠‏ كان هناك مسألة الاعتمادات المالية المناسبة » لذلك تسارع هذا 


لم يكن للبدو ملكية في حوران »© ولكن هناك مناطق لهم افضلية الرعي فيها ( الحجلة ) 
لالأة[ م 
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الاتجاه وتحول كثير من المال بعد ركود التجارة في سبعينات القرن الماضي من رأسمال 
تجاري الى استثمار الاراضي . اذ ان الصعوبات التي عاناها الفلاحون في السبعينات 
من القرن الماضي بسيب الجفاف والاوبثة والطاعون اضعفت جميعها من قدرتهم على 
الخاصة (9/) . وقامت الحكومة من جانبها بالمحافظة على النظام والقانون في المناطق 
الداخلية لضمان الاستثمارات هناك . 


بدا المجلس الاداري بدمشق والمعين حديثا نقاشا حول امكانية بناء طرق 
وحور جدبدة للو صول الى المناطق الريفية وتشجيع تو سسع الزراعة 5 وقد تقدم عدد 
من أعيان المدينة © ومنهم الامير عيد القادر الجزائري وبعض الشخصيات البارزةمن 
زعماء المسلمين والمسحيين )6١(‏ من القنصل البريطاني باقتراح » وكما أفاد القنصل: 
« طلبوا مني بجد أن آلفت انتباه الراي العام البريطاني الى انشاء شركةلبئاء سكة 
بلادهم (الم) » . 


يبدو أن الدمشقيين قد ساروا الى آخر المطباف في مشاريع رشيد باشا 
التوسعية . وفي الحقيقة فان سياسة الحكومة المركزية التي اكان يحددها تقديم فرص 
للانتعاش الاقتصادي والتقدم والدفاع ضد تدخل اوروبي اكبر في سورية » هذه 
السياسة كان لها تأثير على اندماج بعض الفئات السياسية في دمشق في صفوة عثمانية 
العثمانية تأبيدا أوسع لاضافتها اصلاحات في التعليم ووضعها المؤسسات الدينية من 
جدبد ضسمن برامج الحكومة المركرية . 


كان دفاع الحكومة المركزية العثمانية ضد التدخل الاقتصادي الاوربي ضعيفا 
بشكل واضح . وقد أعلن عن ١فلاس‏ الامبراطورية أمام دائنيها الاوربيين عام ولإما © 
ووقعت المقاطعات العثمانية في شمال افريقية في أيدي فرنسة وانكلترة في الثمانينات 5 
نحو مزيد من الاعتماد على رأس الال الاوربي وعلى أوضاع السوق العالمي . فعندما 
تدنت الاسعار العالمية للحبوب في الثمانينات والتسعيئات وتضاءل الاهتمام بالحبوب 
في سورية لم يكن المتنفذون والمتسلطون في كل من دمشق وحوران مستعدين لافائة 
مزارعي حوران الذين كانوا بعانون منذ أمد بعيد . وعلى النقيض من ذلك »© ورغم أن 
المزارعين في حوران قد قاوموا بشجاعة فقدان استقلالهم الريفي » الا أنهم سرعان 
ما انهاروأ حين استغلت الحكومة المركزية الانقسام الذي اوجده التغيير الاقتصادي 


0 م 


د . ل . سيلسر 


بين عامة الشعب وبين بعض زعاماتهم . وقد قللت الكوارث الطبيعية ومصائب 
الصحة العامة في حوران في السبعينات ؛ قللت الى حد بعيد قدرة المرارعين على 
مقاومة الخضوع الاقتصادي والسياسي . انه لمن السذاجة ان نتخيل الامور تحدث 
عكس ذلك اذا ما تأملنا حجم الضغوط الخارجية وانعدام السيادة أو حتى الاستقلال 
المحلي . وبجب ان نتذكر احوال المزارعين في مناطق ريفية عديدة من الامبراطورية 
العثمانية أو حتى في اجزاء من اوربة وامريكة في ذلك الوقت » والتي لم تكن أحسن 
مما كانت عليه في حوان ٠.‏ 


لا يمكننا أن نصل بكل ما سبق الى تقييم صحيح لتاريخ حوران »© فالتطورات ل 
تتوقف في السبعينات من القرن الملاضي بل بقي اهل حوران خلال اواخر القرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين يضايقون وحتى بدبرون الهجمات ضد المصالح 
المشتركة للحكومة المركزية ؛ والمصالح التجارية الاوبية ومصالح بعض الزعماء 
ف دمشق او في القرى » أو بين الدروز والبدو وزعماء القرى . فالجمعية الفلاحية 
التي تشكلت في السويداء عام 15 هي مثال مثير على هذه الاعمال المنظمة (85) . 
وبمكن أن نفسسر معالم الثورة السورية ضد الحكومة الانتدابية الفرنسية في حوران 
عام .19 ضمن هذا الاطار . 


]أ هه دراسات تاريخية م 1١‏ 
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الحواشي : 


تضم هذه المنطقة » بالاضافة الى سهل <وران » المناطق المتاخمة له مثل : جيل المرب ( جبال 
حوران أو جبل الدرون كها يدعى آيضا ) وا لصفا » واللجاه » وجيدور »2 والجولان » والى 
حد ما البلقاء في شرقي الاردن . وهذه المناطق جميعها كانت موضع النطورات في القرن التاسع عشر. 


على الرغم من ان حوران لاتزال (( تطعم )) دمشق »> الا ان مناطق اخرى قد فاقتها اهمية في 
الاقتصاد الوطني . وهي مناطق نمت حديثا , في حماه وحمص وحلب » دفي الاراضي الشاسعة 
في الشمال الشرقي من سورية . ان امكانية حوران في الاسهام في التطور الاقتصادي لسورية 
محدودة »6 لاعتمادها اساسا على الامطار والمياه الجرفية . كما ان حوران قد عانت » اقتصاديا » 
بسبب مرور الحدود الدولية عبر اراضيها ء التي يرتبط بعضها مع البعض الاخر ويعتمد عليه » 
كما عانك من خسارة فلسطين كسوق بديل لدمضق » ومن خسارة حيفا كمنفذ اقتصادي 
على المتوسطا . 


جذبت حوران اهتمام الكثيرين عن الرحالة والعلقين » ومؤرخي الفدرة العثمانية المتآخرة + الا 
الهم لم يبحثوا بتعمق احداث الستيئات من القرن الماضي ©» ولم يعالجوا الدور الذي اعبته 
الصالئح الاقتصادية الاوربية ©» ومصالح الب مشقيين قي ذلك الوقت , وبمكن ان نشير الى 
ما بلي : 

شبلي العيسهي ؛ داود نمر وحمود الشوفي » محافظة السويداء » دمشق 5"ؤ1ا . 

ب عبد الله حنا » القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سورية وليئان بين .6ْم! » .؟15 » 

يروت 195658 . 

عمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب القد بمة واأحدبثة » ببروت 1988 , 

صفوح خير © اقليم الجولان » دمشسمققى 199 . 

احسان الثمر » تاربخ جيل نابلس واليلقاء » نابلس 1951| , 

لالها :( 1907 ,دملدهما ) لاللانت5 15:6 2:30 18265646 هط1 : وتحز5 رااع8 علنماع6 
: ( 1879 , انملا يتعلط ) 8185 ؟طصناط هذ 06 عه116 وى 8600 6 , أددا8ة ممت 
6 ,3 .80 ,قأطدفتا وزع 2:0 1216 ,أكاء بناء0070352 نوكا .ث 20ق الأمومددم8 .8.8 
ارا .5 هق وممضياق .*! لقعطءأ8 ز(1909 ,ونطوهة:51) ,سول مراع الاعملانا 
0 5805لإ09 » ,1عطاع0 .8/1 .ع :( 1822 ,قملدما ) متاك لوم رهدلا رعاة:0 
8 010113665 165 ,لاواص عا ذا ,« ط8:عنه8 عل عالردوناا0م ومع اع 3016نا لاتكامت 
5010111 861055) 6.8.1865 :304-397 .مم ,(1877 رذاناه 1 ) أصع اي ٠‏ 
أأماع8 عدن 1128 ,ااعيناه0 عا لأناق0 :1-27 (1895) 5 ,اأمدصتتمل لمعناديهبهمهة3) 
.5 لوذاةااطنصقن » ,رلمومة2 لقنرهغ0 عأهقا عط مز لصنمعواء88 5غ]أ لم8 1925 1ه 
05 غأولاع8 لقالايه عط» ,ععأاانلاا بزروناها ععتزمل :(1972 ,000 ) وأدمهط1 .انا 
545-37 (1977) 8 عونق بطا5 تمدع واعلنانا! أن إمدساول أهديه اهديع دز » ,1925 


-0؟359( - 


(09 


)مه 


لق 


ل 


لات موعماحوا!ط! 18 0955 181100لعررذأج جع للع ممع رمو أباومع»رأونء35مم الاوهم-موعل 
-55[18ق2 وتطقعمق ذأ عاطةزأةياق لثامم ممزورعلا طعوععم؟ا لعو لاوأاطنم رن ,رج« واععاع عمرعة 
.مع ,مقط لقت 281150 طلةمد 1 11 األهط!-للاتج تانعط 20 تهكاتتها ناالائ-أة مذ 0م10 
7 05 011:55 13411 ع1 216زمم ٠.‏ .ل :415-428 ( 1980 ,ذناء35 08 ) 1 
(1943 ,وأدماأع! ) 1767للأنالقط 116 الرأعطمعمم0 وملا »رهلا :( 1867 ,مملوها ) 
,.لامضة ز( 1899 ,ملتامعة ) 6011 يواعد ه7561 لالتتفح «معتمأعقانالا رما ولط لحر 
لاع عتاننهاأأن6 اعنامقصسط :(1864 ,دملدما) هقالز5 01 جعتعمعع12 ملا دنأ ععلطترعء 
:( 1860 ,5وندم) ,وزمالة ععايةا 2! ه06 عل:80 )داج أ (تدكنةاط ها كدنهل عوولام؟ 
م,م,لأأع1وج]علالا . ).ل :(1888 ,مملمما) ايواناول قط معطءةلباطء5 .© 

( 1960 ,ماع85 ) تتممطاعج:] عثل معنن موييهاط حمل وطن 


ازبيد عن السياسة العثمانية وخاصة فيما يتعلق بسورية » انكر : 
عبد العزير عوص »> الادارة العثمانية في ولا يات سورية © القاهرة 1556 . 
ب بعض ملامح الحكم المثماني في سورية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر : الاصلاح » 
الاسلام » الخلافة » بطرس آبو ملة » ( وسالة دكتوراه فير متنشورة ©» أوكسنورد الإ9ا ) . 
.1861 - 1840 , عنتقتوولح2 2:0 ماكز 132 لالتجوآع 0101330 ,02 هلظ عطادمالاا 
.( 1968 ,لرهكياه ) 


انظر : دور النجارة الخارجية في التنهية الاقتصادية قي سورية ©» محمد سعيت القلا ( رسالة 

دكتوراه فير منشورة © الجامعة الأمريكية » وا شنطن 1906 ) * 

-كنانا معطم 11ت طععاراينا ماع ألما ألق]ااعل هلظ ولع » ,بعطعائطء5 - أعلة بتام5013)1 

(1975) 1 ,1 اعدااعماع6 لتنا م 1لأعاناء5ذ6 < ,وعاريزا5 أعأمؤوأة8 085 :وصبوصملطء 
.5 - 482 


للرجوع ألى العديد من تقارير الرحالة انظر رقم ؟ اعلاه . 


دنتشى (؟) ١.‏ كانونالثاني1م؟ 195/677 09 » ©) 6؟ كانون الثاني اياب١‏ 195/677 هآ 
0 16 شسباط ١4و‏ 195/077 50 ( أن المواد الواردة هنا من الارشيف الاوروبي ماخوذة 
من هراسلات القناصل في دمشق والمتوفرة الان في الكنب البريطاني للسجلات المامسة سلسلة 
02125 *! « وترد هنا 195 0 '! » وماخوذة من ارشيفات وزارة الشؤون الخارجية : مراسلات 
سياسية وتجارية لقنصلية دمشق وترد هنا برلل0طكم ,اممعمض » وماخوذة ايضا من الارشيف 
الوحسد للتسطنطيئية « 81581506 » إن الاشارة الى هذه الاراشيف يعطي اسم القتصل 
امرسل » رقم وتاريخ رسالته » والارشيف الر جع فرنسيا أم بريطانيا . 


رنتشض )1١.(‏ 4 نيسان وجير 195/677 0]آ 


13# سه 


(5) الرجع نغسه 


)1١.(‏ عسكرت آلفوات العثمانية في : عين الطببه ء جديدة »2 الاشرفية » هيجانة » حرجلة » عرعلوز » دير 
مبية » بيت صادر »© الكسوة 6 قطنا » اوتري (15) .؟ كاثون ثاني عام 1871 . 


)1١(‏ رنتش (5 ) .؟ اذفار ليهو 195/677 0 يشير القناصل الاوروبيون الى قوات الافوات باسم 
٠‏ باش بزق ) وهم اناس مزدرين اخذهم الائراك انناء حرب القفرم . كتب روجرز : ( أن الضباط 
قادة هذه القوان هم عادة من اصحاب السمعة السيئة » مفامرون عسكريون آو زعماء لمقاطمسات 
مولمون بالحرب . وهم اما بالورائة أو عن طريق تهديد واخنافة الناس نالوا سمعة في الشجاعة 
في منطقتهم . كان لضابط الباثى بزق انصاره بين قبائل العرب يعلن الحرب عليهم أو يسالهم 
حسب مايرى ذلك يخدم مصالحه أذ عظمته الشخصية . وهو ظاهربا خاضع للسلطة المحلية » , 
(روجرز ( 98 ) .] كب ام 195/677 50 


0 195 / 677 رنتش ل56علالا( و) ,؟ آذثر إنام؟ 877 / 195 0 أو رن كه نيسان احير‎ )1١( 
اوتري لا58كلا© (4؟! ) .؟ كانون الثاني اه 4 / 93 / هتامم‎ )10 
50 195 / 677 رنتش (١؟1 ) 159 نيسان (وبلم؟‎ )1( 


0) لانوس (؟ ) 9؟ كذار »وم1 93/5 / 656550 روحرز 1098715 (١؟1)‏ !#0 تموز 
7 / 195 260 


)1١5(‏ للمزيد عن حياة احمد آغا اليوسف وعائلته أنظر : « الكواكب الدرية في تاريخ عبد الرحمن باشا 
اليوسف ) لعبد القادر بدران ( دمشق .؟19) »> ( ملتخبات تاريخية » قسطنئطين الباشا ( حريصا 
بلا تاريخ ) ص لالا١ا‏ و ه"؟؟ 7 5996 و .,؟؟ 2( كناب مننخبات التواريخ لدمشق » محمد تقي 
الدين ( دمشق 19517 ) ص اهلم ب !عَم وكنا'ب محم جميل الشطي « تراجم اعيان دمشق في 
نصف القرن الرابع عشر الهجري ١7.١‏ .192 ) ( دمشق 958ا )ا ص ذهب |" , 

6 - 85 .26 ,1937 وترقط ,موترير5 عوهومامولةقط ها رعقدوعم7 .8 


و هيكارد 9600850!! (1) ؟ كانون الثاني عكر 7 / امطعم 

018 انظر السابق ص 164 > 167 

(14) هيكارد (1) ١.‏ نيسان بجر 5 / 93 / لذو رم بل نيسان عجم51 / 93 / تادعم 
د١9"‏ نيسان وم 6 /أه”اعام 

(.)) هيكارد 00 1١‏ حزيران 6بوام؟7 / أه65 اذا عنى المقياس هنا ( كيلة القسطنطينية » وهو 

المفياس المعتاد في ذلك الوقت فغهذا يساوي عشرةالاف طن متري وهصسي كمية كبيرة اذا تأملنا معدل 

التصدير الكل الساحلا1لسوري في الستينات عمسن القرن اخاضي والذي كان عثرة الافا طن . 


(.) عكرر راجع 0) .؟ حزيران ؟تنر 7 / أه2اذ رن ١.‏ تمون كجدر 7 / اهطتام 
1١ 1‏ حزيران #بنرر5 / 93 / أشكاك رن ؛ عنون ثني #جدر 7/امعم 
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(١1؟)‏ راأجم (/) 1١5‏ آذار اثلا 7/ معام 

59) راجع () ٠6‏ حزيران رؤز 7 /أ5570 () دبار كتير 7/اإمطكام 
(9؟) راجع نفس المصدر 

(9؟) راجع () 5١‏ نيسان ١6كم1ا‏ 7/ 60م 

(0؟) راجع 9) 1١‏ ئيسان )كدر 7 /أهلكلث نيم ©" آبار عتير 7 /اوط6م 
(1) راجع نفس الصدر. 

10) راجع (© 2١‏ آيار لم1 7/ معام 

() المرجع نفسه 

(09 الرجع نفسه 

(.؟) راجع () ١6‏ حزيران مسبو 7/امتاعم 

(1؟) راجع (16) ؟ تموز انه 5 / 93 / © معاطم 


90©) راجع (/) ١.‏ تموز 5م١1‏ 195/727 © '! هيكارد (4) ١.‏ تموز 1م 7 / ا0عم 
() 4؟ تموز »كم 7/أعطنلث ررن ن؟ صوز جم 7 /امطجم 


9؟) هيكارد )١.(‏ 54 تموز 59م 7 /ان"تالم 
(9) اللرجع نفسه (/) ١١‏ حزيبرات 61م (11) ا تموز 59م 7 / املعم 


(ه) ساندوز 7]أ/0ا5800 «18) ١١‏ حزيران كثمرد 195/727 © ! روجرز (5را) 18 تموز 6الها 
7 0 م 


(5) ساندوز (19) 5؟ ايار انت181) ؟إحزيران؟م؟ 195/727 9 "ا هيكارد (1) م؟ آب !لما 
7/ أاممعام 

90؟) هيكارد (15) م؟ آب اكم 7/أه2عم 

(؟) روحرن (16) " نشرين أول عتم( 195/727 0 أهيكارد (1؟) .؟ قشررين أول ؟جبب؟ 7 /اه طم 
دوجرؤ 9؟) 4 تشرين الثاني ؟ي/1 195/727 ه] 

(9؟) هيكارد (1؟) .! تشرين أول الا (6؟) 56 تشرين ثاني ؟كم١‏ 7/أه0اعام 
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ب 159 سا 


وبعض مضايا التا رم العربي ١‏ ب رسالدى 


وكيل -جامعة دمشق للشؤون الملمية 


المستشرقون » كما هو معروف »> هم الفئة من الباحثين وااؤلفين الاورسين 
الذين تناولوا بعض قضايا التاريخ واللغة والادب العربي والدين الاسلامي بالدراسة 
والبحث وابداء الرآي » كما أن بعضهم ساهم مساهمة طيبة في نشر كتنب التراث 
وطباعتها بعد تحقيقها » تحقيقا كان بعضه أميئا ودقيقا » وبعضه الاخر جانيته الدقة 
والأمانة ٠‏ وطبيعي انا نعتبر المستشرقين فئّة واحدة من فئات أخرى غير مسلمة 
بحثت في التاريخ العربي الاسلامي وطرقت العديد من أبوابه منئذ قرون طويلة »ولكن 
هذه الفئات الاخرى لم تشكل تيارا متصلا وحركة لها سماتها المميزة » كما هو 
الحال مع حركة الاستشراق التي ستكون موضع اهتمامنا في هذه الدراسة ٠‏ 


وقبل الدخول في هذا الحديث الذي اردناه عن المستشرقين وبعض قضايا 
التاريخ العربي الاسلامي » وحتى نضع حركة الاستشراق في موضعها الصحيح من 
حركة الكتابة التاربخية عموما » وضمن المسار العام لهذه الحركة »© لابد ثنا مسن 
النذكير بأن موضوع نظرة المؤرخين غير المسلمين الى الاسلام واتحضارة الاسلامية 
يشمل كتابات هؤلاء المؤرخين ف القديم والحديث عن الاسلام وحضارته ٠‏ وضمن 
فئة المؤرخين غير المسلمين الذين كشوا فى القديم عن الاسلام يمكننا ان نميز نوعين 
من المؤرخين : مؤرخون غير مسلمين عاشوا وكتبوا علىارض الاسلاموفيظلدولته » 
ومؤرخون أجانب لم يعيشوا على أرض الاسلام ولكنهم كتبوا عنه » اما لاهتمامهم 
بالتاريخ العام اد لبحث العلاقات التي قامت بين ددلهم والدولة العربية الاسلامية 
كثرة لا بتسسع المجال لتعدادها » هو اسم أبي الفرج غريغوريوس بن أهرون الملطي » 
الذي يسنت الى ملاطية )فى الاناضيول © نوهو من رجال الكتيدسة العتوية 


- ا 2 


.اداه نبيه عاقل 


المشهورين ٠‏ كان أبوه طبيبا يهوديا » أما هو فقد تنصر ولقب باين العبري 
5نا6 ]+ 58830 وعرف بهذأ اللقب بين العرب . وقد عاش ابن العبري في القنرن 
السابع الهجري ( 555" 586 ه ) »© وبدا حياته بدراسة الطب كأبيه »© ولكنه 
ما لبث أن انصرف لدراسة العلوم العقلية في الكتب العربية . واستقر مع أبيه في 
مدينة انطاكية » حيث تنصر واعتنق الرهبنة وتقلب في مناصب اكنسية عديدة حتى 
وافته المنية في مديئة مراغة في اقليم اذربيجان . وقد ألف ابن العبري كتبا كثيرة 
في علوم شتى كاللاهوات والفلسفة وقواعد اللغة السريانية . كما الف كتابا في التاريخ 
هو « مختصر تاريخ الدول » »© الذي كتبه باللغة السريانية » وبحث في جزئه الاول. 
التاريخ العام السياسي للعالم منذ الخليقة حتى أيامه . وقد استقى ابن العبري 
معلوماته عن تاريخ العرب والاسلام من مصادر عربية وفارسية » أما معلوماته عن 
فترة حكم التتر للبلاد الاسلامية فقد آخذها عن مؤلف فارسي . وآأعد ابن العبري 
ترجمة عربية لذلك الجزء من تاريخه العام » مضيفا الى الترجمة العربية زيادات 
في التاريخ السرياني . ومعلوم أن ابن العبري عاش في عهد الغارات الصليبية والمغولية 
واتصل بزرعيم المفول ( هولاكو ) الذي عينه رئيسا لاساقفة السريان اليعاقبة في 
الولايات اللشرقية . فعمل على نشر المذهب اليعقوبي ؛ وساهم في تأسيس العديد 
من الكنائس » كما يذكر في كتاب له عنوانه « تاريخ الكنائس السريانية » . وبعتمد 
ابن العبري في كتابه « مختصر تاريخ الدول » على النقل والتلخيص المشوه عمن 
سبقه من مؤرخين عرب وغير عرب . وليس لكتابه قيمة تاريخية حفيقية © وفيه 
دس متعمد من بينه فريته المشهورة بأن عمر بن الخطاب أمر بحر قمكتبةالاسكندرية. 
وسنعود للحديث عن ابن العبري هذا في فقرة لاحقلة . وليس ابن العبري مثالا 
قريدا على هذه الفئة من المؤرخين »© فهناك العديد من أضرابه الذين كتبوا عن 
الاسلام في ظل دولته وكرعايا له وهم من غير المؤمنين به . 


أما الفئة الثانية » فئة المؤّرخين الاجانب الذين كتبوا عن الاسلام من على 
أرض غير اسلامية ©» فهي أيضا تضم اسماء كثيرة » ولعل هيرودوت الذي لقب 
بأبي التاريخ كان أول من كتب عن امم ودول غير أمته ودولته » وكان للعرب من 
كتاباته نصيب ؛ كما هو معلوم . ومن أشهر الموُلفين البيزنطيين الذين تناولوا 
العرب ني تواريخهم هو المؤرخ نيو فانس الذي عاش بين سنتي 818-188 م > وعمل 
في السلك الكهنوتي واهتم بالاخبار منذ شبابه . وتعتير حوليته التي دونها بيسن 
سنتي 818-481٠‏ م من أشهر حوليات ال مؤرخين البيزانطيين وتغطي الفترة الواقعة 
بين 545 817 م . ورغم ما بأخذه البعض على <ولية ثيو فانس هفه من افتقار 


- ا 5 


امستشرقون . . ع لع عضرو نمي م تسمممة مومه مشمووووف ووسموووم وهف همده م ممم مودو وووهوه ممص وومةه مهو عدوم سه وجوه ستشضنة © اموس سان جو زوع 00 تو سمو 


الى الدقة العلمية وبعد النظر وحياد امؤرخ النزيه » فانها ذارت قيمة كبيرة ولا سيما 
بالنسبة لاخبار القرنين السابع والثامن الميلادبين لان مؤُلفها أعتمد على مصسادر 
قديمة ؛ فقدت ولم بصلنا منيا الا ما نقله عنها هو . وأهم ما بميز حولية ثيوفانس 
النظام الزمني الدقيق » فالاخبار عنده مرتبة حسب السنين ©» وحين '«تحدث عن 
امبراطور من اباطرة بيزنطة يتئاول بالبحث من كان يعاصره من حكام دولة الاسلام 
وفارس من قملها . وعنه نستطيع استقاء أخبار مهمة تتعلق بالعصر الاموي خاصة: 
لما كان بين بلاد الشام وبيزنطة من صلات!١)‏ . وهذه الاخبار يعتبرها بع ضالؤرخين 
المحدثين أقرب الى وجهة نظر أهل الشام من أحداث هذه الفترة » لان ما جاء في 
المصادر العربية عن خلافة بني امية كتب زمن العباسيين الذين كانوا لا يكتون 
ودا كبيرا للبيت الاموي . في حين أن ليو قانس استقى معلوماته » على أغلب 
الظن © من مصادر أو رواداتشامية باعتبار أنه كان نعيشس على أرض بيزنطة التي 
لا تبعد عن بلاد الشام كثيرا »؛ وليسس غريبا أن يكون تأثره بهم أكبر من تأثره باهل 
العراق والخلافة العباسية . واذا اضسفئا الى ذلك الفترة الزمنية التي عاش خلالها 
هذا المؤرخ وآلف منها حوليته لوجدنا ما يبرر اعتقادنا هذا . وكما كان ابن العبري 
العرب والاسلام » كذلك ثيوفانس ؛ ليس الا مثلا واحدا على أفراد الفئة الثانية . 
وذكرنا لاسمه وحلدة لا بعني أنه الوحيد دين المؤرخين الاجائب الذين كتيوا 
عن دولة الاسلام فيناك العديد من أضرابه ممن سبقوه أو جاؤوا بعده » بيزنطيين 
وغير بيزنطيين . فهل يعقل مثلا أن تمر العلاقات البيزنطية الفارسية غير ملحوظة 
في كتابات من كشسوا قبل ثيوفانس 4 كما أنه هل يمكن أن يمر موضوع العلاقات 
العربية البيزنطية دون أن يحظى باهتمام من تلوا ثيو فانس من مؤرخين بيزنطيين . 
واذا صح هذا على المؤرخين البيزنطيين فانه يصح بنفس القدر على المؤرخين . 
الفرنجة الذين كانت تربط دولتهم روابط من حرب وسلم وسفارات لا تكاد تنقطع 
يوما مع دولة الاسلام في المشرق والمغرب » في دمشق وبغداد والاندلس على حد 
سواء . وحين نصل الى الحروب اللصليبية » هذا الحادث الذي كان بال الاعمية 
في حياة الغرب المسيحي ؛ والذي فتح أمام الجماهير الاوربية عوالم جديدة تختلف 
عن عالمهم اختلافا جذريا في أكثر مناحي الحياة ؛ فانا نقف أمام أكداس من الكتابات 
التاريخية مؤرخين غير مسلمين كتبوا عن أحداث وثيقة الصلة بالتاريخ العربي 
الاسلامي . وذلك لان الحملات الصليبية لم تكن صداما عسكريا بين الغرب والشرق 
لتحقيق اهداف دينية وسياسية واقتصادية لصالح الغرب فحسب ؛ بل كانت 
مخاضا حضاريا وثقافيا أخلوته بعده اوربة سمتا جديدا في مسيرتها التاربخية 
وانطلقت لتخط الصفحة الهامة في سفر حضارتها الحديثة التي تدين بالشسيء 


ثك اا عي 


دا. نبيه عاقل 


الكثير لما نقلته عن الشرق العربي المسلم حين احتكت به ابان الحروب الصليبية 
وبعدها . وقد ظهرت آثاو دهشة اوربة من الرقي والتقدم الذي اكان بحياه مشر قنا 
العربي المسلم ف تلك القترة » في العدد الضخم من الرسائل والتقارير التي ارسلها 
الصليبيون الاول الى أهلهم وذويهم وحكوماتهم في الغرب . ويبدو أن الرسائل 
والتقارير لم تشبع نهم الغعرب ألى معر فة المزيد عن حضارة الشرق وتاريخه ©» فأخذد 
الكثيرون منف الايام الاولى للحملات الصليبية »© بتدوين الكتب التي تبحث في 
تاريخ وحغرافية وحضارة املشرق آنذاك ٠.‏ ولعل كتابات ريمون أيغيل 
6 نونظ :ل 0000ا18 وفوشيه شارتر 058:85 08 7عطعنام] أو قولبر :)]وطانك 
وابكهارد اورا 8ئلك 0 1510168870 وغيرهم من مؤرخي الحروب الصليبية خير 
شاهد على اهتمام مؤرخين غربيين بتاريخ العرب والاسلام في هذه الفترة وعلى 
الاسلوب والمنهج الذي اتبعوه في معالجة احداث هذا التاريخ ونظرتهم الى معطيات 
الحضارة العربية الاسلامية . وأود في هذه العجالة أن أقف وقفة قصيرة عندكتابات 
واحد من مشاهير موّرخي الحروب الصليبية ؛ ألا وهو وليام الصوري 
هلا 05 3:0 ةالآلالا الذي بحتل مكانة فريدة بين مؤرخي هذه الحروب » لان كتاباته 
تعتبر أول تاريخ شامل لها . ولد وليام هذا حوالي سنة 1١7.‏ م في بيت المقدس » 
طهر الله ثراها من رجس الصهاينة الطفاة » من أبوين نزحا من الغرب الى القدس 
حيث استقرآ وولد لهما أولاد من بيئهم وليام . ورغم صعوية امكان الادلاء براي 
قاطع حوله اصله ©» فقد يكون من أصل ايطالي . وكان يعرف الى جانب اللاتينية 
الفرنسية واليونانية والعربية والعبرية والفارسية . وليس يهمنا أن ندخل في 
تقاصيل حياة هذا المؤرخ ؛ ويكفي أن نذكر انه في حوالي العام 11571 م أضحى 
د ومن أعضاء الكاتدرائية المسؤولين ف مدينة صور ٠‏ وقد عيتله أموري الاأول 
ملك القدس ( حكم بين سنتي 1١57‏ ب 1١١9/5‏ م ) رئيسا للشمامسة وموّرخا 
خاصا له . ويجمع الموٌّرخون على أن أموري هو الذي اقترح على وليام الصوري 
كتابة تاريخ شامل مملكة بيت المقدس مندق قيامها . وقرر وليام أن تكون نقطة البدابة 
في تاريخه مجمع كليرمون الذي عقد سنة 1.56 م 4 أو سنة 1.16 4 وهي السنة 
التي يقال ان بطرس الناسك حج فيها الى بيت المقدس . وسار وليام قدما في 
تحقيق مشروعه وأخذ يجمع كل ما وقع اليه من مصادر مكتوبة أو روابات شقهية 
وأخذدت فصول كتابه تظهر تباعا . وزار أموري في هذه الاثناء مصر وشاهد مظاهر 
الحضارة الاسلامية الرائعة فيها ») فشيعر أنه بحاجة الى كتاب في التاريخ يشارح 
له ماضي العالم العربي الاسلامي . لذا زود وليام الصوري بالمصادر العربية التي 
كان قد استلبها من مكتبة اسامة بن منقذ » وطلب اليه ان يكتب له تاربخًا عن 
أمراء الشرق . وهكذا غدت مهمة وليام مزدوجة وأوكل أليه أموري كتابة تاريخين 


ب ١9[‏ ده 


أحدهما : « تاربخ مملكة بيت المقدس »© ##لاطوة8 0665158 وثانيهما : 
« تاربخ أمراء المشرة ف »6 (الامأعمهم سد أأمامعاره 6658© . وتشاء الاقدار ان 
نتو فى آموري في هذه الغترة وأن بقع الاختيار على ريمون الثالث أمير طر ابلس 
ليغدو وصيا على العرش وذلك سنة 1١1/6‏ م . وني سنة 1١17‏ عين ريمون الثالث 
وليام الصوري رئيسا لاساقفة صور وسلمه منصب مستشار المملكة » فقدآا يجمع 
في شخصه منصيين رفيعين احدهما سياسي والاخر دبني . رقد شغلته السياسة 
والمناصب الكنسية الرفيعة ردحا من الزمن ؛ عاد بعده لانجاز كتابيه في التاريخ . 
واستطاع وليام أن ينجز كتابه « تاريخ امراء المشرق ») لاناماعماءم حمنتامامواءه 16و66 
الذي كتبه بناء على طلب أموري » كما ذكرنا آنفا » ولكن »4 وللاسف الشديد »6 
ضاع هذا الكتاب ولم بصلنا منه الا نتف واشارات ثقلها عنه مؤرخون اخرون : 
على اننا نستطيع القول من خلال معر فتنا بكتابه لأمسنارع: 18رمتوان 
لا 6658 5أقأ 71805178 ؤناطأة 23 وعو المذى ترحمه بابكوك 8206061 الى الانكليزية 
بعنوان 562 186 0لمهلاط ه20 05ع08] أه مهولا ىم ١‏ تاريح الاعمالالتي انجرت وراء 
البحر » ( طبع جامعة كواومبيا سنة 1157 في جزئين ) ؛ أنه أفاد من المصادر العربية 
التي قدمها له اموري . ويقول الدكتور السيد الباز العريني عن وليام هذا ما يلي : 
« وسدو من الفقرات التي أوردها وليام عن التاريخ الاسلامي أنه لابد انه استمد 
معلوماته في هذه الناحية من روابات شفوية » ومن نقوش مدونة على العمائر ٠‏ على 
أن ما أورده عن بعض الامور في التاريح الاسلامي : تختلف ف صورتها مما ورد في 
المصادر التي اعتمد عليها ؛ أو انها تتطلب مزيدا من البحث ... والراجح أن وليام 
لم بجد عناء في أن بلتمس من علماء العرب أو المصادر العربية ما بدل مشاكله »(؟) . 
ولكن الواقع أنه لم بفد افادة كاملة من كل المصادر العربية التي وقعت له أو أنه 
اكتفى في أغلب ما كتب بالنقل عن سعيد بن البطريق فقط . وهناك فارق كبير 
بين المعلومات التي يوردها في تاريخه عن الفترات التي سبقت عصره والمعلومات 
المتعلقة بعصره . فهو حين بكتب عن عصره بتناول الاحداث باسهاب وتفصيل » 
ولاسيما حين بتحدث عن فترة حكم اموري نراه يسهب في وصف أحوال ميصر 
والخلفاء الفاطميين وأصلهم وأخبارهم »؛ كما يولي أمر جغرافية مصر والئيل وبرنخ 
السويس عناية خاصة ؛ ويرجع بأبحائه الى العصور القديمة . 
ب 7 9 

بعد هذه الامثلة التي لا ادعي لها الكمال والتي قصدت منها فقط أن اقدم 
شواهد على بعض مما كتبه مؤرخون غير مسلمين عاشوا في القديم عن الاسلام 
وحضارته » اود ان اقول ان هفا الشق من الكتابة التاريخية التي خطتها آبد غير 
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عربية أو مسلمة عن العروبة والإسلام والحضارة العربية الاسلامية ليس ما انوي 
عرضه في بحثي هذا . واني انما اريد أن أسلط بعضا من ضوء على الاستشراق 
كحركة في التأليف التاريخي وجهت عنايتها الى تاريخنا وتناولت احدائه بالدراسة 
والبحث وكان لها أهدافها وغاياتها وأساليبها في عرض هذه الاحداث ؛ كما كان لها 
مواقف لا تخلو من شبهات من رجالات هذا التاريخ ومتجزاتنا الحضارية ٠.‏ 
فالمستشرقون مؤرخون أوربيون خصوا العرب والاسلام وسواهما من شعوب 
الشسرق وحضاراتها بكل جهدهم ٠‏ وكانت لهم أدوار لها سلبياتها وايجابياتها : 
تستحق وقفة نحاول من خلالها أن نستذكر معا تاريخ هذه الحركة وتطورهاواهدافها 
ونضرب بعض الامثلة على مواقف رجالاتها . واني أقر سلفا بأن هذه الدراسة بعيدة 
كل البعد عن الاساطة والشمؤل © وانها ليست الآ محاولة للتذكين باليسير مضنا 
هو معر و دعن :هلا الوضبوغ , 

واذا اردنا لقصة الاستشراق من بدابة فلابد من أن نذكر أن رسالة محمد بن 
عبد الله ( صلعم ) لم تقف عند حدود تبليغ الوحي والتبشير بدين الله » بل اكانت 
نقطة الانطلاق لامة العرب في مسيرتها الرائعة لبناء دولة وحضارة خلدت خلود 
الابيد وأيئعت ثمارا أمدت الانسانية بما لا بفيه وصف أو تقدير . وطبيعي أن بقلب 
هذا الدين وما تبعه من انطلاقة العرب الفاتحين ف أرجاء المعمورة موازين القوى 2 
عالم القرون الوسطى وأن يغدو التحدي الرهيب للوجود السياسي والعقائدي 
لدول ذلك العالم من غير العرب . وقف عالم الفرس والروم ومن جاء بعدهسم 
من دول وامبراطوريات وقفة المدهوش الذي أذهله تهاوي عروش وتيجان ؛ وزحف 
أمم وشعوب للانضواء نحت لواء دين بشر به رجل لفحته شسسن الحجاز بهجيرها » 
وبات على الطوى أياما وليالي ٠‏ وقيل عنه انه أمي لم يمسك بقلم أو قرطاس وانه 
ملاذ المتضعقين. وموئلالذين: لذعث ظيورهم. :سنا الظلم والعبودية .+ وكاثنت 
خلافة الراشدين من بعده فانساح العرب في الارض فاتحين © وقامت دولة بتي آمية 
بعدهم لتحمل الرسالة عربية صافية الى الهند والصين والى افريقية واورية » 
وبكلمات قليلة استيقظ المارد العربي ؛ ليحتوي بيديه القويتين عالم القرون الوسطى 
وليوحده في دولة كبرى تمازجت بها العروبة بالاسلام وتحققت على يديها حضارة 
ماتزال مبعث فخارنا نحن عرب اليوم وموضع اعجاب العالم . ولم تكن دولة بنى 
العباس في المشرق ؛ أو خلافة بني أمية في الاندلس لترضيا بدور أقل من دور 
سالفتيهما » فحملتاالامانة وأديتا الرسالة خير ما يكون الاداء . وكانت ردة فمل 
القوى المضادة عنيفة بقدر ما كان التحدي العربي الاسلامي عنيفا وجبارا ؛ 'واذا كان 
الاسلام هو الحافز والمحرك لنهضة العرب وانطلاقتهم : واذا كان محمد بن عبد الله 
هو صاحب الرسالة التي أقامت للعرب امبراطوريتهم وحضارتهم »© فقد كان من 


ا 5 


الطبيعي أن تكون محمد والاسلام محور الهجوم المضاد ومو ضسع نقمة الذين أرهبهم 
التحدي وأخذ بمقاتلهم . أن التحدي العربي القادم من صحراء الجزيرة العربية 
والذي انتقل ليستقر في قلب اوربة ٠‏ والذي اخضع شبه الجزيرة الاببرية لسلطاته 
وسيادته » ودق بيديه القوبتين ابواب فرانسا واللمملكة الفرنجية أكثر من مرة » 
كان لابد وآن يقرع نواقيس الخطر في أورية والعالم الغربي جميعا . وان كان لي أن 
أذكر بشيء »© فليس أجدى من أن نسستفاكر الحركة المعادية للايقونات 3850اءههمها 
التي قامت في الاميراطورية البيزنطية زمن الامبراطور ليون الثالث (/1١/ا ‏ 741 م ) 
والتي دامت ما يزيد على القرن من الزمن والتي يعتبرها الكثيرون أهم حصيلة 
للتحدي الفكري العربي الاسلامني الذي انسرب الى داخل العقيدة المسيحية5) . 
ان معارضة تقديس الابقونات مرتبطة الى حد بعيد بالاتصال الذي تم بين العالم 
العربي الاسلامي وبيزنطة » والاثر الذي تركه هذا الاتصال في تغيير نظرة مسيحيي 
بيزنطة نحو هذه الايقونات . وقد نسب اكثر من موّرخ موقف الامبراطور ليون الثالث 
الذي كان أول امبراطور بيزنطي يقود حركة المعارضة لعبادة الايقونات الى تاثره 
بالافكار الاسلامية . فقد حملته صلاته بالعالم العرني الاسلامي واحتكاكه الفكري 
بمن اعتنقوا الاسلام يتأثر بالثقافة والفكر الجديدين وبالتالي ساعدت على وقوفه 
موقفا عدائيا من قضية تقديس الايقونات والصور . ومن الطريف أن نذكر أن 
معاصري ليون الثالث كانوا يلقبونه بالامبراطور « ذي العقل العربي » ٠‏ وطبيعي أن 
العرب الذين هاجموا آسية الصغرى خلال سنوات طويلة واحتلوا اجزاء منها لم 
بحملوا معهم الى هذه البلاد السيف فحسب 4 بل حملوا معهم أفكارهم وحضارتهم 
وكرههم لتمثيل الجحسد البشري بصور وتمائيل وما 'شابه . وهكذا قامت ازمة 
الابقونات التي اكانت من أهم الامئلة على الحقيقة القائلة بأن التحديالعربي لبيزنطة 
لم يكن تحدبا عسكريا فحسب »؛ بل كان تحديا فكريا برزت آثاره واضحة فيالعقيدة 
السيحية نفسها حين ثارت الازمة العاصفة حول استعمال الايقونات في الكنيسة » 
وقدسية هذه الايقونات ٠‏ ويؤكد المؤرخ البيزنطي ثيو قانس 78260088865 همده 


الحقيقة ويذكر أن اول قرار حفظه لنا التاريخ ضد عبادة الابقونات لم يصدر في 
القسطنطينية » بل في دمشق حاضرة الخلافة الاسلامية . ففي سنة 17 م » على حد 
زعم هذا المؤرخ ©» اصدر الخليفة الاموي يزيد بن عبد الملك أمرا يقنفضي بر فسع 
الاشقونات من جميع الكنائس الموجودة ف أراضي أمبراطوريته ٠‏ وفي نفس الوقت 
كان في بيزنطة حزب قوي يعادي الايقونات مركره الرئيس في آسية الصغرى 4 كانت 
فريجية 700/98 من مدن آسية الصغرى أقوى مراكز معاداة الابقونات . وكان 
على رأس الحزب المعادي للايقونات اأشخاص كنسسيون من ذوي المراكز العالية من 
امثال توماس رئيس أساقفة كلوديوبوليس 13 ؛ وقسطنطين اسقف 
ناكو ليا 8هامع3ل] وغيرهما من الاباء الكت 100 
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واذا تركنا قضية عيادة الايقونات والحركة المعارضة لها كمظهر من مظاهمر 
التحدي العربي الاسلامي للغرب آنذاك * وانتقلنا الى حركة الاستخفاف التي قامت 
في الاندلس لوجدنا في هذه الحركة مظهرا اخر من مظاهر الخطر الذي كان يمثله 
العرب ب المسلمون ف مجالات العقيدة والفكر والحضارة بالنسبة للغرب في القرون 
الوسطى . فقد حاول بعض دارسي هذه الحركة أن يظهروها بمظهر رد الفعل 
الذي اكان لايد منه أزاء الاضطهاد الدبني الذي لاقاه المستعربون ( سكان الاندليس 
المحليين الذين لم يعتنقوا الاسلام ) من العرب المسلمين . كما حاول آخرون أن 
يجدوا في النظام الضريبي الذي كان بخضع له المستعربون سببا لهذه الحركة . 
ولعل أبسط ما برد به على الادعاء الاول القائل بأن سبب حركة الاستخفاقف هو 
الاضطهاد الديني ٠‏ هو أن ما لدينا من وثائق ومعلومات لا يرقى اليها شك تثبت 
أن المستعربين كانوا د بتمتعون في ظل الدولة العربية في الاندلسى باستقلال ذاتي » أذ . 
كانوا من الناحية الادارية بخضعون لرئيس عام لهم تعينه الحكومة المركزية يدعى 
« قمص » 000688 وهو منهم : وله وكلاء في المناطق الاخرى يطلق على الواحد 
منهم اسم المستخرج . وأما من الناحية القضائية فقد كان لهم قاض خاض بدعى 
بقاضي النصارى أو قاضي العجم بحل ما يقوم بينهم من نزاعات حسب شريعتهم 
الخاصة © ولا بخضعون لحكم قاض مسلم أو لاحكام الشريعة الاسلامية الا عندما 
يقوم نراع بينهم وبين المسلمين . ولعل المنشور التالي الذي أصدره الوالي العربي 
لديثنة قلمرية 8 خير دليل على ما نقول . فقد جاء في هذا المنشور 
ما بلي : « بكون على مسيحي قلمرية قمص بلي أمورهم ويحكم فيهم بالسداد وكما 
كانت عادة المسيحيين في الاحكام وله أن بفصل في الخصومات التي تقع بينهم »ولكنه 
لا يقدر أن بحكم على أحد بالقتل الا بعد موافقة قاضي المسلمين .. ويكون لكل 
مدينة من المدن الصغيرة قاض خاص بها بحكم فيها بالعدل ويكف المنازعات . وان 
أهان مسيحي مسلما عومل بشرع المسلمين 6(؟) ٠‏ 


أما عن الادعاء الثاني الذي تجعل النظام الضرببي الذي كان يخضع له 
المستعريون سببا لقيام حركة الاستخفاف : فيمكن الول أيضا أن هذا السبب 
لا يستقيم على محك النقد ؛ ولعل أبسط ما برد به عليه هو أن زعماء هذه الحراكة 
وقادتها الكبار كانوا من رحال الدين وهم معفون من دفع الضرائب 6 كما أن غالبية 
المشاركين فيها كانوا من الرهبان ورحال الاديرة أي أبعدهمعن الاهتمامات الدنيوية . 
ومن ثاحية اخرى فقد كانت هذه الغرائب مفروضة ملف أوائل عصر الامارة فى 
الاندلس »© فلماذا لم تقم الحركة الا اعتبارا من عام م؟؟ ه//رة66م ‏ .ه م في عهد 
عبد الرحمن الثاني . ثم أن الضرائب كانت واحدة على عامة المستعربين في جميع 
أنحاء الاندلس فلماذا تمركزت الحركة في قرطبة بالذات ؟؟ 

هلا! سه 


ان السبب الحقيقي لقيام حركة الاستخفاف يكمن في رأينا في الانهيار الذي 
أصاب الحضارة اللاتينية في شبه الجزيرية الايبرية » هذا الانهيار الذي تجلى 
في جميع النواحي : الفكرية والاجتماعية ؛ واللغوية والدينية ؛ وانهزام هذه الحضارة 
وذوبانها التدريجي في الثقافة العربية الاسلامية في الاندلس وانصراف الناس عنها 
الى الحضارة والثقافة واللفة العربية ٠‏ والامثلة على هذا الانهيار كثيرة وتحفل بها 
المصادر وامؤلقامته الاسبانية الحديثة . فهذا اووزم 72 بينقل لنا في اكتابه 
امققمةط ونووأل1 اع زر ص 32 ) ) قول أحد زعماء حركة الاستخفاف : « لا نكاد 
نجد في جماعة المسيحيين كافة رجلا من ألف رجل يستطيع ان يستفسر عن صحة 
صديق بعبارات واضحة جلية » وانت واحد بين جمهرة السوقة والعامة أشخاصا 
في عصورها الذهبية » حتى لقد استطاعوا أن ينظموا القتصائد المقفاة .. بل لقد 
كان بعضهم أمهر من العرب انفسهم في قرض الشعر » . واذا انتقلنا الى الناحية 
الدينية فانا نرى ان الاسلام لا يكتفي بضم اعداد متزايدة من غير المسلمين الى 
حظيرته يوما بعد يوم » وانما غدا الفكر الاسلامي يشكل خطرا على سلامة العقيدة 
الدينية عند من بقوا على دينهم » وفي صفوف رجال الدين بالذات . فقد ظهرت 
هرطقات جديدة داخل الكنيسة متأثرة بنظرة الاسلام الى الله . وقد رفض مستعريو 
اشبيلية الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح على الشكل الذي أوصى به مجمصيع 
« ئيقيه ونأل ») 4 وعد أسقفها من الهراطقة ٠‏ وقام 8700م11 اسقف طليطلة 
بقول ان المسسيح مادام انسانا فلا يمكن أن يكون بابن طبيعي لله » وانماهو أبن متبنى ٠‏ 
وانخرط رجال الدين السيحي في شبه الجزيرة الايبرية عامة » وبتأثير اسلامي » في 
نقاش حاد حول حرية الارادة .والقدر وغير ذلك من أمور . 


ان هذه الحركة التي كانت تهد ف الى اظهار الاسلام بمظهر السخف وتصوسر 
الاسلامي الى حد الشططد والفجور ؛ ما هي الا مظهر من مظاهر الشعور بالخطر 
الكبير الذي كان يمثله الاسلام ورسوله العظيم بالنسبة إن كانوا يناصيون الاسلام 
العداء . وتمثل هي وحركة معاداة الايقونات التي اسلفنا ذكرها الحد الذي ,وصل 
اليه الذوف من ألدين الجديد وما حمله من أقفكار » وضرورة العمل لايقاف انتشاره 
وكسر شوكته ومهاجتمه في صلب عقيدته وتراثه ومعطيات حضارته 04 ومن هنا 
كانت بدابة الاستشراق . 


ولست أريد لهذه الدراسة ان تدخل في متاهة تاريخ العلاقات بين الشرق 


ا م 


التاريخ القديم . ولا جاء الاسلام ٠‏ وغدا العرب سادة الشرق وبناة مجده » شعر 
الفربيون بخطر عقائدي وفكري الى جانب الخطر العسكري والسياسي يتهدد 
وجودهم وأسس حضارتهم © ولم يعترف الغربيون : كما يقول الدكتور كامل 
عياد(ه) « بأن الاسلام انما اراد اتمام ما بدأته الديانات السماوية السابقة »ونسوا 
أن المسيحية نفسها كانت قد جاءت اليهم من الشرق ٠‏ فاعتبروا الدين الجديد مظهرا 
للثورة الكبرى تقوم بها آسيا ضد سيطرة اليونان .والرومان » وصاروا منذ ذلك 
الوقت يصورون الاختلاف بين الشرق والغرب كصراع بين الاسلام وامسيحية » . 
وغدا عندهم حصار العرب للقسطنطينية زمن معاوية والوليد وسليمان بن عبد الملك 
وحملات عبد الرحمن الغافقي .وعملياته العسكرية الناجحة داخل حدود فرانسة » 
تحديات بربرية قوبلت من الغرب بردود قاطعة لانقاذ الحضارة الغربية . كذلك كانت 
الحملات الصليبية التي قادها رجال من الغرب تحت ستار العقيدة الدينية ©» ولكتها 
كانت في الحقيقة وسيلة لتحقيق مطامع استعمارية واقتصادية . واذا كان للحملات 
الصليبية من نتائج في ميدان الفكر والثقافة » فقد كان من اهم هذه النتائج شعور 
رجالات الغرب الصليبي الذين قدموا الى المشرق العربي بأن حضارة الشرق تفوق 
حضارة الغرب ؛ وامتزج خوفهم من هذه الحضارة وبغضهم لها » بشيء كثير مسن 
اعجاب بها ورغبة في الاقتباس منها . كما لاحظ رجال الكنيسة الغربيون الذين 
رافقوا هذه الحملات الصليبية أو اطلعوا على نتائجها أن معر فتهم بالعقيدة الاسلامية 
معرفة سطحية وغير واضحة » وأنه لابد لهم من ترحمة القرآن والاحاديث النبوية 
ودراسات الفقهاء والعلماء المسلمين ليستطيعوا الرد عليها ومحاريتها ومنعها من 
الانتشار بين صفوف اتباعهم وبالتالي تهديد ايمان اتباعهم . ولعل خير دليل على 
صحة دعوانا هذه أن المجمع الديني الذي عقد ني فيينا عام ١111ب-‏ 1815 م حث 
رجال اللاهوت المسيحي على الرد على آراء الفقهاء المسلمين . واذا كانت الحملات 
الصليبية على المشرق هي من أهم حوافز نشأة الاستشراق © فانه كانت هناك 
مراكز اخرى من الغرب لعبت دورا هاما في تنشيط الدراسات الاستشراقية لانها 
كانت الجسور التي عبرت عليها الثقافة العربية الاسلامية الى الغرب المسيحي » 
وأهم هذه المراكز : الاندلس وصقلية . فقد كانت طليطلة » كما هو معلوم » مسن 
عام وم ١‏ سارع اليها طلاب العلم من جميع أنحاء أوربا 4 وقام رئيس أساففتها 
ريموند ( .117 ١١0.‏ ) فأسس فيها مدرسة للترجمة عملت على نقل تراث 
العرب في العلوم من العربية الى اللاتينية وكانت المنهل الذي عب منه جمع غفير ممن 
تبوأوا المراكز العلمية العالية في الغرب ف القرون التالية ٠‏ ولن ننس في هذه المجالة 
أن نذكر الدور الذي لعبه الملوك النورمانديون في صقلية منذ زمن الملك روجر في 


25 دراسات تاربخية م 3.5 


1 ممه 03 


جمع العلماء العرب المسلمين في بلاطاتهم وترجمة المؤلفات العربية في مختلف العلوم 
والفنون لتدريسها في الجامعات التي احتذوا في تأسيسها النمط المتبع في المدارس 
العربية ل 2 


منف بادىء الامر خاضعة لفكرة الجدل الديني »6() . 


وحين داهم الاتراك عالم الغرب بعد قيام السلطنة العثمانية وقاموا بالاطاحة 
بالامبر اطورية البيزنطية واحتلال القسطنطينية » كان طبيعيا أن برافق الخوف من 
الاتراك حقد على الدين الذي وفع الإتراك الى منزلة رفيعة وأمدهم بقوة خارقة 
مكنتهم من تحقيق مندزات سياسية وعسكرية رائعة ؛ فقام الكتاب الاوربيون في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر بسمون الرسول أالكر دم لني الاترأ كء وأخذدوا 
فق مقاحية صاحي الزشالة :لبا متهم انهم ذلك اثما بتيجهون على التراك الذانن 
أو قعواأ , بهم الذل ٠.‏ ثم كانت بعد ذلك المحاولاات المختلفة التي قام بها الغربلاستعمار 
د العربي الامر الذي زاد في اهتمام الغرب بالشرق . وغدت مبررات هذا 
الاهتمام سياسية واقتصادية الى جانب المبررات العقائدية . ونستطيع القول 
بكل تأكيد أنه خلال جميع مراحل العمليات الاستعمارية ٠‏ لعب المستشرقون دورا 
أسابيا في التثهيد التوسع الامتتمفارى ولتوؤطيد: بدي الغرب: على اشرق 


وكما كان الغاتيكان اكير المراكز الدينية .واكثرها اهتماما بالاستشراق ونشره » 
فقد كان هذا أاركز المعين الذي أمد طلائع الاستشراق بأوائل رجالاته ٠.‏ فقد كان 
رجال الدين يؤلفون الطبقة الاكثر تنورا في اوربة » وكانت مهمتهم الدينية تقتضي 
عدة آمور منها ارساء نهضة الكنيسة على أساس من التراث الانساني الذي تمثل 
الثقافة العربية الاسلامية جزءا أساسيا منه 4 كما كان من واجيات الكنيسة اعداد 
جماعة من المفكرين يستطيعون مقارعة فقهاء المسلمين ومجادلتهم ببراهين من 
اليم 0 . هذا 0 عن المي درت إدلاء بعر فون العراية لعويوا 
لذا نرى البابوات كلفون جماعة القر سايق بالاهتمام بم يفداوان الى فلسطين 
من المسيحيين »© والدومينيكانيين بمن يقصدون سورية ومصر . وكان من الوسائل 
التي اعتمدها الفاتيكان في سبيل ذلك تعليم العربية واللغات الشرقيةفي بعضالمدارس 
والاديرة من اسبانيا والجامعلات في فرانسا وايطاليا منف القرن الحادي عشر الميلادي. 
وقد ساعد وحود المطابع على تحقيق هذا الهدف واخذ الاستشراق بسير فيطريق 
صاعدة تحقق تقدما مستمرا لتحقيق الاهداف التي قام من اجل خدمتها . 


املاظ ل 


داء. بيه عاقل 


ويعتير البعض أن جربر دى اورالياك 0181186 06 8606ل الذي تبوأ منيسب 
البابوية باسم سلفستر الثاني ( 495 ٠١.5‏ ) والذي هو من اصل فرنسي من 
طلائع المستشير قين »© فقد امر بعد أن اعتلى السدة البابوية بانشاء مدرستين عربيتين 
في روما ورانس 868188 اء كما نشير الارقام العربية في اورية وترجم بعض كتب 
الريئاضيات والفلك وغير ذلك . وتبعه عدد آخر من المستشرقين كان من بيتهم 
قسطتطين الافر بقي 515 6005180105 (توني عام لإلم.١‏ ) واوغو دي 
ساتالا وال18م53 أ2 وولا ( حوالي 48 ) . واخنت الإاسماء بعد ذلك تنتوالىي(/ا) 
ولم يعد الاستشراق حكرا على بلد » بل غدا له رجاله في المانيا وهولائدة وبريطانيا 
وابطاليا وفرانسا وروسيا وغير ذلك من دول الغرب آنذاك 6 وأخذت اكتابات 
الستشرقين وموٌلفاتهم تتزايد وتتسع حتى شملت آفاقا عديدة من عوالم العرب 
والاسلام في المشرق والمغرب على حد سواء ٠.‏ 


ى ىِ: 3# 


ولابد لنا ونحن في هذه المرحلة من حديثنا ان نتوقف لنستعرض العوامل التي 
دفعت بالاستشراق في معارج التطور . وكنا قد ذكرنا أن اهتمام الاوربيين بالتراث 
واللغات الشرقية كان مبعثه ونقطة انطلاقه الفرض الديبني_بشكل رئيس . فالرد 
على المسلمين ومجادلتهم » والدعوة الى المسيحية والتبشير بها بين المسلمين 
وغير المسلمين من شعوب آسية وافريقية الذين دخلوا أو خطط لدخولهم في تبعية 
الدول الغربية المستعمرة ؛ كانت كلها من بين العوامل التي دفعت عجلة الاستشراق 
اثى الامام . والذي يويد زعمنا هذا هو أن الكثيرين من الذين احترفوا الاستشراق 
وبرزوا ف ميادينه بدأوا حياتهم العلمية بدراسة_اللاهوت. قبل التفرغ لميدان 
الدراسات الاستشراقية »© وكأنهم أرادوا أن يتسلحوا بمعر فة كافية بالعقيدةالمسيحية 
قبل الخوض في غمار الحرب المبطنة التي أرادوا شنها على خصومهم الدينيين » وظل 
الكثير منهم نتولى وظائف دينية وتبشيربة وله مكانة كنسيةمرموقة 3 ورغم محاولات 
بعضهم نفي هذه التهم والاعلان عن حيادهم وانهم انما يقصدون من دراساتهم 
وجه العلم والحقيقة » فقد لازم التعصب الديني اكثرهم وبدا بين سطور ما يكتبون 
ان لم يعلنوا عنه صراحة وجهارا . 


ولسنا نريد القول بأن الهدف الوحيد للاستشراق كان الدافع الديني »2 ولن 
نستطيع ابدا أن نبعد الطامع الاستعمارية عن هذه الصورة التي نرسمها لاهداف 
الاستشراق » لان الاستعمار في رأيناكان من بين العوامل الهامة التي ساعدت 
على تطور الاستشراق . فقد رأت الدول الاستعمارية أنه لابد لها من أجل تحقيق 


كلا( مهس 


اغراضها السياسية والاقتصادية في الدول العربية والاسلامية من أن تستفيد من 
الامتشراق لتحقيق هذه الاغراض ٠‏ 


القرون الحديثة وشعور المستعمرين بأن الدراسات الاستشراقية التي قامت في 
الاساس لخدمة أغراض دبننية يمكن الافادة منها في ميدأن التغلغل وتثبيت النفوذ 
الاستعماري ©» فقد قامت هذه الدول بدعم حركة الاستشراق ومدها بالعون المادي 
والمعنوي ورعت مؤسساتها ا ا ومولتها بما تحتاج ٠.‏ وهكذا 
وبعد أن كانت الكنيسة راعية الاستشراق والوجهة لتحركات وأعمال رحاله » 
انضمت الدولة الى الكنيسة في هذه الرعاية وقدمت له ما بحتاح من دعم مادي 
ومعنوي . وليس أدل على ذلك من حهود وارن هيستنجز 5وم956! مع6هوللا 
الحاكم الاتكليزي العام للبنفال الذي أمر بعض موظفي شركة الهند الشرقية في اواخر 
القرن الثامن عشر بالاهتمام بدراسة لغات الهند وتاريخها وحضارتها > ثم ما لبث 
أن عمد الى تأسيس « الجمعية الاسيوية للبنغال » سنة 1١9/86‏ © وهي أول جمعية 
علمية للمستشر قين : وذلك لان الحاكم العام كان بريد أقامة السيطرة البريطانية 
( الجمعية الاسيوية ) في فرانسا سنة 189١‏ كتب القائمون عليها في نشرة الاعلان 
عنها أن غابتها هي قبل كل شيء « جمع الوثائق الثمينة اللازمة للاعمالالدبلوماسية 
في الشرق الادنى وللمشاريع التجاربة في آسية كلها » ثم جمع المعلومات ع نالصناعات 
الهامة مثل النسيج والخزف التي يسهل الاطلاع عليها في مؤلفات الشرقيين »(8) . 
وواضح من هذا الاعلان أن أهداف الاستعمار السياسية والاسا 0 كانت وراء 
الامر بتأسيس هذه الجمعية . ووثيقة تأسيس هذه الجمعية تفضح الترابط بيسن 
الهدفين الاستعماري والديني أيضا اذ أنه جاء فيها أيضا نا الدراسات الشرقية 
التي سوف تعنى بها هذه الجمعية « من شأنها أن تمهد السبيل للميشرين وتفيدهم 
في نشر الديانة المسيحية »(1) . وبقدم الاستعمار الفرنسي للجزائر مثلا آخر على 
هذه الصلة الوثيقة بين الاستعمار وتطور الدراسات الاستشراقية © فقد اتسعت 
الدراسات العربية في فرانسا وتطظورت ونمت بعد استيلائها على الجزائر » وغدت 
فرانسا حريصة على اقامة المؤسسات المتخصطة ف ميادين اللغة العربيةوالدرامات 
الشرقية وزودت هله المؤسسات بما تحتاج وأولتها 5 تتئاسب وما تعلق عليها 
من آمال . 


وحخر ص الاستعمار على أشاعة أدبو لوجية تهدف الى أقامة التفربق الواضح 
بين الشرق والغرب » والنص على أن هناك من حيث المبدا والاساس فرق جوهري 


 امكءادل‎ 


بين الغرب والشرف لا في أسلوب الحياة المادية اليومية والعادات © بل في طريقة 
التفكير وذوعية العقلية والتكوين الفكري . فكانت نظريات غوبينو 7880اطهم6 
(14815--18485 ) العرقية التي ضمنها كتابه « بحث حول عدم التسساوي بيسن 
العروق الانسانية »© 5م لأوهمنفا اه 5 698116ص] "| “لا5 أ555 »© وأرنست : نان 
ممعم .ع (9؟كما -5ثم1ا )و في كتابه « أديان الساميين » الذي يذكر فيه 
أن الساميين منحدرون من أصل واحد بتميز أفراده بتشابه لغاتهم وعقليتهم ونظرتهة 
الجزئية غير المجملة الى الاشياء وتأثرهم بالغيبيات وميلهم الى السذاجة في التفكير. 
ويؤكد رينان أن الصفات التي تتميز بها العقلية السامية ترجع الى عوامل بيولوجية 
موروثة من الجنس الذي بنحدرون مئله ه لدلك فهو بعتبر هم مختلقين أساسا عن 
الاربين ٠‏ وطبيعي أن كون من جملة البواعث التي حدث بريئان الى (أطلاق مشل 
هذه الافتراضات العفنة عقلية استعمارية » أرادت أن تفرض نظرية العرق السيد 
الذي بحق له ان يستعمر » هذه النظرية ألتي حلورها هتلر والنازية فيما بعد . 
فكان ما هو معروف من أمرها ؛ مما لا أرى ضرورة لتكراره . وهكذا نرى أن 
العلاقة وشيجة بين الاستعمار والاستشراق ٠‏ وقد ادت هذه الصلة الوشيجة الى 
العرا نب الاستغرات يم بنوعية معينة سِِ دا لاسب 0 التي 
عنها في دور توطيد النفوذ ؛ كما تأخذ شكلا 70 مقاومة الثورات التحررية . 


وينبغي أن ننبه الى أن الكثير ممن نسميهم بالستشرقين لم يكونوا علماء أو 
أساتذة جامعات أو رحال بعثات آثرية » بل كان بيتهم العديد من الجواسيس 
والموظفين في وزارات الخارحية ووزارات المستعمرات ودوائر الاستخبارات وغير 
ذلك . كما ينبغي أن ثلااحفل أن دراسات المستشر قين ن أانصرفت انصرافا ثاما عن 
نهضة الشعوب الشرقية والاسلامية في العصر الحاضر وركزت جهدها بشكل خاص 
على تاريخها القديم ومعالم حضارتها وفكرها في الماضي البعيد . وهم حين يبحثون 
في تاريخ وحضارات وطننا العربي في القديم يقتصرون على بحث الامور التي لا تسس 
واحي عرة هذه الامة ومساهمتها في حضارة العالم وتراثه ©» وما كان لها من دور 
انساني كير لابد من بعثه والقاء الاضواء عليه حتى تستئير الاجيال اللاحقة بأنوار 
الماضي فتلحق بالركب وتستعيد ما كان لها من مجد وسيادة ٠.‏ ويوصلنا هذا الى 
القول بأن أبحاث المستشرقين حول موضوع النيهغة العربية الحديثة قليلة جدا ء 
وأقل منها أبحائهم حول الحوانب الابجابية في تار د بخ العرب والاسلام » وآن جل 
اهتمامهم ‏ تركز حول الفتن والحروب الاهلية والفرق الدينية ومظامر الفرقفة 
والانتقسام التي تظهر سلبيات هذا التاريخ ؛ كما اهتموا بالاموو” اللفوية وبالمؤثرات 
الخارحية التي كان لها في زعمهم تأثير في نشأة الاسلام وحضارقة .,. فهم بحاولون 


- اطم6١‎ 


الستشرقون 


التشكيك ف صفغاء الاسلام وسرزوت الدور الذي لعرته المسيحية واليهودية فيتكو بن 
الفكر والعقيدة الاسلامية » ويردون الفلسفة العربية الاسلامية الى اصول بوئانية 
أو غيرها . وكل ذلك بدعؤى استعمال الاسلوب العلمي في البحث واتباع |الطربقة 
النقدية في استقراء النصوص »© وتطبيق قواعد منهج البحث التاريخي ٠.‏ ولايد من * 
الاعتراف بأنه مهما كانتا نوايا المستشرقين غير صافية فان أسلويهم في البسحاث 
والتقد التاريخي بظل الاسلوب . ,الذي بجدر بنا احتذاوه ى دراساتنا التاريخية 
والحضارية . كما لابد من الاعتراف بأن جهودهم في ميادين نشر تراثنا كانت جهودا 
جبارة وتستحق كل تقدير »2 فحتى اليوم ورغم الخطى الحثيثة التي قطعتها عملية 
نشر التراث العربي بابد عربية » فان الكثير من الاصول ماتزال أفضل طبعاتها 
طبعات ليدع ينان" وبارسن وسواهما من مراكز الا ستشراق القديمة ٠.‏ كما 
أن الكثير مما نشروه مايزال دون اعادة نظر رغم ظهور مخطوطات حديدة لم يتح 
للناشرين الاول الاطلاع عليها ٠‏ وما قلناه عن ميدان التراث بصح بشكل ا 
بكثير على ميدان الاثار ؛ ففي هذا الميدان مازالت حهود البعثات الاثرية الاجنبيّة 
هي الجهود الحقيقية التي أخرجت أثارنا من ظلام القرون الى نور الحقيقة ٠.‏ ولن 
أمسرد أمثلة على هذه الجهود وبكفي ان أذكر بعض الاسماء التي تتضمنها القائمة 
0 للمستكشقين والاثاربين الاجانب الذين دفع الكثير منهم حياته ثمنا لارتياد 
ارض الجزيرة العربية بقصد الكشف عن آثارها والتعرف على حضارتها وتاريخها . 
واقدم من نعر فه من هؤّلاء الرحالة هو دي فارتما 8/106:08/ا 06 .ا الذي وصل الى 
مكة قادما من دمشق في أوائل القرن السادس عشر » وتلاه آخر ون اكثر ؛ ولكن اكثر 
الرحالة الذين تركوا لنا وصفا مسهبا لرحلاتهم ومخاطراتهم كانوا المستكشفين الذين 
قاموا برحلاتهم في أوائل القرن التاسع عثشر © وفي مقدمتهم المفامر الاسباني 
باديا ي لبلخ (غناطها 889:8 الذي وصل الى جدة عام ( 18.1 ) تحت اسم 
علي بك العباسي مدعيا انه اخر امراء البيت العباسي . وقد زار لبلخ مكة وكتب 
وصفا د قيقا للكعبة وطقوس الحج ؛ وكان أول من عين مكان مكة على خريطة العالم 3 
وتتالى بعد ذلك الرحالة والمستكشفون من أمثال نيبور عطنطؤذلة معغو,ه0 
(أكل/ا١ ‏ 6ك8١‏ ) وهاليفي لالاهاة!1! )1١855(‏ وغلازر 6896© (5ل5-14؟5م1) 
الذين زاروا آثار اليمن وقدموا للعالم الكثير من المعلومات حول تاريخها وحضارتها 
وقام رحالة 1 خرون من أمثال ولستد 0ه:وااع/الا ( 1855 ) وفون قر بدمعلعللالا دولا 
وهيرش 111265 وبنت *887 الذي زار شواطىء بلاد العرب ومابلز وهانالا 
الذي زار شواطىء بلاد العرب عام (1851) موفدا من قبل شركة الهند البريطانية . هذا 
فضلا عن بوركهارت 8706طاءتنا8 .ا .ل (56م18١)‏ الرائد الاول للحجاز © وبرتون 00ن8 
وسنوك هير خرونيهةلادموءناط! عاعبامم58 الهو لندي » وبالغر يف 185119-1855(5819/80/6) 


ل كلما ب 


وداوتسي لإأتاونه06 مؤلف كتاب ‏ 678و28 ونطوريم ( هلالم!ا ) وبلنت +دنا8 
(/18481! ) وغيرهم ممن كان لهم فضل ف اكتشاف بلاد العرب . ولا أشرفق القرن 
العشرون ازدادت الابحاث العلمية واخذت شكلا اكثر جدية وظهرت مؤلفات عن 
باد العرب تتصف بالجدية في البحث والغنى في المعلومات مشلل كناب موزل 
أأؤدالاا وأمالم الذي أصدره ف سبعة اجزاء ؛ وكتلاب حوسن وسافيئياك 
58 - لمعذوناول بعنوان « بعشة أثربة قِ الحطزريرة العربية » 
عأطقم مع ونوأوه افاعم ورمزووزن الذي شمل حديثا مسهبا عن آثار الحجاز 
وبخاصة مدائن صالح والعلا ٠‏ وف الفترة السابقة للحرب العالمية الاولى كان ديسو 
14 يقوم بأبحاثه الاثرية في سورية وينقل النقوش ويجري دراسات اثرنة 
وتمكن ديسو هفا ؛ وديئان 0800لا2 من نقل كثير من النقوش الصفوية والثمودية 
واللحيانية بحيث أصبح من الميسور عمل سجل جامع لها . أما في أواسط الجزيرة 
العربية فسيظل البحث العلمي مدينا لبرترام توماس 7500088 .8 الذي اخترق الريع 
األخالي في شباط من عام 19751 فوجد بقايا بحيرة عند منخفض ابو بحر وآثار 
نباتات وحيوانات عند جبل العترا » وكان اكتشافه هذا المنطلق الذي استند عليه 
وينكلر وكايتاني في بناء نظريتهما القائلة بأن الجزيرة العربية كانت ارضا خصبة في 
تاريخها القديم وانها بالتائي مهد العرق السامي . ولن ننس أخيرا ان نذكر اسم 
هنري سان جون فيلبي برطثزطام الذي قام بكثير من الرحلات كانت آخرها رحلته 
التي قام بها بصحبة العالم البلجيكي ربكمانز شتاء عام ١550- 156١‏ ؛ وعادا 
ومعهما ( ..11 ) نقش اكثرها ثمودية وبينها نقوش لحيانية سبئية . 


وكان من أهم النتائج التي ترتبت على تطور الاستشراق واتساع مياديئنه 
ومواضيعه أن _شعر امستشر قون بضرورة التخصص »2 فنشأته فروع استشراقية 
عديدة من أهمها فرع الدراسات الاسلامية 1580016098 الذي انقسم بدوره الى 
فروع عدة بينها ميدان اللغة والتاريخ والعقيدة وسواها من اليادين . وظلت حياة 
الرسول الكريم ودعوته وتعاليمه أهم الميادين التي طرقها المستشرقون واحتلت 
القرن السابع عشر الميلادي بتحدثون عن الرسول الكريم حديثا تملوٌّه الاسطورة 
وتحف به ابشع صور الدجل والشعوذة . ولما بدات الحركة الاستشراقية تتخذ 
لنفسها طابع العلمية والحياد » أخذ المستشرقون يتظاهرون بالتحرر من التعصب 
الديني وبدعون أن هدفهم من دراسة حياة الرسول هو معرفة سيرة حياته معرفة 
صحيحة بعيدة عن كل تصور مسبق أو هدف غير علمي »© ورعّم ما في هذا الادماء 
من بعد عن الصحة » فانانلاحظ أن بعض الكتاب الغربيين اخذوا منذ القرن الثامن 


م1 هس 


المسعضرفوت دسي خوك مجه بن شوعه نوو د مسسدوي سملت لوجي خض اده 0 


والدقة في الحكم عليه » ولكن هذا الظاهر الخادع لم يمنعهم في أغلب الاحيان منيطمس 
الحقائق أو تشويهها . وتستبين لنا هذه الحفيقة اذا ذكرنا نماذج من أعمال 
المستشر قين الاوائل في ميدان دراسة سيرة حياة الرسول الكردم 


فالمستشرق الفرنسي غليوم بوستل 508180 8مردواان© مثلا 1١6..((‏ ب 
٠١‏ )الذي كان يعد من اكير علعاة عصيرزه وبدرس العربية والعبردة واليونانية 
في جامعة بارس ؛ ؛ وكانت لديه مجموعة ضخمة من المخطوطات الشرقية » الف 
كتابا أسماه « عن جمهورية الاتراك » 5ن و5عل وعداو اطيمع5 وإ 06 وقد ضمن 
القسم الاول منه وصفما لحياة الرسولق مدعيا أنه استقاه من القرآن والحديث ومما 
جاء في كتب المسلمين لاعتقاده » كما بقول »6 بأن احسن وسيلة محاربة المسلمين هي 
محاربتهم بأسلحتهم نفسها . ثم قام في القسم الثاني من الكتاب بعرض حياة الرسول 
من وجهة نظره الدينية ٠‏ ولخص في القسم الثالث تعاليم الدين الاسلامي محاولا 
بشكل خاص أن يشير الى الامور التي اقتبسها الاسلام عن المسيحية واليهودية 
والعجيب ف أمر بوستل أنه بعد هذا العداء الصاو للاسلام اتيحت له فرصة زبارة 
مصر وسورية ولبنان والاستانة فازدادت معر فته بالاسلام حتثى أعجب به 6 وراى ‏ 
أنه من الممكن التو فيق بين الاسلام والسفية واليهودية . وقد أثارت آراوّه هذه 
الكنيسة فأمرت بسجنه في احد الاديرة حيث ظل حتى مات . 


ويعتبر بوستل رائدا في ميدان الرجوع الى المصادر العربية لدراسة حياة 
الرسول وثغيرها من القضانا المتعلقة بالتاريخ واللغة العربية » وكان من أشهر 
من سار على هذه السنة المستشرق الانكليزي ادوارد بوكوك الاب م اعمع0م .ع 
(1 - 1683 ) الذي بدأ حياته قسيسا  »‏ ثم ما لبث أن اظهر اهتماما واضحا 
بالدراسات العربية » 'فقصد مديئة حلبه سنة .؟5١‏ حيث أمضى مدة خمس سلوات 
اتفن خلالها اللغة العربية كتابة وخطابة على يد شيخ حلبي اسمه الشيخ فتح الله ؛ 
واقتئى مجموعة نفيسة من المخطوطات العربية من بيتها « الاأمثال » للميداني ٠‏ وعاد 
الى اكسفورد يحمل هذه الذخيرة من المخطوطات ٠‏ كما يبحمل شجرة تين ظل يتفي 
ظللالها ٠.‏ وف سلة 1191 عين استاذا لكر سي اللغة العربية في جامعة اكسفورد » 
وأخذ يحاضر في الاداب العربية والنحو العربي 4 وكانت الحلقة الاولى من محاضراته 
عن أقوال الامام علي بن أني طالب ٠‏ وكانت في اكسفورد مطبعة عربية » فاستفلها 
لطبامة المخطوطات العربية التي حملها معه ٠.‏ ثم ما لبث أن عاوده الحنين ال ىالشرق 
بعد سنة من قدومه الى اكسفورد فعاد للاستزادة من العلم والمخطوطات ولقسي 
استاذه وصديقه الشيخ فتح الله » وعاد سنة ١‏ ألى بربطانيا ليعاود التدريس 
في الجامعة ونشاطه الكنسي ٠‏ وبلغ من شهزته في ميدان الدراسات الشرقية أن 


م1 د 


توافدت عليه اعداد اكبيرة من طلاب اليلدان الاوربية ليفيدوا من خبرته وعلمه . 
وقد خلف بعد وفاته مجموعة بلغت ( .؟؟ ) مخطوطا اقتنتها مكتبة جامعة اكسفورد 
( بودليان ) . والمهم أن بوكوك آشرف على نشر عدد كبير من المخطوطات العربية من 
بينها « نظم الجواهر لابن البطريق » 4 وقد ترجمه الى اللاتينية وسماه « التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق » . وله « المختار من تاربخ العرب » © وهو مجتزء 
من تاريخ أبن العبري ( بارهبراس ) المسمى تاريخ مختصر الدول الذي أشرنا 
اليه آنفا ©» كما ترجمه الى اللاتينية وذلله بدراسات في التاريخ والادب والدين 
والعلوم العربية . وقد اعتمد الكثيرون ممن جاؤوا بعد بوكوك على كتاب ابن العبري 
هذا فيما كتبوه عن الرسول والاسلام . وكان بوكوك كغيره من المستشرقين في عصره 
يهدف الى التبشير بالمسيحية والدفاع عنها . 


وقد اعتمد مستشر قو هذه الفترة على ما وصلهم من ترحمات للقرآن الكريم » 
الى جانب اعتمادهم على المصادر العربية في دراساتهم لحياة الرسول الكريم والدين 
الاسلامي ٠‏ وكانت الحروب الصليبية وما نجم عنها من احتكاك وتحد من جهة » 
والرد الحاسم على هذا التحدي من جهة اخرى © هي نقطة البدء في حركة واسعة 
هدفت ألى ترجمة القرآن الكريم ونشره بقصد استخدام الوسائل الفكربةالمعتمدة 
على تعاليم الاسلام ونصوصه الاصلية في محاربة الاسلام . وكان الرائد الاول لحراكة 
تر جمة القرآن هو بطرس المحترم ذااأطهمعمعل/ا ونه (؟5.١51ه١ا1)‏ 4 الذي 
كان يعتقد أنه « لاسبيل الى مكافحة العقيدة المحمدية الا بالحجج العقلية وقوة المنطق 
ومظاهر الحب »(.1) ومن أجل تحقيق هذا الهدف قرر العمل على ترجمة القرآن 
ألى اللغة اللاتينية » وساعده في عمله رجلان من رجال الدين المسيحي كانا يعر فان 
العربية . ولكن لم بتح لهذه الترجمة ان تنشر الا بعد ( ..4 ) سنة اذ قام أحد علماء 
اللاهوت فى مدينة بال بسوسرا بطبعها سنة 1604# . ولكن سياسة الكنيسة كانت 
لاتهدف الى ترجمة القركن فحسب » بل كان رأي البابا اينوسنت الحادي عشر أنه 
من الافضل نشر ترجمة للقرآن مع رد عليه في وقت واحد . وعهد بهذه العملية الى 
راهب برجع اصله الى سورية أسمه « ا مرعشي وك ولكنه عاش في المقر البابوي 
بايطاليا حيث عرف باسم ايطالي محرف عن العربية هو لودوفيكو ماراتشي 
أعوهمروالا مءتلاهم سنا ١]...  ١1١١(‏ ) »الذي نثر في روما سئة ١1511‏ كتايه 
« دراسة عن الاسلام » الذي جعله مقدمة لطبعته من القرآن الكريم متنا وترجمة 
لاتينية وتعليقات على المتن . وقد قدم لكتابه بترجمة لحياة الرسول الكريم » يقول 
في تبريره لكتابتها ما بلي : 


« لو آردت وصف حياة ( محمد ) حسب رواية كتابنا لتعرضت لسخرية 


ب هلما - 


الاستشرقون 


المسلمين . فان هناك اختلافا كبيرا بين ما نتناقله نحن عن ( محمد ) وبين ما 
برويه الؤّرخون المسلمون ٠‏ حتى أن القارىء لا بكاد يصدق أن الكلام في الحالتين 
بدور حول الشخص ذاته . لذلك سوف أتبع الؤرخين المسلمين ٠‏ ليس لانني أعتقد 
بصدق كل ما بقولونه » بل لاننا اذا أردنا مكافحة أعداء الدين لابد لنا من أن تحاربهم 
بأسلحتهم . أضف الى ذلك ان الكثيرين من كتابنا يذكرون أمورا عن ( محمد ) 
لانمكن أن تثير لدى المسلمين الا السخرية ؛ ولا كز ددهم الا تمسكا بعقائدهم 
الباطلة )١1(»‏ . وواضح من هذه المقدمة أن المرعشي لم بكن بقصد في عمله أن بيصدر 
حكما عادلا على الرسول صلوات الله عليه . 


وقد ظهر بعد ذلك اتجاه اكثر اعتدالا وعلمية في دراسة الاسلام والسيرة 
النبوية » ويمثله المستشرق الهولندي هادريان ربلاند 4مهاه8 موله] 
١95(‏ - مالا١‏ ) الذي ألف كتابا عنوانه : « في الديانة المحمدبة » 
6018 و ت5وأوزا56 06 نشر لاول مرة سنة ه.ل!إ١‏ والكتاب عبارة عن 
تعريف بالعقائد الاسلامية باللفتين العربية واللاتينية ٠‏ وحاول فيه الولف أن بصحح 
بعض الآراء الشائعة عن الاسلام © والتي هي في مجملها آراء مغلوطة . وقد أثار هذا 
الكتاب ضجة كبيرة واتهم المؤلف بأنه قصد من وراء كتابه الدعاية للاسلام . وغني 
عن القول'أن هذا اليك غير صحيح » ولكن التعصب الديني عند رحال الكنيسة 
الكاثو ليكية حعلهم بضعون الكتاب في قائمة الكتب المحرمة . وتتضح المسحة العقلانية 
عند ريلاند في المقدمة التي بضعها لكتابه والتي بقول فيها : 


« هل بعقل أن بعتنق اللابين من البشر الديانة الاسلامية لو كانت منافية 
للعقل وسخيفة كما بدعي الؤلفون المسيحيون ؟ ! » ثم يضيف قوله : « لندع 
المسلمين انفسهم يصفون لئا ديانتهم . ألا نرى أن التعاليم اليهودية والمسيحية 
قد شوهت من قبل الوثنئيين © والتعاليم البروتستانتية من قبل الكاثوليك © أنه لا 
يمكن معرفة حقيقة أي دبانة بالاستناد الى أقوال خصومها . اثنا جميما بشر ٠‏ أى 
كائنات معرضة للخطأ .. . ثم كيف يجوز أن نحاول مجادلة المسلمين دون أن تعرف 
عقائدهم معرفة حيدة ؟. » ورغم ما وجه اليه من تهم نراه لابتراجع عن رأبه 
ويبقول : « فالحقيقة يجب البحث عنها مهما كانت المصاعب © لذلك أريد في كتابي 
هذا وصف الديانة المحمدية » ليس كما تبدو لنا من خلال ضباب الجهل وخبسث 
البشر : بل اكما تدرس حقا في مدارس المسلمين ومعابيدهم ووه واذا أراد الناس © 
رغم كل ماقلته ؛ أن بتمسكوا بالخرافات السخيفة فذلك شأنهم . ان تجارب الحياة 
تيرهن لنا كل بوم على أن الناس ينقادون بسهولة الى الاحكام السابقة المتوارثة ©» 
وانهم بفضلون الخداع والغش على معرفة الحقيقة »6(؟1) . 


- 1١م6‎ 


.0 ده نبيه عاقل 


ورغم ما في هذا الصوت من مسحة عقلانية كانت نغما نشازا في زحمة التعصب 
الدبني الرهيب الذي كانت تحياه أوربا في تلك الفترة » فان عقلانية ريلاند لم يسح 
لها أن تعمر طويلا أو أن تجتذب الانصار الكثر » وما لبشت ' عماوات لباه 
والجهالة أن عادت لتحتل المقام الاهم في ميدآان الدراسات الاستشراقية . فبعد أن 
شهد القرن الثامن عشر نشوء' النزعة العقلانية في أوربة وقامت حركة « التنوير » 
التي كانت تسعى الى التحرر من سيطرة الكنيسة »؛ الامر الذي ادى في ميدان 
الدراسات الاستشراقية الى ظهور اصوات اخرى »؛ كالمستشرق الانكليزي 
جورج سيل 5886 .6 1١59!(‏ -175 ) والمستشرق الفرنسي كلود ابتين 
سافاري 581/21 .© في كتابيهما عن القفرآن ‏ (00,888 8ا ,مهره»ا عط1 ) 
عادت موجة الكره والعداء لتطغفى »© ولتظهر على شكل موّلفات لا تختلف في هدفها 
ومضمونها بشيء كثير عن مؤلفات القرنين السادس عشر والسابع عشر . ومن 
الاصوات المنصفة التي لابد من الاشارة اليها والتي ظهرت في القرن التاسع عشر » 
صوت توماس كارلادل هالا:68© .11 (  1!/36‏ 1881 ) صاحب كتاب « عن الابطال 
وعبادة الابطال» والبطولي فيالتاريخ » مأ امعط فط لوقه متطوءمل/لا-مه1] روعمرول! 00 
.لم دمل ء يبلن والذي جمع فيه بعض محاضراته »6 ومنها محاضرته 
عن ١‏ الرسول محمد » والتي بقول فيها ما معناه أنه من العار على الانسان المتمدن 
ان يصفي الى الاقوال التي تقدعي أن الاسلام كذب وأن محمدأ خادع ومزور . 
وبقرر أن الرسالة التي حملها ذلك الرسول مازالت الذور المضيء لاثني عشر لرتا 
ويؤمن بها مائتا مليون من الئاس خلقهم الله الذي خلقنا ٠‏ ويخاطب بني قومه قائلا ٠‏ 
« أكان أحدكم بظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملابين الفائقة 
الحصر اكذوبة وخدعة ؟ أما أنا فلا استطيع أن أرى هذا الرأي أبدا . » ويحلل 
كارلايل بعد ذلك شخصية الرسول ويكشف عن نواحي عبقريته » وينتهي الى القول 
بأنه صلوات الله عليه كان مخلصا اشد الاخلاص في دعوته » صادقا في عقيدته 
لا يرقى الى صدقه شك أو ريبة . وقد ترك كلام كارلايل اثرا عميقا في الراي 
العام الاوربي في القرن التاسع عشر . وكانت بعد كارلايل عشرات الاسماء من الذين 
احترفوا الاستشراق وعملوا في ميادبنه المتعددة » مما لا آأراني بحاجة للتذكير بها . 
وسأتوقف 4 وقد أطلت »© عند مثل واحد من المستشر قين المحدثين وهو المستشرق 
هئري لامنس 116801187036878 الذي ستحق في نظري وقفة غير قصيرة نحلل 
فيها أعماله ومواقفه ونضرب من خلالها المثل على نوعية من المستشرقين جاءت الى 
العمروبة والاسلام والتاريخ العربي الاسلامي وفي يدها خنجر مسموم تحاولتسديده 
الى صدر هذه الامة لتطعنا في اعز مقدساتها » ولتشوه أروع فترة من فترات 
تاريخها وهي فترة خلافة بني أمية . وعندي أن أعمال لامنس وكتاباته وكراءه تمثل 


- ا١مالاب‎ 


الاعماق الحقيقية والاهداف اليعيدة المدى لحركة الاستشراق ؛ كما تمثل التطورات 
المرحلية التي كانت تدخل على هذه الحركة لتساير أهداف الاستعمار الغربي في 
مرحلة معينة وفي ظرف تقفتضي طبيعة التحرك الاستعماري فيه بث مفاهيم من 
نوعية محددة لتساير الاهداف المرحلية للحركة الاستعمارية . وفي هذا ابضاح مهم 
للفكرة التي حاولت أن اشرح من خلالها الترابط العضوي بين حركة الاستشراق 
من جهة والاستعمار الذي ورث أهداف الحركة الصليبية الى جانب اطماع الدول 
الممستعمرة في الميادين السياسية والاقتصادية والستراتيجية من جهة اخرى . 


ولد هنري لامنس في أول تموز من عام 1855 في مدينة 65904 في بلجيكا من 
أسرة فلمنكية 5068180 تدين بالنصرانية على المذهب الكاثوليكي . وفي الخامسة 
عشرة من عمره غادر بلجيكا لينضم الى الرهبنة اليسوعية في _بيروت » واقام في 
تلك المدينة التي غدت موطنه الثاني ما تبقى له من عمر . وقد امضى السسنة الاولى 
من أقامته في لبنان في الكلية اليسوعية في بيروت ؛ ثم انتقل بعد ذلك الى دير غفير 
في حبل لبئان حيث بدأ حياة الرهبئة « كمبتدىء » وعالاهلا © وذلك في تموز من 
عام 1481/8 . وقد مكنته اقامته في لبئان من تعلم اللغة العربية حتى اجادها اجادة 
تامة » كما تعلم اللغة السريانية » هذا فخلا عن معر فته باليونانية واللاتيئية . 


وما كانت سنة 1887 كلف بتدريس اللغة العربية في كلية بيروت اليسوعية 
وما لبث أن الف كتابا في تعليم العربية . أما أول مؤّلفاته التي يمكن أن تدخل في 
ميدان الاستشراق فكان كتابه « كتاب الفرائد في الفروق » الذي الفه سنة ١885‏ » 
وكان عيارة عن قاموس بيحتوي على 1111 مادة انتقاها مما جاء عند اللغويين 
وأصحاب المعاجم من مصطلحات . ثم ما لبث في عام 1891١‏ أن ترك مهنة التعليم 
وكرس السنوات الست التالية من حياته للدراسة والسفر . وقد زار خلال هذه 
الفترة بريطانيا وبلجيكا والنمسا ومصر © واكتسب خلالها معرفة جيدة باللفتين 
الانكليزية والالمانية » فضلا عن الفرنسية والايطالية اللتين كان بتقنهما من قبل . 


وفي الفترة نفسها » ظل لمدة عام يحرر جريدة « البشير » » وهي جريدة 
يسوعية كانت تصدر في بيروت . وبعد أن انهى اسفاره سئة 1841 أوكلت اليه 
ادارة الكلية اليسوعية ©» فظل في هذا المنصب ثلاثة أعوام » ثم ما لبث أن عاد ليرأاس 
نحرير حريدة « البشير » هذه ») وذلك سنة ..19 . وفي سئنة *.19 عياد 
بزاول عمله الاكاديمي في الكلية اليسوعية ؛ فكان بدرس مادتي التاريخ والجفرافية 
في تلك الكلية . ص 


ل لما سا 


17 ؛ بدأ لامنس حياته كمسنشرقٌ محترف : اذ انه عين استاذا في تلك المدرسة» 
فتفرغ كلية للدراسة والبحث . وقد ظهرت ابحانه في موضوع « السيرة النبوية » 
خلال فترة السنوات السبع التي أعقبت تسلمه منصب الاستاذية ٠.‏ وكان بعد 
ذلك أن وقع لبنان وسورية في ظل الانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية الاولى ؛ 
فاتخذ من لامنس رأسا من رؤوس صنائعه ©» وداعية لسياسته الاستعمارية في 
الشرق قاطبة . حتى أنه كتب بناء على طلب المفوض السامي الفرنسي الجنرال 
غورو كتابا بعنوان « سورية 8/لا5 ها» ضمن دعاية سافرة لاهمداف وآراء 
الاستعمار الفرنسي : من خلال عرضه لادة علمية المظهر والاسلوب ٠.‏ وقد محضته 
جو بج مم ا د النفوذ القوي في لبئان © وتدخل 
بشكل سافر قي السياسة اللبنانية عن طريق الثقة المطلقة التي كانت توليه اياها 
السلطة الفرنسية من جهة : وعن طريق طلابه القدامى الذين كانوا يعتبرون من 
الاوجه اللبنانية الهامة التي تحتل مركز الصدارة في الادارة والسياسة من جهة 
اخرى © وحين توفي الاب لويس شيخو عام 11717 غدا لامنس رئيس تحرير مجلة 
« المشرق »© التي كانت تعتير من المجلات العلمية المتخصصة أآنذاك » وفي هذه 
المجلة نشر لامنس عدي من مقالاته وابحاثه بعد أن ترجمت الى اللفة العربية » 
وتابع النشر في هذه المجلة بقية سنوات حياته . وف «؟ نيسان عام /ا5١1‏ توني 
لامنس بعد أن اصيب بشلل اقعده أول الامر ثم مالبث أن اودى تحياته . 


هذه خلاصة سربعة للمعالم البارزة في حياة هنري لامدس المتحرت لدي 
يعتبر انتاجه ؛ اكما اسلفنا ‏ مثلا حيا على أهداف ومسار حركة الاستشراق في 
مطلع هذا القرن . كما أن أسلوبه في العرض وطريقته في استعمال المصادر الاوئية 
تمثل المنطلقات المنحيزة البعيدة عن كل حياد ودقة وأمانة التي هي الاساس في كل 
بحث علمي . فقد كان لامنس كاثوليكيا متعصبا لكاثوليكيته . ويحاول البعض أن 
بضيف الى هذا أنه كان بحب « سوربة » حبا شديدا وأن الكثير من آرائهالمعادية 
للاسلام » كانت صدى لهذا الحب » لانه كان يعتقد أن اسلام سورية كان سببا في 
+تخلفها وتخليها عن الرسالة الحضارية والانسانية التي كان من الممكن أن تؤديها 
لو آنها لم تقع تحت قبضة العرب المسلمين : أو لو ان الاسلام لم يعرف طريقهاليها. 
ويدللون على هذه الفكرة بالقول ان لامنس درس تاريخ وجغرافية سورية ) 
البلد الذي ]واه صبيا ومنحه شيابا وكهولة وشيخوخة حافلة بالامجاد العلمية 
والمكانة الاجتماعية والسياسية المرموقة . ويقولون أيضا أن حبه لسورية » كان 
الا يعدله الا بغضه للاسلام . واود ان اتوقف عند اعترافهم ببغضه للاسلام هذا ؛ 
لاقول أن حبه المزعوم لسورية © لم يكن في الحقيقة الا انعكاسا لما كان يحمله من حقد 


ا ككما! - 
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وكراهية للعرب والاسلام وانه انما اختبأ وراء « الحب » الذي بشرت به النصرانية 
لينفس عن سموم الحقد الذي كان يأكل قلبه ويسد دون بصيرته أبواب العقلانية 
والنزاهة اللتين بقتضيهما كل عمل علمي . واول ما يظهر هذا الحقد » في كتابه 
« سورية » الذي حاول أن برر فيه الانتداب الفرنسي على سورية وأن يثبت أن 
هذا الانتداب ما هو الا امتداد لرسالة التمدين التي تحملها فرنسا الى هذا الجزء 
من وطننا العربي ٠‏ بتئاول لامنس في هذا الكتاب تاريخ سورية منذ الفتح العربي, 
لها وحتى وقوعها ني ظل الانتداب الفرنسي »© ويقدم له بمقدمة سريعة جدا تتناول 
تاريخ هذا القطر في العصور القديمة . ويذكر الدكتور زكي محمد حسن أن لامنس 
كتب كتابا عن سيرة حياة الرسول ألكريم » ولكن هذا الكتاب لم ينشر . وف راي 
'الذكتور حسن أن البابا هو الذي أوقف نشر هذا الكتاب(؟1) . وغير خاف أن 
بايقاف نشره لتخوفه مما قد يترتب على ظهور كتاب من. هذا النوع من نتائجوخيمة» 
اقل ما توصف بها هو أنها لن تكون في, صالح الاستعمار الغربي أو الكرسي البابوي . 
وقد كان المنطلق الذي انطلقت منه كتابات لامنس » والفكرة التي سادت جميع أعماله 
هو ابمانه بأن الاسلام كان حادثا تاريخيا بائلسا © وكارثة اصيبت بها سورية 
فشلتها وآخرت تقدمها . وف كتابه « سورية » شرح واف لايمانه بالامة السورية 
ومحاولة لاثبات فكرة الكيان السوري » ورغم أن لامنس لم يكن أول من دعا الى 
هذه الفكرة » الا أنه هو الذي حاول أن بطور هذا المفهوم وأن يقدم له البراهين 
والادلة التي تصطبغ بصباغ من العلمية الزائفة ليقيم أوده ويعطيه النفس المصطنع 
الذي لن بساعده على البقاء . 


وكان من رأي لامدس أن سورية بعد أن حلت بها « كارثة » الاسلام كان 
عليها أن تتقبلها على « مرارتها » وأن تحاول التقليل من ثقل وطأتها وان تحافذظ على 
شخصيتها السابقة بالابقاء على لبنان كموطن مسيحي وكملجاً للمسيحية السورية 
التي نكبت بالتسلط الاسلامي ؛ وهذا ما يسميه لامنس مقطنا نل عاأوة "ا 
وكان.حليف سورية في « محنتها » القاسية هذه اوربة اللاتينية التي فحرتالحروب 
الصليبية © فكانت هذه الحروب »2 في رأي لامنس » متنفسا مؤقتالسورية مما 
أصابها بعد أن وقعت فريسة حكم المسلمين . ويلتهي به هذا المنطق المشوه الى 
القول بأن الانتداب الفرنسي على سورية هو الوسيلة الرئيسية لاعادة الوحدة 
والسيادة الى « الامة السورية » التي يصقها : 
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حقيقة علمية »© وانه لم يكن سوى وسيلة فيها كل الاصطناع والزيف والكذب 
لسر بر مواقفه المتعصبة من جبة . ولابحاد ما ظنه وسيلة لتسويع الاتتداب 
الفرنسي على هذا القطر من جهة اخرى . 


واذا تركنا قضية ابمانه « بالامة السورية » المزعومة جانبا » وانتقلنا الى 
القضابا التاريخية التي يوليها اهتمامه ويصرف لها جهده ٠‏ لوحدنا أن لامس 
امؤدخ قد شغله أمران أساسيان هما : شخصية محمد »© وننبوته »© اللذان كان 
بعتيرهما المشكلة الرئيسية في التاريخ العربي . وهناك قضابا لابد في رآيه من 
البدء بها : كيف وجد الاسلام ؟ وما هي الظروف التي جعلت محمد يعتقد بأنه نبي ؟ 
ومن أبن جاء بالافكار والمعتقدات التي بشر بها ودعاها الاسلام ؟ واذا تفحصنا هذه 
القضايا والتساؤلات لوجدنا أنها كانت دوما القضايا والتساؤلات التي شغلت بال 
المستشرقين منذ أن ولد الاستشراق وغدا حركة لها آهدافها وطرائقها في العمل 
والتفكير © لاسيما اذا تذكرنا الرابطة الوليقة التي تربط الاستشراق بحركة 
الاستعمار عامة . ولامنسن. كما نعلم ؛ هو مستشرق وممثل للاستعمار الغربي في 
آن واحد » وكان محمد بالنسبة اليه مشكلة تاردخية تعذيه كمؤرخ ٠‏ ومشكلة 
قومية تعنيه كمستعمر . ولن بنسينا كل ذلك القول بآن لامنس امؤرخ كان يتمتع 
بكفاءة نادرة ومهارة واسعة ف معالحة الامور التاريخية »© ولكن الاثر الاستعماري 
في شخصيته أعماه في أغلب الاحيان فانقلب الى انسان لا يهمه افتراس الحقيقة 
العلمية والافتراء على المصادر ليصل الى ما كان في رآابه ؛ كمستعمر : سبيلا لتحقيق 


أهدافه واثبات آرائه . 


ويظهر هذا الذي ندعيه هئا اذا ما تفحصنا كتابات لامنس في موضوع السيرة 
واسلوبه في نقد ماجاء في كتب سيرة الرسول الكريم . وبحاول الدكتور كمال 
صليبي(ه١)‏ أن بو حد رابطة بين أسلوب لامنس ف دراسة السسيرة واسلوب 
الستشرق جولدزيهر عو طعل اه 6 في دراسة الحديث الذي بشكك في صحة الكثير 
من الاحاديث في كتابه « دراسات محمدية  »‏ «عألن56 عاندامةلعصممقطنالة 
ويحاول البرهنة على وضعها مبررا ذلك بظروف حكم الخلافتين الاموية والعياسية. 
واهتمام العباسيين بوضع الاحاديث التي تؤيد احقيتهم في الحكم وقيام الفات 
السياسية والديئية الختلفة بتزوير الاحاديث لتستمد السند لآرائها واهدافها. 
وعندنا أن هذه الرابطة موجودة بين لامنس وجو لدز بيهر بسبب اتساق الهدف بين 
الاثنين » وحرص كيهما على تهديم العمد الاساسية التي يقوم عليها التراث 
المربي الاسلامي الخالد ومن بينها الحديث النبوي . وكما اقتبس لامنس من 
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بولدزيهر اسلوبه في تجريح الحديث والتشكيك به » اقتبسس من سنوك هيرخرونيه 
أسفه لعدم توفر طبعة نقدية ©2نا018) 50105 للقرآنالكريم تعينه في دراسة حياة 
الرسول »4 ونراه يقول (15) : 
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«نا1 3058650005 ؤلاولا .3616م 0182306 67 +0ع8مم 6623 ذلامه 00180 تال كعنان5101اط 


الا عاناعلعل0 ع5كزء1 نال عزودأهضمطء ا غه رعن وق صم أل6 غ1انا 5]نا0[ 
«. مرعلاناه 


ويؤكد لامنس في كتابه « القرآن والحديث » 8171:8016106 00180 أن كتب 
السيرة النبوية » وكتب من سبقه من المستشرقين عن حياة الرسول تعتمد في 
الغالب على الحديث » في حين انه يرى أن القرآن الكريم وحده هو المصدر الوحيد 
الذي يمكن أن يعتمد عليه لمعرفة حياة الرسول ونبوته » وذلك لما دخل الحديث من 
وضع ودس وتحريف . ويبدو زعم لامنس هذا وكأنه دفاع عن الحقيقة العلمية التي 
بتوخاها باحث نزيه رائده الحقيقة العلمية الصافية » ولكن اذا تجاوزنا هذهالقشرة 
الزائفة » وغصنا في أعماق كتابات لامنس في موضوع السيرة لوجدنا أن النتائجالتي 
يتوصل اليها لا تتفق وهذا الحياد والعلمية التي يزعم . فقد كان لمكوناته الاستعمارية 
الاثر الحاسم في استعمال الاسلوب النقدي الزائف : فهو يصول ويجول فيميادين 
النقد ويسلط كل سهام التشكيك والتجريح حين يكون ما بين يديه من مادة في 
جانبه الرسول الكريم وصدق رسالته » وينسى كل ذلك ويجافيه كل التزاءبالطريقة 
النقدية حين يبكون في الخبر دسيسة أو قفرية تحط من كدر الاسلام ورسولها لعظيم 3 
وينطبق هذا الموقف على ما في المصادر من أخبار تتعلق بعلي والعياس وسواهما 
ولكنه يقبل أي شيء يرقع من مكانة بني أمية »© مهما كان الخير مضعفا ومهما 
كان رواته مشكوكا في عدالتهم وضبطهم . وحجته في ذلك انه لا بستطيع قبول 
فكرة أن كتاب السيرة من المسلمين قد كتبوا عن الرسول شيئا يشينه » ولذلك فكل 
ما كتبوه لا بد صحيح . وغير خاف ما في هذه الحجة من مجاقاة للمنطق والواقع 
التاريخي الذي يثبت بما لا يقبل الشك ما دخل على أخبار السيرة من دسوتشويه 
بتأئير العناصر الشعوبية والفرق الدينية الهدامة التي دخلت الاسلام لتعمل 
فيه بد التخريب والتشويه . وحتى في الامور المتعارف عليها والتي أجمع راي كل 
كتاب السيرة والتاريخ على صدقها » نجد لامنس يحاول الغمز منها والنيل مسن 
أهميتها 6 اذا كان فيها ما يرفع من مكانة الرسول بين قومه وحتى قبل اسلامه . 
ان صفة « الأمين » التي تعارف الئاس على وصف محمد بن عبد الله بها قبل نزول 
الاسلام على قلبه هي من الامور التي تسوء لامنس وتجعله يعلق عليها يقوله ( /ا١‏ ) : 


- ا١6؟0‎ 


: صو وتمينا امون ان سس ال داس م 0 دا. ثبيه عاقل 
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وكان لامنس يصدر عن فكرة مسبقة في موضوع « السيرة » » تتلخصفيالشك 
بصدق رسالة محمد بن عبد الله » فهو لهذا يشوه النصوص ويحملها ما لا تطيق 
ويبقتنص منها نتفا يستفلها استغلالا لا ينطبق مع منطق علمي أو أمانة في النقل (على 
طريقة « لا تقربوا الصلاة » .. دون « وانتم سكارى » ) . ويتجلى هذا الموكف 
في كتابه 8 إل-انا؟ ,11880081 الذي حشاه بالدس والافتراء على الرسول 
الكريم 4 وحاول من خلاله أن يشكك في كل المرتكزات الاساسية والمعالم الرئيسية 
لحياته صلوات الله عليه . فقضية تحنثه وانقطاعه للتأمل في غار حراء قبل أن 
يتنزل الوحي على قلبه قضية كاذية ني رأي لامنس . والعجيب في الامر ان رفضه 
لهذه الواقعة التي لا يرقى اليها شك أو ريبة مبني على المناقشة التافهة التالية : 


ععلاة أقد 3206© مااع م أأهنه وععه هل 6أأعلأمع انق '! علأمقعهو عم حولظ » 
-85'! نمم 501018 8008 لوتامع؛ 58 ع6لا3 ,علنأأل50 19 أنامم أعلرعطول/ة عل عبعممط "ا 
نال رأهمادك ناد وؤأهل1! عل وعألاعء عند 310066قء غ56لاأم 5زملامته ا ؤناهلة .6156© 
أموزولصوط3 5م536 65مو3أممم 5عا .غناو أاطنام هأنا و5 خصقلاة امعوقل ناه اوأر 
مونة ألم وا رع 5 زوالا دل وأتهنعء ذا عممعقام ير مع .عناوعع6/ة ها ع0 انام لروأق عاناة 
-0> ذلاو5 5ناولظ ...علو أدرولوا 6 عل مأقاأء3:8© دن عرؤآارهت نلعا ع0 6لا65858 8 
6 عم وا عل عأمنوتط | عل وأألط عموالطا عا ععلاق ة 565أ,ماناة عمم0 دصملا 
(14)<. 7/0681 


وفي اكتابه « فاطمة + وبئنات محمد » أعدصهطقا/! 6ل 5هاا) قها +6 81108 يقدم 
لنا لامنس مثلا آخر على هذه الطريقة في استعمال المادة الموجودة في المصادر »؛ وعلى 
الاحكام المسبقة التي يتبناها ويحاول أن يسخر النصوص للبرهنة عليها » ؤلو 
اضطره ذلك الى تشويه النصوص الاصلية أو الافتراء عليها . ففي هذا الكتاب 
بحاول لامنس أن يظهر أن فاطمة الزهراء لم تكن ابنة الرسول المفضلة » وانه 
صلوات الله عليه » لم يكن برغب أن يخلفه في حكم أمة الاسلام أحد من اعقابها . 
لذا نراه في كتابه هذا بخضع الاحاديث النبوية التي تتعلق بعلي وفاطمة والحسن 


رلل - دراسات تاريخية م ١١‏ 


الستشرقون 


والحسين الى اشد انواع النقد والتجريح والتشكيك . وبخرج بعد هذه العملية 
ا تتسسم بالمبالغة الشديدة بنتيجة واحدة هي أن ناطمة » رضوان الله عليها كانت 

لا تتمتع بحب أبيها وانه كان لابهتم بر فاهها أو تجنيبها المشاق . وأن زوجها عليا 
رضي الله عنه لم دكن عاى مستوى وفيع من الذكاء والفطنة © وان الرسول الكريم 
كان يشك بكفاءته ومقدرته ٠.‏ ومن أالعجحيب أن لامنس الذي تراه نتصوب سهاما 
جارجة من النقد والتجريح الى كل حدايث أو خبر يرفع من مكانة علي وآله © يقبل 
أكثر الاحاديث والاخبار ضعفا من حيث المتن والسند لمجرد أنها تطعن في قفاطمة 
وزوجها وأولادها . وغير خاف أن هدف لامنس من كل ذلك اسقفاط حق لآل 
البيت في الحكم ودعم شرعية الحكم الاموي وحق آل أمية في رئاسة المسلمين . 
وبتضح هذا الموقف بشكل ادق في كتابه « دراسات عن حكم الخليفة الاموي » 
معاو ابه الاول » 1 وأبماه "هاا رع لاتهدمه ع ]اه دل عموة و1 ؟ناى 51005 الذي يضفي 
فيه كل الفضائل والامجاد على البيت الاموي بشكل عام ؛ ومعاوية بوجه خاص 
الذي هو بالنسبة اليه خير حاكم وأفضل رجل دولة عرفه العرب . 


ورسالة محمد بن عبد الله بالنسسبة للامنس هى محاولة اصلاحية ٠‏ ليس 
فيها آبة بذرة من بذور النبوة 6 وهذه المحاولة كانت جزعأ من صبيحات الاصلاح 
التي كانت : انيه المكية آنذاك استغلها محمد ليدعي نبوة ليس له فيها 


6 نا 8 عوط ع5 بتعصرهطة/8] :3م ع لالاعنأرة 086025 ,وملوواصس 8ا١)»‏ 
5ناج 8117م لا0م ,لا0© :526601001565 551101410825ه| 5ع عذ5لناعأوأاع:-تم ,عأواء50-أمر 
-3أنامأأ5 ,009106 :6186م لال 5368 !ا 3250235[ 818م58 عم أعصمطوا/ة بأتمعمعاعوعه 
عا :لاك ُعقأم أناا 87م قاع5 ]100 ,16851876115 اناق ,5628665 كالاتة 5ملال قاع كدملا 
«. 160ام ممعم 


ولا يقبل لامنس مابدعيه نو لدكهر. ؟) 20810816 من أن الرسول كان مصابا 
'بالصرع .9أومولامع وأن المظاهر الخارجية للوحي كانت نوبات صرع واضحة » 
بل يعتقد أن محمدا كان يرى مابدعوه « وحيا » في نومه »© حتى أنه كان سميه بال 
:أناق تمل لققرو قا وأن وحيه تابع من داخله وليس تنزبلا من عند الله . وبتابع 
هذه النظرية التي يحاول فيها اظهار الرسول الكريم بمظهر الفاح الاجتماعي ددجل 
للكية من حيانه اخذ يزول بالتدريي مد هذا الاسلام'قوة سياسية بعد الهجرة الى 
المدينة ؛ حيث صار محمد رجل دولة وسياسة 3 وانتبى الجانب الروحي من 


5540ؤ! - 


حياته أو تضاءل الى حد كبير بعد النجاحات السياسية والسسكرية التي حققها 
في المديئة(1؟) ٠‏ 


واذا تركنا هذا الجانب المتعلق بسيرة الرسول الكريم من دراسات لامنس 
وانتقلنا الى الميدان الاخر من الدراسات الاسلامية التى أولاها عنابته » الا وهو 
خلافة بني أمية ©» لوجدنا آن هناك ترابطا وثيقا بين اهتمام هذا المستشرق ببني 
امية ومحاولته رفع شأنهم : وبين عدائه للرسول الكريم والاسلام عامة . فالامويون 
عنده هم أحفاد أبي سفيان الذي حمل لواء المعارضة في وجه الاسلام » وقادالجيوش 
لحربه »© وفيٍ هذا ماركفي لامنس لتمجيدهم ولربط حكمهم الذي قام في الشام وعلى 
أرض سورية بما يكنه من حب مزعوم لسورية ؛ كما أشرنا آنفا . فخلافة معاوية 
عنده نصر معنوي ١‏ للامة السورية » على الاسلام كقوة قبيرت سورية وأخرت 
تقدمها ومنعتها من أن تلعب الدور الحضاري الكبير الذي كان مقدرا لها أن تلعبه 
لو لم تصب « بكارثة » الفتح الاسلامي لها . وأهم الخدمات التي قدمها عمر بن 
الخطاب الى سورية هو أنه ولى معاوية بن أبي سفيان أميرا عليها بعد وفاة أخيه 
بزيد بن أبي سفيان 4 وان معاوية الذي اعتمد القبائل السورية في حكمه كان يعيد 
صرح السيادة السورية السابقة : لان هذه القبائل هي بقايا الغساسئة النصارى 
وخلفائهم + وزواج معاوية من ميسون التي :ولدت له ولى عهده يزند © هو امظهر آخر 
من فضائل معاوية . فميسون سورية ربت ابنها وزودته بزاد ثقافي سوري جعل 
منه انسانا يمتلك صفات لا نتوقر الا فيمن اتيح له هذه الخؤولة والثقافة السورية 
التي توفرت له. 


وهذآا الالحاح على الانتماء السوري 2 قوم عند لامنس على أساسين مومين 
هما : وحدة الارض © ووحدة الحنسى ٠.‏ فسورية عنده أرض واضحة الحدود 
تحيط بها معالم طبيعية مميزة هي : البحر وحبال طوروس 00058ا18 والصحراء 
العربية . أما السوريون فهم شعب يجمعه تجانس رائع وحيوية جديرة بكل تقدير . 
وقد أراد لامنس حين ألف كتابه عن « سورية »4 8آلا5 ها لا أن بقدم لنا وصةفا 
لتاريخ وجغرافية هذا البلد : بل أن بلهر من خلال سرده لاحداث هذا التاريخ أن 
هناك جنسية سورية متميزة ليس لها ما يربطها بالعرب والعروبة . وني هذا » 
كما هو واضح » اتساق تام مع هدقه الاصلي © الا وهو اعمال معول الهدم والتخريب 
في جسد الامة العربية ككيان موحد متماسك من جية »© وف الاسلام كدين ومادة 
حضارة وموضع فخار لهذه الامة من جهة اخرى ٠‏ والاستشراق أساسا لم يخرج 
في أكثر الاحيان عن هفين الهدفين كما بينا خلال هذا الحديث . 


حت 1548 عه 


وبعد فلست أريد أن أنهي هذا الحديث دون كلمة انصاف يقتضيها واحب 
ع ا و ا ا بد خرارى مها قل 
من ملاحظات عن الاستث, شراق وسيرة بعض من رجالاته أن الا ستشراق كان حركة 
شريرة لم تقدم لتاريخنا ومقدساتنا أية خدمة أو نفع » وهذا ما لست أريد قوله . 
فالاستشراق عندي » حركة كان لها من الاهداف المعادية للعروبة والاسلام ما حاولت 
شرحه في الصفحات السابقة » ولكنه بظل مساهمة لابمكن تجاهل أهميتها أوالتغاضي 
عما كان لها من مردود واضح الاثر في اغناء الدراسات العربية والاسلامية في مختلف 
حقولهاوافاقها. 


واذا كان المستشرقون قد نظروا في مناسبات كثيرة الى الاسلام ونبيه 
هذه الدراسات أسلويا ومنهحا كان شقص الكثيربن من دارسينا . وكان لبعضهم 
فضل المساهمة الجادة في نشر تراثنا وتقديم الدراسات الجادة حول الكثير مسن 
قضابيا تاريخنا ولعتنا وبعض جوانب حضارتنا ٠‏ أن الكثيربن ممن بت#يصدون اليوم 
مئا لدراسة التاريخ العربي الاسلامي » قد درسوا على مستشرقين © وتلقوا تدريبهم 
لا تعني اني اجهل اهمية الدراسات الاستشراقية » ولا تقتضي رفض كل ما جاء به 
المستشرقون من أبحاث ودراسات 4 فبينها الكثير مما ستحق اكل ثناء وتقدر ٠.‏ 
ولكني سأظلٍ أردد فكرة أومن بها وهي أن التار ؛ بخ العربي الاسلامني ستحق منا 
تحن الذين ند نتشرف بالانتماء الى صانئعيه عناية فيها علمية الاسلوب الذي انتهجه بعض 
المستشرقين »؛ ار الأؤمن بهذه الامة الذي لم يتوفر لغالبية المستشر قين 


واذا كان النقاش اليوم حادأ بين ادوارد سعيد صاحب كتاب «الاستشراقم» . 
وبين معارضيه » وعلى راسهم الستترق العروف ورنازة اوسن 0 ا 
الذي شرحته في مقدمة البحث قد ولى © وأآن المؤتمر الاخير 00 الذي 
عفد في باريس صيف عام 51/5 # وا اي لط الفسبان 5 فيه)» قد 
دفن حركة الاستشراق الى الابد » واستعاض عن مؤتمرات الاستشراق المعروفة 
بمؤتمرات أسماها رسميا باسم : « المؤتمر الدولي للعلوم الانسانية في آسية وشمال 
أفريقية » » وسيعقد المؤتمر الحادي والثلاثون منها صيف العام القادم في اليابان . 


وبعد > فان كل هذا يدعونا الى القول بأن الكثير من المكتوب من تاريخنا بحاجة 
الى عودة جادة نتخلص فيها من نهج السلفيين الذين نظروا الى احداث هذا 


- ال تت 


التاريخ نظرة تعتمد على سرد وقائعه سردا وصقيا تتالى فيه السئنوات وتتشابك 
الحوادث وتبرز فيه أسماء العظماء من رجال الحكم والحرب دون تفحص لايقبل 
وما لا يقبل © ودون الالتفات للتيارات الكبرى ألتي سيرت هذا التاريخ وصنعت 
أحداثه على الشكل الذي ظهرت فيه »© ودون اعارة ابة التفاتة لجماهير هذه الامة 
في مساهماتها السياسية وفي حياتها اليومية وفي اقتصادها وفكرها ومواقفها من 
الكثير مما نكتب لابد وأن تحتل مكان الصدارة في انتاجنا التاريخي الجديد © وفي 
نظرتنا الى احداث تاريخ أمتنا . وهنا نجد في الاسلوب الذي تتبعه كثرة من 
المستشرقين المحدثين مثلا يحتذى لا غنى لنا عنه في نهضتنا المأمولة في ميدان 
الكتابة التاريخية . ولسدت أريد أن أنكر على جميع مؤرخينا المحدثين فضلهم في 
هذا الميدان » فبينهم من قطع شوطا محمودا في هذا الطريق ؛ ولكني مازلت مؤمنا أنه 
ينقصنا الكثير ولابد أن تلجأ جامعاتنا التي يقوم طللابها بكتابة ابحاث لنيل شهادات 
جيلا من ااؤرخين بكونون عدتنا لتحقيق هذا الهدف . 


ب لاوا سس 


ااستشرقون ا ع 
الحو اشسي ا 


)١(‏ يمكنئنا ان نذكر كمثال على المعلومات التي يوردها نيوفانس عما كان يجري في دولة الاسلام في الفترة 
التي يؤرخ لها » ٠6‏ بنقله لنا عن موفدة صفينالتي جرت بين علي ومعاوية كما هو معلوم . يفول 
تيوفانس : (( ان هن كان مع موئوية تفلبيوا واستولوا على الماء » ومن كان مع علي تركوا القتال 
وفروا بسبب العطش . على أن معاوية ثم يكن بريد أن بفاتل » لكنه احرز النصر بدون مشقة ٠‏ »). 
وهذا > كما هو معلوم > يخالف المعلوم'ت اكتعارفه عليها والتي تقرر أن الذي كان بسيطر 
على شريعة الماء 'أول الامر هو معاوية » ولكن عليا وجيشه قاتلوا اهل الش'م واستوانوا على الماء 
وسمحوا لاعل الشام بأن يستقوا . غير خاف أن مصدر معلومات تيفانس هذه هو اهل الشام » 
كما انه آلف موسوعته قبل الطبري بقرن من الزمن ( توفي الطبري سنة .إلاه / 5995م ) )2 وبعد 
مالايزيد باكثر من سنين سئة على قيام دولة بني العباس »2 فهو آذن اقرب الى زمن الحادث من 
الطبري . من اجل التوسع في هذا الموضوع > الظر كتابنا » خلافة بني أمية )ط . دمشق 191/9 
ص 96 وما بعدها , 


(0) السسبيد الباز العريني » مؤرخو الحروبالصليبية »© القاهرة ؟5١١1‏ » ص ١]‏ . 


(؟) من أجل أزمة الايقون'ت »© انظر كتابنا » الامبر اطوربة البيزنطية » عل . دمشق ,لاوا » ص 160 
وما بغدها ٠‏ 


(6) انظر نعى هذا الملشور في ترجمة سكبب ارسلان لكتاب ردنو عن غزوات العرب في غاليا وايطاليا » دي 
> وقد وجد نص هذا المنشور في دير لوريان وطبع في الشبونة عام 15.5 . 


(ه) كامل عياد » صفحات هن تاريخ الاستشراق ٠»‏ مجنة المجمع العلمي العربي ©» اكجلد الاربمون » 
الجرء الاول ©» يناير 1556 > ص ه"١‏ . 


() كالمل عياد » ص ١580‏ . 


0) من أجل أسماء المستشرقين الاوائل » انظر » نجيب المقيقي » المستشرقون »© نلائة أجزاء > طبع 
الق'هرة 19"4! ©» ج١‏ 2 ص .!! وما بعدها . 


0) كامل عياد » الكصير المذكور » ص 89م . 
(4) الصدر السابق ©» نفس الصفحة . 


» انظر » كامل عياد » صفحات من تاريخ الاسنشر اق ؛ مجلة مجمع اللغة العربية بدعشق » ج”؟‎ )٠( 
, ص ااه‎ >» 4٠9 امجلد‎ 


. اللصدر السابق ©» ص لاه كلاه‎ )١١( 
كامل عياد ©» صفحات من تاريبخ الاستشراق » مجلة مجمع اللفة العربية » ج؟ » اكجلد ؟؟ 2 ص‎ )١؟(‎ 
٠, سس ءإرة‎ 


ب ااا - 


داء نبيه عاقل 


190) انة_ مغفال الدكنور زكي محمد حسن في »© مجلة المقتطف ) دتسصير 198197 ص ممم ب 11م , 
01 .5.5 ,| ,وأرلا5 ها 


(ه!) بسحت مقدم من الدكتور صليبي الى حلقة دراسية عقدت في ج'ممة لنلدن حول موضوع : 
(( الكنايات التاريخية عن الشرق الادنى والاسط . )») . 


للق 7 ,ى.. 13018108 غه موره0 

00 .4 .8 رونؤعوأو اأحأان؟ رتعدمحطوالا 

(148) 1 .2 يعتفعصاه اأحان] رثع دومطواا 

(19) 44 ,5 ررعمؤعماد أأعأن) أعممطوالا 

0" 5 .2 ,1892 ,مملممها .لع ,رماوا معنأدوط مم1 وعزعزهءل5 رعاو لاعملة 

لق4 24 .2 ,7 عرقعدأة اتحان؟ رأعمطوا/اا 
3 3 3 


56لا - 


كراسات زاريخية 
تعنى را لرراسات ول نار العرب 


تعل_ هاي ةكنابة مأ لعب جامعة رمثى, 


السنة الرابعة 
العدد الحادي عشر ‏ ربيع الثاني .١ه‏ / كانون الثاني ( يناير ) 1545 م 


المديرالسؤول . لمشتو رشك القىام رئيس التحرير, ذاظ رسب 


مَبئهَ ابرشاف 
د.شاكرالقسام 
د. محمد جيرفارس 
3+ تمع عا متيل 
د.عبدالحريرراف”ل 
ذا اعت ع ال بيك ل 


20 من العدد 
سورية 0 1..2" | ق.س. 
بان .هلم قله 
الكويت ...لا ف.ك. 
البحرين وءر١ا‏ ديئار بحراني 
ليبييسا .."؟ر١‏ دينار ليبي 


تولس) ...را ديثار تونسي 

ادرب ٠‏ عير 1 دجار ماري 
94.٠‏ ريال قطري 

السعودية .درلم ريال سعودي 


لاؤ سسات 5( .ة | ل.سسن خمسون ليرة سورية أو مايعادلها 


للافراد ‏ ؛ (.؟ ) ل.س ثلاثون ليرة سورية أو مايعادلها 
( تضاف اليه اجور البريد ) 


0 
1 


1 


أ 
1 


ا( !| ا 0 ا 2" 2 0 : 


0 


سس 


0 تنأ ارالك 


نات اب تار ع رانب باءى فى 


ركسو ويد سه وس 

7 قلمالتاريخ 
د .عاد لالسعهودا 
فد + شيعي ويف غا سحتينل 


د . كين حربب فرزات 


دراساتتت تاريخية ( 1١١‏ ) 


ااثقافة والاتحاه الاشنراكي العلمي في الفكر العربي المعاصر 7 
رء أاحهد ماضي 


2 الردافة ‏ على ضوء بعفى العلاقات القبلية في شمال شرق الجزيرة 
العرببة قبل الاسلام ( في الغرن السادس ومطلمع السابع الميلادي ا يف 
+ صالح درا ركة 


بج المقاومة العربية للصهيونية اواخر العهد المثماني )١917-19.4(‏ ؟ه 


مصطفى الحسون 
مرافق الامن والتعليم والاشغال العامة في فلسطين كما يكشف عنها 
موظف كبير في الادارة الانتدابية 1 
دء أحيهد طريين 
ووو وها # به 


ل الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها 
هي ترتيب البحوث بخضع لضرورات فنية 


1ت 


ب وه م 


بهنا العدد » تدخل مجلة ( دراسات تاريخية » عامها الرابع » ملتزمة بنهجها 
ونوجهها » يحدوها الامل بالاماء والعطاء الافضل والاخصب الذي يحفق الفاية:؛ من 
وجودها » بمؤازرة الؤرخين والباحثين والمفكرين العرب و تسجيعهم ٠‏ 


ولعله من المفيد هنا ان نذكتر بما سبق ان رددناه سابقا » وهو أن هذه المجلة 
ليست غاية بذاتها » ولم يكن القص من اصدارها اضافة مجلة تاريخية اخرى الى 
الدوربات العلمية التاريخية المتخصصة » بل كان القصد هو أن تكون التوطلة والتمهيد 
لغاية اكبر » وهدف اهم واخطر » الا وهو كتابة تاريخ العرب في موسوعة عربيةكاملة » 
كنابة تلتزم الملهجية الناريخية العلمية النقدية » وتتيح لابئاء الامة وعي تاريخ امتهم على 
حفيقته وصفاء رؤب:هم لحاضرها ومستقبلها ٠‏ 


ان مجلة « دراسات تاربخية » هي اذن الخطوة الاولى » بل خطوة من خطوات 
تخدم كلها » وبمجموعها » الغرض الاساسي » تحاول طرح الجديد في ميدان البحث 
التاربخي » وتسليط الضوء على التيارات العميقة التي حركت تاريخ هذه الامة 
واعطته خط سير خاص به » له ملامحه المتميزة » النابعة من طبيعة الاحداث ©» ومن 
الظروف المطية والدولية التي واكبتها وآثرت في تطورها ٠‏ على صفحاتها تعرض 
الافكار وتنافش كيما يثبت منها ما هو جدير بالحياة والبقاء » وينتفي ما هو مشوه 


جانبهم التوفيق » أو قصروا عن ادراك الحقيقة والواقع » أو تعمدوا تشويه الحفيقة 
والواقع أو تجاهلوهما لفرض في انفسهم ٠‏ 


ومجلة ١‏ دراسات تاريخية )) » وهي تنوجه بالشكر لكل من شاركها مسيرتها 
السابفة » واكل اثذين اسهموا فيها وغنوها بثئمرات فكرهم ونتاجهم » ترحب يكل 
قلم يشارك في هذه اللسيرة » ودكل راي أو مرح يساعد في اغناء فكرتها ٠‏ وهي 
تفتح صفحاتها للباحثين العرب » في الوطن العربي وخارجه » من مؤرخين ومفكرين 
ودارسين » آملة ان يسهموا بما بنير طريقها ويسدد خطاها الى الفابة التي تقصدها . 


التّقافة وادرتّجاه ادريشترالي العامى 
قالفكرالع فب المتحاصر 
( الجاممة الاردنية » 


ليست الثقافة موضوعا يتفرد ببحثه علم ما ؛ انما هي موضوع مشترك بين 
مجموءة من العلوم من أهمها علم الاجتماع ؛ الفلسفة ؛ علم النفس »؛ التاريخ ٠‏ علم 
الآثار ... واكثر من ذلك فقد نلهرت ؛ في ازمان مختلفة » فروع جديدة من المعرفة 
تعالج الثقافة مثل سوسيولوجية الثقافة » سيكولوجية الثفافة 4 تاريخ الثقافة ... 
وني السنوات الماضية الاخيرة بدأ يتشكل علم جديد يسمى ١‏ علم الثقافة » أو « نظرية 
الثقافة » وهو بضم جميع فروع اللمعرفة التي تعالج الثقافة . 


ولعل الذي يفمر هذا الاهتمام بالثقافة هو أنها تخص جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية بلا استثناء كخاصية نوعية لها . « ذمي الثفافة بالذات ببرز جوهر الحياة 
الاجتماعبة )١١»‏ . انها ذاتها ظاهرة اجتماعية 6 وبالتالى لا يمكن ان تفهم من 
نفسها » بل في علاقتها بالمجتمع . كما انها ليسست ثابتة استاتيكية ؛وذلك لاتصالها 
الوثيق بالابداع . وبناء على ذلك تعرف الثقافة بانها النشاط' الابداعي للناس ‏ 
يقول الباحثان باليو وزلوبين في دراستهما المشتركة أن الثقافة « هي النشاط الخلاق 
نقسه الانسان ...»9(6) . 


وتؤكد باحثة اخرى التعريف المذكور قائلة « الثقافة عبارة عن تجسيد للقوى 
الخلا مه للمجتمع والغرد ف قم ثقافية محددة »(*) . اذن الثقافة لا تصف أي نشاط 
في الميدانين المادي والروحي 6 بل تصف التشاط الذي يعتبر ابداعيا . انها متصلة 
بالنشاط الخلاق ‏ الاجتماعي للانسان الذي يوجه نحو تغيير الطبيعة » المجتمع » 
والانسان نفسه . وبناء على ذلك فان الثقافة تمثل مستوى استحواذنا على قوى 
الطببعة » وقوى المجتمع 4 ومستوى تكوين الثروة الروحية للانسان . ومصداقا 
لهذا الراي يقول احد الباحثين : « تعبر الثقافة عن معيار السيطرة البشرية على 
اعبت 


الثقافة والاتجاه الاشتراكي ........ 2 . “م لل و ل 


الطبيعة .على قوى الطبيعة الخارجية وعلى قوى طبيعتها الخاصة على حد سواء)()). 
ومثل هذا الفهم للثقافة يحتم علينا القول ان ثقافة المجتمع مؤّشر لمستوى قوىتطوره» 
نظرا لانها تمثل مجموع القيم المادية والروحية التي يخلقها البشر ومضمونها وايضا 
تشمل النشاط الخلاق الذي بنتج الافكار والتصورات ويعمل على تجسيدها ماديا . 
وهكذا نجد أن الثقافة بالمعنى الواسع للكلمة تضم جميع مجالات الحياة الاجتماعية 
وتعبر عن مستوى معر فة واستحواذ الانسان على قوانين الطبيعة والمجتمع . وهنا 
تصدق تعر يف الثقافة الآتى : « الثعقانفة - مجموعة انجازات الملجتمع 2 محال 
التنوير » العلم » الفن » ومجالات الحياة الروحية الاخرى ؛ والمهارة في استفلال 
هذه الانجازات في سبيل قهر قوى الطبيعة ؛ ومن اجل نمو الانناج وحل المهام 
الملحة للتطور الاجتماعي )2١6»‏ . واذا كان مثل هذا التعريف بصدق على الثقافة 
بصورة عامة : فان ثقافة الفرد تتحدد بثرائه من المعارف والمهارات والمثل . ومعنى 
ذلك أن حصول الانسان على المعارف واكتسابه للخبرات في هذا المجال أو ذاك من 
النشاط » واستيعابه احد انظمة القيم » وتشكيل سلوك معين ‏ كل ذلك يرتبط 
بالثقافة . ومن المعلوم أن كل انسان يوجد منف نعومة اظفاره تحت تأثير نمط معين 
من الثقافة . 


لقد اتضح مما تقدم قوله ان الثقافة موضوع ذو أهمية خاصة على الصعيدين 
النظري والعملي . والجدير بالذكر ان المفكرين والباحثين العرب لم بهملوا هذا 
امو ضوع ٠.‏ فقد أولوه اهتمامهم وكتبوأ فيه الكثير »© بالرغم من أنهم ؛ حسب 
اعتقادي » لم يبحثوا الموضوع بصورة نظرية كافية . فلا نرال الثقافة تفتقر الى 
المزيد من البحث . واكثر من ذلك فان الثقافة كما بفهمها المفكرون والباحثون العرب 
تحتاج الى التقويم والنقد . ومحاولتي في هذا البحث ينبفي أن تفهم في هذا الاطار . 
فأنا أحاول عرض وتحليل مفهوم الثقافة لدى أبرز أنصار الاتجاه الاشتراكي العلمي 
في الفكر العربي المعاصر »وهم د. انور عبد الملك © د. محوود أمين العالم ذ. عحسدين 
مروه » د. طيب تيزيني . ومن الثابت انهم بتبنون الاشتراكية العلمية بالرغم من 
انهم بطلقون عليها أسماء مختلفة ٠.‏ فالدكتور طيب تيزبني سسميها ١‏ الفكرية 
الاشتراكية العلمية الثورية » ٠‏ بيئما د. محمود أمين العالم يسميها « العقلية 
العلمية النقدية » . اماد. عبد الملك فيسميها «الفلسغة العقلية العلمية» .وساكتفي» 
كمثال » بتوضيم « الفلسفة العقلية العلمية » كي بكون الاتجاه الاشتراكي العللميء. 
كما بفهمه اتصاره ؛ واضحا في اذهان القراء . 


بنطاق د. انور عبد الملك بادىء ذى بدء من أن « الوحود هو أساس الفكر . 
كل شيء في حركة وتطور ‏ وهو الاتحاه الذي حدده «, هير أ قليطس ) منذد القدم 
1 


امح ارس مان الا ند أله أهمدة ماضي 


بعبارته المشهورة « الانسان لاستحم مرتين في نهر واحد 5(6). ويضيف قالئلا : ان 
الوجود قابل للغهم وان عملية المعرقة لن تقف ابدا عند حد(/). ومما لفت االنظر ان 
د. انور عبد املك يطلق على اتجاهه ؛ بالاضافة الى التسسمية السالفة الذكر . 
« المنهج النقدي » . وهذا المنهج بعني بالنسبة له « النظر الى الاشياء نظرة تاريخية 
ندرك ان الوجود باسره في حركة دائمة ؛ وان كل شيء يبحمل في طياته تناقضات لا بد 
لنا ان نفيد من صراعها للتقدم الى الامام »(8) . وكذلك يعني « امتحان كافة المعتتيداك 
والافكار والانظمة بمنظار العقل والمنطق والعلم »41)» « ونبف منهج السلطة في مجال 
الثقافة » والاعتماد على معطيات العلوم والتجارب الانسانية في المقام الاول ٠ )١.03»‏ 


هذه الاسسن الفلسفية حتمت على انصار الاشتراكية العلمبة النظر الى الثفامة 
على هذا التحو أو ذاك ضرورة ارتكاز الثفافة الى احدى الفلسفات ٠‏ النظرءات . 
وللتدليل على ذلك بولي د. محمود أمين العائم : على سبيل المثال لا الحصر » الفكر 
النظري أهمية خاصة »؛ على اعتبان « انه منظومة المفاهيم والتصورات العامة التي 
بستند ليها الانسان في تعبيره ومسلكه . وهي خلاصة خبرته الاجتماعية الحية 
ووسياته لمعرقة الواقع من حوله والسيطرة عليه )١6‏ . وبناء على ذلك بعتير 
محمود أمبن العالم الفكر النظري « عصب الثقافة »(؟١)‏ . اما د. طيب تيزيني 
فيؤكد اهمية النظربة بالنسبة الى الثقافة قائلا أن « قضية » الثورة الثقافية في 
الاتطار العربية تطرح مسألتين اساسيتين ؛ الاولى هي « نظرية الثقافة . أي 
النظرية التى من خلالها نطرح قضية الثورة في الثقافة .)١5(»‏ ولعل اوضح اللمفكرين 
الاشتراكيين العلميين في الكشدف عن الفلسفة التي ينبغي ان تكون اساسا الثقافة 
هو د. أنور عد الملك اذ يؤكد ان الثقافة تحتاج الى أن .نحدد اتجاهها ٠.‏ « وهذا 
الاتجاه بدوره لإبد له من الاعتماد على فلسفة للثقافة الوطتية واضحة المعالم أمام 
الشعب وأمام المشتغلين بالشؤون الثقافية )١4(»‏ . وما يستحق التنويه به ان د.انور 
عبد الملك لا بكتفي بأن يؤكد ضرورة اعتماد الثقافة على الفلسفة » بل يحدد كذلك 
هذه الفلسفة « وعندنا أن هذه الفلسفة هي الفلسفة الملمية التي تتفق ومقتضيات 
التصئيع . انها فلسفة تؤمن بالواقع » وبدور النقد دون مجرد التقرير © وبالتطور 
والحركة دون الحمود والركود )١5(6»‏ . واذا كانت الفلسفة العلمية هي الفلسفة التي 
تناسب المجتمع الصناعي »© فان العقلية الاسطورية تتفق والمجتمع الزراعي ٠.‏ ويعدد 
د. أنور عبد الملاك مرتكزات العقلية الاسطورية على النهو الآتي : 


٠ الاعتماد على النقل والعجز عن الخلق‎ ١ 
٠. الثبات والاستمرار دون الحركة والتطور‎ 7 
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الماضي والتراث دون المستقبل وااتقدم . 

ويناء على ما نقدم بطرح د. انور عبد الملك أمام المثقفين المصربين مهمة اولى 
ملقاة على عاتقهم . وهله المهمة تتلخص في « تنحرير العقلية المصربة من اتجاهها 
الاسطوري ودفعها نحو الاتجاه العلمي )١5(»‏ . وألذي يستحق الذكر في هذا المجال 
ان محمود أمين العالم يتفق مع ١ا‏ يطرحه د. أنور عبد الملك من ضرورة التخلص 
العقلية الاسطورية واستبدال العقلية العلمية بها . فهو يوٌكد الحاجة الشديدة الى 
العقلية النقدية ويطالب بأن تسود مثل هذه العقلية الحياة الاجتماعية والغردية 
على حد سواء . وينطلق في ذلك كله من ان « التسسليم القدرى » لا يزال سائدا في 
عار رار لا مور مي م 0 11 1 ن التقارة 
الانفعالية والجزئية «١‏ لا تزال تشكل كثيرا من اأواقف الاجتماءية والفردبة . وبعتبر 
معيزك عن الغالم 0 ذلك امتدادا لتصورات المجتمع القديم في قاب مجنمعنا 
الجديد . وهي استمرار فكري لسلطان الطبقات الاجتماعية التي صفغيت سياسيا 
واقتصاديا ... )١9»‏ . وشول في موضم آخر موضحا نقوذ «١‏ المقلية الاسهاورة _ 
الذاتية ‏ البراجماتية » : « ها تزال التصورآت الغيبية والتواكلية وقيم الذاتية 
000 واللاميالاة اتسمود ىُْ مستوبات وقطاعات مختلفة مر ن أاجتمم لم دصبا 

ح الفكر العلمي الموضوعى 007 ١‏ وداشيا يي اهيينة اليكية الاقطاعية والراسمالية 

الا : « وما تزال التصورات والقيم والاذواق والعادات الاقطاعية والرأسمالية 
لماعتن والتتفسن تسود 51 أ) ٠.‏ 


نرى من كل ما تقدم أن الاسسسن الفلسفبة التى بصفونها بالعلبة حتيت على 
مفكر5. الك تراكبة العلفية اللا بالبقد للمقلية : الاسطورية وللفقلية الاقطاعية ‏ 
وطرح العقلية العلمية بديلا لها ؛ فان اتجاههم الاشتراكي ارم محاربة العقلية 
الاقطاعية والرأسمالبة . قمواققهم من الواقع لا بمكن أن نفيم الا بي ضموع انجاءيم 
الاشتر اكي العلمي . فهي منسجمة كل الانسسجام مع هذا الاتجاه . 


وحري بنا بعد هذا أن نذاكر أن انصار الاث شتراكية العلمية لا يؤكدون اعتماد 
الثقافة على الفلسفة فحسب » بل يؤكدون كذلك ارتباط الثقافة بالسياسة . فالاقافة 
تخضع للسياسة ٠.‏ والاخيرة ع أي السياسة ‏ تلعكس في مجال الثقافة . وهنا لا بد 
من طرح السؤّال الآاني : ماهي سياسة اثقافة 5 جيب د. أنور عد املك عن هذ 
السوّال قائلا ان سياسة الثقافة هي : « ذلك اللون من السياسة الذي يعنى بتحديد 
دور النشاط النقافي في عموم عملبة التطور التاربخي لمجتمع معين ٠‏ في مرحلة معينة 
من ذلك التطرر : دوره الممكن ٠‏ ادواره الممكن تحقيقها )(.؟) . وبهاحجم د. انور عبد 
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: مهي مايه هوا عا اع جد مس مي ب عا م م مسمس يا ما يي لس .شه أحهد ماضي 
الملك اولئك الذين يتصورون أن تحقيق النهضة الثقافية في مصر اجراء ثقافي خالص 
الملك : « إزالذين يظلنون أن النهضة الثقافية المصربة أمر « ثقافي 4 محض ؛ وانه 
لا علاقة له بالسياسة والكفاح السياسي » بخدعون انفسهم وبسيئون الى 
الثقافة »١١؟)‏ . 


واذا كان د. انور عبد الملك يؤكد اعتماد النهضة الثقافية على السياسة »؛ فان 
د. طيب نيزيني يؤكد ربادة الثورة السياسية في التحويلات الجذرية في المجالات 
المختلفة » وذلك لان الثورة الثقافية لا يمكن أن تضطلع بهذا الدور . يقول د. طيب 
تيزيني : « الثورة الثقافية لا يمكن أن تكون هي الرائدة في عملية التحويل الثوري 
في وطنئا » وانما الثورة السياسية تمارس دور الريادة هذا » في الوقت الذي تتوطد 
فيههذهالثورة بامتزاجها بآفاق الثورة الثقافية الشاملة . وهي في دورهاالريادي هذا 
تسنطيع استقطاب جميع قوى التقدم والثورة في الوطن العربي القادرة على انجاز 
ميمات الحو بل الاجتماعي الانتاجي : والقومي والثقافي 52(4؟) , 


هما لا شك فيه ان الثقافة تتأثر بالسياسة تأثرا واضحا لا جدال فيه . واكثر 
من ذلك قان السياسة تعمل على توجيه الثقافة » وذلك لان السياسة بالمعنى الواسع 
للكلمة لا بمكن إن تكون حيادية ازاء الثقانة . فالسياسة توظف الثقافة لخدمة 
أغراضها : كما أن السياسة تنستغل كاداة لنشر الثقافة . بقول احد الباحثين ان 
السياسة تمثل « أهم ذراع لنشير الثقافة بالعرض ٠»‏ ووسيلة عظمى لتثقيف الجماهير 
العاملة »(8؟) . وااواقع إن العلاقة بين السياسة والثقافة ذات طابع جدلي . فيما 
يؤثران الواحد في الاخر ويشترط احدههما الاآخر . ان السياسة الصحيحة لا تستطيع 
ان تستغني عن الثقانة نفسها ٠‏ وذلك لان الثقافة تمثل اساس السياسة . كما الثقافة 
لا تلمو ولا تزدهر بدو نالسياسة ٠.‏ ومن حصياة ما تقدم نرى أن انصار الاشتراكية 
العلمية قد بينوا بوضوح أهمية السياسة بالنسبة الى الثقافة ٠‏ غير انهم لم يكشغوا 
بنفس الدرحة من الوضوح أهمية الثقافة بالنسية الى السياسة ٠‏ ولعلهم ركزوا على 
اسبقية واعمية السسياسة بسبب الصراع الذي كانوا بقودونه فد دعاة تحقيق 
النيضة الثقافة باجراءت ثقافية خالصة » الامر الذي أدى الى عدم ابلاء الكثافة 
الاهمية التي تستحق من حيث تأثيرها في السياسة . صحيح أن السياسة دات 
تأثير بالغ الاهمية في الثقافة ٠‏ بيد إن الثقافة ليست مجرد مرآة تنعكس عليها 
السياسة . فالثقافة والسياسة تأثيرهما متبادل © وتفاعلهما ليس احادي الاتجاه . 


والسؤال الذي بلح على الذهن 'هو : ما هي الثقافة في تصور انصار الاشتراكية 
العلي: ؟ 5 
نا ابت 


الثقافة والاتجاه الاشطرأقي . ...سه ... و ةما قم لقا اط ادو ا 1 


ما يسترعي النظر هو ان الثقافة » كما بفهمها محمود أمين العالم » اقرب » من 
حيث الدلالة والوظيفة » الى الفلسفة . والجدير بالذكر أن هذا الغهم الخاص للثقافة 
لا نحده عند الآخرين من انصار الاشتراكية العلمية . فهو بقول عن الثقافة انوا 
« رؤية عامة الى الحياة والمجتمع.تتجسد في السلوك الفكري : والوجداني والاخلاقي 
والذوقي للانسان »(4؟) . ومن تكرار القول ان نسجل هنا » أن الفلسفة أحد عناصر 
الثقافة » وبالتالي فهي تسهم في تشكيلها لدى الانسان . بيد انه من غير الجائز ان 
نتصور الثقافة فلسفة . فلا محيد عن التمييز بينهما . وما اود أن اشير اليه 
فضلا عن ذلك هو إن محمود مين العالم يؤكد أن لكل انسان ثقافته . يقول مجمود 
أمين العالم : ١‏ ولاكل انسان ثقافته ء مهما كان مسستوى هذه الثقافة » ومهما كانت 
طبيعة هذه الثقافة . قليس هناك انسان رخلو عقله ووحدانه وضميره وحسه 
من خبرة حية : من وجهة نظر ؛ من موقف »(5؟) ٠‏ 

ومن الحق ان نقول:أن الدكتورين انور عبد الملك وطيب تيزبني يقدم كل مهما 
تعر يفا للثقافة بختلف عن تعريف محمود أمين العالم لها . وما نلحظه أن الدكتور أنور 
عبد املك يعرف الثقافة تمريفا متأثرا بالماركسية التي تميز بين البناء التحتي 
والبسحاء الفو قي فالنقاقة تمن ؛ من وجهة نظر د. أثور عبد الملك ؛ الى البناء 
الفوقي فقط الذي بقوم على ا البناء التحتي . يقول : « الثقافة بمكن تعردأها 
بالها معيدفه الفلواهر الاجتماعية التي تنتمي الى مسستوى البناء العلوي فقط والتي 

تعتبر انعكاسا وتعبيرا مركبا عن القاعدة الاقتصادية للمجتمع : النظربات والمذاهب 
٠ 0‏ والقانونية ٠‏ والاجتماعية : الادب ٠‏ الفئون ٠‏ العلم ٠‏ اا:لسفة ٠‏ وقد 
بمتد تعريف الثقافة فيشمل عنصر الدين في حالة وجوده » وهو في هذه الحالة بدخل 
عنصرا لا عقليا » ينتمي الى مجال الابديولوجية ... »(55) . 


مما سبق بيتضح أن د. انور عبد ١الك‏ يعرف الثقافة تعريفا اقرب الى أن يكون 
بالحسيان . وما يقال عن تعريف د. أنور عبد أل ملك للثقافة ٠‏ يمكن أن يقال أرضا 
بنفس. الدرجة من الصدق عن تعريف د ليب غيزيتي للثقافة بهو ٠‏ يقول دب. ليب 


ا اود ان اؤكد في هذا الصدد ان د . طبيب تيزيني لا يلفي ها اطلق عليه الثقافة المادية . كل الذي 
يغمفه هو أنه يولي ما اسميه الثقافة الروحية اهميةخاصة على نحو يؤدي الى عدم ممالجة الثقافة المادية. 
وللتدئيل علىذلك يقول ١‏ «تستخدم هنالمفهوم الثقافة) بممناها الضيق »> ايبمعلىالنشاط الذهنيالذاتي 
الذي ينجزهالناس إيحياتهم العامة .وهذا يشيرالىاننا بعيدوزعنان نطرحهابمصىالنشاط الانساني الشامل » 
الذهنيالذاتيوا مادي اللوضوعي »© (د. طيبتيزيني»من الئراث الى الثورة > الجزء الاول » ل . نالثة » دار 
دمشق للطاعة والنشر > 4/ل1 »ص "ابل ) . وي ؤكننفس الموظف في كناب آخر قائلا : ( ونحن حين نحدد 
ما قصدناه هنا بالثقافة » نكون قد حرفنا النظر عنطرح ١‏ الثقافة ) بيمناها المام التضمن الانتاج 
الانساني بمجموعه ©» الادي والفكري والروحي ) .انظر الى رقم ؟1 في قائية الراجع » ص 7158 ) . 

ب ااه 


ل ل 0 2 0 د. أحيد ماضي 


مَيَكنن : « أن ما لقصدد هنا ب « الثقافة » هو التشاط والانتاج الفكري والروحي 
الذي بنجزه اناس متميزون بكو نهم نشطين و منتحين فى هذا الحقل “زلا؟) . وبما 
أن تعر بفه للثقافة لايختلف جذربا عن تعريف د. أثور عند الللك فأنه بحدد ما بعتيره 
أشكالا ثقافية على النحو الآتي : ١‏ فمن الاشكال الثقافية نعدد مثلا العلوم الطبيعية 
والاجتماعية والفلسفة والادب والفن » (م5) . 


بتبين لنا مما تقدم أن الدكتورين انور عبد الملك وطيب تيزيني يقدمان تعريفا 
للثقافة اقرب الى ان يكون تعريفا للثقافة الروحية . وحرى بالاشارة في هذا المجال 
الى أن الثقافة عمارة عن مجموعة من | لقييم المادية والروحية التي هي حصيلة تشاط 
البشر في الحقلين المادي والروحي . ومع أنه من الصعب الفصل والتمييز بين ما هو 
مادي وما هو روحي »© الا أنه من الضروري ان نقوم بمثل ذلك ٠‏ ومن المعلوم أن هذا 
النمييز في الثقافة تر جع اصولهوتمتد جذوره الى تقسسيم العمل الىماديوروحي 30 


ومن الجدير بالملاحظة أن مثل هذا التمييز نسبي .. ففي مجالات الثقافة المادية 
بوجد على الدوام جانب روحي . فليس ممكنا صنع ادوات العمل والمواد على وجسه 
العموم التي تلبي احتياجات الانسان المادية بدون فكرات . ومن جهة اخرى فان 
مظاهر الثقافة الروحية مثل الافكار ؛ الصورالفنية »© القواعد والوصاباالاجتماعية... 
تتحسد فياشكال مادية معينة مثل الكتب ؛ المخطوطات » اللناظر ...٠.‏ 


وما بافت الانتباه في ظروف الثورة العامية ‏ التكنولوجية أن تكاملا أكبر فأكبر 
بتم بين الثقافتين المادية والروحية . فمن جهة نجد ان دلالة الجانب المادي للثقافة 
الروحية تنمو باستمرار . ومن جهة اخرى نلحظ أن دور الاماس المادي للثقافة 
بزداد على الدوام . واكثر من ذلك فمن الضروري التمييز بين الاساس المادي 
للثقافة » والثقافة التي نشيد هذا الاساس . والواقع ان اسلوب الانتاج هو الاساس 
المادي للثقاقة . أما الثقافة المادية فتتكون من القِيم التي تعكس المستوى التقني 
للانتاج ومسستوى الافادة من منحزات العلم والتقنية في الانتاج ومدى انسجام مهارات 
وخبرات العاملين مع مستوى التقنية والتنظيم العلمي للعمل . وبناء على ماتقدم فان 
التطور المادي ‏ التقني للمجتمم يمثل الاساس الواقعي للتقدم في مجالالثقافةالمادية . 


ومسب حا ل لس سي 1 


الفكري المتميز » هي حصيئة تقسيم العمل الى فكريوعضئي > ذلك التقسيم اسفي نشا في نطاق كون 
الطبقات: الاجتماعية في اعقاب انحسار اللجموهات البدائية الشاعية » . ( من التراث الى الثورة ) صي4,؟). 
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الثقافة والاتجاه الاشتراكي .. 


ومن الجدير بالذكر ان الثقافة الروحية كذلك » بالرغم من استقلالها النسبي » 
تنتحدد في تطورها بالتغيرات التي تحدث في الانتاج المادي . فتاثر الثقافة الروحية 
بالانتاج المادي ليس تأئرآ مباشرآ » فهو يمارس تأثير هعبر قنوات كثيرة . يقول احد 
الباحثين : « ان تأثير الانتاج المادي ف الثقافة الروحية يتم بواسطة العلاقات 
الاجتماعية والنظام السياسي للمجتمع الذي يتحدد طابعه باسلوب الانتاج»(15) . 
وتؤكد باحثة اخرى الراي نفسه قائلة : « لا تتبع الثقافة الروحية في تطورها بصورة 
أوتوماتيكية تطور الانتاج المادي . فالتغيرات والانقلابات في هذه المجالات المختلفة 
لانشاط البشري لا يمكن أن تتطابق بصورة تامة في الزمن 6" . 


والسؤال الآن هو : ما هي الثقافة الروحية لا تضم الثقافة الروحية نتائج 
النشاط الروحي للانسان مثل العام » الفلسفة »؛ الادب ٠‏ الفن : الاخلاقيات : 
السياسة » القانون : والمؤسسات المعنية مثل المعاهد العلمية : المدارس ؛ المسارح » 
المكتباث ؛ المتاحف .. ومستوى تطور الانسان الاخلاقي والجمالي والعقلي ٠‏ 


ثانية الى كلام انصار الاشتراكية العلمية على ماهية الثقافة . 


بميز د. أنور عبد الملك داخل الثقافة بين فلتين من العناصر ؛ عناصر تقوم 
على أساس العقل في المقام الاول ويطلق عليها اسم « الفكر » ؛ مثل النظربات والمذاهب 
السياسية والقانونية والاقتصاديةوالاجتماعية : والعاومالطبيميةوالرياضية بفروعها 
والفلسفة بغر وعهاء وعناصر تقوم على اساس الوجدان فيامقام الاول » وان استعملت 
معطيات العقل والعلم الى درجة غير قليلة » مثل الادب »والفنونعلىاختلافها. والحق 
ان د. انور عبد الملك لم يعتبر الدين لا من الفثة التي تقوم على اساس العقل ولا من 
الغنه الت ميد على اتسان. الوجدان .+ فهو 6 أي الدين © عنصر لاعقلي ؛ لا علمي » 

بنتمي الى مجال الانديو لوجيا ٠‏ واذا كان د انور عبد املك واضحا قِ مو قفه من 
موقم الدين في الثقافة » فان محمود أمين العالم و د. طيب تيزيني لم يشيرا الى 
موقعه قط . أما د. حسين مروه فقد أتخدذ موقفا وسطيا عندما بين العناصر والمكونات 
المحددة لوجود الثقافة . وف هذا السياق يؤكد أن الدين أحد مقومات الثقافة . 
بقول د. حسين مروه ::« وينبغي أن نخص بالذكر هنا الفكر الفلسفي والفكر الديني 
كعنصر بن مقومين بين مقومات الهيكلية الثقافية »(١؟)‏ . وعلى الرغم من الخلاف 
بين الدكتور انور عبد املك وحسسين مروه حول موقع الدين » فمما لا شك فيه أن الدين 
كون تارة ولا يكون تارة أخرى عتصرآأ من عناصر الابدبو لوجيا »© التي تعتير عنصرا 
عاما للغانة في كل ثقافة وذلك لانها تعبر عن “الوغي الذاتي الطبقي بصورة أعمق هن 
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غيرها من اشكال التعبير الالخرى . وااواقع ان الابديولوجيا تمثل الاساس أ[لأكري 
للثقافة » انها لبها . ولقد صدق أحد الاحثين عننما قال ان « الابديولوجيا توجه 
الثقاقة أحيانيا ومياسيا :وقلسفياا ١‏ لخلاقيبا وتدرحها بوعي. في مهام الواقت 
العامة )(؟") . 


وفي ضوء ما تقدم نقول ان موقف الابديولوجيا من الدين هو الذي بحدد وحود 
الدين كستصسر من عناصرها »؛ وبالتالي كونه مظهرا من مظاهر الثقافة الروحية قُ 
المجتمع . والملاحظ أن د. حسين مروه بعتير الابدبو لوجيا جرءا عضويا من الثقافة. 
كما يؤكد انها « فكر طبقي المضمون »© طبقي التوجه ... 6(**) . وأكثر من ذلك 
فان « هفا الواقع نفسسه بحكمه قانون موضوعي بيقضي بتغليب ابديولوجية الطيقة 
المسيطرة اقتصاديا وسياسيا على ابدنولوحية الطبمقات المسودة .. )١5(6»‏ . ولعلتا 
لا ناتي 'بجديد اذا قلنا ان د. حصمين مروه في كلامه على الابديولوجيا متأتر بالفكر 
الماركسي . وللتدليل على ذلك يكفي ان نشير الى ما قاله ماركس بخصوص هيمنة 
الطبقة المسيطرة على المجتمع كله . بقول : « تعتبر افكار الطبقة المسيطرة في كل 
عصر افكارا مهيمنة . وهذا بعني ان تلك الطبقة التي تمثل القوة المادية المهيمنة في 
اللجتمع هي في الوقته نفسه قوته الروحية المسيطرة ».(8708) وفي صفحة لاحقة يؤُكد 
رآبه قائلا : « الطبقة التي تكون في حوزتها وسائل الانتاج المادي ٠‏ تستحوذ ؛ الى 
جانب ذلك » على وسائل الانتاج الروحي ...» (5") . ممالا شلك فيه ان الابديولوجيا 
في أي مجتمع طبقي تحمل طابعا طبقيا . فهي « لا تنشأ الا لتعبر اراديا » أو بصورة 
مقصودة » عن حاحات فئة اجتماعية : أو طيقة »© أو زمرة ما ذات ثقافة خاصة 
بها »(/إ؟) . والطبقة المهيمنة تحاول أن تجعل من ابدبو لوجيتها الابديولوجياالسائدة. 
والحق أن الابديولوجيا تمثل نسقا متماسكا من الآراء والافكار السياسية والاخلاقية 
والفلسفية والجمالية ... التي تعبر عن وضع ومصالح واهداف طبقة اجتماعية 
معيئة موجهة للمحافظة على النظام الاجتماعي الكائن أو تغييره . وتكون الابديو لوجية 
في الغالب نتاج النشاط الواعي الذي بتطلب جيودا خاصة من قئة الابديولوجيين . 

فاذا انتقلنا الى محمود امين العالم » راينا انه بعتبر الثقانة ذات طبيمة غير 
متجانسه © سوأء في صورتها المتصاة عبر التاريخ البشري » أو في صورتها المحققة 
ف كل مجتمع من المجتمعات . وبوكد ان لكل مجتمع ثقافته التومية الخاصة به 
« برغم اختلاف الطبقات الاجتماعية واحتدام مصالحها في صراعات متنوعة داخل 
المجتمع الواحد »(8؟) . ان الدارس للثقافات لا بملك الا الاتفاق مع وجهة. ننلر محمود 
أمين العالم . فمما لاك فيه ان لكل شعب من شعوب العالم ثفافته التي ينفرد بها 
وتميزه عن الشعوب الآخرى وتعكس خصوصيته . ومصداقا لوجهة النظر هذه 
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بقول احد الباحثين : « ثقافة كل شعب انكتسب © مع الزمن ©» خصائص وسمات 
خاصة تميزها عن ثقافات الاخرين جميعا » وتسسبغ عليها خصوصية لا مثيل لها »(19). 
ان طبقنية الثقافة يلبفي ألا تفهم على نحو ينفي وجود « لفة » ثقافية مشتركة بين 
أفراد المجتمع الواحد . فطبقية الثقافة لا تعني » بالضرورة ؛ انها تتعمارض مع قوميتها 
وتؤدي الى الفائها . يقول احد الباحثين : « لا دنفي الطابع الطبقي للثقافة الروحية 
في المجتمع الطبقي انه بوجد جامعة معينة للثقافة والتقاليد والخبرات الثقافية تخص 
هذا أو ذاك من الشعوب ٠‏ هذا أو ذاك من العصور ككل »5.(6) . 


بظهر لنا مما تقدم ان الشعوب والعصور تتميز بثقافاتها » فكل ثقافة تكسف 
عن هوية شعصسب من شعوب أو عصر من المصور . وهنا يصدق قول احد الباحثين : 
« ولكل شعب وككل عصر ثقافته . وان اختافت الصورة قليلا من فرد الى فرد»(١4).‏ 
وجدير بالذكر في هذا السسياق » ان نقول أن محمود أمين العالم لابفهم من اعترافه 
بوجود ثقافة قومية خاصة بكل مجتمع غياب التناقض والتمايز الموجودين في المجتمع 
الطبقى . أن الثقافة ذات طبيعة غير متجانسة » وبالتالي » فاننا نجد « في قلب هذه 
الثقافة : نقافاتمتنوعة متناقفة »؛ متمايزة ؛ تتعدد مستوياتها ودلالاتها تعبيرأ عن 
الطبقات والمصالح الاجتماعية في المجتمع القومي الواحد »6(؟؟) . وبالاختصار فان 
الثقافة القومية الواحدة تمثل وحدة أضداد »؛ وتعبر عن الصراع الداثر بين الثقافات 
التي تعكس مصالح طبقات وفئات المجتمع الواحد . أن الثقافة القومية التي تشكل 
عقر بة المجتمع الخاصة » وأصالته المتميرة 4 واسلويه الخاص ف معار سة الحياة 
ما هى الا ١‏ خلاصة الصراع الدائر في قلب المجتمع الواحد ( الذي ) يميز تاريخه 
الخاص © وبعبر عن التيار الاجتماعي السائد فيه 59(6) ٠.‏ 


ولعلنا لا نأتي بجديد اذا اكدنا ان رأي محمود أمين العالم في أن الثقافة 
القومية الواحدة ليست متجانسة ينسجم تمام الانسجام مع ما يقولهانصار الاث شتراكية 
العلمية في شتى بلدان العالم ٠‏ وبكفي دليلا على ذلك أن نذكر ما بقوله احد الباحثين 
المعاصر بن ١‏ الا الطمرن أ اندر جنة لا تراكية العلمية . يقول ؛ « توجد في المجتمع 
المنقسم الى طبقات متنازعة ومتصارعة ثقافات متعارضة بخص كل واحدة منها نظامها 
من القيم »(55) . 


وحرى بالاشارة في هذا المجال الى أن د. طيب تيزيني يؤكد جوهر ما يقوله 
محمود آمين العالم ٠.‏ فهو يعترفف ب « وجود اطار ثقافي عام لمجموع الشعب © في 
الجتمعات التي ما تزال العدالة فيها مغتصبة »© بالرغم من أن هذه المجتمعات تضم 


ا 
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انه لخطأ فاحشى أن يستنبط المضشمون كله للثقافة من مصالح هذه أو تلك من 
طبقات الجتمع ٠‏ وذلك لان مضمون الثقادة في أي مجتمع يضم بهذا القدر أو ذاك 
عناصر أنسانية عامة . « ففي الثقافة الروحية للمحتمع المنقسم الى طبقات يقترن 
الطبقى بالانساني العام ..ء 2(6ع) . واكثر من ذلك فان الثقافة القومية الواحدة 
ليست محردة مما هو أانساني يهم الانسان من حبث هو اسان بفض النظر عن الزمان 
والمكان . ومن الثابت ان كل ثقافة تنطور بافامة صلات متبادلة وثيقة مع ثقافات 
التهرفةالادرى ...رتسي الحقق اله ترجد ف لقاقة كل هيا بتدر كيز اد فد 
عناصر من الثقافات الاخرى . ولو امعنا الفكر قليلا لوحدنا أن ثغافة كل شعب 
عبارة عن انحاد عضوي مما هو اصيل ومقتبس . ولبس نادرا ان نجد مسعوبة في 
التمييز بين ما هو محلي وعالمي ؛ بين ما هو خاص وحام ٠‏ بين ما هو دانخاي وخارحي. 
(( وصحيح ان احدا لا ستطيع آن شكر اصطباغ الثقافات بلون محلي مستمد من 
الظرو ف الخاصة للمجتميع الذي تظهر ذه : ولكن هذه النواتج اللحلية ذاتها تنطوى ٠‏ 
في كل الاحوال : على حانب انسانى لا بصح التغاضي عنه »)(5)) . 


وحرى بنا بعد هذا ان نقول ان انصار الاشتراكية العلمية ف الفكر العربي 
المعاصر لا دكتفون بتأكيد طبقية وقومية الثقافقات فحسب ؛ بل يؤكدون كذلك الطابع 
الانساني لها . والواقع ان انسانية الثقافة « تعبر عن جوهر الانسان من حيث انه 
انسان . وتعبر عن وحدة قوامه البشري » كانسان يعيش © ويفكر ويعمل ويحلم 
وبتعاطف وبحب وبتطلع الى حياة أكثر سعادة » واشد فعالية » وافسح معرفة » 
وارحب حرية وابداعا وتجددا »(59) . ومن الطريف الاشارة الى أن محمود أمين 
العالم » بالرغم من تمييزه بين طبقية وقومية وانسانية الثقافة » الا انه لا بعترف 
بو حود حواحز فاصلة بيثها . فالثقافة الانسانية 4 بالئيسسة أالية 4 هي ( خلاصة 
التجارب القومية والاجتماعية عبر التاريخ » . انها « العصير المركز النقي للعمل 
البشري كله » . اما الثقافة القومية |اواحدة فهي » من وجهة نظره ؛ « ثمرة التلاحم 
بين الثقافات القومية المختلفة » وتلاقحها ؛ عبر التاريخ العام للبشرية » » فضلا عن 
انها تمثل ١‏ خلاصة الصراع الدائر في قلب المجتمع »6 . 


وعلاوة على ما تقدم فان محمود امين العالم يفسر التداخل والتشابك بين جوانب 
الثقافة الطبقية والقومية والانسانية باعتبار الثقافة « ذات طبيعة مثلثة » . ومن 
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فاذا كان محمود أمين العالم يميز بين طبقية وقومية وانسانية الثقافة » فان د. 
حسمين مروه بعااج الثقافة مس تخدما مقولتي « العمومية » و « الخصوصية » . 
فالثقافة » كما بقول د. مروه ؛ « مرتسطة عضويا ودشاميكيا بكل قوى الحياة التى 
تنتج تار بح نمو المجتمع ونطوره المادي دالروحي ٠)58(6‏ ومعنى ذلك ان قوى المجتمع 
الانتاجية المادبة والروحية تمثل خصوصية الثقافة . اما عموميتها فتعني أن الثقافة 
ترتبط ١‏ ارتباطا عضدويا وديناميكيا 'بضا بقوى النشاط الاجتماعي خاريم هذا المجتمع 
كذلك »© أي بسائر القوى المنتجة لتاريخ التطور الماديوالروحي للعالمكله ... 655(6). 
والمهم أن د.ء حسسين مروه يؤٌكد أن الخصوصية والعمومية في الثقافة لا تنفصلان . 
فهما متحدتان اتحادا لا سبيل الى فكه » لان مث لذلك »© اذا حدث »© يؤدي الىلاتاريخية 
الثقافة » الى ان تفقد الثقانة مقوماتها . ومن المؤكد » بالنسية الى د. مروه 4 أن 
البشرية لم تعرف محتمما انقطعت فيه الصلة بين خصوصية الثقافة وعموميتها . 
« فتاريث البشرية !, بعرف قط مجتمعا انفلقت عايه ‏ كليا ونهائيا ‏ ابواب التواصل 
بين « خصوصيته »© التاريخية و « عمومية »© العلاقة ا|أوضوعدة التى توحد كل 
« الخصوصيات » المتعددة المتنوعة »(.هم) . 


لعل من النوافل القول ان الشعوب غير منعزلة عن بعضها البعضى » نفي كل 
العصور نجد أن التأثير المتبادل للشعوب والثقافات في بعضها البعض عملية مستمرة 
تضعف احيانا وتشتد احيانا اخرى . ونزيد ف التحديد فنقول انه صعب لنابة 
ان نسمي شعبا تطورت ثقافته في عرلة تامة ومطلقة عن ثقفافات الشعوب الاخرى ٠.‏ 
فمن المؤكد انه لا توجد ثقافات منعزلة بصورة مطلقة زمانيا ومكانيا . وهنا بصدق 
راي أحد الباحثين عندما يقول « ان التفاعل المتبادل للشعوب والتأثير المتبسادل 
لثعافاتها » نامو س العملية التاريخية ب الثعافية ٠ )6١()‏ 


وبالاجمال يمكن القول : ان الثقافة في المجتمع المنقسمم الى طبقات © غير 
المتجانس » تتكون من عناصر طبقية وقومية وانسانية . بكلمات اخرى : الثقافة في 
المجتمع الطبقى تتسم بسمات تبدو متناقضة © وذلك لانها تشكل وحدة اضداد . 
وبناء على ذلك فطبقية الثقافة لا تعني تجردها مما هو قومي © كما ان انسانية 
الثقافة لا تنفي قوميتيا ٠‏ ومصداقا لهذا الرأي بقول فيلسوف متحمسى جحدا للامعية: 
« الثقافة العالمية ليسسرت ملا قومية »5(0م) . 
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2 اسمس 
مده بعال موقا ةفينع ل شه الجر العية ادم 


د . صا دراركة 


( الجامعة الاردنية ) 


المقدمسة : 


نتصل الردافة بالكيانات السياسبة العربية التي قامت في شمال شر قي الجزيرة 
العربية قبل الاسلام ؛ لذلك سيكون اعتماد هذه اللبراسة على المصادر الاسلامية » 
لان السجلات البيزنطية والسريانية القديمة تخلو مما يمكن ان بوفر مادة يقسوم 
عايها السحث : ماعدا اشارات مقاضداة حاء بها ( تنوز وبروكوبيوس وجون مالالاس 
وثبو ئاسس وتو شع الهم دي 0ه وي مجال الدقربات تجد ان نقو شا قلياة قل عثر 
عليها في المنطقة الوسطى والشمالية من الجزيرة العربية » وهي رقم اهمبة بعضها 
لاتكشف الا قليلا من تاريخ الجزيرة العربية القدم ٠‏ وستعرض الى ما يهم دراستنا 
٠ن‏ هذه النقوش أنناء بحثنا!؟) . 


والمصادر الاسلامية التي تعود الى فترة متأخرة ‏ القرن الثاني الهجري ومابعده ‏ 
تعتمد لق يعقيها عاسى الردابة الندفو نا في فلل ألخبار عرب قبل الاسام .6 وي 
ذلك مجال خصب للزيادة والنقصان ومعايب اخرى لاتخفى على الدارسين () . ومن 
ابرز رواذ عذه الحقية ابن الكلس « هسام بن مدءدات 4.؟ أو ".؟ ى » عال الانساب 
واخبار العرب وادامها ووقائعها ومثالبه! » والذي «شكل موردا هاما من موارد اخبار 
العرب قبل الاسلام ٠‏ ولاسيما الاخبار المتعلقة بمدينة الحيرة وحكامها !)) . وقد 
ضاع الكثير من مؤلفات أبن الكلب, مثل ١‏ كناب ملوك كنده » و ٠‏ الكلاب الاول / 
و الكلاب الثاني »1) وهذا يزيد البحث صعوبة وإن كان ابن الكلبي قد قال عن 
نفسه : « كنت أستخرج اخبار العرب وانسابها آل نصر بن ربيعه ومبالغ اعمار من 
عمل متهم لآل كسرى وتار بخ سنيهم من بيع الحيرة وفيها ملكهم وامورهم كلها »(>) 


ويبدو أن ابن الكلبي استفاد من نقوش وتواريخ الحيرة وهذا ما اكسب رواياته 
قيمة خاصة لاسيما أن بعض أقواله قد ايدتها البحوث الحديثة كاكتشاف لوح أمرىء 
« ليس بثقة » الم) . ولاشك أنه قد كان في الحيرة كنابات :ن وهي التي تحولت في اإغرن 
السادس الميلادي الى مركز مزدهر من مرأكز النصرانية ؟؛ وانتشرت فيها الاديرة 
والاسقفيات ؛ ولاشك ايشا بأنه كان لاهل الحيرة معلومات عن الروابات الفارسية(6). 
غير ان مايؤسف له أن روابات ابن الكلبي متناقضة حتى فيما يتعلق بالخبر الواحد » 
بشكل عام » ولعل هذا عائدالىمحاولة رواة عرب الجئوب منافسة عرب الشمال 
الذين تفوقوا عليهم بالنبوة والاسلام » كما كان لرواة المسلمين دور في تقليل شأن 
أهل الجاهلية بسبب التحول الكبير الذي جاء به الاسلام . وقد يكون المسؤّول عن 
اختلاف روابات ابن الكلبي رواته المختلفين١.١)‏ . 


وسدو أن أخبار القبائل والامارات القبلية ف الشمال أكثر وضوحا من اخبار 
عرب الجنوب ؛ وربما كان ذلك ءائدا الى عناية الموؤرخين السريان واليونان والفرس 
بهذه المنطقة من جهة وقربها من الاسلام من جهةاخرى . ولهذا برى ( الثايم مراع اث" ) 
ان اسار شمال شبه اأجزيرة أقرب الى الواقع التاريخي(١١)‏ . 


ويقال عن الشعر المنسوب للجاهلية » كمادة تاريخية : ما يقال عن الرواية » 
قعلاوة على انه انتقل بالروابة فهو مجال خصب للانتحال والمبالغة والعاطفة والخيال » 
كما آن عمر الشعر قصير لابزيد على العشرين وماية عام قبل الاسلام أي مابين 
.159 م(؟15) . وهناك من ينكر وجود شعر جاهلي جملة وتفصيلا )١9(‏ »© غير 
أن مابقال عن عيوب الشعر الجاهلي لا تنفي وجوده » لان الشعر تذاهرة لازمت العرب 
وذكرها الفرآن الكريم ولاسبيل الى تكرانها » وان كان من واجب المؤرخ ان يتعامل 
مع هذه المادة بحذر وانتباه » فالشعر لابستغئى عنه لمعرفة احوال العرب قبل 
الاسلام » وبخاصة عرب الشمال لآن ما وصلئا من شعر اكثره منسوب لهم . 


ومن أأواد التي بمكن للموّرت الاعتماد عايها غير النقوش والآثار « النميئات » 
ولم عرف عرب الشمال قبل الاسلام عملة خاصة بهم »© اذ كانوا بتعاملون بنقود 
كسرى وقيصر » أي بالدراهم الفضية والدنانير الذهبية (16) . كما كانت لهم 
أساليبهم الخاصة في البيوع والمتايضات(10) . 


ورغم كثرة العقبات التي تواجه الباحث في تاريخ العرب قبل الاسلام فقد كتب 
فيه الكثير غربا وشرقا » ومن بين الدراسات الحدبثة القريبة من موضوع بحثنا دراسة 
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الردافة 


لروئشتاين(11) عن تار بخ السلامة اللخمية » ودراسة لجونار |,ولندر(/9!١)‏ عن ملوك 
كنده ودراسة ثالثئة لكستر (18) عن الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية . وتأتي 
اهمية هذه الدراسات لصلتها بالحيرة التي نشأت الردافة فيها »> وقد أفاد هوّلاء 
الدارسون من المصادر العربية والسربائنية واليونانية » ومع هذا لا تاقي هذه الدراسات 
اضواء على موضوع الردافةاللهم ان كستر مر بها مرورأ عابرا ؛ ولا تخاو هذه الدراسات 
من بعض الهنات(15) التي أخذت عليها : ويشفع لهم في ذلك ماذكرناه عن طبيعة 
ألبحث في تاربخ العرب قيل الاسلام ٠‏ وتبقى هذه الدراسات ذات قيمة هامة حتى بظهر 
جدايد في موضوعاتها . 


وفي العربية كتابات كثشرة عن عرب قبل الاسلام ليس هنا مجال التعرض لهاءواما 
المصادر العربية الاولية التي ذكرت الردافةفقد تردد ذكرها اثناء البحث(.)) . وانما 
اردت بهذه المقدمة ١‏ زة التعر بف - مصادر الدراسة وآ بات التى تعتر ذ 

2 جز يك تبعص . تعثر ص 
الباحث في أحوال هذه الفترة ؛ فالردافة من ظواهرها ولم بعر ض لها من قبل » ولعل 
استقصاء تاربخها ونشاتها ودورها في العلاقات القبلية يضيف جديدا الى تاريخ حفة 
هامة من تاريخنا » طالما انه من المتعذر حاليا كتابة تاريخ كامل وصادق لعرب قبل 
الأسلام ؛ وهذآا لابغني عن البحث في جوانب هذا التاريخ فهو القاعدة التي برتفع 
فوقها بنيان التاريخ العربي العام . 


الردافة ودورها في العلاقات الثيلية 


والردافة لغة تعنى التبعية ؛ والرديف هو التابع ‏ وجاء القوم ردافى أي بتبع 
نعضهم لعضا ١!‏ ؟) : وف هذا المعنى قول خزيمة(؟؟) بن مالك بن نهد : 

اذا الجوزاء اردفت الشريبا طئنت بآل فاطمة الظئونا 

وللردافة في اللغة معان غير ماذكرنا(؟؟) . وارداف الملوك فيالجاهلية الذين كانوا 
بخلفونهم في القيام بأمر المملكة١1؟)‏ . وفيٍ كتاب اسرار البلاغة (؟) «ارداف الملوك في 
الجاهلية الوزراء في الاسلام » وشبيه بهذا المعنى قول لبيد(5؟) الشاعر : 

وشهدت اندية الافاقة عاليا كعبي وارداف الملوك شهود 

وف المحكم :«هم الذين كانوا بخلةونهم نحو أصحابالشرطفيدهرنا هذا »(/ا؟اوكان 
الردف ١‏ بكسر فسكون » هو الذي بجلس على بمين املك فاذا شرب الملك شرب 
أاردف قبل الناس واذا غزا الملك قعد الردف في موضعه وكان خليفته على الناس 
حتى برحع من غزاتهلم؟) «وقد نشأت هذه الوظيفة في النصف الثاني من القرن 
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السادس اليلادي في بلاط الحيرة ٠‏ وهي تعكس حالة ضعف ملوك الحيرة وحاجتهم 
الى تأبيد القبائل فمنحوا أحد شيوخ القبائل القوبة والقرسة منهم هذا الامتياز 
ايكونوا عونا لهم في تأبيد سلطانهم كما سيتبين أثناء هذه الدراسة . وأصبحت الردافة 


ومن يناد آل بربوع بيجب بأنك منهم خير فتيان العرب 
المجلس الأبمن والردف المحب(9؟) . 


وقد ذكرت المصادر عددا من القبائل التى فاز رؤّساؤها بهذا المركز ذيالخصائص 
المالية والعسكرية(.”) : علاوة على كونه مظهرا من مظاهر الشرف والرياسة . والقبائل 
التي كانت لها رذافة اللوك ف الجاهلية عي + تميم. © وبكر وتغلب: ابني وائل. بن 
ربيعه : وضيه بن آد وعامر بن صعصه من هوازن١١؟)‏ . وكانت منازل هذه القبائل 
تمتد ما بين منطقة الحجاز ومنطقة الحبرة في نهاية القرن السادس ومطلع القرن 
السابع الميلادي . فقبيلة تميم ‏ التي اشتهرت بالردافة اكثر من غيرها ‏ كانت 
نقطن مابين وادي الباطن الى البحربن واليمامة » وقد تمتد جنوبا الى واحة يبرين 
وشمالا الى غرب الفرات بموازاة الحيرة(؟؟) . ومن اشهر بطون تميم « يربوع » 
الذي كانت فيهالردافة»ومنمنازله الحزن أوالحزل(**)وحليمة(4؟) © واعشاش(ه*) 
وروضة الخيل(5؟) .وبتضح من هذه المواقع ان منازل تميم بعامة ويربوع بخاصة 
انما تقع على طرق القوافل التي تربط مابين جنوب وغرب الجزيرة وشرقهاوشمالها ؛ 
وتعتبر اليمامة في الوسط عقدة هذه المواصلات التي كانت السبب الاكبر فيالتنافس 
ببن الدول القوية حينذاك للسيطرة على الجزبرة + كما كانت سببا في التنافس بين 
الفبائل للسيطرة عليها ابضاز/ا) . 


وتحاور ثميم 5 الشمالاسد وي الحنوب ألفربي باهلة وغطفان و كذلك أمترحت 
تميم في منازلها ببطون من عبد القيس وحنيفه وخاصة على الساحل الشرقى والجنوبي: 
كما أمترحت ببكر وتغلب في الشمال0م4؟9) ء 


وكد برز دور تميم المهم في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي 2 نتيحة 
لضعف آامراء الحيرة »4 واضطراب السلطة في بلاد فارس )© ثم بسيب 'ثثا فس الحيرة 
ومكة في كسب ولاء هذه القبيلة » وفي سبيل هذه الغابة مئحها ملوك الحيرة امتياز 
الردافة » وجعل لها زعماء مكةالابلاف واشركوهم في النشاط المكي91) . وقد انمكس 
دور 'نميم هذا على نفوذهم في الاسواق مثل « عكاظ » و « دومةالجندل » كما وتحالفت 
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مجموعة من الثقبائل مث لكلبواسد وبطون من مضر مع تميم وذلك بحكم المصلحة 
والحوار(. ؟) . 


وبؤكد ابن سعيد الاندلسي أهمية تميم قائلا : « كان لهم ف الجاهلية صيت 
عظيم » وكانمنهم من بأخذ المرباع كما يفعل الملوك» وكانت لهم الافاضة بالناسمنعر فات» 
وفيهم يقول الرسول (ص) : « بنو تميم هم أشد امتي على الدجال»)١؟) ٠‏ وبفخر 
جرير الشاعر بقومه قائلا : «نحن أهل الذهب الاصفر والاحمر العتصر يعني الخمر 
نخيف ولانخاف ونطعم ولانستطعم : وئحن حي لقاح» (9ع . 


وتعتبر تميم من البيوتات المعدودة عند العرب : وتشسمل بطوئا عدة فيها 
العدد والشرف © فقد نقل ابو عبيده عن عمرو بن العلاء ؛ أن بيوت العرب بعد 
بيت هاشم أبن عبد مئاففي قريش » ثلاثة بيوت »© ومنهم من يقول أن بيوت العرب 
اربعة : اولها بيت آل حذبفة بن بدر اافزاري ‏ بيت قيس وببت آل زراره بن 
عدس الدارميين بيت تمبم س وبيت آل ذى الجدين بن عبد الله بن همام ‏ ببت 
شيبان ‏ وبيت بني الديان من بني الحارث بن كمب - ببت اليمن . 


وأما ابو البقاء ب صاحبالناقب المريديه ب فبجعل البيوت ثلاثة » اولها : 
« بيت تميم »© بنو عبد الله بن دارم ومركزه بئو زراره » وبيت قيس فزاره ومركزه 
بنو بدر » وبيت أليمن وهم بنو الحارث بن كعب ومركزه بنو عبد المدان »2 وقال 
آخرون ان البيت الثالث في معد ايضا وهو ببت شيبان ب: ثعلبه بيت بكر بن وائل 
ومركزه بنو قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين »6(6)) . وتبدو 
فوة تميم من خلال ابامها معالقبائل العربية القوبة كشيبان وتغلب واحرازها النصر في 
اغلب الحروب(18) ٠‏ وظل بنو تميم يعتزون بقوتهم ويفاخرون بماضيهم حتى في 
ظل الاسلام 2 فقد خاطب عطارد بن حاجب بن زرارة زعيم تميم الرسول (ص) عندما 
وفد عليه مع وفد تميم قائلا « الحمد لله الذي له الفضل علينا وهو أهله الذي 
جعلنا ملوكا ؛ وجعلنا اعز اهل المشرق ..»516)) 


وف مثل هذا المعنى يقول الزير قان(/7؟) : 

نحن الملوك فلا حي يقاربنا منا الطلوك وفينا يوْخدذ الربع 

وستفاد من المصادر ان الردافة بدات اولا في بطن يربوع من تميم © ونتصز 
هذه الظاهرة بقيام امارة الحيرة وبالسياسة الفارسية المتعلقة بالمنطقة العربية 
وبالعلاقات مع بيزنطه » كما أن لها علاقة بحركة القبائل العربية نحو الشمال والشمال 
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الا اا ا ا الع صائح دراركه 
القرن السادسن وبدابة القرن السابع الميلادي © ولهذه الحركة البشرية نحو العراق 
علاقة ابشما بضعف النفوذ القارسي نتيجة الاضطرابات الداخلية حتى ان الفرس كانو!ا 
بضطرون الى دقع الاتاوة لهدذه القبائل(8؟) . 


وتعلل المصادر العربية اسباب الهجرة القبلية نحو جنوب العراق ومنطقة الفرات 
بدافع الجدب والجوع ؛ فقد ذكر الطبري أن بلاد العرب كانت ادنى البلاد الى فارس 
وكانوآأ من أحوج الام الى تناول شيء من معاشهم وبلادهم لسسوء حالهم وشظطف 
عيشهم (11) ٠‏ قسار جمع عظيم نحو بلاد فإرس اما سلما أو بالاغارة 4 ولي أغلب 
الاحيان يكون دخول القبائل العربية ار ضالعراق او استقرارهم على الحدود في 
حالات الاضطراب داخل فارس »؛ وقد تميزت دولة الفرس في نفس الفترة ‏ النصف 
الئانن من القرن السادسى الميلادي ب بالصراع على العرش والاضطرابات المذهبية 
والحروب مسع الروع(.2) ٠‏ 


لل #نة. افوس موّافا كناب بيزنطه 3 القرن السابع الميلادي يت حركة القبائل 
هذه بقوله : ١‏ أنالقبائل التى انتجرت صوب !احدود الفارسية سرعان ما أصبحت 
نحث إلاأثير الفارسي .٠‏ حيث كانت القبائل تبحث عن مراع مناسبة لتقطمانها في 
كل صيف ٠‏ وهذه حاجة سنوية ماسة .. وتحصل هله القبائل على معونات مالية ‏ 
اما نقد! أء نوعا ‏ من الدول التابعة لهالفارس, او بيزنظة ‏ وذلك مقابل حمابة حدود 
هائين الدولتبن من هجمات القبائل الاخرى .. واذا ما تآخر دفع هذه المعونات فلا 
شىء يضمن هذه القبائل من الاغاوة على أراضي الذولة 2١٠‏ ويصف أبو البقاء 
حالة الجوع عند القبائل العربية الشمالية قائلا  :‏ ان بلاد مضر اجدبت سبع سنين 
متوالية حتى هلكوا واكلوا الوبر بالدم فسموه « العلهر » وبسيب هذا القحط وفد 
حاجب بن زرارة بن عدس بن زبد من بعلن دارم من تميم على كسرى واستاذنه ان 
بسمح لقومه بدخول السواد »(21) . وهذه الروابة تفيد دخول بطون من تميم الى 
فارس سلما أي منطقة السواد )2 حول الكو فة «ى وهذآ يشير الى ان الغر س كانوا 
يعملون على استخدام العرب وفتا لمصالحهم ؛ غير أن طاعة العرب للفرس لم تكسن 
دائمة » فقد ذكرت المصادر ان العرب الذين دانوا للفرس انما هم الذين قربت دارهم 
من أرض الفرس فكان هؤلاء يديشون لهم تارة ويحاربونهم تارة اخرى 4 وكان أكثر 
مابظفر بسه الفرس من العرب ان يكفواعنالاغارة على السواد واطرااف البلاد « وكات 
الارض التى تلى ارض اللملوك مخصبة فرعاها العرب باذنهم وادوا الاتاوة عنها الىالفرس 
ماداموا في أرضهم »(07) . 


- ف 5 


الردافة 
وكانت العرب مع الحيرة على ثلائة اصناف : 

١‏ القبائل المستفلة ( اللقاح ) التي تغير على ممتلكات الحيرة وكانت تفزى بدورها 
من قبلهم . 

؟ ل القبائل « المتحالفة » التي عقدت احلافا مع امراء الحيرة وفق شروط مبينة . 


؟ - القبائل « المجاورة » التي ترعى في جوار الحيرة » وكانت هذه القبائل خاضعة 
لامراء الحيرة ٠‏ غير أن هذه الغبائل كانت تصائع من قبل هؤلاء الامراء الذين 
بحاولون أن سوا ودها . وكان أقرب الاحياء الى الحيرة ريعة وتميم!؟ها.ء 


ومن بين التي عرفت باللقاح ‏ أسد بن خزيمة وغطفان بن سعد وكانوا 
لا يعرفون في العرب الا بالحليفين ؛ وكانوا لايدبنون الوك آل نصر » وظلوا على ذلك 
الى آبام النعمان الاصغر(هه) » كذلك كانت قرش وكنانة ١‏ لقاح » لاتدبن للملوك ٠‏ 
فقد انكر أبو زمعة « الاسود بن الطلب » اعلان قيصر الروم لعثمان بن الحوبرث ملكا 
على مكة » وصاح صيحته المشهورة : « املك بتهامة الا أن قريشا لقاح لا تملك 
ولا تملك »6١51ه)‏ . 


وفي المجموعة الثانية من القبائل سليم وهوازن » وفي علاقة هاتين القبيلتين مع 
امراء الحيرة تقول ابو البقاء : « كانت سليم وهوازن تواثقهم ولاتدين لهم ؛ وبأخدون 
لهم التجاير فيبيعون لهم يعكاظ وغيرها فبصيبون معيم الارباح؛ وربما اقى الملكمنهم 
الرجل والنفر فيشهدون مغازيه ويصيبون معه من الغنائم وينصرفون © ولم تكن 
لطائم الملوك ونجارتهم تدخل نجدا فما وراءه الا بخفر من القبائل » (/ام) . 


لم يكن هذا التصنيف ثابتا » فقد تنتقل القبيلة من حالة الخضوع والولاء 
الى حالة « اللقاح » فقد خرجت شيبان وبطون من بكر بن وائل على الفرس وامراء 
الحيرة في حرب ذي قار المشهورة ؛ كما ان بني دارم من تميم عادت لفاحا لعمرو ابن 
هند بقية ايام ملكهالىان هلك بعد ان اوقع فيهم يوم اواره(5م) . 


وازاء هذا التدافع القبلي والاغارة الدائمة على اطراف العراق كان لابد لامراء 
الحيرة من أن يتنازلولا عن بعض امتيازاتهم ويمنحوها لرؤساء القبائل القوية التي 
تهددهم وتكثر من الاغارة على اطرافهم » فنشات لذلك الردافة . 


اللم؟ سام 


ونبو ضح ابو عبيده هذا المعنى بقوله : « لى نكن أحد من العرب اكثر غارة 
على أهل مملكتهم ( الحيرة ) من بني يربوع فصالحوهم على ان جعلوا لهم الردافة وان 
بكفوا عن الاغارة على أه لالعراق »(.1) . واول من ردف من تميم « عتاب بن هرمي 
بن رباح بن بربوع © ثم آبئه عوقب ثم بزبد وذلك على عهد المنذر بن ماء السسماء في يبعذن 
المصادر والنعمان بن الشقيقة بن المنذر في بعضها الآخر(١11) ٠‏ وفي الرواية التالية 
لابي البقاء يبتضح ضعف أمراء الحيرة وقوة بربوع حيث بقول : « لما فازت يربوع 
غيرهم ٠‏ فكان الملك مع بني يربوع في الردافة كالمحجور عليه »(81) ٠‏ 

وقد افتخر جرير الشاعر اليربوعي بالردافة حيث يقول : 

ربعنا واردقفنا الملوك فظللوا وطاب الاحاليب التمام المنوعا(57) 

واعتبر رجال تميم اسلافهم ملوكا لانهم كانوا يفدون على الملوك : وابرز وافديهم 
حاجب بن زرارة الدارمي الذي وفد علىكسرى ورهنهقوسهة(14) » وللردافةالتيكانت 
ديهم كما هو واضح من قول عطارد بن حاجب امام الرسول١ص)‏ الذي تقدم ذكره . 
وللردف آتاوة بأخذها من جميع مملكة الحيره ٠‏ أو ان له حصة من واردات الامارة 
وعائدات الحرب وذلك في قول جرير(56) : 

وكان لنا خرج مقيم عليكم واسلاب جبار الملوك وجامله 

وفي مبلغ العز الذي وصلوه بالردافة » وفي فضلهم وتفوقهم على غيرهم ؛ وفي 
حقهم على بقية القبائل بالغ شعراء تميم بعامة ويربوع بخاصة في شعرهم © ومثال 
ذلك قول الزبرقان(11) وهو شاعر دارم من تميم أمام الرسول (ص) يوم الوفادة : 


نحن الكرام فلاحي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 

وكم قسيرنا من الاحياء كلهم عند النهاب وفضل العز بتسيع 
ونسب الى الزبرقان في نفس المناسبة قوله : 

اتيناك كيما بعلم الناس فضلنا اذا احتفلوا عند احتضار الموسم 

بانا فروع الناس في كل موطن وان ليس في ارض الحجاز كدارم 

وان لنا المرباع في كل غارة تغير بنجد أو بأرض الاعاجم (19) 


وهذا قول لجرير يفضل فيه احدى زوجتي الفرزدق على الاخرى لانها من بيت 
الردافة من تميم والاخرى من بني شيبان النصارى من بكر : 


وماعدلت ذات الصابِب ظعيئة عتيبة والردفان منها وحاحب8481) 


1 سه 


الردافة 


هلوك الحيرة مالك بن نويرة اليربوعي(16) ٠.‏ 


ويستفاد من اشعار يربوع تفوق هذا ألبطن من نميم على بقية البطون ولذلك 
صارت اليه الردافة(.ل9ا) ٠‏ لم اخذ بيت زرارة بناقس بربوع وذلك في زمن حاحب 
بن زرارة الذي وفد على كسرى وقيل اليسه التاج(١/7)‏ © وكان له حظوة في بلاط 
الحيرة وف عهد ولده عطارد صاحب وفد تميم الى الرسول صلى الله عليه وسلم(؟/7) . 


وربما كان لعدي بن زيد العبادي دور في ردافة يربوع : فقد ذكر الاصغهانى 
ان عديا لم يكن يوئر على بلاد يربوع مبدى من مبادي العرب(07/7) ٠‏ وقد اختلف 
في نسب عدي هذا » فوصف في بعض المصادر بأنه من الاشراف ونسبه البعض الآخر 
الى العباد من سكان الحيرة ٠‏ كما الحقه بعض آخر الى تميم!5//) . وعمل عدي ترجمانا 
لكسرى ابرويز وكاتبا له بالعربية » وهو الذي وصف النعمان لكسرى وإشار عايه 
بنوليته » واحتال في ذلك حتى ولاه من بين اخوته ؛ ذلك بحسب ما تقوله الروابة 
العربية(ه/) . 


وعلاوة على كون يبربوع من البطون ذات العدد والشرف فقد كانت تفيع على 
ريق مكه وجنوب العراق الى البصرة ؛ ومن منازلها المشهورة « طخفه » الموضع 
الذي حدث فيه اليوم المشهور سسسب الردافة("“/ا) . ودلك ان حاجب بن زرارةزعيم 
دارم المشهور ‏ رغب في نقل الردافة الى قوم دارم بعد وفاة عتاب بن هرمي »؛ واخير 
المنذر بن ماء السماء برغبته هذه واعلمه ان الرداءفة لاتصلح لعوف بن عتاب لحداثة 
سنه وطلب اليه ان يجعلها لرجل كهل هو الحارث بن بيبه المجاشعي من دارم . 
فدعا الملك بني بربوع واخبرهم ان الردافة لعتاب وقد هلك . وابنه هذا لم بلغ : 
وبسا لهم أن بعقبوها لاخوتهم من بئني دارم » وأوضح لهم أنه بريدها للحارث بن 
بيبة ٠.‏ واجاب بنو يربوع الملك بان اخوانهم انما سألوه ذلك حسدا لهم على مكانتهم 
من املك »> وأخبروه أن عورف بن عتاب على حدائة سنه احرى للردافة من الحارث 
بن بيبه » وصرحوا له بانهم لن بدعوها » وامام اصرار بني يربوع هذا انذرهم املك 
بالحرب ان لم يغعلوا » فكان جوابهم انيدعهم اللك ثلاثة ايام ثم ينذرهم بالحرب + 
وكانت الحرب التي اطلق عليها بوم « طخفه » . وقد انتصرت يربوع ومعها البراجم 
على عساكر المنذر ‏ وقيل عساكر النعمان ‏ واسروا ابنه قابوس وقيل اخوه حسسان 
أيضا حسب روابة ابي عبيدة في النقائض 0997 . 


وند ورد أسم قابوس في الصادر العردية مرتين ف السلالة اللخنية " قٍ الاولى 
قابوس بن المنذر بن امرىء القيس الملقب بماء السماء أو « ابن ماء السسماء » الذي 


صماء# ا سس 


تولى عرش الحيرة بعد ألخيه عمرو بن هندز(م//) © وبرحح أن مده ملكه كانت اربع 
سنوات مابين 6 .لاه لات / لاه مع(ةل/) ٠.‏ وف الثانية قابوس بن النعمان 
وكنيته التعمان الاخير ‏ الذي قتله كسرى ابرويز ‏ « ابو قايوس »© ولم برد اسمه 
ضمن ملوك الاسرة اللخمية » وفي الاخذ بروايتي أبي عبيدة وابن الكلبي القائلتين 
بن قابوس هو ابن المنذر الذي اشترك في قتال بربوع يوم طخفه والذي تسبب في 
حدونه حاجب بن زرارة » لآن حاجبا هذا استعمل على صدقات تميم بعد الوفادة اي 
حوالي 00 مْ ؛ بيثلما حددت تهابة المنقبر د بن امرىء ألقيس بن ماء السماء ء بعام 
061 رين »© اق ان اسن حاحب عام الوقادة (5ه ) كان يزيد على ثمانين سنة » وفي 
مثل هذه السن لا يعقل استخدامه في مصالح الدولة ٠‏ ولما كانت المصادر لاتذكر حاحجبا 
اخراغيز المعاسر لابن عاد السطاء قيغابا عن القن أق نهاية المذر عضي ان تبس لها بدن 
التاريح المذكور أو أن الردافة انما نشات ف عهد النعمان بن الملدذر . ومن الحدس 
ذئره ان روابات ابي عبيده تتناقض في هذا الموضوع ‏ ففي النقائض يروى أن بربوع 
التصرك على فبناكر التلان بق مام المجداء» نيما نعل عن ابن فيل ويه في. العقيد 
الفريد أن يوم طخفه كان ليني بربوع على ء عساكر التنعمان ©» وكذلك فعل أبن الاثير في 

تاريخه وناعة عا ذلك العديد من المصادر(81) ٠‏ وعلى أي حال لابمكننا ا 
الى التسلسل التاريخي الوارد في المصادر العربية لملوك آل نصر ؛ فهذا التسلسل 
مارب في عله المائر ) ونشرن وثلا دلي ذلك فابن الكلبي ف الطبري ب يجعل 
حكم النعمان خمس عشرة سنة ( عند حمرة الاصفهائي في تاريخ سني ملوك الارض 
والانبياء خمس عشرة سئة وثمانية اشهر ) في زمن يزدجرد الاول ولكن مع اربع 
عشرة سنة أاخرى ( اربع عشرة سنة وأربعة اشهر وفقا لروابة حمرة ) في فترة 
حكم املك بهرام حور . وتد حكم يزرد حرد مابين 595 ب م6 و-حادد بعضهم 
تاريح ابرام السلام بين المنذر سن النعمان والروم بعام كم 4؛ وهذاآا بدل على أن 
ما قيل من أن حكم النعمان اربع عشرة سئة في فترة الملك الفارسي بهرام جور غير 
صحيحة(481) ٠.‏ وبناء على ما تقدم لانملك دليلاة قاطعا يحدد تاريخ نشأة الردافة واسم 
الملك الحيري الذي نشأت في بلاطه وان كانت المصادر العربية تجمع على أن أول ردف 
هو عتاب بن هرمي اليربوعي وتنقسمم في تسمبة الملك الذي كانت الردافة في عهده 
بين المنذير بن ماء السماء أو النعمان بن الشقيقة . ووفقا للروابات العربية فان تقدير 
فترة حكم النعمان بن الشقيقة هو مطلع القرنالخامس الميلادي »© وهقا التاريخ ‏ كما 
مو واضح ‏ بعيد عن فترة حاحب بن زرارة وحوادث يوم طخفة 5 وكل مانستطيع 
ترجيحه ان الردافة انما نشأت في بلاط الحيرة وني النصف الثاني من القرن السادس 
المبلادي وبعزز هذا ' الاتجاه ان روثشتاس وأولندر فى نافشا مسألة أبن الشقيقة وابن 
ماء السماء ٠‏ وانتهيا الى ان بني الشقيقة لقب بطلق على فثرة مابعد المنذر الثالث 


أت "١‏ دب 


الردافة : 50 27 


للفرع اللخمي من الاسرة الحاكمة : وان ماء السماء ليسث ام المنثر وانما هي صفة 
أبضالملوك هذه الاسرة (85) لان ام المنذر ليس أسمها ماء السماء وانما شقيقة » وليس 
المنذر نفسه فقط يلقب بابن ماء السماء وانما كل اللخميين عموما في القرن السادس 
سحملون هذا اللغب كما هو واضح في شعر زهير بن جناب . 
ونادمت الملوك في آل عمرو وبعدهم بني ماء السماء(؟م) 
تركت بني ماء السماء و قعلهم 


ولبيد بن ربيعه العامري(897) يقول : 


فان له فضلا علينا رأنعماا"م/ 


وشمط بني ماء السماء ومر دهم 
ومن قاد من اخوانهم وبتيهم 


وبقول زياد الحارثي(85) : 


وما تزدهينا الكبرياء عليهم 
ونحن ينو ماء المسماء فلا نرى 


كهول وشبان كجحتلة عيقر 


اذا كلمونا أن تكلمهم نزراآا 
لانفسنا من دون مملكة قصرا 


وقد اشير الى ردافة مالك بن نويرة اليربوعي ؛ واستشهد على ذلك بقول جرير 
بفخر ببني بربوع: 
متهم عتيبة والحصل وكعدذدب والحنتفان و متهسام الردفان!.4) 


فقد جعل المبرد مالك احد الردفين» والردف الاخر من بني رباح بن يربوع(11) ٠‏ 
وكان مالك بن نويرة سيدا من سادات يربوع واحد قادتها يوم الأبادر؟1) وهو 
الدي قتله خالد بن الوليد ‏ في وواية مشهورة ‏ أثناء حروب الردة » ولابد أن تكون 
ردافته لآخر ملوك الحيرة » اذ لم تذكر المصادر شيئًا حول هذا الموضوع . وذكر ابن 
سعيدا أن بني زرارة ايضا كانت لهم ردافة الملوك ‏ غير ان ماذكره لم بيد بمصادر 
اخرى » وقد تكون مكانة زرارة ‏ بيتدارم - في تميم في عهد حاجب وايئه عطارد 
هي التي اوحت القول بردافتهم » مع أن مكانة حاجب في الحيرة وبلاط الملك الفارسي 
كانت كبيرة وقد دفعت هذه المكانة حاجبا ان يطلب نقل الردافة من يربوع الى دارم 
ولم بطلبها لنفسه مع أن المنذر عرضها عليه(؟؟) وربما كان حاجب ابن زرارة يشعر 
'نه اكبر واعظم من الردف . 

يرك ايت 


ونذكر المصادر العربية أن زعماء كندذ من بني آكل المرار كان لهم اردا ف منزعماء 
القبائل . وقد لعبتء قبيلةكنده أو هذا التجمع القبلي الذي اطلق عليه هذا الاسم 
دورا كمبيرا في احداث الجزيرة العربية ني القرن السادس الميلادي 8 ولقد ظل تاريخ 
غلهور هذه الاسرة على مسترح الإاحداث فيشمال الجزيرة غامضا ولاسيماقلاستقرارها 
في غمر ذي كنده . وعلى الرغم من أن الاصل الحضرمي لهذه الاسرة أصبح مسلما به ) 
فلا بأس من ذكر بعض الروايات التيتظهر شعور الكنديين بالغربة وهم بين قبائل 
الشمال كما تظهر اأرتباطهم الذي لم ينقطع بوطئهم الام حفرموت. وقد ذهبت 
أغلب المصادر العربية القديمة الى انهم من العرب اليملنيه(15) »© كما ان الهمداني 
مؤرخ اليمن جعلهم من حضرموت وعزز ذلك بقول امرىء القيس : 


ودمون وعندل من أشهر منازلهم كما هو واضح من شعر امرىء القيس, ٠‏ ومن 
ذلك انه بعد مقتل شرحيل بن الحارث الكندي يوم الكلاب(13) الاول » حمل 
عوير بن شسجنته بن الحارث بن عطارد بن عوف بن كعب بن زيد مئاة » نساء حجر 
وآله ومتاعاهء والفيم هليم ىِ اليمن ٠‏ وقد اثنى أمروء القيس(47) على عوير كشيرا 
في ضعره ومما قاله : 

لكن عوبر وقفى بذمشه لاا عور ضيره ولا قصسر 

كالبدر طلق حلو شمائله لا النخل ازرى به ولا الصبصر 

من معشممر ليس في نصابهم عيب ولا في عيدانهم خحسور 

بيض مطاعيم ف الحول استروح ريح الدخان والقتر 

وذئرت بعض الروايات العربية ان بعضا من امراء كندة كانت امهاتهم اميرات 
من حمير ٠‏ فقد ذكر الاصفهاني ان شعبة بنت ابي معاهر بن حسان بن عمرو بن تبع » 
هي والدة معاوبة وعمرو المقصور ابنيالجون . ومن الدلائل على ان قبائل الشمال كانوا 
ينظرون الى آل كندة كغرباء عنهم. » قول بنئي اسد لقيس وكنانه بعد مقتل. حجر آكل 
المرار : « بامعشر كنانة وقيس انتم اخواننا وبئو عمنا والرجل بعيد النسب منا 
ومنكم. : وقد رأيتم ما كان يصنع بكم وقومه فانتهبوهم »(18) وكذلك قول عمرو 
أقحل بن ابي كرب بن قيس بن سليم بن الحارثالملك بعد انقلاب القبائل الشسمالية 
على امراء كندة : « بامعشر كنده انكم قد اسبحتم بغير دار مقام ) وقد ذهب اشرافكم 
وانخرق ملككم ولا آمن العرب عليكم فالحقوا بقومكم » فرحلوا ولحقوا بحضر موت(44) 

وف النقوش نجد ان نقشن مآرب 61886618 الذي يعود الى عام 067 م 
يفيد ان كنده او ربما جماعة من كندة كانت تسكن حوالي ذلك الوقته حضر موت 


أو قربا مئتهار..١)‏ . 
لم دراسات؛ تارئغخية م ؟ 


الردافسة 


اشار اليعقوبي(١١٠)‏ الى حروب طاحنة بين كنده بزعامة رئيسين احدهما سعد 
من عمرو بن النعمان بن وهب »2 وبطونها من بني الحارث بن معاوية بزعامة عمرو بن 
زد » والسكون بزعامة شرحبيل * وبين حضرموت بقودها رؤّساء من بينهم مسعر بن 
مستعر واسمه ابن حجر وشراحيل بن مره . وقد انهكت الحروب كندة واثرت الرحيل 
من بلاد أليمن نحو يلاد معد أي بين القبائل الشمالية ‏ مما دعا بعض الاخباريين 
الى اعتبار كتده من معد(؟.١)‏ . وفي أسباب سيادة البيت الكندي في معد وبسط 
نفوذهم على منطقة واسعة من شمال ووسط الجزيرة العربية » قيل الكثير ونحسن 
ذاكرون اكثر هذه الروابات شيوعا . 


(١‏ الروابات القائلة بأن تبع الحميري هو الذي ولى الحارث الحيرة ؛ وهصذه 
روابات ابن الكلبي في الاغاني 1 5514/17 عند الطبري ؟ /85 ) : ورواية عند ابن 
قتيبة في المعمارف ( 156 ) وعند ابن حبيبفي المحبر ( 558 ) واخرى عند حمزة 
'الاصفهاني ( ١١7‏ ) وكذلك ذكر ابن الاثير ( ٠. ) 999/١‏ 


؟ ل الروايات التي تقول بأن قبائل ربيعة اضطربت احوالها وعصفت بها رياح 
التحاسد والتباغض والاقتتال » فطلبت من الحارث الكندي ان بملك على قبائل 
ربيعة أولاده . بعد ان اتفقت القبائل على تمليك غريب يقيم العدل والتناصف 
فيها ... وهذه روايات اليعقوبي ( 188/1١‏ ) وابي عبيدة في العقد الفريد (37/5) 
وكذلك ابن نباته في سرح العيون(199١)‏ والنويري في نهابة الارب (5[18.؟ ) ٠.‏ 


الروايات الي تذكر أن قباذ لما تملك عرش فارس استهوته الزندقة ولم يستجب 
له ف هذا الهوى المنذر الثالث بن ماء السماء ‏ ملك الحيرة ‏ واستجاب لله 
الحارث الكندي فأخرج قباذ المنذير ونصب مكانه الحارث »2 وهذه روايات ابن 
الكلبي في ( الطبري 185/5 ) »2 وابي عبيدة في ( الاغاني 201/11 ) وابن الكلبي 
في الاغاني ( 7/8/4 ) وكذلك نقل ابن سعيد الاندلسي في النشوة /1١(‏ 518 ) 
وهناك بعض الروايات التي تقول بأن الحارث بن ابي شمر الغسساني هو الذي 
١/65‏ ) وني رواية البيهقي في نشوة الطرب /1١(‏ 556 ) »2 وهذه الروابة 
يضعفها كون الحارث الفساني عاصر الرسول ( ص ) وكان من بين الذين 
أرسل الرسول اليهم الكتب بدعوهم الى الاسلام(*.1) »© بيئما فترة قباذ 
بهذه التبعية . ْ 


56 لم 


ويعزز الروايات القائلة بان زعامة كندة ونفوذها ووجودها انما يدين للتبابعة 
النقش الذي اطلق عليه اسم نقشى شرف الدين ‏ 55 )٠.١5(‏ والذي يوضح 
ان الملك شمر بهرعش الثالث الذي حكم اليمن ستة .1“ مم وصل الى العراق ودحر 
الفرس وطردهم من العراق ٠»‏ ويفيد النقش ان هذا الملك دخل مدينة طيسفون وكوك م 
ويعتقد ان هاتين المدينتين هما ما يطلق عليه المدائن حاليا ‏ ويذكر النقثى أن تبع بعد 
ان هزم الاعداء عاد الى اليمن وقدم الشكر الى الآله ١‏ المقه » بعل أوام على هذا العمل 
العظيم ( السطر 14 من النقشى ) . وماجاء في هذا النقش يتفق مع ماجاءت به الروايات 
الجنوبية حول امتداد النفوذ اليمني في فترة من فنرات الحميريين الى العراق ٠.‏ 
فقد ذكر ابن الكلبي أن أبا أسعد كرب بن ملكيكرب استولى على الحيرة ٠ 1١٠١6(‏ 


وببدو ان ازدهار الامارة الكندية جاء مصاحبا لازدهار النفوذ الحميري وانه 
تضاءل واختفى على اثر احتلال الاحباش لليمن وسقوط حكم النبابعة . ويمكننا 
أن نشاهد ثلاث قوى كبرى تتصارع على النفوذ في جزيرة العرب في مطلع القرن 
السادس الميلادي ‏ اي قوى الفرس والروم والحميريين ٠‏ 

لفد وصف الازرقي آل كنده بفوله : « كانت كتده من ارداف المقاوبل » )١.5(‏ 
وذكر ابن الاثير ان ملوك حمير كان بخدمها ابناء الاشراف : وأن عمرو بن حجر 
الكندي ‏ سيد كنانه ب كان بخدم تبع حسان!7.١)‏ . ولم تذكر المصادر أن احدا 
من ابناء اشراف اليمن سمي بالردف : كما لم تكن الردافة صفة من صفات حكام 
اليعن أو معاونيهم . فقد سسمي هؤلاء بالاقيال »© المقاويل © الأذواء » العباهلة 
والمباهلة(4. )١‏ ؛ ولابد ان ماذكره الازرقي انما جاء منقولا عن روابات تآنرت بالردافة 
التي عر فتها قبائل الشمال . 

وكانت الردافة لآل كندة في بكر وتغلب ابني وائل بن ربيعه وهما على ما تذكره 
المصادر اعظم قبائل ربيعه شأنا في بلاد العرب » وكانت منازل بكر نمتد مابين اليمن 
وتهامه ثم استوطنوا البحرين وتحركوا شمالا الى الجزيرة الفراتية حيث استقروا 
في الناحية التى لا تزال تنسب اليهم وهى « ديار بكر )١.9(»‏ ولانجد تعايلا لتحرك 
ابناء وائل شسمالا وبمحاذاة الفرات الا توافر الخصب في هذه الجهات من جهة وضغط 
القبائل عليهم من الجنوب من جهة أخرى . كما كان لسياسة الفرس دور في هذا » 
وكانت مواطن تغلب أدخل في الجزء الشمالي بالقرب من حدود الشمام )١١.(‏ . ويويد 
ذلك ان اسماء منازل هاتين القبيلتين التي ذكرت أيام « البسوس » انما تمتها مابين 
البحرين واليمامة وشمال الانبار١١ )١١‏ . وقد استغرقت هجرة بكر وتغلب زمنا طويلا 
حتى استقرتا في الجزيرة الفراتية في العهد الاسلامي ويرجح ان هجرتهم انما بدات 
في عهد ذي نواسى في اوائل القرن السادسسن الميلادي (؟١1) ٠‏ 


0 ا ا 


الردافلة 2 


ويستدل من تاريخ بكر وتغلب على علاقات حسنه لهما مع أمراء الحيرة ‏ 
وكلاء الاكاسرة ‏ فقد كان الفرس يستغلون حاجة القبائل في الاستقرار بجوارهم 
العربي وحنتى عمان ٠‏ وقول انهم كانوا بعيئون الحكام في هذه المناطق(؟١1) ٠‏ كما 
الاحباش من اليمن » وبعد سيف تولى اليمن حكام من الفرس(5١١)‏ . ويرد قي بعض 
المصادر ان نفوذ الفرس شمل الحجاز وانهم ‏ بوساطة حكام الحيرة ‏ عينوا الحكام 
فييثربإه!١)‏ . وبالغفت بعض المصادر في تقريب الفرس من العرب حتى نسبتهم الى 
ابراهيم الخليل(71!١)‏ عليه السلام . ان هذه الاقوال رغم مأ فيها من مبالفة انما 
الفاية اهتموا ببعرفة شؤون القبائل العربية ودخلوا اسواقها وتعرفوا على اشسهر 
الرعماء العرب ليكونوا عونا لهم « في اعزاز ملكهم وحمابته من العرب .. )١١9/(»‏ وني 
مقدمة القبائل التي شملها النفوذ الفارسي بكر وتغلب وبطون من تميم بالاضافة 
الى الاتحاد القبلي الذي عرف « بتنوخ » أو « لخم » وكالت اليه امارة الحيرة ٠‏ وقد 
لجذب قبائل اخرى للوقوف مع الحيرة في وجه القبائل الموالية لبيزئطة بزعامة الاسرة 
الغسانية أو تقللك الموالية لملوك حمير » وهناك هدف آخر لا بقل أهمية عن الأمداف 
المتقدسة » ذلك هو تأمين طرق القوافل التجارية الموجهة من فارس والحيرة الى 
اننا نجد بكر وتغلب في أغلب الاحيان ‏ سخرون للحرب مع أمرء الحيرة ضد 
خصومها من القبائل العربية(115) . 


وتتضح العلا قة بين الحيرة وهذه القبائل ىِ رواية نقلها صضاحب الاغاني عبان 
محمد بن سهد تقول أن المفيرة بن شعبه سأل هنك بنت التعمان بعد فتح الحيرة ب 
وكانت عجوزا ‏ أي العرب كان أحب الى ابيك ؟ فأجابت ؛ ربيعة(.١١)‏ ونقل ابن 
بد ربه عن ابي عبيدة قوله في حدايث بوم العظالي : « ان بكر بن وائل كانت تحت بد 
كسرى وفارس وكانوا يجيرونهم وبمدونهم )١5١(»‏ . ولا بد من التنبيه الى أن ولاء 
القبائل لفارس وامراء الحيرة لم يكن دائماوثابتا فكثيرا ما تمردت هذهالقبائل على حكام 
الحيرة واسيادهي كما سيتبين معنا خلال هذه الدراسة . 


الخنذر بن ماء السماء حيث التجا الى القبائل خاريج الحيرة » فنصب ملك الفرس ابو 
يعفر بن الذميل أميرا على الحيرة وهذا من خارج الأسرة المالكه ‏ آل نصر ‏ وآمام 


ا كك 


هذا شعر المنذر بخيائة الفرس له بعدم نجدته في محاربة الحارث الكندي نم بتولية 
رجل من خارج الاسرة الماللكة بني الحيرة » فتقرب من الحارث الكندي وتزوج ابنتيه 
هند » وتدل مكانة هند في البلاط الديري انها لم تكن سبية حرب كماذهب البعض(؟؟١)‏ 
ولعل هذا التقارب بين الحارث والمنذر هو الذي اعاد المنذر الى عرش الحيرة » لان 
الحارث الكندي لم يقم ني الحيرة بل ترى الروايات "أنه اقام بالانبار وبمضها بقول اناه 
لم بقم بمدينة معيئة واتما كان سيارا بين القبائل(9؟1) . 


ويظهر ان الحارث كان له بعض النفوذ في العراق بعد موت النعمان في عهد قماذ » 
وان قباذ اضطر الى مصالحته على ان بكون الفرات حدا لسلطانه وانه تخلى له عن 
ستة لساسبج من ارض السواد عقابل حمابة الحارث لارض السواد من غزو 
القبائل العربية(24؟١)‏ . 


وفي فترة ازدهار النفوذ الكندي فرق الحارث اولاده في قبائل معد » نقد نقل 
ابو عبييدة عن خراش وابن الكلبي(10١)‏ ؛ ان الحارث الكندي صير ولده شر حبيل ملكا 
في بكر بن .وائل » وحنظلة مالك » وبني زيد بن تميم وبني اسيد وطوائف من بني 
عمرو هن تميم والرباب 4 وصير سلمة بن الحارث في بني تغلب والنصر بن قاسط وسحد 
بن زيد مناة بن تميم وعلوائف أخرى من تميم.وقضاعه . وعند ابن حبيب(5؟1) ان 
الحارث ملك ولده حجرا على بني اسد بن خزيمة » وملك شرحبيل على تميموالرياب » 
وملك سلمة على بكر وتغلب ومالك معدى كرب وهو « غلفاء » على قيسى وكتانة99؟1) : 
وليس بين المصادر اتفاق في هذا . وقدساءت العلاقات بين الاخوين شرحبيل وسلمه 
وقيل في سدبب اختلافهسا ثلاث روايات » احدها يقول ان الخلاف كان سببه النزاع 
على تقسسيم القبائل بينهما(م؟١٠)‏ »2 والثانية ان سبب اللخلاف هو بمساع من المنذر 
ودسائسه بينهما ©» وثالثها سيبه العداء المستحكم بين بكر بوتغلب وعسا عماد قوة 
الاخوين ٠.‏ قاد هذا النراع الى -حرب بوع الكلاب الآاول . 


ويستفاد من الروابيات العربية(5؟١)‏ أن ابناء الحارث لم بحسنوا معاملة القبائل 
بل اثقلوها بالاتاؤات مما سبب انتغاضص هذه القبائل عليهم 'فمنهم من قتل ومنهم من 
هرب الى بلاده حغرموت . وذكرت هذه الروابات أن « آبا حنش »6 عصم بن التعمان » 
من تغلب كان ردفا للملك الكندي سلمه بن الحارث ؛ ولاتذكر عن ردافته شيئا ؛ الا 
أنه لعب دورا بارزا في يوم الكلاب ؛وتجمع هذه الروابات على انه هو قاتل شرحبيل 
إن الحارث الكندي , المللك ‏ ويبدو ان سلمه الذي تملك على تغلب والني حرض 
على قتل أخيه يوم الكلاب ؛ .قد حزن بعد مقتل اخيه حرنا عظيما » مع ان اللصادر 
تذكر أنه جعل جائزة أن يأتيه براس اخيه شرحبيل ‏ ولذلك لم يجرقٌ آبا حنش على 


ان« لد 


الردافة 


إحضار راس شرحبيل الى اخيه لنيل الجائزة التي جعلت لقاتله » فبعث برأسه مع 
ابن عم بدعى ابو اجأ بن كعب بن مالك بن عتاب(.؟1) ٠‏ 


وهذه ابيات من الشعر قيل أنها لسلمة كما قيل انها لاخيه الثالث معد بكر بالذدي 
اعترل قتال الاخوين »© وتعكس هذه الآبيات الحزن على مصرع شر حبيل وتصر جبأسم 


قاتله : 
الا ابلعغ أبا حنشس رسولا فمالك لاتجيء الى الشواب 
تفلم ان خسن الناشس طيرا قتيل بين احجار الكلاب(11) 


وتختلف المصادر في سبب قتل ابي حنش لش رحبيل بن الحارث الكندي » فيعضها 
بصرح أنه جاء للحصول على الجائزة التي جعلها سلمة لقاتل اخيه(؟؟١)‏ . وبعضها 
نرىان ذلك حدث عندما استنجد « ذو السئيئة » وهو أخ لابي حنش لامه »م بعد ان 
شرحبيل لسببين »© الاول » حرصه في نصر قبيلته تغلب على بكر التي تحارب مع 
شرحبيل »؛ والثانى أنانتصاره في الحرب بريد من مكانته كردف لسلمهبن الحارث771١)‏ 
وكان بنو سدوس بن شيبان من بكر ارداقا لملوك كنده انضا ؛ والارجح انها كانت للملك 
شرحبيل )١15(‏ © وذلك لان بكر كانت مع شرحبيل » وان جميع اتباع الاخوين شر حبيل 
وسلمه تركوا القتال بوم الكلاب الا بكر وتفلب لا كان بيثهما من عداء سسيبب حرب 


ويرجح ان الردافة لوك كنده لم تستمر طويلا ©» فقد انتهت بانتهاء سلطان 
كندة على قبائل معد ©» وذلك واضم فيسكوت الروابات عن ردافة آل كندة بعد ذلك . 
ويمكن الاستنتاج ان ابناء الحارث أخذوا بنظام الردافة » لاغراء القبائل القوية بنفس 
الامتيازات التي بمنحها حكام الحيرة من آل نصر لروٌ ساء القبائل ؛ وستدل من اسماء 
القبائل التي خضعت للحارث وبنيه الى امتداد سلطائهم مابين الحجاز والبحرين . 


وذكرت بعض الصادر ردافة في قبيلة ضبلة بن أد ) وقدبرزتمكانة هذه القبيلة 
في شمال الجزيرة العربية مما حعل ملوك الحيرة بعطون هذا الامياز لزعماء هذه 
القبيلة في فترة لانسعفنا المصادر المتوافرة في تحديدها » ولكن من مقابلة الردف 
« حليلة » باسماء ابناء قومه الذين وفدوا على الرسول ١‏ ص) نتبين انه لم لعاصر 
عهد الرسسول ( ص ) وانما كان قريبا منه(75١)‏ . وهذا يشير الى أن ردافة جليلة 
انما كانت في العهود الاخبرة ألوك آل نصر في الحيرة : وكانت ضبة تقيم مابين اليمامة 
وهجرا179) 4 وتعبر هذه النطقة الطرق التجارية التجهة من غرب وجنوب الجزيرة 


ال عم 


د. صائح دراركه 


الى شسواطىء الخليج العربي والحيرة » وقد اكسبها هذا الموقع ميزة خاصة ؛ كما ان 
تحالفها مع عدد من بطون تميم في حلف الرباب القوى(1*4١)‏ زاد من قوتها حتى عدها 
الاخباريون من جمرات العرب(4؟1) ؛ وكان لهذه القوة حروب كثيرة مع ملوك 
الحيرة(.؟١)‏ . 


ومما يشير الى بأس ضيئة ان احد فرسانها « ضرار بن الرديم(41١)‏ هاجم المنذر 
.الاصغر واخذ زوحته وكل ما كانمعه(؟5١) ٠‏ واشتهر من ضبه عدد لسر 
مثل ربيعه بن مقروم وزيد الفوارس بن حصين الضبي - وابو تمامه ؛ وابن عنمة » 
ومحمد بن أ ى شحاذ الضبى ؛ ووحيية بنت أوس ومنصور إن أبي معجاج الضبي ٠‏ 
وقرواش بن حوط الضبي!7؟5١)‏ . وذكر كاسكل أن ضبه لم يكن لها شعراء مشهورون 
في العهدين الاموي والعباسسي(؟15) . 


وين القيائلن ا 00 عدن اماد الى ردافة الركهاتف. ؛ عامر 0 
رحلته الى الملوك زه ؟ )١‏ قرحل كال ننه عمو ى اميه ين واعة ترسة 
الى الشرق مخترئة وادي رانيه الى الجنوب من طريق مكه الرياض(55١)‏ . 


ومن أشهر بطون عامر « كلاب » الذي ينتمي اليه عروة الرحال © ويفهم من 
الروابات أن عامر بن صعصعه كانت على علاقة حسنة بمكة(197١)‏ ) » وانها كانت 
تعتبر من احلااف فقريش وعدت في الحمسى معها(م1١‏ ) . وقكف دفمتهم هذه الصلات 
الى ان يشاركوا بمواسم الحج ويظاهروا قريش حتى قيل ان خالد بن جعفر بن كلاب 
أول من كسا الكعبة بالديباج697١)‏ ؛ ولابد انهم دخلوا في ابلاف قريش وساهموا فى 
و اجو ساسد د و ادي و ل با ل لوو 
بعروة الرحال العامري مما سبب حرب الفجار الشهورة بين كثانة وهوازن التي من 
نطونها عامر بن صعصعه واخبار هذه الحرب معروفة ومشهورة( .ا . 

ويستكاد من اخبار هذه الخرب أن عام بن صعصعه كان لها دور كبيز فيها ) 
ويؤيد ذلك مكانة عروة الرحال الذي اشتهر شتهر بمجالسته للملوك وحظوته لدبهم » وهذا 
ما جعل النعمان بن المنذر يفضله على سواه في اجازة لطائمه الى عكاظ(١21١)‏ . وتبادو 
مكانة عروة العظيمة في قومه ان بطون هوازن اجمعت على الاخذ بثأره مضحية 
بعلا قتها الحسنة مع مكة ؛ ومما بجدر ذكره أن الرسول (ص) قد حشر هده الحرب 
وكان ينببل على عمومتهة(؟ة1) . 


وأغلب الظن أن ردافة عروة انما كانت للنعمان بن المنذر الذي عينه خفيرا للطائمه 
المتجهة الى عكاظ »2 أو انه كان رديفا لمعاوبة بن الجون الكندي الذي كان اميرا.فياليمابة 
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لخإود افسة 


فقد اشارت عض المصادر الى صلات حستة لعامر سن صعصعه ولعروة مع هذا 
الاصيير ٠. )1١69(‏ 


ومن أيام عامر المشهورة يوم جبلة(؛5١)‏ »4 ويوم رحرحان(168) © ويوم 
المروتثك(51ه١)‏ ؛ وسدو من هده الايام أن عامر بن صعصعه لم تكن على علاقة حسئة 
بالحيرة قبل عروة الرحال 6 فقد سبق وان اغار نفر من عامر على معسكر النعمان 
وانتهبوه بما ىُ ذلك زو حنه المتجردة(/7ه١)‏ 5 و بتخسح من ردافة عامر دنم صعصمه 
بروز هفه القبيلة في مطلع القرن السابع الميلادي ؛ ويشير هذا ايضا الى ان 
تغيرا طرأ على ميزان القوى القبلي في هذه المنطقة ؛ وبعود ذلك الى ضعف تميم هن 
جراء حروبها المتكررة والمختلفة مع الحيرة والقبائل العربية1841) القوية وبخاصة 
القبائل الجنوبية وابناء ربيعة » وكما بعود أيضا الى تحالف هوازن وثقيف الذي ادى 
الى السيطرة على سوق عكاظ(159١)‏ وعلى الطرق التجارية بين الحجاز والعراق بعد 
أن ١‏ اضعفشت جرب النسوس أيضا كلا من بكر وتغلب 4 وهذا بدوره دعا أمراء الحيرة 
ان يتقربوا من زعماء هوازن » وعروة الرحال احدهم . ويفهم من بعض الاشارات 
الواردة في المصادر ان هوازن وثقيف انهمكوا ني التجارة مع مكة.ني هذه الفترة وأن 
اطماعهما ريما اتسعت للفوز بالسيطرة على منطقة الحجاز واخذ دور قردش لاسيما 
بعد صراع مكة مع المسلمين »2 ولعل هذا مايفسر اصرار هوازن وثقيف على مقاومة 
الدعوة الاسلامية » وبمثل بوم حنين هذا الموقف اوضح تمثيل(110) . 


وختاما نرى أن القرن السادس الميلادي تميز بصراع بين ثلاث قوى رئيسسية 
للسيطرة على الجزيرة العربية هي ١‏ قوة الفرس والروم والحميريين ٠‏ ولعل محاولة 
الحمر بين في هذا الصراع هي الاولى لاقامة وحدة في بلاد العرب ؛ حيث نجم الحارث 
الكندي وابناؤه من بعده في جمع العديد من القبائل العربية القوية ٠‏ فكانت هذه 
المحاولة سابقة 1فاد منها أهل الحجاز والنبي محمد صلى الله عليه وسلم!1"1) . 
وقد اعتمد هذا الصراع على القبائل العربية حيث تنافست هذه القوى في كسب 
تأبيدها » واستخدمتا في سبيل ذلك وسائل عدة » فمنحوا رو ساء هذه القبائل 
الالقاب والامتيازات ؟الردف »© وذي الآكال(؟15١)‏ وذي التاج15 ) وفلارك 
وبطريق١155) ٠.‏ 


© اتقدم بالشكر للاستاذ عبد العزيز الدوري الذي امدني ببعفي المصادر الخطوطة واللاحقات 
القيمة » كما اشكر الزملاء في القسم عوض خليفات ومصطفى الحيارى »> ومحيد خريسات الذين 
راجموا مسودة البحث وابدوا ملاحظاتهم القيمة» كما وأشكر السيدة سميرة الصابخ التي قامث 
بالطباعة »2 غخلهؤلاء جميما وافر الشكر والامتئان . 


01700 لكك 


(ملحق رقم 0( 


25902 اللإثاير 0 
3 الرر| وباي ” : 


عاتسبين لأسمار الضّبا مل .«اموظ فى المي مريوت فى البهمثك 


الردافة 


زلف 


زف 


رارك 


لف 


0 
بان 


إلى 


جونار اولندر » ملوله كنده من بني آكل اللمرار » ترجمة الدكتور عبد الجبار لطبي »© بقداد » 
16 ه1909 م » المقدعة حريةم . 

انظر مقدمة عن آثار اللمملكة العربية السعودية » ادارة الآثار والمتاحف » وزارة الملعارف » م4؟1 هاب 
هذا م ص1 وما بعدها . ولطفي عبت الوهاب بحي » العرب في المصور القديمة » بيبروت 
5/اؤا م صلا؟١!‏ وما يعدها . 

انظر ناصر الدين الاأسد »2 مصادر الشعر الجا علي وقيمتها التاربخية » عل * » القاهرة 1555 م 
باقوت الحموي »2 معجم البلدأن «الحيرة » و معجم الأدباء 589/15 . وابن النديم © الفهرست » 
طبعة خياط بعناية فتوجل صه60؟ وما بعدها . و منئر البكر » مصادر تاريخ العرب قبل الاسلام » مجلة 
كلية الآداب © جامعة البصرة »2 العند ؟ , عام لإا ص 41 . 


الطبري »© تح © محمد ابو الفضل ابراهيم » طبعة دار المعارف » مصر 9"4| م 6 518/1 . 
3 4 ,80 ,1968 بمنتامعق خاعيب معزام بعلما تعطرث علط راطعل؟5 .85 رمتعطام .م 


أولتدر ص 6 ٠‏ 


باقوت » معجم الآدباء » 584/١5‏ . والذهبي » طبقات الحفاظ » 5١5/1‏ . وشلرات الذهعهب » 
حوادث 1.14« , وانظر ايضا ترجمة ابن الكلبي في انساب السممعاني » وابو الفرج الاصفهاني »2 الأغاني 
ط مصوره عن طبعة دار الكتب المصرية » 19/4 .1 4 180/18 »2 وانظر ملثر البكر © مصادر 
تاربخ العرب قبل الاسلام » ص1؟ . 


جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلا م » بيروت 1458 © [/5// . وعبد العزيز العوري » 
بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب »2 بيروت .5ؤ5ا )2 صرلةا . 


)١.(‏ انفئر أبن حزم الاندلسي © جمهرة اتساب المرب » على . دار المعارف » القاهرة 155 م ص ؟1م؟ 7ب 


للف 


زنلف 


زايلف 


1" . واأوئتدر ص 5 . 
.3 .5اأكء م0 معطكام .م 


اننئر جب » المدخل آلى الادب الجاهلي ؛ تر جمة كاظم سف الدين »© بشداد 194 م القاهرة 


. 58 8ؤأا » ص‎ ٠ 
8 .م .1963 ,عو أنطووةك ,قطوعم ه15 أه بدمم:ؤو ل لامرقرع]! لم ,مموامطءالم .م‎ 1 


ذهب الى مثل ذلك الدكتور عله حسين ثم عدل عن رايه في كنابه الادب العربي ©» وانئر بلاشير » 
تاريخ الادب العربي » ترجمة الدكتور ابراهيم ١‏ لكيلاني » دمشق |١606‏ م » ص 189-191 . 
والحوفي © الحياة الأدبية في الشعر الجاهلي عن 14 -7!؟ , وناصر الدين الاسد » ص 86" وما بعدها, 


5 0 


(11) الاب انستاس الكرملي » النقود العربية وعلم ! لنميات » القاهرة 1904 م »2 ص لمم وما بعدها , 
(16) انظر سعيف الاففاني » اسواق العرب » ط ” »© بيرت لإا » ص 55 وما بعدها ., 
0" 8516 لن[ن! مفطعة ألأصسطفاءع روئزلاء اه مز معلتصطهقا عمل وز 


قام الدكتور منذر البكر بترجمة بعض من فصول هذا الكتابم الى العربية في مجلة كلية الآداب » 
جامعة البصرة العدد ١6‏ 2 لعام كلاة! ص م - 148 . والعدد 1١‏ العام الوا ص 597 51/9 . 


) نقل الدكتور عبد الجبار المطلبي هذا البحث الى العربية » بقداد 9م١1‏ هب 1998 م . 
(18) نقل الدكنور يحيى الجبوري هذا البحث الى العربية » بقداد 145 هم - ةا م , 
(15) انر جواد علي »2 المفصل 172/1١‏ , 


(.؟) انفقر منقو المكر » مصادر تاريخ العرب قبل الاسلام . وفيما يتعلق بالصادر العربية للردافة انظر 


(١؟)‏ ابن منفلور » لسان آالعرب » مادة (( ردف ) , 
؟1) ن .مه 


(19) ومن معانيها ها جاه في القرآن الكريم عن غزوة بددر : « فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من اللاتكة 
مردفين » ( سورة الانفال » ؟آيه : 8 ) اي متنا بعين يردف بعضهم بعضا , والروادفا : الاعجاز ,,. 
واردف الرجل واردفه : ركب خلفه .. والرد ف في الشعر : حرف ساكن من حروف امد اللين بقع 
قبل حروف الروي .ليس بينهما شيء »© ومثل هذا في العروفي الفارسي والتركي ب أي نوع من البحر 
ذي التفعيلات الطويله » ؟ي 1[/081528172 الذي يجيىء رديفا للقافيه . ولم يظهر الردف في 
الشعر التركي الا في القرن الثالث عشر » ومع ذلك فهو في الاخص من بدع الفرس . والرديف موجود 
في الشعر العربي القديم في صودة بدائية » وان عرف باسم آخر . وبطل استعمال الرديف في تركيا في 
القرن التاسع عشر ولعل ذلك كان بتآثير الشعر الفرنسي .. وفي المصطلح الصسكري التركي اطلق 
السلطان محمود الثاني الأاسمع رديف » ( مساكر رديفة منصورة ) على الجيش الاحتياطي الذي 
ا'نشيء عام 1869 . 
انظر ابن منلور ١‏ ردف » ودائرة اكمارها الاسلا مية » الترجمة العربية » مادة ( وديف » , 


(01) أبن منظور »> النسان ١‏ ردف » 


(0؟) انظر الالوسي » محمود شكري © بطلوغ الارب في معرفة أحوال العرب © تح . محمد بهجت الاثري » 
ل" , مصر 1969| هر 4 186/6 . 


(5) شرح ديوآن لبيد » تح . احسان عباس » الكويت 15851 م ص #0 . 
وأبو عبيدة»معمر بن المثتى > ت 4.؟ ه » الثقائض » تح » محمد اسماعيل عبد الله الصلوي » 
المقاهرة ؟6؟! ه - 9188| م 2 '/لا ( وشهدت انجية » . وانظر ايضا أبن متظور ( رداف » . 


6# سه 


الودافسة .ل ١‏ الاي 0 ساي سس اللي ع لس سس ل ل ل 0 


/90؟) ابن منظور ( ردفا ») . 5آبن سيده »6 أب والحسين علي بن أسمايلى النجوي اللفوي الاندلسبي »> ت : 
4 ه »ع المخصص »2 تح »> الجنة أحياء الترأثالعربي ©» بيروت ‏ الكتاب الثالث من المجقد الاول » 
ص 8؟!ا . 


(4؟) ابو عبيده » النقالضس .2 "/7 . والالوسي 15/7 . 
(9؟) آبو عبيده © الصدر السابق والصنفحة 


(.؟) دائرة العارف الاسلامية مادة ( رديك ) . 


)١1١(‏ انفقر ابن الكثبي » جمهرة النسب »6 رواية أبن حيبب ©» خط »2 ورقة 154 . وابي عبيده »© الئقائض» 
0/7 . وآبن دريد ‏ ابو بكر محمد بن الحسن ءات ١‏ 961 ه > تح . عبد السلام هارون © القاهرة 
18 ه1568 م » ص 1[؟ , وآبن عبد ربه ؛ العقد الفريد > تح» محمد سعيت العريأن » بيروت» 
بلا تاريخ 5/6.6/ . .وآبن سعيد للانملسبي ( "١.‏ 586 ه) تشيوة الطرب في أخبار جاهلية العرب » 
تح . نصرت عبد الرحمن » دار الأقصى » عمان 1581 م » 128/١‏ . والتعالبي © ابو متصور عبد 
الاك بن محمد الثعائبي النيسابوري ©» ثمار القلوب في الضاف واللسيوب © القاهرة +190 هب 
4 م ص 144 . والمبرد » ابو العباس » الكامل في اللقة والادب والنحو والصرف » تح » 
احمد محمد شاكر » القاهرة “16 ه- 1479م ص 11644 . والاصفهاني » ابو الفرجات : بوم ه » 
الاشاني » :98+" . وابو الميفاء » هسبة الله » اكتاقب اازبدية في اخبار الوك الاسدية »2 حظ » 
١ 8‏ . واأبن الاثير » أبو الحسن علي بن أبي*لكرم »ات .8" ه » الكامل في التاريخ » بمثاية نخبة 
من العلماء » بيروات ١41‏ ه ‏ 1959 م 4 595/١‏ . وابن نباته » جمال الدين ( انه 714 ه« ) سرح 
العبيون في شرجر رسالة أبن زيدون > تج . محمدابو المفضل ابراهيم » القاهرة ؟م؟ا ه ب 9554ام 
ص كمىء. 

- “معلصه؟ (1) ٠١‏ ع 


(0؟) البكري > ابو عبد أقفه بن عبد العؤزيز البكري الاندلسبي » معجم.ها استسجم تمن آسبماء البلاد وللواضع» 
تح » مصطفى السقا » القاهرة 6 خخ 2 اهؤام 2 159/١‏ واآبن منظور ١‏ الجزن » ٠‏ والزييدي »2 تاج 
العروس ١‏ الحزن » . وآبن بليهد » معمد بن عبد.ائله .» صبحيج الاخبار عما في بلاد الميرب من 
الآثار » تح . محمد محي الدين غبد الحميد ؟الا5! > أ/رء.ا ء. 


(4؟) ابن بقيهد 194/0 . 
(0؟) البكري #/191 . 


(5) ابن بليهد 17/9 . وابن سعيف الاندلسبي 68/١‏ ؛ ... وفيداء كاتبه » (إردة » وسالة ماجستير من كلية 
الآداب - قسم التاريخ - الجامعة الاردنية » خط بلا تاريخ ص 2١؟‏ وما بعدها . 


١م‏ سعيد الاففائي ء ها ؟ ب ال وانظر الشارظه .» ملهق (:؟) . 


- 54 هد 


كلف 


0) 


لكف 
220 


لقف 
زققف 
)22 


زلف 
20 


01 


السام لووك لام هاه صائح دراركه 


البكري '٠/رايا‏ . ١‏ وعند قهور الاسلام لانت تميم في اليماقه » . ن . +. 5./١‏ . انظر أيضا 
.6 .2 ,258:88 07601081619 ودائرة المعارف الانسلاقية « رديف » . وبهجت التكريتي 

تميم ودورها السياسي والعسكري في صدر الاآسلام » مجلة الخليج العربي » عند ١‏ »6 عام لاا » 

جامعة البصرة » ص /ا! , ومن الجدير ذكره انه لم يكن يقال في الجاهلية الا ملك القوم وسيدهم 

ورئيسهم للعرب - انغقز أبو البقاء » 16 ب . وقد استخدم الباحث تسمية ملوك تارة وآمراء تارة 

أخرى لحكام الجيره ٠,‏ 

ج . كستر » الترجمة العربية ص .5 . 


ابن حبيب » المحبسر 166؟ سه 506؟ , ومحمد حييت الله » 
.. ,51816 05 أعنلومون لرأأونل/ا 


ابن سعيد الاندلسي 5151/١‏ . 

ابو عبيده »© النقائض » ١/8؟!‏ . ١‏ وجربر الشاعر من قبيلة يربوع التميمية » . 

لقاح- : اي مستقلون لا يخفصعون للملوله , 

انظر الاصفهاني »> الافاني. 146/14 

ابو المبقام » 6م ب ., 

انفثر محمد أحمد جاد الموثى وزميليه > ايام العرب في الجاهلية » ط ؟ »2 القاهرة 154 ه- 554ا م » 
ص ؟١؟‏ وما يمدهسا , 

الاصفهاني » الافاني ١6/6‏ . 

ن.خ 14/6 . 


-ع هأ 0 عنقااا باط .5ق ,لااناضمع © تانترع 58 186 15 اناة أتوقعلا8 ,5161605 ...م 
.17 .م .1 .اهلا ,1968 ,مقلع أ دفن وورو 


(49؛ الطبري 26/١‏ >2 5.9/1 . وصالح احمد العلي » محاضرات في تاريخ العرب قبل الاسلام » بقداد 


).6 
رام 


(2) 


1514 م > ص )يه . .17 .م ,أأه م0 ,518105 
اط والطبري : الصنفحات السابقة » صائح الطي »2 الصفحة السابقة . 
.7 .م ,56805 


ابو البقاء » .؟ ب © 151 . السواد : جنوب المراكق . 


و«عوان . م 16لآا. 


(6 


68 


ن. م15 ا. وكستر » .5" . 
ابن حبيب »6 المنعير 6 2819 > أبو البقاذ 120116 . 


0 ل 


الردافسة 2 ب 2 اس لاسا 0 


(01) البلاذري © احمد بن بحي »2 انساب الاشراف » القسم الاول من الجزه الرابع » طبعة القدسي © هام 
5 >2 ص 118 . ومصعب الزبيري »> ابو عبد الله نسب قريش » تح . ليفي برفلسال » ف ” . 
دار المعارف » القاهرة 1919/7 2» ص 5١.‏ »2 وائز بير بن بكار » جمهرة نسب قريش »)2 تح , محمود 
محمد شاكر » القاهرة 1841 ه » ص 6؟) . وابن حبيب » المنمق في اخباو فريش »© تح , خورشيد 
احبد فاروق » الهنلد إلم؟! ه ‏ 1554 م ص 198 ب 1806 , وابن حزم » جيهرة انساب المرب » 
ص ١١18‏ . وابو البقاء » ١.,‏ ب 


(51) آبو البقاء » ؟.! ب واللطائم : هي تجاير ملوك الحيره . 


(28) كان في تميم بطون لقاح : انظر قول جرير السابق امام الرسول صلى الله عليه وسلم « ونحن حي 
لقاح » . 


رذه) ابو البقاء »© 155 1 . 
(.) ابو عبيدة » النقائض "إلا , 


(11) ابن الكلبي » جمهرة النسب 1١55‏ « على عهدالنعمان بن الشقيقة » , وآبو عبيهة . اللقائفي 
١/١‏ « على عهد المنئر » وحاء فى رواية أبي عبيدة في العقمد الفريد “رملا : ١‏ ان الرادفة كانت 
لعناب بن عرمي ثم لابنه افيس وذلك بخلاف روا بته في النقائض 51/١‏ ( أن الردافة كانت لموف بسن 
عاب )» ., 


60) ابو البقاء 6؟1 ١‏ , 


() المنزع : هو الثمام ينزع ويقتفع من اصله فتبرد به أو طاب اللبن . انظر ابو عبيدة » النقائفي ؟// , 
وكذلك ديوان جرير » ل بيسروت .115 م ص55 . 


(10) ابو عبيدة » النقائض ١/م"!‏ . وابن قتيبه » المعارف » ص 5,4 , وابو البقار » 51 1 , 
(16) ديوآن جرير » يروت 19976 هب .187 م » ص 174817 . وانظر شرح ديوآن جرير » ص ٠549‏ 
(1) ابن هشام » السيره » 1/6 » والاصفهاني» الاغاني 1619/6 . 

69 ن.م. 


(68) ديوان جرير صر 4١‏ » وشرح ديوآن جربر ص ؟) . ذات الصليب ٠‏ يقصد بها حدراء زوجة الفرزدق 
الشيبانية لان اجدادها كانوا نصارى , انظر ايضا الاصفهاني الاغاني و/م؟؟ , 


(85) المبرد ع الكامل » ص ؟6؟؟1! . 
00 انفلر قول جربر برد على الخرزدق 0 االاصفهاني » الآغاني 77/4 5 


(1/) ابو البقاء » 5١‏ 1 » الفاسي » شغاء الغرام في أخبار البئد الحرام » 161/9 . وآبن حبيب » اللحبر 
. والالوسي > ١159/١‏ »6 أكرا١!؟‏ وما بعدها , وكستر ص .؟ . 


(1/) ابن هشام » السيره ؟051./1 . وابن سعد » ١‏ لطبقات الكبرى » بيروت إ/ا؟1 هس 41ة! 6 1/؟19. 


لاا ل 


ملل سس 00.2.2362 02.0.0000 قم صائح تراركه 


(+0 الاصغهاني »2 الافاني » ١.6/5‏ . وانظر الحربي » ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق ؛» المناسك » تح , 
حمد الجاسر »> الرياض 1 ه 9 ؤؤوا م »ص أله , 


(1/) انظر أبن حبيب » الحبر ص ؟5,؟ . وابن قتيبه » العارف ص ا[ . 


(ه/) ابن قتيبه » المعارف 2 544 . 


(5) انظر تحديد المكان عنف الحربي »2 المناسك عي 519 وما بمدها . وآنظر أيضا يافوت معجم البلدان 
« طخفه ») . والاصفهاني ؛ الحسن بن عبد الله » بلاد المرب » تع , حمد الجاسر وصالحاحمد العلي» 
الرياض ١184‏ «ه عدابكة!ا م ص 78 , 


0/7 أبو عبيدة » التقائض 51/١‏ وما بعدها , وقارن مع ابي البقاء 6؟1 ! , وابن عبد ربه » 6/رهلا . 
والبراجم هم خمسة من ابناء حنققلة بن مالك بن زبد مناة بن تميم دخلوا مع يربوع ودعوا بالبراجم 
وهم ١‏ عمرد » والنقليم وغالب » وكلفه » وقيس . سموا بذلك لان عددهم كان قليلا » فقال لهم حارثة 
بن عامر بن عمرو بن حنظلة ©» ١‏ ايتها الغبائل التي قل عددها » تعالوا فللجتمم ©» فذئكن كيراجم 
اليد ؛) , ابن حزم 2 .الجمهرة حى 152 .. وانظرعن اثستراك البراجم في بوم طخفة مع يربوع » أسسن 
رشيق »> العمده 0/ 1.؟ , 


() اليعقوبي © ابن واضح » تاريخ » بح . محمد صادق بحر الملوم » النجف 6م18 هب م155 م . 
186-18١‏ . وحمزة الاصفهاني » ناررخ سني ملوك الارض والانبياء » منشورات مكنية الحياة 
وابن عبد ربه 1/ه/ , واين سعيد الاندلسي 9/ 644 . وابن الاثير 995/1 . وابن خلدون . تاريخ » 
نشر بعناية علال الفاسي وعبد العزيز بن ادريس وعلق عليه الامير شكيب ارسلان . مصر 0م19 ها 
ك]ؤا م 2 8/6؛ . والالوسي ١5/5‏ . ورو نشئاين 119 144 . 

(5/) انظر الجدول © ملحق )١(‏ . 

).م رونشتاين حص 726 . 

(81) ابو عبيدة » النقائض 11/١‏ . وابن عبد ريه ” /5/ 2 والميداني مجمع الامثال » نج . محمد محىي 
الدين عبد الحميد »2 طظل؟ . دار الفكر 1/إة! »© "/"") . واببن رضيق 2 1.1/5 . وابسن الاثير 
5/١‏ . وعمحمد احمد جاد المولى 55/١‏ . 

(5) روئشتاين ؟2؟ وما يمدها , واوالئكر ص 1,54 وما بعنها . 


(41) انظر الاصفهاني » الافاني 1../1١‏ © والجوهري » مختار الصحاح » مادة « موه » . وروئشتاين 
697 ,+ 


(86) نادمت : لازمت , آل عمرو : ال نصر . أنظر الاصفهاني »2 الاغاني 15/؟؟ , وروشتاين »الترجمسة 
المربية ؟6؟ . ّْ 
(15) الاصفهاني »> الافاني 1ي9؟ . 
5 


لام ن. م.11/11ا. 
(/ا) ديوأن لبيد > عل . ذان صادر ب بيروات 5555 م ص ,لاء 


ابن منقور <( عبقر » : موصع باليادية كثير الجن , بقلل في المثلى. كانهو حن عمقو . وأنفلو ايا 
باقوت © معهم البلدان )2 عبقر 5 


(45) المرزوقفي »> شرح ديوآن الحماسه » نشر احيد ] مين وعبد السلام هارون »2 القاهرة » 19551 »© القسم 
الاويل ص 45؟”* . 


)٠.(‏ انظر شرح ديوان جرير » ص الام ( عنيية ين ١‏ لحارث بن شهاب »>2 والمحل بن قداعه بن اسوده بسن 
ابي الحمره ©» وقعنب بن عتاب بن الحارث » وا لحنتفان ابنا اوس بن اهاب او حنتف بن أسحجف 
واخوه- . ونع الردفين مالائهبن نويره اليربو عي والاخر من بني ريا بن يربوع . القثر المتبرد » 
المقامل. 566 ١1‏ . زابخ مشفلون «(: ردنا )ا . 


(41) المبرد » ن. مم٠‏ 

(4.5)- محمد جإد المولنى » صن (:19 « يشو. يوم اعشائشي وهن يوح المطقالى.» , الفلق :حل : .15 . 
(19) ابى البقامء م١‏ 1 , 

10) اولتدر 59 , 


الهمداني » صفة جزيرة المرب » ص 1159 وما بعدها .. والاكليل لنفس.ا)ؤلف » تع .. معد علسي 
الاكوع » الرياص 46؟1 ه- 14114 م 6 90//1 . وانش. باقوت »2 معجم البدان « دعون 4 . 


(45) يوم الكلاب الأول : لسلمه بن العارث بن عمرد المقصور الكندي على أخيه شرحبيل » والكلاب : اسم 
ماء بين الكوفة والبصرة , انظر محمد احمد جا د المولى ص "4 , 


590) ابو عبيده »© النقائض "1/1١‏ . 

(5) الاصفهاني »2 الافاني 84/5 ٠‏ 

(5ة). ابن حبيب © المحعين 307٠.‏ . 

(..1) اولئس 164 . 

. اهخر/١‎ » تاريخ‎ )١.١( 

9 ) باقوت »> معجم البدان (لفهر ذي كنده » , و! وللدر 289 , 


(.) ابن سعد 4 الطبقات الكبرى » 581/١‏ . 


6.2 مم86 وأ :عواان14 .لاا .مزاوللا .372 .م ,رقممءملعقما مققوط59 فصول .م 
.163 .م رقأكامواعة لمق ممطمأوهق2 )| مأ قاعم ال رهقوء 6 


انظر مناتر البكر » محات من الصراع العربي ‏ الفارسي قبل الاسلام » مسجلة:المؤرخ العربي > العدد : 
58 مه 


مم ا ةق صائح دراركه 
١؟‏ 4عام ؟ؤخام: ص كس5ا, 
)١.4(‏ جواد علي 151/9 . 
)١.5(‏ أخيار هكة » نسخة مصورة عن الطبعة الهند بيه في مدينة (( غتلقة » ص 178 . 
)١١0‏ ابن الأثير آلرة؟؟ , 


(1.8) ابن سعيد الاندلسي > ص 1.5 . وأنظر ابي علي القالي »© الامالي ©» بيروات إهة؟١‏ - ؤلاؤا م »> 
ص 74/١‏ . وآبن سيده »6 المخصص », م ١ن‏ #ا ص ١"0‏ ,+ 


(ة,١)‏ دائرة المعارف الاسلامية » (( بكر » , 
أل ن .م .« تشلب » , 


)١١١(‏ أنظر تحديف موافع ( النهى » و ( كبات ) عند باقوت ؛ معجم البلدان » وهما موقمان ذكرا في ايام 
حرب السسودى , وانظر الاطرفجي »© ورمزية » .قديلة نغلب ء مجلة آداب الرافدين » عنيد 4 » جاممة 
بشداد ,لاوا عي 1686 , 


)1١١(‏ المرجع السابق . نقول الاطرفجي في بحثها ١‏ !شار أليه ان ايام ذي نواسي حوالي .78 م نقلا عسن 
دائرة العارف الاسلامية © ولعله حدث خطا نطبعي لان فترة ذي نواس انما كانت في مطلع القسرن 
السادس المسلاد 3 

(119) انظر كسثر ص 4 وما بعدها , 

(؟1١)‏ انظر الطبري '/رىلة١‏ . 

(116) الجادف » البيان والتبيين » دار الفكر للجميع 554ا » ص 9//1! ٠‏ 

)1١15(‏ المسعودي » مروج الذهحب ومعادن الجوهر » تح » محمد محي الدين عبد الحميد » ط ) , القاهرة 
1955م 1755/16 . 

» ابن الجوزتي » مثير العزم الساكن في فضا ئل البقاع والاماكن » مخطوط في المكتبة الظاهريسة‎ )١١1( 
. أدب 11 ) الكراس الخاسني عشر . قارن مسع الافغاني ص ال؟ا‎ ( 

٠. بكر » و ( تغلب ) . والنكر بتي تميم  ساعن /إ3‎ ١ تميم » و‎ ١ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١14( 

(116) انظر الاصفهاني » الاغاني 548/١1١‏ وما بمبها ؛ وابن نياته » ص 96١‏ , 

(.؟1) الاصفهاني » الافاني » 1١‏ /رهةم ٠‏ 


(1؟1) ابن عيد ربه » 60/4 . وابن الآثير /١‏ 59/8:, 
يوم المظالي : هو يوم الاباد وهو يوم اعشاش وكأن لبني يربوع على بكر بن .حجيمة أ وقيا هولسع» 
بالحرن لبني يربوع . انظر ابن الاثير 9901/1 , ومحمد جاد الولى 151/7 ٠‏ 1 


(1120) أنظر اولثعر © 1.5 . 
2-0-0-5 دراسات تاريخية م - 5 


الردافسة 


١1؟ انفثر حمزه الاصفهاني » ص ؟5 , اولئدر‎ )١19( 

. الطبري ك5لره؟ة س 15 . ورواية البكري في المقضليات ص 9؟)‎ )١14( 
, » الطساسيح : النواحي © ومفردها الطسوج . ابن منظور ( طسج‎ 

(5؟١)‏ ابو عببده » النقائفي 15 //ي5ه1 س 16 . 

, أبن حبيب. > المحير 7515 سا ,لزلا‎ )١55( 


(/؟١)‏ ابن خلدون ١‏ رواية ابن الكلبي » 55/1 , والا صفهاني » الاغاني ؟١/5.؟‏ 2 5.8/1١‏ وابو البفاء 
أ ., واولندر ص 1١16,‏ . 


(15) انظر أولندر > ؟!]١‏ وما ببدها . 

. 0186, الثلر أبن حبيب » المحبر ./7؟ . واوللدر‎ )١115( 

(.؟1) ابو عبيده »© التنقائض 5/رؤه١‏ . والاصنهاني » الاغاني 5115/17 . 

)١91(‏ ن .مه 

9؟) ملعم. 

(0؟1) آبن حبيب » المخبر 6.؟ . 

(:9؟1) ابن فسيبة »2 المعارف دلا . وأبن دربيد »2 الا ثستفاق 9م . 

(6؟١)‏ انذئر محمد احمد جاد المولى ورفاقه ؟6١!‏ وما بعدها . 

» افارن فترة عبد الله بن صغوان بن صباح بن طر يف مع فترة جليله بن ثابت بن عبد العزي بن جلاس‎ )١17( 
.1." والاول من الواقدين على الرسول صلى الله عليه وسام . انظر ابن حزم » جمهرة الانساب » ص‎ 

. 96 البكري ١م . وآبن خلدون ؟/ه؟١ , وفيدا‎ )1١( 


58 () 220 .ف88 م0 (1) .اع 


(8؟١)‏ أبن قتيبة » المعارف هلا . وآبن حبييسب »2 المحخبر 296 ,. والثعالبي » ثمار القلوب ١95‏ , 


)١4.(‏ انظر أيام تميم . وآنام ضبه وأشهرها : يوم النسار » والشقيقة ء وبزاخه » ودارة ماسل والتقيعه 
محمد أحمد جاد المولى ص ١.‏ وما يعدها و 264 ؟ وما بعدها , 


(11) انظر ابو عبيده » النقائض 1/.؟؟ 2 516/1 2 1/ه!؟ . وشرح المفضليات ٠56‏ وابسن حزم » 
جمهرة الانساب ص ؟, ٠ ١‏ وآبن الاير 6/1 » ولفف > اا 6 م 3 


140 ابو لبقاء .14 


(166) افر شرح الحماسه للتبريؤي 19/1 8 9137701 6 190/1 7 اام ؟ و/لا؟؟ * الواقم ) إررمء 
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المقاوحة العيريّة للضهمونيّة 
أراغ الو همان (1907-194.8) 
الايجاهات الرئيسسية 


- .مس رةقا١صة‏ 


د عط 
أولا : مقدمة : 


لم تشكل فلسطين خلال العهد العثماني وحدة ادارية أو جغرافية تميزها عن 
سووبة ء وهي النطقة التي عر فتها الجغرافية العربية باسم الشام أو بر الشام(1) ؛ 
ال ان الاحساس بخطر الفزو الصهيوني كان عاملا اساسيا على توضيح مفهوم فلسطين 
الشخصية الفلسطينية خلال السنوات الاخيرة من العهد العثماني ٠.‏ 


وكانت فلسطين قد شهدت منذ الربع الاخير للقرن التاسع عشر تد فق مجموعات 
صغيرة من أوربا الشرقية من أفراد حركة « أحباء صهيون » ليسن بدافيع الثقاليد 
الدينية بل بدعوى أن فلسطين هي وطن للشعب اليهودي ©» هدفهم خلق جماعة 
متميزة عما حوليا باللغة والثقافة واسلوب الحياة » واخذت بالقيام بتجارب عملية 
لاستيطان زراعي حديث ٠‏ وترسم طلائع هذه الحركة التي وصلت 'فلسظين عام 
8 بداية الصهيونية الحديثة(؟) ٠.‏ 


.وقد طو”رت هذه الحركة على بد هرزل الصحقي اليهودي النمسوي الذي 
عمل على خلق صهيونية جديدة في السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر في غرب 
اوربة فكرت بأساليب سياسية للحصول على فلسطين ذاتيا ( وهو ما اصطلح علسى 
تسميته بالوطن القومي ) عن طريق وثيقة من السلطان مضمونة دوليا والتي عر فسست 
)0 ببر ناميج بازل 7 ..والتقت تلك الافكار مع ظرو ف دولية.همواتية كان: مصلحتها زرع 
استيطان يهودي في فلسطين »؛ وبدت الحركة الصهيونية وجها آخر من الغزو الاوربي 
للمشرق العربي(5) ٠‏ 


المؤتمر الخامس للجئة الدولية للدراسات العثمانية ب تونس ‏ ]19 . 


7 ال 5 


المفاومة العربية الصهيونية 


ولكن متاوزات: هرؤل: الدراوعاسية وحهود النظمة 'الصهيونية: التي انشاها 
والمؤسسسات التابعة لها بمواردها الضخمة » اثبتا فشلهما لضمان أساس قانوني 
للهجرة و للاستيطان اليهودبين() » فقد كانت تفف أمام المشروع الصهيوني عقبات 
كثيرة : اذ ان فلسطين هي الارض المقدسة للديانات الثلاث »© ولا يمكن للحكومة 
العثمانية ان تقبل بفصلها عن الدولة العثمانية » كما ان السلطان كان يحجم عن 
اضافة « مسألة يهودية » الى التنافسات العرقية والدينية المتعددة التي تكتنف 
الامبراطوزنة ؛ أو الى مزيد من القوميات الاجنبية المتمتعة بالامتيازات ؛ وكان على 
استعداد لان يستوطن اليهود ني أي مكان غير فلسطين ودون حقوق خاصة ؛ ولم 
بكن هذا هو « الحل الصهيوني » الذي تصوره هرزل ٠‏ ورفض السلطان ان يمنح 
اليهود ميثاقا حتى مقابل الملابين وأعلن بوضوح عن رفضه لبيع فلسطين(6ا) . 

والواقع ان الحكومة العثمانية كانت قد تحققت من خطر استيطان اليهود 
الاجانب باعداد كبيرة في فلسطين منذ بداية الهجرة اليهودية(/ )» وصدرت الاوامر 
الاولى من اجل منع ندفق الهجرة اليهودية عام /1841 »6 ( وظلت هذه الاوامر نتكرر 
دوما بتعديل طفيف ) » وهي تنص على السماح لليهود بالدخول الى البلاد كحجاج 
أو زوار » وبدفع كل يهودي مبلغ خمسين ليرة تركية كتعهد بأن يفادر فلسطين 
خلال ”١‏ بوما . وربما كان تزابد القلق بشأن الاستيطان اليهودي هو الذي دفع 
السلطان عام لم14 الى جعل القدسسنجقا مستقلا عن ولاية دمشق : وله اتصال 
مباشر بالباب العالي(4) . وفي عام 14115 صدرت قوانين جديدة سمح بموجبها لكل 
بهودي بالاقامة ؟ شهور على أن يسلتم جواز سفره عند نزوله الى موانىء ولاية 
بيروت أو متصرفية القدس »* ويتسلم بدلا منه تذكرة حمراء « تذكر فيها المملنة 
والجنسية وسبب الرحلة » » وعند انتهاء الاشهر الثلاثة تقوم السلطات المحلية بترحيل 
اليهود عن طريق الهيئات القنصلية الاجنبية ٠‏ وفي الحقيقة لم يكن للسلطات العثمانية 
منذ البداية صلاحية طرد الرعايا الاجانب اليهود لتمتعهم بنظام الامتيازات » كذلك 
حاول المهاجرون اليهود تأمين الدخول بتغاضي السلطات المحلية(؟) . مع ذلك فالقيود 
العثمانية كانت تعوق المشروع الصهيوني . حتى أن الحركة الصهيونية قبل زوال 
نظام السلطان عبد الحميد كانت قد يئست من تحقيق برنامجها نتيجة لصعوبات 
سياسية بالغة » وحوال هرزل انظاره عن فلسطين »© وانشقت فئة كبيرة عن الحركة 
الصهيوئية اتبد! عملية تطواف في العالم بحئآا عن مكان بشكل فيه اليهود كيانا سياسيا 
خاصا بهم ٠. )١(‏ 


المهاجرين الى فلسطين »* فقد اثار الاستيطان الييودى منذ بداياته الاولى مشامهر 
التخوف لدى عرب فلسطين يسبب الظواهر الجديدة التي حملها المهاجرون فيتسللهم 


ل ا 


د. خيرية فاسعية 


نحو فلسطين والتي خرقت طريقة الحياة التقليدية التي تعيشها الطائفة اليهودية 
القديمة في فلسطين ٠‏ التي تسكن المدن وننصرف الى امورها الدينية وتعيش على 
الاحسان أو على بعض الحر ف البسيطة . 


وجاءت ردود الفعل العربية لهذا التغلغل الصهيوني مبكرة رغم انها كانتمتقطعة 
ولم نتخذ طابعا سياسيا » وقد خلق الاستيطان اليهودي فرصا واسعة للنزاع بين 
المستوطنين الجدد والفلاحين العرب الذين لمسوا بشكل مباشر المساوىء التيرافقت 
عملية الاستيطان وألتي هددت معيشتهم »© وهذا ما دفعهم الى شن الهجوم المسلح 
المنواصل على المستوطنات(١1١)‏ . ومع موجات الهجرة المتدفقة اتخذت المعارضة شكلا 
واعيا لابعاد خطر المشروع الصهيوني الذي ينحل"القادمين الجدد محل اهل البلاد 
بعد أن بجردوهم من أملاكهم ٠‏ وفي عام ١‏ رفع بعض وحهاء القدس عريضة الى 
السلطات اامثمانية طالبوا فيها بمنع الهجرة وشراء الاراضي منعا باتا(؟١)‏ . وتعتبر 
العرشة أول عمل عربي منظم ضد الهجرة والاستيطان اليبودبين ٠‏ وقد نكون أاحد 
الاسباب الني دفعت الاستانة الى تشديد قيودها على الهجرة وشراء الاراضي من 
قبل اليهود . 


وانار عقد المؤتمر الصهيوني الاول 1851 اهتمام الرأي العام العربي/؟١)‏ ونبته 
الشيخ رشيد رضا على صفحات المثار أبناء بلاده الى الخطر الصهيوني الذي يعمل 
على استعمار بلادهم والحد” من حرية اوطانهم ودعاهم الى التفكير في المسالة 
ودرسها(4١)‏ . وعبئر نجيب عزوري في مقدمة كتابه « بقظة الامة العربية »(16) عن 
المظاهر السياسية لمطامع القوميين اليهود ؛ ونبه الى الخطر الصهيوني وتوقع صراعا 
محتملا بين بقظة الامة العربية والجهد الكامن لدى اليهود لاعادةبناء مملكة «اسراثيل»٠‏ 


ثائما «العرامل الجديدة في نطور حركة لساري العربية للصهيونيسة 
15١5-54‏ : 


رافق تبدل النظام السياسي في الدولة العثمانية وتولي جماعة تركيا الفتاة 
السلطة .16.4 تغيرات بعيدة المدى كان من بينها زيادة حدة المقاومة العربيةللصهيونية 
بعد أن كانت البذور قد غرست قبل ذلك بسنوات . ويعود ذلك الى عدة عوامل : 
تساهل الحكم الجديد مع الحركة الصهيونية داخل فلسطين وخارجها » ظهور 
الصحافة العربية في الاجزاء العربية من آسيا وخاصة في فلسطين »© وعودة النظام 
البرماني » واخيرا سعي الحركة العربية للحصول على حقوق العرب القومية داخل 
اطار الدولة العثمانية . 


المقاومة العربية للصهيونية 


ا تساهل الحكم الجديد مع الصهيونيين : 

قدم تغير النظام السياسي في الدولة العثمانية آمالا جديدة للصهيونية ؛ بعد أن 
واجهت عقبات بالغة في العهد السابق(15) ٠‏ ولكن وصول الاتحادبين للسلطةومساهمة 
فئات من أليهود العثمانيين والدونمقي في احداث الانقلاب السياسي(!1) ثم حاجة 
الدولة للاموال اليهودية(14) ؛ أدت الى تساهل السلطات العثمانية في تطبيق القيود 
السابقة-على الهجرة واستملاك الاراضي » ودفع العمل الصهيوني في فلسطين خطوات 
الى الامام . ورغم أن الخط الصهيوني الجديد بدا يتخذ اتجاها جديدا من الدعاية 
تحت ستار الولاء للعثمانية : والعمل لنفعة الدولة ونفي الهدف الممياسي(15١)‏ 2 
ولكن هذا لم بمفع من أن .يظل الهدف الاصلي لمشروع هرزل بانشاء الوطن القومي 
كامنا في خلفية اذهان الصهيونيين(.؟) ٠‏ واستمروا فى البحث عن ضمانات دولية 
وكسب الدول بجميعها كعامل ضغط على الدولة العثمانية بهداف ازالة العقبات التي 
تعرقل ولا تمنع العمل الصهيوني والمتعلقة بقوانين الهجرة وامتلاك الارض ©» ثم 
الحصول على امتيازات وتنازلات جديدة!11؟) ء بحيث أنه حين نشبت الحرب العالمية 
الاولى كانت هناك أكثر من مستوطنة تملك ما بقدر ب ٠.ءرء.5‏ دوتلم من أحسن 
الاراضي في فلسطين »2 في الجليل ومرج بن عامر وسهل سارونة(؟؟) . 


.ومع كل ما أبدته الحكومة العثمانية من عطف فقد ظل موقفها حدراأ اذ كانت 
الصهيوئية تمثل مفتاح التدخل الاجنبي والاطماع السياسية ؛ © ولم بقم الحكم 
الجديد الا بححة انقاذ الدولة من هذه الاطماع ٠.‏ وكان بزيد من تردد الحكم الجديد 
ف دعم النشاط الصهيوني بشكل مفتوح عامل آخر هو العذداء العر بي للتغلغل 
الصهيوني » اذ كان لاا يمكن للدولة العثمانية أن تتجاهل الراي العام العربي الذي 
أصبح له وزنه في أعقاب التغييرات السياسية9؟؟) ٠.‏ 


ب الصحافة العربية في فلسطين وخارجها : 


استفادت الصحافة العربية من الحرية التي متئحتة بعد 11.8 ولعبت صحف 
فلسسطين دورا هاما في تنبيه الرأي العام للخطر الصهيوني الذي بهدد حياة الفلاحين 


د البونية هم جماعة من اليهود النسترين من انباع شبتاي زيفي وهو يهودي عن سهرنا ادعى 155 أنسه 
السيح النتظر ثم اعتئق الاسلام ولت عقيدة( الشاباتية ) موجودة لدى فئة في سالونيك تمتشق 
الاأسلام ظاهريا ويظن انهم بمارسون شعائر يهودية سمسرا 

.5 .م ,12.5.1910 رقفعما 


81ت 


ال و 1 قم خيرية فاسمية 


والوجود العربي » واخذت “تلاحق انتقال الاراضي وتطالب بتشديد القيود على الهجرة 
والاستيطان اليهوديين » وتنشر انباء النشاطات الصهيونية فكانت عاملا 5 زيادة 
مشاعر العداء للصهيونية وفي اثارة وعي الشعب لمواجهة هذا النشاط وطرقمكافحته ) 
بحيث أصبحت معارضة الهجرة الصهيونية بعد عام ١1.4‏ موضوع الاحاديث 
الدائية للناس ٠‏ وقادت الحملة'في بادىء الامر صحيفتا الاصمعي[114) والكرمل 
( اسسستا غام 195.9 ) ثم المنادىي(2؟) وفلسطين ( اسسستا 1915 ) . وكان رئيس 
تحرير « الكرهمل » الصادرة في حيفا « نجيب نصار »ا اول من حمل لواء المعارضة 
للصهيونية في فلسطين خلال الفترة السابقة للحرب دون توقف ؛ ولعب دورا بارزا 
في كشف وتعرية الخطر الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين ؛ وقاد حملة توعية 
على صفحات نجريدته التي كانت هعظم نسخها توزع مجانا(58؟) . ونشر في جريدته 
مرارا البرقيات الموجهة من فلسطين الى الاستانة احتجاجا على شراء الاراضي » 
وطالب باتخاذ اجراءات أشد لمنع دخول المهاجرين ومنع بيع الاراضي ٠‏ وردا على 
اعتزام الحكومة العثمانية بيع الآراضي الاميربة التابعة للدولة في منطقة بيسان7؟) 
الى اليهود الاجانب وجهت الكرمل في / تموز 1917 نذاء « هل تقبلون أن تصبحوا 
عبيدآأ لاصهيونيبن الذين جاءوا لطردكم من بلادكم مدعين أنها بلادهم أيه آبر ضيكم 
ذلك ايها المسلمون والسوريون والعرب » اننا نؤثر الموت على أن نسمح بأن يحدث 
ذلك » : وحث النداء الشعب على تشجيع الصناعات الوطنية والمهن والزراعة وعدم 
الاعتماد على الحكومة في ذلك ويكشف النداء أن الفلسطينيين قد فقدوا الامل'في 
أن تتخذ الحكومة أي اجراء ضد العدوان الصهيوني فتحركوا نحو تنظيم الفسهم(181). 


وكانت جريدة فلسطين ( للاخوين العيسى من يافا )(4) قد بدات بلهجة أقل 
حدة من الكرمل وان كانت في الاشهر السابقة للحرب قد شددت حسلتها وتفوقت على 
الكرمل في مناوئة الصهيونية(.؟) . وفي آب 11179 أعلنت انها زادت عدد صفتخاتها 
حتى تتمكن من استيعاب العدد المتزايد من العرائض والاحتجاجات التي تقدم ضند 
الصهيونية(١؟)‏ . وقد آدت شكاوي الصهيونيين ضد القالات التي كانت تنشرها 
الصحف الفلسطينية الى اصدار الاوامر بتعطيلها بين حين واخر(؟؟) . وكانت قاعات 
بجفهور الحاضرين وكانت تعقب كل تبرئة شبه مظاهرة وطنية(79) . 


تجيب نصار 1256 ب 1948 من أصل لبناني(عين عنوب ) عفل.في صتقد وطبرية كفساعد صيدلي لم 
«ارس الزراعةوخير احوال الاستيطانالصهيوني ؤاطنع- على الانسكلوبيهيا' ؟ليهودية وانهمك: في دراسة 
العدبيونية وكتابة المقالات في صحف الفاهرةوبيروث قبل 15.8 وبمد اعلان الدسشور أصدر 
صحيفة الكرمل اذلر ,ةا . 


دالالهة - 


المقاومة العربية للصهيونية . 


ونقلت الصحف الحلية القضية خارج حدود فلسطين » تأثار الخطر الصهيوني 
المناقشات والجدل في صحف بيروت ( قتى العرب » المفيد ؛ الرأي العام ) ودمشق 
( المقتبسسى )(5؟) والقاهرة (المقطم ٠‏ الاهرام ؛ المنارره") » المؤيد » الاقدام ) . وتبنت 
تلك الصحف الحملة المناوئة لبيع الاراضي العربية للمستوطنين اليهود وتابعت نمو 
الحركة الصهيونية ومؤتمراتها واقوال زعمائها وشرح مخططاتها الرامية للحصول على 
الارض ومن ثم انشاء الكيان الصهيوني . واجرت جريدة « الاقدام » في القاهمرة 
مقابلة أواخر اذار ( مارس ) 11١5‏ مع خليل السكاكيني أحد مؤسسي المدرسة 
الدستورية في القدس فقال « ان الصهيونيين يريدون أن يمتلكوا فلسطين قلب الاقطار 
العربية والحلقة الوسطى التي تربط شبه الجزيرة العربية بافريقية » وهكذا يبدو أنهم 
بريدون كسر الحلقة وتقسيم الامة العربية الى جزئين للحيلولة دون توحيدها » فعلى 
الشعب أن بكون واعيا ؛ انه بمتلك ارضا ولسانا ٠‏ واذا شئت أن تقتل شعبا فاقطع 
لسانه واحتل أرضه ؛ وهذا بالضبط ما بعتزم الصهيونيون أن يقعلوه » . 


ج - عسودة الحياة البرمانية : 


اتاحت عودة الحياة البرلمانبة في الدولة العثمانية للمندوبين العرب داخل 
المبعوثان ابجاد روابط .بين أمانيهم السياسية القومية تتجاوز المصالح الاقليمية(75) ٠‏ 
وكان الخطر الصهيوني احد العوامل التي زادت في توثيق هذه الروابط ٠‏ وحين 
طرح الموضوع على المناقشة رسميا 771111) انطلق النواب العرب من جميع الولايات 
العربية ( منهم نائب دمشق شكري العسلي81؟) ونائب القدس روحي الخالدي 
وغيرهما ) لطرح المسألة الصهيونية بجدية حقيقية وذلك بشرح ابعاد المخطط الصهيوني 
والعمل على احساطه وضرورة مواجهته والمطالبة بوقف النشاط الصهيوني وحث 
الحكومة على اتخاذ اجراءاتها ضد الهجرة وبيع الاراضي والتنبيه الى المظاهر القومية 
للصهيونية في. فلسطين كالعلم الخاص والطوابع البريدية الخاصة والمدارس والمحاكم 
واستخدام اللغة العيرية(9؟) . وأثاروا اهتمام الدولة العثمانية بالمسألة على اعتبار 
أن خطورتها تهدد كيان الدولة وانتقدوا نهاون السلطات » وطالبوا باعادة فعالية القيود 
المفروضة على الهجرة وتملك الاراضي(. ؟) . وكانت المعاداة للصهيونية ضمن البرامج 
الانتخابية للمرشحين "العزب الى انتخابات المبعوثان عامي 1515 و 1115 لازالة 
الشرر والخطر اللذين ينتظران العرب على بد الصهيونية(1؟) ٠‏ وكان تأكيد مرشحي 
المبعوثان في متصر فية القدس على مقاومة الصهيونية كجزء من برنامجهم دليل على أن 
هناك رأي بام يجب الاخذ.به بعين الاعتبار(؟1) . وقد حرص المندوبون العرب على 
أن بؤكدوا دوما على التمييز بين المواطنين اليهود القدامى الذين عاشوا معهم في علاقات 


ايه سه 


نلية خلال كل العضوى؟ 6و الوبود الصهيونيين الذدين ادخلوا الفكر السياسي 
للوطن القومي(4)) ٠‏ 


د الحركة العربية الحديثة : 


كانت النخبة العربية من المثقفين تسعى جاهدة منذ مطلع القرن ©» بعد فترة 
احياء فكري ؛ للحصول على حقوق العرب القومية واعادة العرب الى موقعهم الصحيح 
داخل الدولة العثمانية ٠.‏ وقد دخلت الحركة العربية بعد عام 11.4 في طور جديد بعد 
تغير نظام الحكم ؛ واخذت حركة التململ والتذمر من الحكم العثماني طابعا عربيا اكثر 
تحديدا كرد فعل للتحدي التركي . وتشكلت الاحزاب والجمعيات العربية التي ساهم 
فيها شباب الاوساطل المثقفة من أبناء فلسطين » وسعت لتيل حقوق العرب داخل 
الدولة(ه؟) . وهي في نضالها هذا ادركت أن الصهيونية تهدد الفكرة العربية الناشئة 
نظرا للطبيعة الخاصة للحركة الصهيونية التي تختلف عن طبيعة أي احتلال اجنبي 
لانها تهدف الى الاستيطان والانتزاع النهائي لاقليم هام له مكانته الخاصة في الوطن 
العربي والانتقال منه الى أقاليم أخرى والوقوف في وجه الوحدة المربية وتهديد 
مصالح الوطن العربي الحيوية ٠‏ فوضعتتلك الاحزاب والجمعيات نصب عينهامقاومتها 
باستخدام كل القوى المتاحة من اجل التغلب على قوة الحركة الصهيونية والعممل 
على ابقاء فلسطين عربية(5) . واذا كان المؤتمر العربي الاول 71517)) لم ببحث 
باسهاب وتفصيل مشكلة الخطر الصهيوني في فلسطين » ولم يتخذ بالتالي مقررات 
بشأن هذه المشكلة الهامة والخطيرة(8)) »2 فلعل مرد ذلك الى أن الحركة العربيةكانت 
مستغرقة في بحث الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستقلال الذاتي للمناطقالعربية 
في الدولة العثمانية1.م) . 


الثا : اشكال المقاومة العربية للد.هيونية حتى عام 51 ٠0‏ 


لفقت ونحيلة النقان الدرببة علن أن الخال الصيواتية الل فاظن خط بيو ام 
الا انها اختلفتث في تقديرها لمدى هذا الخط تبعا للفئات الاجتماعية وللمناطق : 

فالثقفون من ابناء فلسطين من سكان المدن الذين اطلعوا على الثقافة الغربية 
وتابموا/ندو الحركة الصهيولية ومْوّعمرآتها واقوال زعمالها-وغرقوا اهفاقها القيدة 
ومخططاتها » الى جانب ما لمسوه.من أعمالها مباشرة © قد باتوا يخشون على الوجود 
القرين نمه في فلسطين 4 وأدر كوا أن غرقى المنهيوتيين الحاني هو الحفيول نان 
اكبر قدر ممكن من الاراضي واستيطانها » والوصول بذلك الى الغرض السياسي 
البعيد . وعبروا عن معارضتهم في تسجيل الاحتجاجات(01) وفي كتابة المقالات في 


ااه هه 


الصحف وارسال البرقيات والوفود على مختلف المستويات . كما اخذت معارضتهم 
شكلا منظما فتم تشكيل منظمات محلية مهمتها الحيلولة دون بيع الاراضي السى 
اليهود(؟2) » وكذلك لجان في السواحل للاشراف على نزول اليهود في الموانىء والتاكد 
من تطبيق قيود الدخول ٠‏ وتشكلت الاحزاب والحمعيات المنظمة لمعارضة الصهيونية 
مثل الحزب الوطني العثماني عام ١111١‏ (215) © وجمعية مكافحة الصهيونية في 
ابلس س(؟ م) 6 وأخذت. تكتسب الأنصار وتتحرك نحو مرحلة العمل ٠‏ وحدت حذدوها 
جمعيات ممائلة في اسطنبول والقاهرة(20) . وظهرت المؤلفات والاثار الادبية التي 
اخذت ترسخ روح العداء في صفوؤاف الجماهير © كمؤلفات اسعاف النشاشيبي 
والشيخ سليمان التاجي الفارؤقي ٠.‏ وبدات الدعوة الى مقاطعة البضائع اليهودية 
وترقية أحوال البلاد الاقتصادبة » وتحسين أوضاع الاراضي »؛ ورفع سوية الفلاحين 
واقتباس أساليب الصهيونية العلمية والتنظيمية مع الادراك بأن المعارضة للصهيونية 
لا يمكن أن تصبح فعتالة الا من خلال اكتساب المعرفة والمهارة والتنظيم١61)‏ 


وقد شارك في هذا العمل مسلمون ومسيحيون ؛ وكان الشعور بالخطر الصهيوئي 
اي ا الات انو كلدت با رلور تي و 1 
كان بتابع تطور الحركة الصهيونية من خلال منشوراتها وكتبها وصحفها . وان كان هذا 
الاطلاع قد اقتصر على فكّة المثقفين الا أنه لا يمكن انكار الراى العام(مة) »2 ودليل 
ذلك أن قاعات المحاكم'في حيفا ويافا التي حاكمت مرارا اصحاب الصحف المعارضة 
للصهيونية كانت تغص بجمهور الحاضر بن وكانت تعقب كل تيرئلة شبه مظاهرة وطنية. 


اما معارضة كبار الاك: فقد كانت ناجحة عن تهديد عملية شراء الاراضي لمصااحهم 
المباشرة : وكانوا! يدبركون ما تحمله هذه العملية من اخطار بعيدة ترمي الى ا قتلاعيم من 
الارض . وآتهم الصهيونيون طبقة الملاك والاعيان بأنهم بشيرون اتباعهم حرصاأ منهم 
على مراكزهم ومصالحهم . ولكن:هذا لم يمنع من أن يتم بيع بعض الاراضي على أبدي 
هؤلاء مباشرة أو عن علريق عملاء من اليهود المحليين دون مبالاة بضغط الرأي العام 
ضد البيع 6 ورغم الإاضرار التي كانت تلحق بمستأجري الارض من الفلاحين١55)‏ 
العرب . وكان معظم اللاك الكبار بقيمون في المدن وفي خارج فلسطين على الأغلب » 
وليس لهم اهتمام مباشر بأراضيهم . 

وعلى الرغم من أن الفلاحين ني القرى لم يصلوا الى درجة الوعي الكافية لادراك 
ايغاد الخطر( )5٠‏ ؛ الا أنهم و ب و ا ا 
عملية الاستيطان نفسسها ) فعملية شراء الاراضي غالبا ما كان يتم على على أثرها طرد 
اأعلاحين العاملين على تلك الاراة في العن كان نعم كنراوها © وكانوا غالبا لانملكون 


- 5< جه 


هذه الاراضي ٠»‏ بل هي أما من أملاك الدولة.أو ف حوزة أصضحابها من كبار الللاك . 
وكانت الملكيات الواسعة هي التي يطمح الصهيونيون الى شرائها » ومن هنا كانت 
ردود فعل الفلاحين عنيفة » بدأت مع بدابة الاستيطان . و.قد تكررت هجمات 
الغلاحين المسلحة عنى المستوطنات التي أقيهت وسط القرى العربية(11) ؛ ولاسيما 

مناطق طيرية والحليل ودافا حيث حيث تتركز أكثر المستوطنات ٠.‏ وهذا ما دفع 
'الستوطنين الصهيونيين بن الن تنظيم الحراسة البهودية المسلحة الجبعر نات لحبانتها 
سن غضب الفلاحين . ومن هذه التجرية تعلور نظام « الهاشومير » ( الحخراس 
اليهود ) أو بدابات « حركة الدفاع الذاتي اليهودي » . وكان مؤسسو هذا النظام 
دعر فون أن طر نههم « ليس معروشا بالورود(؟6) » » الا 'أن محاولة انشاء هذا النظام 
أانت مليلا على أن الانتوطتين كانوا يشعرون بالمضاعب التي تزاجه غملية الاسنيطان , 
وقد أوكل الى « الهاشومير » بناء مستوطنات زراعية على الحدود كي بتولوا مهمة 
الدفاع ومهمة. العمل كطلائع. للاستيطان في الوقت نفسه ؛ ويقول أحد مؤسسي هذا 
النظام : « انهم منذ الأنام الاولى قد شقوا طريق الصهيونية الصعب بيد على المحراث 
وأخرى على السسيف(؟8) » . وهذأ الشعور بعدم الأمن هو الذي دفع « آرثر روبن » 
مدير مكتب فلسطين الى الالحاح على المنظمة الصهيونية لتزويد المستوطنات بالاسلحة 
حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها(ع5) . 


المالكين ا أصحاب الاراه ضي الواسكة الذين اهارا في تمليك الستوطنسيي 
لارا سم ١‏ وكانت اكات السارقة المفيوي: تصل الى اريف لتريد عد او 
انناوئة للصهيونية . ولم يكن في الامكان ان تخفف مشاعر العداء مزاعم الصهيونيين أن 
هذا العداء بتحر بش الملاك الكبار © وانه لولا ذلك لتقبل الفلاحون الو حود الصهيوني 
سسب تلك المنافع التي ادعى اتصهيونيون أنهم حملوها معهم (16) ٠‏ وعلى الرغم من 
أن الصهيونيين حاولوا أن ن بقللوا من أهمية هذه العلاقات العدائية ©؛ فقد اقروا بأن 
ألحياة:الريفية في فلسطين لم تكن آمنة(15) . 


اطلع قادة الراي العام-خارج نلسطين على الخطر من خلال الصحافةالفلسطينية 
وعن طريق كثير من الموظفين العرب الذين عملوا ف المنطقة » ومن خلال اللقاءات 
القومية في الاحزاب والجمعيات . وقد اتفقت وجهات نظرهم حول الخطر » ووضعوا 
حلولا مواجهته »؛ الا ان بعض الفئات القومية العربية » في خارج فلسطين » نظرا لانها 
لم تكن على صلة. مباشرة بما كان بجري(897) © اختلفت في تقدبر مدى هذا الخطر ©» 
فاتجهت الى التقليل من اهميته السياسية ©» ورات أن النشاط الصهيوني يحمل 
نقطا خطرا اقتصادبا أو اجتماعيا ؛ بحيث اشترطت ألخذ الضمانات الكافية ضد هذه 


حدا'اأاات 


الاخطار وتنازل اليهود عن جنسياتهم ليتنساووا بالمواطنين ٠»‏ كخطوة تمهيدية لقبولهم 
بقدوم المهاحجرين الى حد بتيح الاستفادة منهم ٠‏ وقد يكون انشفال هذه الفئات 
بمواجهة الخطر التركي المراكزي الشديد »؛ أو سعيها لاقتباس أساليب الصهيونية 
الغنية » سببا في قبولها فكرة الإتفاهم والاتفاق مع الصهيونيين اسلوبا لتلافي الخطر 
الصهيوني ومحاولة لتقييد الحركة الصهيونية بشروط معينة تحد من امتدادهار4"). 


وقد فشلت محاولات عقد مؤتمر مشترك قبل الحرب العالمية الاولى لان القيادات 
الصهيونية لم تشأ أن تلزم نفسها بأي اتفاق ولان الوعي العربي على أبواب الحرب 
العالمية الاولى كان قد أدرك تثماما مدى الخطر الذي بهدده في المستقبل(19) 6 وبدا 
يبرسم خطوطا عامة لمواجهة هذا الخطر بأسلوب جامع يبدا بانشاء الجمعيات وينتهي 
بالعمل المسلح(./) . وكتب محمد المحمصاني ( أحد مؤسسي جمعية العربية 
الفتاة ) عام 91(1516) « اننا لسسنا ازاء حركة مباراة ومنافسة » بل حركة دفاع 
عن حياة عامة توجب الاخذ بكل طرق المقاومة : لافرق بين انشاء الجمعيات والنقابات 
وبين تأثيف العصابات المسلحة .. يجب أن نقيس عملئنا على جميع ماعند الصهيونيين 
من القوى العاملة كي بتاح لنا التفوق على حركتهم ونبين لهم كيف تبقى بلاد 
العرب للعرب » ٠‏ 


ولم تقف الحركة الصهيونية موقف اللامبالاة من المعارضة العربية » مع ان 
الزعامة الصهيونية لم تعر « المسألة العربية » اهتماما خطيرا في بادىء الأمر » ولم 
تنظر الى العرب كعامل سياسي هام يجب أخذه بعين الاعتبار . وكانت جهود 
الصهيونيين تدور حول الدولة العثمانية ومن له القدرة فيها على ازاحة القيود 
المفروضة على عملية الهجرة والاستيطان .ورغم ان آحاد هاعام ( أحد كبار مفكري 
حركة احباء صهيون(؟7) اكان من الاوائل الذين تبينوا الخطر الذي قد تضعه ( المسألة 
العربية » أمام تقدم المشروع الصهيوني » آلا أن وجهة نظر الصهيونية العامةبالنسبة 
الى العرب كانت ترى أن المنافع الاقتصادية وامكانات التقدم الفني والثقاقي التي 
تحملها الهجرة اليهودية كفيلة بجمل عرب فلسطين يرون في الهجرة فائدة لهم » فلا 
بضعون العراقيل في طريقها . وهذا الراي كان ايضا في جذور تفكير هرتزل حول 
الموضوع » وظل بائدا لمدة طويلة (8/) . 


وحاول الصهيونيون التقليل من أاهمية المقاومة العربية » فأرجعوا اسبابها 
الى أمر طبيعي يحدث في أي بلد يفد اليه مهاجرون جدد »© وتنشأ طبيعيا عن المواجهة 
بين عالمين مختلفين » أحدهما متخلف والاخر متطور . وشبهوا الموقف المضاد « بقوى 
الصحراء التي تقف كالحارس ضد ابي محاولة استيطان جديد(:/) » . كماعزا 


بعض المستوطنين الاوائل الاصطدامات الاولى بين الفلاحين والمستوطنين اليهود 
المعارضة العربية تمود الى ظروف اقتصادية اجتماعية » أو الى عداء «مسيحي(0/5)» 
متأثئر بفكرة « المعاداة للسامية » »التي حملها الكتاب الكتاب المسيحيون من الثقافة 
الغربية(/ال) . 


ومع تغير الاوضاع السياسية في الدولة العثمانية عام ١9.4‏ وازدياد أهمية 
الدور العربي ؛ ثم يعد بامكان الصهيونيين تجاهل العرب كقوة سياسية رغم كل 
تساهل الحكام الجدد تجاه النشاط الصهيوني 8 واثار قلق الصهيونيين تزايد المعارضة 
العربية للصهيونية » والتي كانت تعرقل مساعيهم لاحتلال فلسطين . لذلك بذلوا 
جهودا لابطال مفعول المعارضة ؛ وجندوا عددا من الكتاب اليهود للدفاع عن الصهيونية 
على صفحات الحرائد العربية وللتأكيد على منافعها المادية(9/4) ؛ واشتروا بسضش 
الصحف الناطقة بالعربية(9/) » وسعوا لدى الدولة العثمانية كي تنخذ منالصهيونية 
سلاحا مضادا للفكرة القومية العربية؛.6) ٠‏ وكانت آخر مساعيهم الديبلوماسية 
محاولة كسب تعاطف وموافقة بعض القيادات العربية للوصول الى تحالف عربي 
بهودي بحجة المنفعة المتبادلة وتقارب الشعبين والعمل معالاحياء الشر ق(41).ومايمكن 
أن تقدمه الصهيونية من منافع مادية للبلاد العربية اكلها 4 وليس لفلسطين وحدها . 
وكان أصحاب هذه الدعوة بخشون على المشروع الصهيوني من الفشل »© فرأوا تجاوز 
المصاعب تحت ستار التفاهم والتقارب والاخوة والمصلحة المشتركة . ولم بكن بامكان 
هذه الأساليب أن تغير محرى الاحداث التالية » اذ كانت العلاقات العربية الصهيونية 
قد زادت حدة على أبواب الحرب العالمية الاولى (؟65) ٠‏ 


رابعا : مقاومة عرب فلسطين للصهيونية خلال سئوات الحرب 1916 1919 : 


الحركة العربية عن ملاحقة المسألة الصهيونية لعدة اسباب : 


تحقيق المطامع الصهيونية اقرب الى الواقع مع قربه انتصار الحلفاء وأنهيار الدولة, 
العثمانية ٠.‏ وقد انتقل مركز الثقل الصهيوني الى لندن وزاد ضغط الحركة 
الصهيونية على الحكومة البريطانية لاصدار تصريح بالعطف على المطامع الصهيونية في 
فلسطين »؛ مستغلة الاهتمام البريطاني السابق للحرب في فلسطين » والذي زادته 
الظروف الاستراتيجية الناجمة عن الحرب(47) ٠‏ ووصلت المفاوضات المكثفة بين 


كد 


المتاوءة العربية للصهيونية 


الزعماء الصهيونيين والحكومة البريطانية الى أوجها بتصريح بلفورني86(1111/11/1) 
وحين كان التتخطيط برسم لمستقبل فلسطين لم تكن المسألة العربية مجهولة بالنسبة 
الى المفاوضين ؛ وكان أمر المعارضة العربية القوبة للنشاط الصهيوني معروفا لديهم . 
وعلى الرغم من ذلك حاءت )2 فكرة الوطن القومي اليهودي » لتهمل الوحود العربي 2 
ولم بشنر التصربم الى العرب الفلسطيئيين الا بأنهم « طوائف غير بهودبة » في وقت لم 
كن عدد اليهود بتحاوز 7/5 من السكان(86) ٠‏ 


ب الانهاك الشديد الذي حل بشعب فلسطين ٠‏ كسائر ابناء المنطقة : بسبب 
الظروف الاقتصادية القاسية وانتشار الجوع(85) والمرض © خاصة بعد أن اتخدذت 
فلسطين نقطة اكطلاق 'لهحوم عثماني على جبية السورس . وكانت نتائج الهزيمة 
العمثمانية على اهل الثنام عامة وعلى ابناء فلسطين خاصة قاسية » فمانوا من النفي 
والاعتقال والاعدام ومصادرة الممتلكات » في حين اكدت جميع المصادر أن حال اليهود 
كانت افضل من أي فئة اخرى » وانهم لاقوا رعاية الدولة العثمانية » ولم تقع عليهم 
اجراءات الظلم والاضطهاد التي وقمت على فئات الشعب الاخرى . وبعود ذلك الى 
قوة تأنير أصدقاء اليهود والصهيونيين في الخارج من يهود عثمانيين * ودونمه 
وامر كيين والمان(/489) ٠‏ 


ج ‏ انشنفال العرب في المشرق باحداث الحرب العالمية الاولى : حين اصبح 
المشرف العربي احدى حبهات تاك الحرب بعد أن سعت بريطانيا لاستمالة العسرب 
الى جانبها ضد الدولة العثمانية ؛ في نفس الوقت الذي كان العرب يسعون فيه 
للتخلص من الدولة العثمانية . وقد وعدت الحكومة البر بطانية عرب المشرق بالاستقلال 
والوحدة عدا بعض التحفظات . لكن بريطانيا لم تشر في تحفظاتها الى أي ادعاءات 
بريطانية أو صهيونية في فاسطين »© ومعنى ذلك انها اعترفت بسيادة فلسطين ضمن 
الدولة العربية الموعودة . ونقيجة- لهذه الوعود اعلنت الثورة:العربية على الدولة 
العثمانية في 1415/7/١.‏ » وكونت قواتها الجناح الايمن للقوات البريطانية الزاحفة 
من هصر بقيادة اللنبي نحو فلسطين »؛ وساهم العرب بالحرب الى جانب الحلفام 
الذين استغلوا الثورة لملفعتهم . وحاكوا الؤامرات ضد العرب »© والحرب لم تنته بعد . 

ومع أن فلس.طين كانت تنقصها مقومات الثورة بسبب اوضاع اليلاد القاسية 
وحرمان البلاد من رجالها ؛ ومع أن اللنبي لم برغب لعدة أسباب » في وجود قوات 
عربية تعمل في جبهته(88) : الا أن تقارير « المكتب العربي » بينت اسهام عرب, 
فاسطين خلال الحرب » اذ انضم بعضهم الى قوات فيصل في الشرق وتعاون بعضهم 
الاخخر مع بريطانيا » وأدى نشاطهم شد العثمانيين الى اضطهادهم ونفيهم أو اعدام 
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بعضهم . وقد مكن هذا الموقف المتعاطف » اللنبي من معرفة كل شيء على جبهة 
العمايات العسكرية في فلسطين وسهل له حرية الحركة والمرونة » ودخل البلد 
كصديق(١51) ٠‏ رغم لادضيات السابقة وهيمئة احداث الحرب على مسرح السياسة 
الداخلية بفاسطين ‏ فى غضون الفترة الوائعة بين صيفا ١115‏ وخريفا ١9519/‏ © لم 
تنصرف أنظار عرب فلتبطين عن الصهيونية وأخطارها وضرورة محاريتها م خاصة 
وان النشاط الصهيوني لشراء الاراضي وانشاء الستوطنات لم يتوقف خلال 
الحرب(؟4) . ففي تقرير أعده المكتب العربي ف القاهرة ه/2)99/1117/5 ذكر انه 
نم بالفعل تشكيل جمعية في القدس تضم الطبقة المثقة من الشباب لمقاومة الاستيطان 
اليهودي . وحللت؛ مذكرة أخرى )154(191//1/١5‏ أسباب المعارضة العربية في 
فلسطين للحدبيونية لدى الثئات المخنلفة بانها تكمن في أهداف الصهيونية الحديثة 
السمياسية التي ترهي الى تأسيس دولة بهودية مستقلة ذاتيا والاقصاء التدوييجي 
لسسكانها » وترى ان المسلمين في القدس خاصة بميلون نحو المسيحيين وهم ضد 
اليهود »؛ أو بشكل أدق ضد السهيونيين » وشاومون ازدباد عدد المستوطنات اليهودبة 
وشراء الارانسي وتجريد السكان من ممتلكاتهم ٠‏ 

وكانت حركة المعارضة للنشاط الصهيوني التي شهدتها الصحافة العربية قبل 
الحرب قد تعطلت ؛ بعد أن أغلقت جميع الصحف التي تولت قيادة هذه الحركة » 
الا ان بعض. الاشارات العابيرة عن الحركة الصهيونية ظهرت في بعض الكتابات خارج 
فلسطين ٠‏ ففي كتاب كلف مؤّلفاه بمسح ولابة بيروت 1١95/1915‏ ه ( هما رفيق 
التميمي ومحمد بهجت ) خصها في الحزء الثاني من الكتاب فصلا عن الحركة 
الصهيونية ووصف الحياة العامة في مستعمرة ملبس ( بتاح تكفا ) ويتساءل الإلقان 
« هل تتمكن هذه الاقلية من الامة اليهودية المبتلاة بالاسراف والفطرسة من أن تصلالى 
الغاية اليهودبة بفضل ملابين البارونات وأصحاب الثروة التي لاتعرف الفناء » . 

اما الصحافة في مصر والتي كانت تشرف عليها منذ الفترة السابقة للحرب © 
الزعامة السورية في مصر(ه1) »© فلم تشر الى المسألة الصهيونية أو الى مستقبم 
فلسطين الا نادرا »© فقد شغفلتها قضايا الحرب وتطور أحداث الثورة/15) وتاثرت 
بظروف الرقابة خلال الحرب » حتى لقد شارك بعضها ف الدعابات العالمية عن معاناة 
اليهود وتعاطفت مع أمانيهم خلال الحرب(99) . الا أن الاهرام فتحت الباب مجددا 
لبحث المسألة الصهيونية « التي أنيرت قبل الحرب »© على أساس أن القضية بها 
خصمان كل بتمسك بأدلته لتأبيد دعواه » وتركت الحكم للرأي العام ولم نتخذ مو قفا 
بححة الو ضوعية » فاتاحت المجال للمدافعين عن الادعاءات الصهيونية » كما سمحت 
لبعض الكتاب بالرد على التحدي الصهيوني والدفاع عن الحق العربي واثبات عرؤزبة 
فلسطين بالحجج المنطقية (48) . 
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ولا كانت الحكومة البربطانية » وهي تتابع مفاوضاتها مع الصهيوئيين لاصدار 
التصربح » تدرك طبيعة المشاعر العربية بشأن مستقبل فلسطين : دون أن تجهل 
المعارضة العربية للصهيونية : فقد حاولت أن تحول دون اجراء بحث لموضوع 
6/140 (11) أقلقت الحكومة البريطانية » ووجهت أنظارها الى احتمال 
حدوث مصاعب في المستقبل . فخلال هحوم كاتب المقال على الانحادبين وعلى مدى 
التسلط الالماني في الدولة العثمانية يذكر فاسطين التي أصبحت الانية « بعدما نشيت 
بها برائن الصهيوتيين واتخذوا من الاتحادبين بقوذ الفيصر مطية ركبوها الى أغراضهم » 
فاقتطعوها بقعة بعد أخرى ... وبلدا بعد باد حتى رثيت قومي وبكيت عليهم بالدم 
لا بالدمع » . وآثار المقال مخاوف مارك سابكس ( مستشار الشؤون الشرقية في 
الحكومة البريطانية حتى وفاته سنة 11191 »2 والقوة الموجهة الرئيسية في لندن 
للسياسة البر يطانية في الشرق الادنى والموصى بالسياسستين العربية والصهيونية(. . 
معا ) » فأرسل مدير الاستخيارات العسكرية البريطانية ©» بايعاز منه » تعليمات الى 
كلايتون رئيس المكنب العربي في القاهرة في 1111/11/1١‏ يطاب منه التدخل لدى 
أصدقائه العمرب « بمن فيهم الشريف حسين »© لتوجيه تحذير خطير وشخصي بعدم 
الخوض في هذا الموضوع الخطر » لانه « سيثير عداء القوى الحيادية الان » والتي 
لو آئثيرت كانت كافية لتحطيم الآمال ٠. )١.١(»‏ 


٠‏ ونظرا لقرب العاملين ف المكتب العربي من المنطقة ٠‏ وامكان اتصالهم بالاجواء 
العربية © فقد كلفوا بجمع المعلومات الممكنة عن مدى اللمعارضة العربية للنشاط 
الصهيوني قبل الحرب وظروفها ودواقمها » لتكون الصورة واضحة أمام المفاوضين 
في لندن . كما ان بعض البريطانيين الذين عملوا في المنطقة » أو زاروها قبل الحرب 
حاولا ثونفية: انظان الذين بيدهم امور فلسطين بعد الحرب الى حقوق أهل البلاد 
مبينين استحالة تحقبق المشروع الصهيوني(؟.١) ٠‏ ولم يكن لنصائح هؤلاء تأثيرعلى 
محرى الاحداث » فقد كانت مدرسة مارك سابكس هي التي نسير السياسة البريطانية 
في الشرق 2 وهي مدرسة تناصر الصهيونية وتدعم القضية العربية من أجل المصلحة 
البريطانية » وتغلف ذلك باسطورة بعث واحياء الشرق الذي سيكون فيه مكان يتسع 
لاقوميتين العربية واليهودية معار؟.١) ٠‏ 

وقدم مارك سابكس الى المشرق العربي في ربيع عام 191011 بحجة دراسة الوضع 
القائم ليضمن قبول الزعامة العربية لكل الخطط البريطائية في الشرق ولتهيئة الجو 
لبناء علا قات عربية بهودية . وقد بحث سايكس مع لجنة من السوربين في مصر امورا 
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تتعلق بالاماني العربية » وابلغهم ان اقصى ما يطلبه الصهيونيون هو تنظيم فلسطين 
على أساس ١‏ نظام الملة العثماني » » وان يعطوا حكما ذاتيا كسائر الملل . وكان رد 
الزعماء السسموربين 2 أن العرب © مسلمين ومسيحيين على حد سواء © على استعداد 
لقاومة بسط السيطرة اليهودية على فلسطين حتى آخر رجل(١1)‏ © ٠‏ 


لم دكن فلسطين ضمن الموضوعات التي بحثها سابكس مع الحسين في جدة 
رابار 7 .. وعاد سابكسس الىلندن ليعاود دعمه للنشاط الصهيوني وليحثالحكومة 
البر بطانية على أاصدار التصريح المتعاطف معهاره.١) ٠‏ وحين بلفت الصهيونية غابة 
نفس الدولة صاحبة التصريح(5١١) ٠.‏ واستطاعت المناورات البريطانية أن تحول دون 
نقدان حسن النية لدى المرب ٠‏ وبددت تصربحاتها المتوالية الشكوك التي أثارتها 
اتفاقية سايكس - بيكو وتصريح بلفور وحالت دون توقف الاسهام العربي في الثورة » 
فاستقبلت الجيوش البريطانية بالترحيب بوصفها جيوشا للتحرير . كما أن موقف 
العرب » سلبا وابجابا اسهم في نجاح تلك الجيوش » ودخل اللنبي القدس في /1١5/1١‏ 
0 بعد أقل من ستة أسابيع من اصدار تصريح بلفور . واخذت الممارضة العربية 
للسياستين الصهيونية والبريطانية اتجاها جديدا بعد ان خول الاحتلال العسكري 
بريطانيا أن تفعل ما تشاء في بلد محتل ٠.‏ 


واخيرا : فان هذه الدراسة كانت محاولة لاعطاء صورة عما كان يجري بين 1١١١4‏ 
١141 /‏ ؛ لا الحكم عليها على ضوء التطورات التالية . وقد تبين من خلالها أن العرب 
كانو! اكثر احساسا بالخطر الصهيوني مما هو متوقع » وكانت ردود افمالهم مبكرة . 
لذلك لم يكن الصراع مع الصهيونية مفاجئًا » تفجر بعد الحرب(9.١)‏ © حين بدأ 
الننفيد الفعاي لتصريح بلفور » فجذوره موجودة في هذه المرحلة » وهي تفسر كل مادار 
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عد هذا البحث لن يتناول بالتغفصيل نشاأة الحركة الضهيونية في اوربا او مظاهر المكل الصهيوني داخل 
غاسطين »2 كذلك لن يفصل في التظورات اتن مرت بها الدوئة الفثمائية أو الحركة القربية خلال 
هتل الفترة . 
وحول مزيد من التفاصيل عن موضوع البحث بمكن عزاجمة الحراسات التالية : 


أت 


وخم1 لمأن8وألممما لعاسوك لمع قطهقمْ , ععارن؟ .لل , أعمموالا 

1882-4 

وهي الواسةعقدمة لنيلدرجة الدكتوراه في مركز التشرق الاوستات فى كليّة مانت انتوني 
!وكسفورد ١986‏ ونثرت فيما بعد . 


0ق قطقهم لوتمنوعالوط عط آه ونامم ]وهات أوعاءناه2 ه11 .لا ,طاؤرمم 

.06100 01101730 فطع آ0 مثيه 116 05 ونكنه] مأطونقلهع] وأعط؟ 

وهن دراسة عقدمة الى الؤتمر الذيعقدتفي الفسن ١84,‏ عن فلسطين في الفهدا العثهاتي: ونشر 
تحيتك عنوان ‏ 

, لمعم صضقصمه01 عط وضاريك عسصنزوعاع مه وعألن)5 (.لع) .لا رعمنوالا 

.1975 مهم أة دنعل 


ج ا قاسمية » خيرية : النشاط الصهيو ني في الشرق العوّبي ؤصداه 
وهي دراسة مقدعة لنيل درجة الدكتوراه هن جامعة القاهرة 191/1 نشرت فيما بعد . 


الهوامش : 


: ب غلال الفترة- عوضتوعح البحث كاندت فلسظطيّن نقسم آذاريا الى الناكق- الثالية‎ ١ 
في العدمان متعرفية عكا وتشمل( افضية: حيفاء الناضرة » طبرية > صفد ) ونتصرفية ابلس و‎ 
تشمل ( فضائي جنين وطولكرم ) والمنصرفيتان تنبعان ولاية بيروت . وفي الطنوث متضرفية القدس‎ 
المستقلة وتشمل أقضية : القدس » يأفا » فزة الخليل > بثر السبع وتقع مباشرة تحت اشراف‎ 
. الحكومة المركزية في الاستانة‎ 
. انفثئر : برغوثي وطوطع »> تاريخ فلسطين »© القدس 1158 صن لاد؟ وما بمدها‎ 

ب 251.م,1923 ,مهلهمالا ,عمتزوعاق2 ووأمعاقييكة (.ؤلع) أ ,ماع51 ممق ,ا رممراة 

32-8 .مم ,1970 مم مما ,ناميلا طهرة 6 800 أ1586 .ىق رمعنزه0) 

وحول ماهية الحركة الصهيونية يمكن مراجعة مقال محمد المحمصاني « الصهيونية والصهيونيون » 
في جريدة فتى المرب 1414/2/6 وكذلك نقولا » جبرا »© في اتمالم اليهودي القدس م؟15 ٠‏ 

و3( 1 .م ,1950 نمل نها نمع لوة أقاما ,.طة ,ممقووأء للا 


حت اي حت 


رك 


رأف 


فد 


4) 


زلف 
لثلف 


تيلف 


.ع8 ,للاعاناه أقرعطنا يعلطا قط1 رعملكوولوم م1 مريقو8 فط ٠.١‏ ,الأنسوموخ 

1901.0. 7 ِ 

و بقول زاغغول « .. الآن > وبي في وات آخر » بكمن غرصة اسرائيل, ,. بعد أن جملت. قناة: السيويس 
العالم الى 'ابواب فلسطين » 

لياعنريك يلك طقعم ,ذاذأبوول أه لزلرط5 شر- ممأزوواوم ءو؟ موأغواومييمع مموع 

3-36 -335 .مم ,1947-1949 ,وههام زأع امنا هقاولا ,موياولا يعولا روعلجزامم 


وعن لقاءات هرزل والسالطان انقر 
للاعل! , مطم2 .!ا برط لع 2هاومو , أععروام ,و7600 أه ووعوأم 601 حيالا 
158-159 .مم ممدرز5 .ا لاط (.لهة) 1960 عاءملا 


حمل مها !!اللاومقة ١‏ ؟ه 86:5هقا هدق 5واء غم ,وواعقعم5 (لع) ,,لاا ,ممصا 
.0 .م ,1937 


في وثيقة تركيقف تحتف بها آسرة آابو الشامات في دمشق » ويقال ان السلطان عيسد 


الحميد قد بجث بها الى الشيخ محمد ابو الشامات استاذه في الطريقة الشائئية من منفاه فيسالونيك». 


يذكر فيها انه لم يتخل عن الخلافة الا لان الاتحا ديبن قد الجوا عليه بان يصابق على تاسيس وطن 
قومي الليهود في الاراضي المقدسة ووعدوه مبلغ .15 الف ليرة تركية 3هبا ورغاين . 


حول تطور الموقف العثماني من الندفق اليهود(انظر التقارير القنصلية البريطانية في : 
دبعل عط مغ مملكوام مز معاودتمعل مز ونوأبدمه© طوتتل8 م15 .ةق رمموم ويربا 
.8 ,557 ,46 .مم 1939-1941 مومما ,ممتكتوواوط مأ 


تقرير هوغارت >2 احد الماملين في أجهزة المخا برات البريطانية خلال الجرب في ص 
1880 عممأك لوأأهرن51 أقأزا20 ,وأملزة» رونومة2 نهوورن8 طويخ ,882/17 ,0ع 


.م ممهدص حاولا 


(نعدكدال/ا طوؤلئ8) ونةاطمصمقم !١.0.‏ .مماعأقعتمهو0 أوأمالممع1 طوأبوول 


كيالي » عبد الوهاب » تاريخ فلسطبين الحديث » بيروت علبعة أولى .ا9!ا > ص 16 -20) 


() المصديى السابق ؟؛ ص 55 


يدل 


اللقطم *1449/1./1 همقال كنيه ميق ارسلان قالمقام علبرية بعنوان « مملكة صهيون #  .‏ . 
القتطف 1444/6/١‏ عقال ١‏ عودة اليهود البي فلسطين » مجلد ١!‏ جر ) ص ,1" ل 11 , 


(11): مجلد ١‏ عبد 5لا نبيسان ذااا عي 6]. 
10 نشر ,إلكتاب في, باريسي عهم.19.0. بجنوان 


.نان وتعة'! صقل قطقية دمأجولط عل اأعبلة8 م1 


اكات 


(17) رسائة السفير البربطاني في الاستانة لوئر الىوزير الخارجية غرامي في 141./8/8١‏ يشرح اسباب 
التضدد العثماني وموقف السلطان العثماني من المناورات الصهيونية . وكان الوثر قد وصمل 
الاستالة بعد تغير نظام الحكم .424/224 .20 وقد عللت صحيفة . 696" اليهودية في 
الاسنانة 11.5/19/917 للتخلص من عدو «اسرائيل» 


بنذ رسالة مارلنغ القائم الاعمال في الاستانة 9؟/ ١9.5/191‏ .424/222 .0.! وعذلك رسالة لوثر 
6 الى غراي وزير الخارجية .371/1010/20761 .1.0 وقد تكون العلاقة بين تركيا 
الغتاة واليهود والصهيونيين »© التي تبنتها الداواثر البريطانية مبالغ فيها الا أن هذا لا يعني نفي 
العلاقة كما يميل الى ذلك كناب : 
211-12 .مم ,لإعارن 1 معوك هلا ؟ه ععقاع60 ترط مط .8 رؤوايررم ا 


فقد لاحفل العلاقة كل من زار الاستائة حينذاك ومنهم رفيق العظم في مقال في المقطم ؟١/9/8.ة1آ‏ 


(18) رسالةلوثر الى فراي في 141./6/54 حسول مساعي الصهيونية للسيطرة الاقتصادية على الدولة 
المثمانية .٠0.371/1010/20761.آ‏ 


(16) ابمد اعلان الدستور المثماني نشط وكلاءامنظمةالصهيونية على المسرح السياسي المثماني فتولسى 
جاكوبسون الاشراف على الدعاية الجديدة وأو كلت الى جابوتنسكي مهمة الاشراف على الصحافة 
الني تديرها الصهيونية 

5101 بكاوم عطقل أألمألوالا ع1 ,مقورعع5188 لمق اعطع8 .ل رنمقصم 1ألاعو 5 

0 .م 1956 ,عاره؟7 بيرولم 

وكان اْؤتمر الصهيوني العاشر ثي بال 151١/8/8‏ برئاسة نوردو مناسبة علنية للتصريح رسميا 
بالاسلوب الجدبد للدعابة الصهيونية ‏ .1911 .18.8 عانأمهعطن لاوأيول 


)١.(‏ من رسالة لوثر الى غراي 1411/1١1١/18‏ نعليقا على المقالات الواردة في كناب صير عام 1111 بمثوان 

2 عارول بيولا بوممعوواح6 دأ عاءرمللا غوزمه21 

.9 0ط 

وكانت تلك المقالات قد صبرت بالالمانية 191١‏ في عدد خاص من مجلة 8|6/الا 016 الجريدة المركرية 
للمنظية الصهبونية ٠.‏ 


(١؟)‏ من الامثلة على ذلك رسالة نوردو الى 1912 .12 .30 11565 لنوجيه الاهتمام الدو لي لصالع 
الاعداف الصهيونية » ورحلة سوكولوف ممثل المنظمة الصهيونية الى لندن لاثارة 'اقرأي البريطاني 
بالمطف على الحركة الصهيونية .0.371/1794/10066/0584.] 
ودعم سفير الولايات المتحدة هنري مورفنثوالبهودي ليهود الدولة المثمانية بوجه عام وبهسود 
فلسطين بوجه خاص ‏ .12/12/1913 واءاممعطان) ابول 
وتدخل الحاخام باشي ناحوم مرارا في الاستانة لالغاء الاجراءات القدبمة بحق اليهود ورفع الحظر 
على شراء واستملاك الاراضي . 

2 .12 .6 عاعأاصم 05 طوأياول 

وعدد من جربدة لاورور عرفقة برسالة لوثو الى غراي ١917/9/19‏ وي 5.0.424/238 


املا مه 


لقف 


الشف 


لققف 
قلف 


الف 


فق 


زليلف 


للف 


كرف 


تقديرات النشرة المربية تاغةاان8 طوعم في 1419/1/14 وهي النشرة التي كان يصدرهااللكتب 
العربي لا810088 461885 الذي اسس في القاهرة (( شباط 1111 ) كاحد الاجهزة المنفظة للسياسة 
آلمر بطانية في امشرق العربي خلال الحرب العائية الاولى وضم المكنب الخبراء البر يطانيون فيشؤون 
اشرق العربي من رحالة وعلماء اثارومستشرقين وضباط ورجال استخبارات . 


لفت مراسل 8ا0510016) 1517ل في يلها في111./9/10 الانظار الى الاخطار التي يتعرض لها 
اليهود في الستوطنات بعد ان كانو! ياملون أن تكون حياتهم اكثر أمنا في المهد الجديد © وكانتتهمة 
موالاة الاتحادبين للصهيونية هي من جملة الاتها مات التي وجهها قادة الحركة العربية الى الاتحاديين 
مثال ذلك ها كنبه رشيد رضا في المثار ج؟ 14 ص 116 شياط 1119 متهما حمعة الاتحادين 
( جمعية الاحمربن الدم والذهب ) بالاتفاق مع الجمعية الصهيونية 


صاحب الاصمعي حنا عبف الله عيسى وأسست عام ةا 
صاحب ابنادى سعيد جار أله وصدر عددها الاول 1511/5/8 وصرح محررها بانها قد اتبعت منق 
تأسيسها مكافحة السياسة الصهيونية . 


كان نجيب نصار قد نشر سلسلة من المقالات في جربدته عن الحركة الصهيونية واخطارها اثر مناقشة 
امبمونان الاولى للمسالة الصهيونية في أذار 1١911‏ وقد أصدر عفه القالات في كنيب عثواته 
« الصهيونية » تاريخها ب غرضها اعميتها ‏ في تشرين الاول 1511 . 


الاملاك 'الاميرية الخاصة بالسلطان عبد الحميد و تسمى الجفائك السلطانية او الاراضي المدورة وقد 
نقلت ( دورت ) ملكيتها بعد خلمه الى الخزانة المامة وكان الفلاحون قد تنازلوا عن ملكيتها لمدة 
أسباب فسجلت باسمالسلطان كي تعفى من الضرائب وتنال الحماية ومساحتها ١0‏ مليون كمتتوزع 
في ولايات سورية والعراق والجزيرة » وفياواخر .141 طلب نجيب ابراهيم الاصفر أحد اعضاء مجلس 
ادارة بيروت سابقا امتيازا هن وزارة المالي ةلاسثمار الارض مدة 55 عاما مقابل قرض . . . امليون 
فرنك وآأبدت صحف فلسطين وسورية قلقها من أن تكون الصهيونية وراء المشروع خاصة الامسلاك 
الامبرية في فلسطين ‏ فور ببسان واريحا ‏ التي كانت مطمحا صوهيونيا . وكانت حملة الصحف ضد 
المشروع أول عمل موحد واسع ضحد تزايدالنشاعل الصهيوني بعد عام 15.8 واجيرت الحكومة على 
التراجع , 

انظر الافتبس .141./11/1 » الكرمل /9/1١‏ +191 وأعداد اخرى متفرقة , 


عمال اناك الكرهل ١‏ أعداد كافون أول 1415 »)وفيها دعوة الفلاح الى تحسين اسالييه « واعداد 
شباط 151١9‏ » حول محاربة الصهيونية بنفس السلاح التي تحاربنا فيه )) ودعوة ائواطئين لاصلاح 
المعارف وتاليف الجمعيات والشركات الزراعية والاقتصادية ,,., الخ , 


صاحب الجريدة ومديرها المسؤول فيسى داأود العيسى ورئيس تدريرها يوسف الفيسى وصدر 
العدد الأول 1511/1/16 . 


فلسطين 1515/1/١‏ يقول صاحبها أن صوت فلسطين تورده 'أكثر الصحف والجلات » وحينقامت 
جريدة « احيروت ) السرية في القدس بحملةعجوم عاى فلسطين شدت الكرمل آرزر فلسطين 
« الكرمل )52/؟1١1/؟19!1‏ 0). 


ب الا 


المقاومبة العربية للصهيونية .. . 


(51) اج في افلسطين 1911/78 46 ., أنه مادام الصهيونيون بستوئون على البلد قربة قرية ., غفدا 
تباج القدمى باجممها وفلسطين بكاطها > غاذا لم نتدارك الامر كان جإق الدولة افيها حظها في طرابلس 
الخرب أو ربوع البلقان » . 


(0؟) كان اول تعطيل لجريدة الكرمل 15.5/6/)6 بعد شهور من صدورها > وفي تشرين 1919 كانبت 
جملة الدس الصهيونية وراء امبر نعطيل « فلسطينٍ » دون محاكمة » ووقفت الصبيف المربية في 
سورية ولبنان بجانب فلسطين وشاركت الرأي العربي احتجاجه . وفي نيسان 1415 واثبر جولة 
« مورغنثو » السغير الامريكيفق فلسطين اصدرت وزارة الداخلية أمر باللاق « فلسطين » واقامة 
البعوى على عديرها المسؤول بحجة أنها تفرق العناصر . وكانث 8« فلسطين ) قد نثبرت فقرقيمنوان 
( نصيحة » 1416/6/6 وعدت فيه بالاستمرار بالوقوف بازاء الصهيونيين ١‏ الى يوم ترتجف فيه 
اعصاب الامة وترى الهوة الهائلة التي تنتظرها فتدوى دحوى السيل الجارف , . . وويل لنثلمةالشعب 
من ذلك اليوم » . 


(5*) أشار هراسل جويش كرونكل في الاستانة في ,191./6/1 الى جادث محاكبة نجيب نصار في شباف 
المتهم باثارة الممرب ضف اليهود وحضر الحاكمة جمهور غفير من العرب حملوه بعد تبرثته 
:في مظاهرات عدائية ضف الميهود كها نقل وكي لالقنصل البريطاني في يافا في نيسان 151١6‏ 
تفاصيل. محاكية صاحب فلسطين فقد غصت القاعة بمئات العثمانيين والاجائب لحضور الرافعة 
التي اتخذت شكل مقاضاة بسين الصهيونيةوخصويها . 

(44 لي مؤبكوات محمد كرد علي صاحب (القتبسي جزء؟ دمشق 1945 عى؟11 يشير الى أنه كتنب الكثير عن 
خبار الصهيونية في جريدته وعاونه أربعة مسن اصدقائه عبد ائله مخلص وعير الصائلح البرفوثئي 
ونجبب نصار وشيكري المسلي . 

(؟) تلبه رشيد رضا خلال افامته في الاستانة لمدةسئة بعد تغير نظام اتحكم © الى خطر التطلفل 
اليهودي في اوساط الحكم ونتاتجه البعيدة في تحقيق اطماع الصهبونية وكتب عن ذلك في المثار <؟ 
مجلد 16 18116 ص 514 7 9/5؟ 


(3) بلغ عدت المنعوبين العرب في المبعوثان في العورة لاولى, .5" عربيا من أصل ١68‏ 


(9؟) خلال مناقشات البموثان حول الميزانية أول آذار1 141 تولى نولب المعارضة اثثرة المسالة الصهيونية 
منتقدين سياسة جاويد ( بيه ) المالية وصلتها بالصهيونية » وحاولت الحكومةنفي المخطط الصهيوني 
وآثار طرح المسالة ردود فمق ف الضحفب العثمانبة الشمارضة وني _الضحافة. الغرببة:هما دفع الحكونةا 
٠‏ الفثجائية: إلى 'اعادة الناظر مؤقتا في موقفها نن السالة ..وهذا بسضييا الشواب ادرب في 
البعوثان على اثارة الموضوع.,غالية في جلسسة آيار 991١1‏ . 2 - 
| خلاصة المناقشات في الجنسة الاولى في تقربرلوثر 1511/9/9 ٠‏ 
2 هدو ا رظسط1/ 52000 
والاهرام ١1/؟/ 191١‏ 
--'فعد” غلاصة فتافذات تخلسة الثانية ورسالةلوئز الى الخارخية 1911/5/11 . 
:1 03 ا9ا/ر371/12345:/19395 .6.0 
وجريدة القتبس 91/ره/1411 00 


1/5 سم 


(4؟) شكري المسفي عن دمشق عين قالمقاما للناصرةفي خريف 1١41.‏ وحلول وقف اتمام عملية انتقال ' 
اراضي قرية المفولة ( في سهل مرج بن عامر ) الىالصهيونيين ولذا عزم ؛لوائي على عرقه > وقيبلان 
بلغ قرار العزل انتخب هبعونا الدعشق كانون ثاني 141١‏ وكان الموقف أئذي تبناه لي لالمقامية الناصرة 
له دوره في غهوزه بافلبيسة الاصوات » اللقتبس 1111/9/5 

(5؟) صسورة مفصلة عن تقبم الممبل الصهبوني في فلسطين بجميع جوانبه من خلال كتابين 

نولا يتنو لأ يعمععوأق2 مز عارولالا 2108151 (.90) .ا رمهطمن 
6 صمل دما ,عنبنخي؟ لاواتاعل عط 0لدة سعتصم2 .ا ,معلاعة5 


(.» اكت مجلة 5351 10987 108 في م/1411/1 ص 7الم عن مراسلها في الاستانة ان شعور المندوبين 
العرب الذبن يمتبرون ندفق اليهود « كفزو الجراد » لا يمكن أن ينجم عن أي عداء عرقي او ديني بل 
انه ناجم عن تخوفا العرب عن أن يقوم اليهود بيلمهم أولا ثم طردهم آخير! . 


))١(‏ لم تون الحملة الانتخابية في متعرفية القدس في ١415‏ باي طابع حزبي - بمكس ما كان يجري خارج 
فلسطين »© ففد وجهت الدعوة لانتخاب مرشحين بقفون بوجه خطر الهاجرة المبهودية يصرف النظر 
يمن كونهم اتجادبين او غير اتحاديين . المفتبس 1411/6/6 


0)) اجرى محمد الشلطي رئيس تحرير جريدة الاقدام ( القاهرة ) عدة أحاديث مسم مرشدحي المبفوسان 
1 حول رايهم باكسالة الضهيونية نشرت في ,5952 اذار و 1١‏ نيسان و ؟ آيار و ١64‏ حزيران 
515 ., 


(44) مثال كنك ما ورد في كلمة روحي الخالدي مندوب القدس خلال هناقشة البعوئتان الثائية حول 
السالة الصهيونية ايار 19.11 وكذلك مقال فلسطين ١118/11/50‏ حول محاكمة « بيليس » في 
كييف اللتهم بقتل طفل مسيحي ليستعمل دمهفي رمز دبني كما يدعون » واعتبيرت (١‏ فلسطيبن » 
المحاكمة ( معرة ) القرن العشرين ٠‏ 


(40) شارك إهل فلسطين في تياد انجركة الإصلاجبة( مركزها.بيروت ) ونياد حركة اللامركزبة.( مركزهييا 
القاهرة ))بنفس_القدر». ولم يكن بينالمجموعتينإي خلاف . انش المفيد. 1415/6/4 عن دعم لائحة 
بيروت الاصلاحية 6 أوراق عوني ٠‏ اعيدا الهادي ومحب | الدين الخطيب تشير لني انتشار فروع 
اللأمركزية في غقسلطيق ٠‏ : 


(”)) :عبرت جرككدة مرآة لقان الخد ضح 0 يل تموز 1916 عن الاحساس 57 
أفراض الصهيونية السياسية » وكذلك الكرملفي 0 وأن هذه البلاد لابد أن بمتلكها 
اليهود آن عاجلا'ؤ اجلا شؤاء ف عهد الترلد أو غير»عم . :ا وده الأطماج لا تقفضر على انشاه ”5 
ف فلسطين: بل شف الى عنطقة الشرق” المعزذكي اله اذا لم “تازه كخطتر » 2 ٠‏ 


0) عن تفاصيل ما دان في لمؤتمي . انفر. كتباب: :. المؤتمر: العربي . الول اتصناير من اللجنة العليبا. الجمزب 
يك 3 ال جمع محب الدين الخطيب ٠‏ 


)بع عدن 1 قسن م اتيم وصبلت. الى الؤتس 4+ فلسطينيا اصل امه 
16 3 ,ا هناول 0 ا 50 لغ وم 31 كنا 1 ع ,ووم 


0م 00 0 
"اليا شير - 


المقاومسة العربية الصهدونية 


(.0) تعر صاحب الكرمل بالنقد وافلوم لتجاهل السالة الصهيونية في مؤتمر باريس في نداء وجهه 
بتاريخ 1519/7/16 قاتلا : « ... يا طلاب الاصلاح في بيروت ومصر ©» تطلبون الاصلاح لبلاد 
يسمى بتملكها الصهيونيون ويتطظون فيهاويقضون على بقاء اخوانتكم » 


(1) نشرت المقتبس 8/18/ ,181 كتابا مفتوحا لمعبدائله مخلص الى مجلس المبعوثان حصول استعمصار 
الصهيونيين فلسطين وخطر الهجرة والشراءأليهوديين » ونبه أعضاه المجلس الى <( أن البلاد 
الفلسطينية اصبحت على شفا جرف من الخطر وقد لا بمضي عليها عشرات من السنين الا ويعمل بها 
ناموس تنازع البقاء عمله الطبيعي ... وتصبح البلاد كليا للاجنبي » ٠‏ 

(09) رسالة ائب القنصل فإحيفا الى بيروت 7/9/1١9‏ 15.35 

11 0000101 
كذنك أشارت جويش كرونيكل 141./11/60 الى وجود منثقمة في حيفا هدفها وضع حت للاستيطان 
اليهودي تدعمها جريدة الكرمل والقتبس , 


(00) شرح سليمان التاجي المفاروقي في المفيد 1411/4/19 خطة الحزب : حث الامة على مطائبة الحكومة 
سك باب الهجرة وتطبيق قانون « الجواز الاحمر» ومنع بيع الاراضي والتحفق من تذاكر الاسرائليين 
المثمانبين و اشراف الحكومة على مدارسهم وتحر بر أراضي الستوطنات .. وعن نشاف الحزب اقسر 
احياء ليلة خطابية كل اسبوع لتنبيه الامة وتذكيرها ودعوتها تباراة المصهيونيين في سبل الحياة 
والعمل و الالتجاء الى الحكومة بالطرق المشروعة. 

(54) وجهت الكرمل على صفحاتها في 8/8/؟191 الدعوة لانشاء هذه الجمعية , 


(28) اشارت الكرمل 1416/98/١6‏ الى تكوين جمعيةاقارمة الامار الصهيونيفي استائبولبرئاسة الامبرعلى 
الجزائري ابن الامير عبد القادر . وذلك اشارت الأقدام 1414/7/19 الى خبر تشكيل ١‏ جممبة 
مقاومة الصهيونية » في القاهرة , 


(دم) اععاد الكرمل 1419/9/11 > 1419/1/1١‏ » فلسطين 4رم/؟41! © 1919/4/5 لحث الواطلين 
على انشاء الجمبات وتاليف الشركات الوطنبة« والنسج في ذلك على متوال الصهيوئيين » . 
مم 52 , أملاقكاة5 اتلقطا! كه و5عمها0 هط : ععأكلامء لمة ممنوألة8 ,.ع ,وأرنملع؟ا 


1958 لعن0 .1 .هلم ,ومأوكم «جرعنوقة ه1ل10/ 4 .ملظا ,5همهم 5ألاممامم 
.3 - 77.مم 


(8ه) المكرمل +/191*/1 تشير الى أن عدد! هبن التئورين وآرباب الصحف والموظفين ( قدر نا هذه 
الخدمة وادرك الخطر وصار بتعاون معنا » , وكانت حملة الكرمل ضد بيع الاراضي الدورة قد حركت 
الراي العام الاحتجاج ودفعت الحكومة الى تغبير موقفها . وأشارت الاقدام الثره/ 1914 الى 
أن اثرآي الفام هو < الكابوس الذي يخشاه الصهيونيون اكثر من الحكومة » , 


(09) وجهتالكرمل وفلسطينانتقاداتعنيفةالىالزعماءوالاعيان الذين تهاونوا في بيع الاراضي أو تواطؤوا مع 
السلطات الحفية لاتمام عمليات البيع . من الامثلة ( الكرمل .١/؟1111/11‏ قرية كركور وبيدوس )» 
( فلسطين 1919/1/15 بيع طواحين نهر جر شة ب العوجة ب ) ٠‏ 


حا 6 7و كه 


(.1) لاح مراسل مجلة 5855 1/981 1136 1911/9/16 في فلسطين مطالعة الفلاحين الصحفباهتمام 
بالغ ووجد ذلك دليلا على شفف السوريين عموما بالسياسة . 


) أوردت جوبش كرونيكل في أعداد مختلفة ( .ا/911/9١ © 1/ا11/1؟! » +اركمالة!1‎ )١( 
وطاة‎ ١ أخبار الاشنباكات في منطقة الجليل وطبرية ومرج ابن عامر وزعمت ان اليهود بقمونتحت‎ 
ألى لوثر اشارة‎ 141١ انعرب المتعصبين » وف تقرير 'قنصل بيروتالبريطاني في نشرين الثاني‎ 
. الى معارضة الفلاحين للتدفق المستمر لليهود الاجانب لانه يهدد حتوقهم الخاصة‎ 


مم ,1878-1921 بعماتقواوقه مأ ععمولهل امه طؤأيول أه بممؤوأل عط1 ,.ع ,طدومام6 
.7 ,(.2.لل) بنبريه_ زع 


رمم ,فقنوهاة2 مأ ععمعأعل أأقو طوأبصول 6ه نم5 ول رطقمووولل ,.آ/ز , يمع وللا 
3م1947 ,مملموها 


(61) رسالة ون روبن بالاكانية الى اللجئة التثفيذيةالصهيونية في 14.6/0/6#ا © ملحق لحقال : 
الخلا غؤأم20 عط أو بإعزاو2 عدا مز مملغ5هناو طوعرة ه15 .ق.لم روبقطوامظ 
1956-7 4 .اونا موت أوبااط5 (يبرعرطولط) عهلالا لإرولالا عومزعا مط؟ وموأعط 


(ه) مقال 1/8/6098 رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية نشرته جويش كرونيكل في 
11 


(05) تعددت شكاوى الحاخام باشي لدى البابالمالي للتدخل لدى السلطات المحلية لحمصابة 
المستوطنات ( مثال ذلك اشتباكات أهالي قريةزرزوقة ومستعمرة رحوبوت ( فلسطين ؟١/8/؟151)‏ 


(5190) كانته زبارة عدد معن الكناب السوريين الى فلسطين في نلك الاونة كغيلة باعطائهم عن قرب حقيقة 
ما بجري © مثال ذلك مشاعدات جرحي زبدان الني نشرها في الهلال » نيسان 1515 عن « فلسطين 
آارها وتاريخها وأحوالها » عى 215 الى 0١.‏ » وعقال ابراهيم سليم نجار في الاعرام ؟ و ١.‏ نيسان/ 
ابريل 14115 ١‏ الاسرائبليون في فلسس.طين » . 


(0) طرحت فكرة التفاعم على صفحات جسريدتيالاهرام والمقطم ودارت عراسلات بشانها بين ؟١15‏ و 
5 . انظر مقال .خيرية فاسهية : مواقفعردية من التفاهم مع الصهيونية في مجلة شؤون 
فلسطينية » بيروت العمد ! . وايضا مقال: 

1110016 ,1908-1914 ,قطوجث عط 50 ع6111110 غواصوت 156 .لا ,أم8 
68 ارصم ,3 .810 ,ك4 .امنا رعه 501 


وكأآن تجاه الرأي المام في فلسطين بوجه عام يعبرعن رفض مطلق لدعوى التقارب ©» انظر مشلا 
( الكرهل 1916/4/1 > 1415/6/5 © فلسطين1/1/؟91! 2 هراآة الغرب ١؟/لارة1؟1‏ * 
الاقدام ا و 8/16 1414 ) وكذلك عبرت جماعةالعربية الفتاة عن رفضها لفكرة الاتقفاق حتى 
دون شروط كما كنب عحمد المحمصاني في فتىالعرب1411//1 يقول : ١‏ أن حياة الامم فوق كل 
نفع مادي ... يغررنا به الصهيونيون » ٠.‏ 


المقاومة الوعريبة الصهيرنية 


(19) تصدت ( فتى العرب )) في بمروت »6 والعاملون فيها هم من عؤسنسي جههية الهربية الفتاة » للصحف 
الاخرى التي تدافع عن الصهيونية في مقالبشاريخ 1914/40 فقالت : « فشى المرب لاترى من 
وسيلة للوقوف في وجه النيار الصهيوني الا بتقوبة الروح الفومية في النفوس ... فالقومية 
الني تخاق القوة » وندفع الى تاليف التفاباتا'الية والعصابات السياسية والاقتصادية لاتقاء هذا 
الخطر .» وجي السلاح الوحيد الذي نحاربهم به . والذدن بحاولون-نزع هذا السلاح انما يريدون 
أن بلقونا عزلا الى ساحة الوغى » . 


(./4 الدار آثار 11114 مجلت /ا1! » ج 49 2 ص ؤالاب .؟؟ 


(1/) نشر المحمصاني المقال في جريدة آلا قدام (اافاعرة ) 1511/8/1 ٠‏ وكان لا يرال يواصل كتابة 
سلسلة مفالانته حول الحركة الصهيونية ني فنى آلمرب . 


(؟/) مقال « الحفيقة في أرض أسرائيل » ورد في كتاب , 
0 مم تطأ ,واعولا طوعثة عط ممق اقع: 5 ,.ث ,مولام 


5-3 .35-6 .مم ,1936 ,ياأباث اع 1 يعماتوعاج2 أه وعموعع 2 عوتط1 ,.ث ,رمأممتك 
ووم ,عاقه/ للاعلطا ,عملكقوا28 دز قطوث لقق وللاول .8 ,لاتعذعكة 0مه ,عا ,أمعروه 

.59 .م ,1936 
ره/) 14 .م لالطأ ,لأتونلا لوك عط لصح أعورو! لق ,معلامن 


(5/) ردت جريدة فلسطين على هذه الدعاوى في مقالبتاريج 1311/16/0 « ...'أننا لانضمر في قلبئا 
بغضا لامة من الامم ولا ينوء ضميرنا بحمل حفد على طائفة عن الطوائف » 'افنا نسعى لاسكان الاديان 
في مكانين شريفين ألا هما القلوب واللمعابد ») . 


0/0 مقال »,0 الماداة للسامية في تركيا » 
.383-85 .مم ,1912 ,جرول ,بمواياع 8 إواباعل 


(4/) كان نسيم »لول من ابرز من تصدى للدفاع عن الحركة الصهيونية في الصحافة العربية في مصر » 
ودو بهودئ بعري عن أصل تونسي . وقد*لما الدفاع بدعوى المتفاهم والمصالح الشتركة » 
ونشر كنابه ١‏ اسرار اليهود ») للدفاع عنهم , وانتقل ملول الى فلسطين كمراسل للمقطم في بافا . 
وقد لعب دورا كبير! من قبل المنظمة الصهيرنية التي أنشات لها مكتبا صحفيا في أيلول 191١‏ يتبع 
مكتب فلسطين © مهمته متانعة الصحافةالعربية وتهيئة الردود المناسبة وتمويل الصءف المناصرة 
للصهيونية . وقد ظلت.مهمة نسيم عو لمجهولة لدى الصحف العربية رغم الشكوك ( فلسطين 2١؟8/1/‏ 
5 ) وبمناوراته استطاع أن ينتسب الى فرع جزب اللابركزية في يافا من أجل وتابعة الحركة 
العربية عن فرب ( اوراف محب الدين الخطيب ) . 


رذب) منها جرائد النصير ولسآان الحال في سيروت » والنغير فى حيثنا . وقد فتحثك المقطم صفحاتهاليعضش 
الكتاب الصهبونيين الذين تولوا حملة دفاع عن الصهيونية ووضع اليهود ثقتهم فيها. 


حت "ا تمه 


.0 للم خيرية قاسمية 


ين -26 ,(.لع) !١‏ رمقطمه مز .همتتوفاوط مز عامه! كيه طوؤأعيول عط1 ,ع ,طعوط عنم 
.2 .مقطا ملكتمواوطمز عأرملالا خوام 


() آول من طرح الفكرة تفوى يودي هو 208161١‏ في عام 14.9 في عقال بعئوان « مسالة خفية » 
في دوربة عبرية اسمها (/1351108] تصسهر في أوديسا 19.9 © وطنورت الفكرة فيما بصد . 
مثال ذلك ما نشرته المقطم أيار وحزيران 1516 في ثلائة مقالات تحت عنوان ١‏ بحث جليل في 
المسألة ألضهيونية زعيم صهيوني برد على رفي العظم ودوجب انفاق العرب والاسرائيليين ب » 
رشي «جموعة من الاحاديث أجراها مراسل المقطم في الاستانة 


4 في مقال لرشيد رضا في المثار ج كم /!! آب1]19! صن لاؤ ب .لا تعليفا على نرجمة كتساب 
[ششكين « البروغزام الصهيوني » يقول (١:‏ .. لابد من المسارعة الى تنظيم وسائل الدفاع.. 
آله لايكاد يوجف شمب هن شعوب الارض غافل عن #ونه واسنعداده كالشمب العربي > فقوته 
واأسدداده كامئان فيه كمون النار في حجر السوران بحت الثلج » فمن ذا الذي يزيل أو يذبب 
الثالج عن هفا الحجر الصلد » واين مقدحة :لحديد التي نفدح الثار من هذا الزلف . » 


من باتلمقصئئعلالا 11 .م ,1932 صملصما , عمتكوعلوط صا لمهاوحة ,.لة ,ب طعةاصضمم8 


53 ,191 .م 

ونقلت الاعرام في 1510/5/6 » والمقطم 1117/5/16 أخبار المفادضات في لندن 
559 .1900 وممما رمملكهرواعع2 عناه]أق8 ٠٠١‏ رصاعأاه 
75 2 ,223 ,215 .مم ,1916 ممقهها رنقلالا قط 0 مق لإعكاءن 1 ,.لا ,لاما مأ606هل 


(م) اعداد متفرقة من مجلة 5858 1/887 116 خلال عام 1911 


0 1941-1918 خأضمممعيدوا/ ختوتصواج عط لمق بإععاءن! ,لامفصفعة ,.5 ,ممهصاءع للا 
1 ,23 .اه ر5وء 1 الوط آن يعروزيدع8 ه56[ 
7 تولمما بعمتتوعاده ص ماربا عط طكثلالا .م ,ممعدم]هم 


ولك مراسلات الخارجية البريطانية حول أءضاع اليهود في تلك الفترة تحت رقم : 


05 00ظ3ظ2 
25 9 بم ,1939 دموءصضما ,نالجع م15 تمملكتدواوظ .ل روع ل لعل 
رقم) 7 .قعاان8 طورة 882/26 .5.0 
,م 2م18 .أن .ومقمة5 طوعم 882/14 .5.0 
)061 1 م.م رذع ماعل 


40) دليل ذلك الكتئاب الذى وضع أثناء الخرب 
لذي يت نس نهعن8 طوعم 17/6/ه2 822/14 .5.0 


1 6 وملدما ,ويلاول عط كه ورركنظ مط لمق غوتأمصمك2 (لع) معطع58 
عر احدهم لكتاب المذكرة فقال : ١‏ لو أناليهود أخذواً بندنا ابن يلهب ؟ » 


بالا 


المقاومة العربية الصهيونية 
60 كاعم ناقع]إنا8 طورم 63/17/2 882/14 .8.0آ] 


(45) حول موقف الفئات السورية في مصر خلال!لحرب يمكن مراجعة كتاب 
2 .م ,1937 ,صمل دهما ,035 ششادع 01 ,8 ,51015 


وكان ستورز السكرتير الشرفي في السفارة البريطائنية 
رده .15 47 .مرةاءناهل8»)ا 
(ة) أعداد متفرقة من الاهرام والمقطم خلال عام م191 


(14) الاهرام ه"/"/ه151 عقال كامل عمدور ( صاحب «<«ريدة الراي العام البيروتية ) وعنوانه « ناذا 
يجب الا تعطى فلسطين للصهيونية » . وفيالاهرام 1410/8/14 جاء الرد الصهيوني بمنوان 
لماذا يجب أن تعطى فلسطين للصهيونية ») , 


(55) 18 شوال 5؟؟١‏ وكان محب الدين الخطيب براس تحربر « القبلة » وعنوان المقال ( نحن واعداؤنا) 
.6 8 .م ,1923 نهلمها ,68:5 لمق 1158| ولط ر5ععالا5 عامهالا ,.ط5 رعأاوعا 


000 5اهقم3ة" ناقهعزنا8 طورث 16/15 ذثالا 822/14 .8.0 

)١.(‏ من هؤلاء ماسترعان 18516090800 ]جد اتذين تملوا في صندوق استكشاف فلسطين قبل الحرب 
وكتب مقالا في المجلة الجغرافية نفلته 5251 1881( 1138 في 1911/4/15 استمده من تجربتسه 
الشخصية في فلسطين 

00-0 79-6 .مم ربعمب ممما 
يسهب المؤلف في وصف أفكار سايكس « المثقلية»حول القوميتين اليهودية والعربيةو؟هالهافيالمستقبل 


(.1) برقية سابكس الى المخارجية في ؟/1911/6رقم 
.© 84173 /371/3053/88954 .0.عا 


).00 .28 .م رعمأأوها 
1)» 000 ,1798-1939 عوة أوتعطة| مطخ مأ غطوسمطة عتطوية ,.ىة ,أموءنهك 

0 مم ,1962 
فكلفق .0 .م ,5 ه51 


اليصَافَة أَامالمسابينة 


رمطفى امون 


متحف الرقة الاثري 


تكاثرت العرب على حدود سورية الشرفية » خلال القرون البلادية الاولى ؛ 
رازداة ترعتحيا الى منذتها وؤكرافا ٠‏ :. وقد قدم الفساليون من مار © :وتزلوا بادية 
الام » واصبدوا أكير الفبائل اليربية - في الفرن الرابع الميلادي : وامتدت متازلهم 


وفي القرن الثالث ابان ازدهار المملكة التدمربة » ساعدت سماحة املك اذينة » 
على انتشار المسيحية »؛ بعد أن منعها التعصب الوثني » واضطهد التصارى ٠‏ ومشاح 
اذينة » كل طائفة حريتها في ممارسة شعائرها الدأينية وخول المسيحيين حق بتاء 
وتوجد خرائبها بين أطلال مدينة « دورا اوربوس » التابعة لتدمر آنذاك(؟) . 


وبعد أن هدم الرومان مباني ندمر الضخمة ؛ وأباحها اورليان لجنوده سنة ؟/9ام 
عملون السيف في رقاب من بقي من أهلها نقتيلا وتشريدا » تحول طريق التجارة عنها » 
وسلك الفرات والجزيرة عبر الرها ( ادبسا ) ٠‏ قأناط البيزنطيون بالعرب الغساسنة 
مهمة حمابة حدود الصحراء © فاتسعت دولتهم من حوران » حتى الفرات ؛ وشملت 
مدينة الرصافة . 


ودخل !لغساسنة الدين الجديد : وكانوا من أش1د المتحمسسين للمسيحية »© 
والناشرين للمذهب اليعقوبي ٠...‏ وكان لهم الفضل » في تقليص الوثنية » وهداية 
الناس للدعوة الجديدة(*) . وما نعر فه من الموارد التاريخية » أن سلطان الغساسنة» 
كان ممتدا على أطراف بلاد الشام ©» أي على المواضع التي راى الروم ؛ أن من الاصلح 
لهم تركها الى أمراء غسسان » لصعوبة ضبطها من الوجهة العسكرية بالنسبة اليهم(؟) . 


ب كلا سه 


والغساسئة بشبهون من بعش الوجوه ©» خلقاء وأمراء العصر الاموي في الاسلام » 
فصورا : في مختلف أرجاء البادية ٠‏ ونقلوا الى تلك القصور ٠‏ كل مظاهر عظمة دولتهم» 
كيما ببهروا انظار القبائل العربية المنتكرة في البادية(ه) . 


ويفهم من الشعراء العرب أيام الفساسنة » امثال الثابغة الذبياني ؛ وحسان بن 
ثايت والاعشى وغيرهم أن حلق ٠‏ والحواء , وعذراء » وهيمواضعباكناف دمشق »© 
ويضماف اليها مرج عنبراء أيضار؟) أن هذه المواضع منازل بني جفنة ٠‏ لذلك ذكرها 
حسان في تمعره » وذكر كذلك بطن جلق والبلقاء » والمحبس ٠‏ والسئد ؛ وبصرى » 
وجبل الثلج . . . الا انه لايمكن أن يفهم من شعر حسان أو غيره شمول ملك الفساسنة 
مدينة دمشق() وان زيارته اباها ؛ أو وصوله مواضع قريبة منها أو ملتصقة بها » 
ما كان الا على سبيل المجاز » أو هصو من مبالغات الشسعراء » في التفاخر 6 


فاذا استثئينا هذا المورد : فاننا لانجد اي مورد تاريخي بقول باستيلاء 
الغساسنة على دمشق أو على مواضع متصلة بها ٠‏ ولعل مابذكره اولك الشعراء » 
هو تعبير عن قصور واملاك اشتراها ملوك الفساسنة وأمراؤهم في دمشق ») وف مواضع 
حضرية آخرى » لقضاء بعض الوقت فيها ( كما بفعل الامراء في الزمن الحاضر , من شراء 
بيوت وقصور في المدن الكبيرة المتحضرة ؛ أو في اوربا » يقيمون فيها بعض الوقت 
للتسلية والراحة ) فيزورهم فيها أولثتك الشعراء ويصفوها وصقا شاعربا » لصور 


وقد نسب أهل الاخبار أماكن أخرى الى الفساسنة »؛ بالاضافة الى الاماكن 
'لني سبق الحديث عنها منها « صفين » قرب الرقة والرصافة(9) اذ قالوا : « .,.. 
وكان منزل ‏ جبلة بن النعمان س بصفين » وهو صاحب عين أباغ .. »1.(6) . 

ومن الاماكن المنسوبة الى الغساسنة موقع « حارب » وقد ورد أسسمه في شعر 
يسسب الى النابغة حيث يقول : 


لشن كان للقبرين » قبر بجلق وقبر بصيداء التي عند حارب 


وورد « قصر حارب »© وقد نسسبه حمزة الى ( التعمان بن عمرو بن المنذر ٠ )١1١()‏ 
وبذكر أهل الأخبار : « السو بداء » في حملة الاماكن التابعة للفساستة ؛ وقد 
رجح حمزة الاصفهاني بناءها الى ( التعمان بن عمرو بن المنذر ) » وتقع في حوران(؟١)‏ . 


سد اءخل سم 


مصطفى الحسون 


وتعد منطقة الجولان من أشهر مناطق الفساسنة . وقد ورد ذكرها في الشعر 
العربي » وفيها سور بعض الامراء الغسسانيين ... وبها كان في الغالب قصرآل غسسان. 
وقد اشتهرت « الجابية » بأنها مقر الملوك ؛ ولذلك عرفت ب « جابية الملوك » . كما 
عرفت أيضا رب« حابية الجولان أا. وف « البرج ) عثر على كتاية بونانية حاء 
يهاه )2 البطل الشريبف والامير المنذر » ٠.‏ ويدل على أنه من آثار المنذر . وآما بقية 
المواضع ٠‏ وهي عديدة منتشرة في أماكن واسعة ٠‏ و للعلماء في أصلها نظربات وآراء(؟١1).‏ 


وهو من الفديسين الاحخلاء عند الغساسنة . وممن كانوا شركون بزدارة قره . 
ويتقربون اليه بالهدايا والنذور ٠.‏ وكان لآل جفنة مساكن ف الرصافة(ه١)‏ . 


وف عصر ازدهار الامارة الغسانية » شيدت هو في الرصافة معظم أوابدها الائرية . 
دن أسوار ضخمة » وصهاريج عميقة » لجمع المياه » كما تركزت حامية تتناسب مع 
اهمية المدينة(3١)‏ . وتذهب كثير من الموارد الى أنه اثناء تولي الامبراطور ( انستاس 
8-1 1ه م) عرش بيزنطة » دعيت الرصافة باسم « السطازيوبوليس » على أسم 
هذا العاهل .الذي شيد فيها بناء البازيليكا الفخم . وانه يمكن للمؤرخ أن نسب 
للعاهل نفسه بناء أسوار المدينة ,» وصهاريجها سنة 2.6 مإ(ل19) وجدد ( جوستئيان 
7؟ه س 56ت م ) فيما بعد تشييدها ؛ وترميم أسوارها »؛ وجعل فيها صهاريج ضخية 
من الآجر(م١) ٠‏ 


الا اننا نقف من هذه المراجع موقف المتحفظ . وكأنها تريد أن تتكر على العرب 
بناء مثل هذه المباني الرائعة وهم الذين شيدوا « البتراء » وأقاموا هياكل « تدمر » 
العظيمة » ورفعوا صروح « الحفر » المنيعة » وغير ذلك قبل ازدهار الرصافة 
شرون سيما وأن الكتابات التي عثر عليها في ابنية الرصافة تشير ير الى أسسماء الملوك 
«أعساسنة . وتعطي الادلة على ماتشير ير اله الموارد العربية » التي نلمس من خلالها اثر 
الفساسنة في تشسييد هذه المدينة . وان كنا لا نغفل في الوقت ذاته ماقدمه الاباطرة الروم 
من بعض المال : أو الخبرة © أو غير ذلك . 


وتزودنا مخطوطة سر بانية 34 مؤرخة في عام ٠ثلاة‏ م بمعلومات وافرة عن المراكز 
الرئيسية لموطن الغساسسينة فالوثيقة المذكورة تحمل توقيع ١7‏ رئيسا من روساء 
الادبار الذين كانوا بديئون سعض الولاء للحارث الغساتي . واذا نظرنا الى مواقع 
هذه الاديار ككل ؛ فاننا نجد أنفسنا أمام نوع من الولائة المحلية لاصحاب الطبيعة 
الواحدة للسسيد المسنيح . وتساهم محتوبات هذه الوثيقة » في تأكيد الروايات العربية 


د إالمْم سه دراسات تاريخية م - " 


الماخرد عن أرضس الفساسئة 3 لاسسما وأن الرواة المتأخر بن »؛ قد استمدوا معلو ماتهم 
أ'تنصاري 3 واخيرا تذكر ,2 حمز د الأصفهاني 0 الذي وضع قائمة مفصلة. ٠.‏ لاواند 
:نمساسنة في بلاد الشام ٠‏ واماكن وجودها . بيد ان الابحاث الاتربة . لم نحفق الا 
هد حود عنددك قليل .م لالحة حمزة الطوبلةة5١) ٠.‏ 


وتذكر الموارد . أن لآل حفنة في الرصافذ مساكن . وقد فاموا باصلاح ما كان 
بتهدم منها 8 من دلك ( النعمان بن جيلة ١‏ الذي اقام فبهار. ؟) ٠‏ وممن بنسب إليهم 
من الامراء الفساستة افامة المنشآت في الرسافة ( الحارث بن جبلة ) المتوفى سن 
00م أو ءلاهام .عل راي تولدكهمبر[ ا ... اذ نظن بعضي الباحثين أنه هو الذي 
أمر ببناء كنيسةالر صافة الكبرى ٠‏ ولبس الملك ( جوستنيان ) - على رأي روايات ..ن 
ذلك لان الؤرخ ( بروكوبيوس ) لم يشر أنناء كلامه : عن هذا القيصر » على اثر له في 
عذه المدينة ٠‏ على حبن إشار الى تسوبر الحارث لها . والى احترامه العفليم للقدس 


درجيوس . المعروفه بها . وهو فدسس له منزله كبرى ٠‏ ف نفوس عرب الشمام(؟؟) ٠‏ 


وذكروا أن ( المندر بن الحارث 059 85دم ! بنى الصياربج ف الرصافة . 
“يصال الماء اليها ‏ لانها « بيت القديس سرجيوسى » . ذي المكانة العظيمة ٠‏ عند عرب 
.شام . وظهرمن كتابة عثر عليها ٠‏ في أنقائن كنيسة الرصافة . ان المنذر بنى أو جدد 
بناء نلك الكتيسة وتان بناؤها على الطراز البيزنطي(؟؟) ٠‏ 


ويرجح أن اقامة هذا الملك كانت في الرصافة معظم ايام حياتد . ذلك انه 
ماما كان يِ الفسعلاطينية للب من الميزنطيين مساعد نك 5 بناء فصر 56 ٠.‏ نكون أعظم 
الحاذمين . فلبى البيزنطيون طلبه وأمدوه بما يحتاج اليه من المعمارين ومن مواد 
البناء١؟؟)‏ فحعل المنذر هذآأ العصر قصرا له ه ودارا للفسافة 3 خارج الاسوار 3 وعلى 
بعد ..؟ م تقربيا في الجهة التسمالية من سور المدينة . ولا بزال نغثى باللغة اليونانية, : 
بي هذا البناء ؛ يذكر بالمنذر العربي(0؟) . 


ومما بثلهر من روابات أهل الآخبار أن ( جبلة بن الشنعمان ١‏ كان منزله ب« صفين» 
ابن ماع السسماء ) 5 وكان ملكه 151 سنة(؟؟) ٠.‏ 
- ثم ملك بعده (النعمان بن الايهم . بن الحارث بن مارية ) وكان ملكه 1١‏ سنة ٠‏ 
لم يحدث خلالها شيءا!؟) فتولى بعده ( النعمان بن الحارث بن الابهم ) ء وفي عهذه 


]كل سه 


مصطفى الحسون 


خر بهاام؟) وكان ملكه 4ر١‏ سند ٠‏ وبرى ( مودمل أ أن النعمان هذا كان قد حارب 
الرصافة 3 وبهذه المنامسة على ما ظير كد قام دشر مسم صهار بجح المدينة لخزن الماء(؟؟) ٠.‏ 


وفي نسسبة بناء الرصاته . أي إعاده ننائيا . إلى اسداس أو الى جوستئيان؛ فقد 
احتلف المؤرخون الرومان ٠‏ والمؤرخون السريان في نسبتها الى هدا أو ذاك ٠‏ فكيف 
لأنسحري والحالة هده أغفال دور عرب التمام : ودور أمر انهم الفسشاسئة . ف الاإعمال 
'امئانية ليده المدينة . وفي الواقع ان سااراد من بعظليم عال واجلال رفيع لكانة القديس 
.مر جيوسس عند !اع ساسده - الى الحد الذي جبا:م ببالعون في نعفلمه والاحتفاء بهز. ؟ 
بجملنا نعتقد انهم كانوا على الدوام متسفلين في بناء ونرميم منشآت الرصافة طوال 
عهدهم . كما ان اقامة الكثير من أمرائهم فبها. بزيد من هذا الاعتفاد . هذا اذا علمنا 
آنضما انها كانت تاعدد الخطوط الامامية لامار تم في وحه الفرس - ووجه اعدائهم عرب 
'لحمره . الدبن نتيرا ماامتينوا حرمة الغدر المفدس في الرسانة ٠»‏ شلال حرونهم مع 
اأماستئاه ء. و اعتداث:م على المدبنةر1؟! . 

ونندوة ان لتر هناةةعنف التنائدية افر من الت والحف .م تقد اذك حاهوت [8: 
نقلا عن الاصمعي .. « الروراء رصافة هشام ؛: وفيها دير عجيب .. »6 . وأشار 
جواد علىي(+؟؛ الى عجز بيت من شعر الثابفة نطول فيه : « .. صليب على الزوراء 
لصوب 0 . 


كان أهل الرصافة مسيحيين - وعلى مذهب العاقبة : نسية الى بعقوب 
المرادعي ٠‏ ومن القائلين بالطبيعة الواحده للسيد المسيح . وفبل زمن جوستنيان 
بقليل صاد فت عندهم قبولا مواعظ ١(سبفروس‏ الانطاكي) » زعيم «المينو فيز دين »في سنة 
516 م ٠‏ الني تعتبرها الكنيسة الرسمية للدولة « هرطقات »© كما اعتيرها بض 
امؤرخين نظلردة من شأنها زرع الاضطرابات والقلا قل.و تعطيل الذمو الطبيعي للمدن2؟ ؟' 
اذ ان الإدبار الغفسانبة التى بلغ تعدادها في بلاد الشام /151 ديرا والتى كان رؤٌساوؤها 
جميعيم » بديئون ببعض الولاء للحارث بن جبلة الفساني(؟) » جعلت الحارث آنذاك 
مكرها على حمابدة قومه واتباعه من تأثير المذهب « الكالسسدونى » : الذي كان مذهبا 
رسميا للدولة البيزنطية . وكان هذا المذهب بسيطر علىالمدنوالاسقيفات الملية. ولعل 
هذا الامر » هو الذي دفع الغساسنة الى الابتعاد عن المراكز الرئيسية للمذهب 
الرسمي . واالجوء الى المناطق النائية ؛ حيث تكمن قوتهم الفعلية(0؟؟) . 


ونمكنت « النظربة الميئو فيز به 8668لا !م0ده!ل/ة » في عهد الحارث ؛سلادغسان(/ا؟) 
مما أفضب بيزئطة ٠.‏ فشق الفسانيون عصا الطاعة » واعلنوا الثورة : طيلة نلاث 
سئوات ٠‏ مما اضطر الامبرأطور البيزنطي الى استرضاء الامير الحفني . وقد تم 
الصلح بين الامبراطوروالحارث عام لاه م فيالر صافةعند قبر القديس سر حيو س (8؟) ٠‏ 


وبقال ان الحارث كان قد سعى لدى الامبراطورة ( تيودورة ) في تعيين ( دعقوب 
البرادعي ) ورفيقه ( تيودورس ) أسقفين للمقاطعات السورية العربية ٠‏ ونحسقي مسعاد 


ولمعارضة مذهب اليعاقة لمذهب الكتيسة الرسمي »© عد الروم هذا المذهب 
من المذاهب الماشقة المعارضة فقأوموه » وناطلوا أضحابه ؛ ولاسيما ف أيام القيصر 
ر وسطبارين ) باعيارة مذهبا-من: الذاعت النافقية لجيانة اللوك والدولة + 
كمعارضة الاحزاب السسياسية في الزمن الحاضر . الا أن الحارث سعى جهد امكانه في 
تخفيف حدة غضب الحكومة على رجال هذا المذهب ؛ ومن التقريب ما أمكن بين 
رغال الكسكين. »:ولجيرد الجارث ومبياة في بحمابة هذا الذحب + ,تفل كير د 
ولا شك , في بقائه ٠‏ وفي انتشاره بين السريان » وعرب الشسام 8 


وزار الحارث القسطنطينية ٠‏ ف تشر دن الثاني من سئلة 7ه م فاستقبل 
استقبالا حافلا » وائر اثرا عظيما في نفوس اهل العاصمة »؛ وفي رجال القصروالحاشية 
. . . والظاهر ان الغابة التي من اجلها ذهب الحارث الى القسطنطيئية » هي مفاوضة 
رجال الحكم فيمن سيخلفه على عرشه بعد وفاته من أولاده » وفي السياسة التي يجب 
وكان العرب اليعاقبة » يحجون الى مشهد القديس سرجيوس في الرصافة للتبرك 
به والنذر له » ويتيمئون به » ويضعون صورته مع الصليب » على راياتهم أملا بالفوز 
ف المعارك » والى هذا القدسس أشار الشاعر الأخطل بقوله )4١(٠‏ 
لا راونا والصليب طالعا ومار سر حيس رن وسما تاقصا 
وابصروا راباتئهبا لوا مما خلوا نا زاذان(؟)) والمزارعما(9؟») 
وهذه دلالة على أن شهرة هذآ القديسس 2 ظلت بين النصارى ؛) حتى في أيام 
الاسلام . ولطالما قصد الاعراب كنيسة هذا القديس » لتعميد ابنائهم هناك ؛ كما كانوا 
يعقدون العقود عند قبره ©» ويقسمون الابمان عنده » دلالة على التشديد فيها : 


8لى سم 


رصد قهم في الو فاء ه وكان أمراء الفساسنة ببالفون في تعظيمه والاحتفاء به » وبقصدونه 
للتبرك به(؟]) . 


وكان مشهده فيالر صافة من أهم المرارات التي تقصدها المتذصرة من عر بالشام» 
مثل الفساسنة وتغلب . وقد تقرب اليه بعض ملوك الفساسئة ٠‏ بنقديم الهدايا » 
والنذود ٠‏ وز بيله ٠‏ وزبارته ٠.‏ والاعتناء بالمديئة وصهاريحهاأ م6 نكر بما له وتقربا اليه . 
وظل هذا المرار مقصودا مدة ف الاسلام(ه1) وعداه التغلبيون شفيعهم 4 وجعلوا 
له رابة حملوها في الحروب»؛وكانوا يحملونها مع الصليب.تبركا به وتيمنا بالنصر("1). 
كنا كانوا هن والنتابيعة . يحظون. ف الرعافة + يبيد التندسن سرجيوس 2 
خليدا لذكراه(لا؟) . 


حروب آل جفنة وآل نصر : 


دمنفذ عهد قباذ . لم تسستقر الاحوال بين الدولتين الكبيرتين في ذلك العهد : وواصل 
كذلك » بين المملكتين العربيتن » الفغساسنة »؛ احلاف الروم ؛ والمناذرة احلاف الفرس . 
ملك الحيرة(8)) ٠.‏ 


وبرى بعض الباحثين ان حكم المنذر : كان حوالي سنة لم.ه م ٠‏ ار قبل ذلك 
بقليل في السنة ذ5.هم م ٠.‏ وأما انتهاء ملكه ٠.‏ ذكان حوالي السئة 5م ).ء 


وقد كان قباذ ملك الفرس : عقد صلحا مع الروم ف عام ".5 م بعد الحرب 
التي استمرت من سنة ؟.ه م حتى سسنة ه.ه م ٠‏ غير أنهذا الصلجلم يدم طويلا(. ه). 
القيصر البيزنطي : بدفع الاتاوة ٠‏ التي اتفق في صلح 5.5 م ٠‏ على دفعها للفرس . 


وبناء على تباطؤٌ القيصر في دقعها حرض قباذ المنذر على التحرش بحدود الروم . فقام 
المنذر بفزوها سنة 15م م . 


لقد تمكن المنذر ني بعض حروبه مع الروم من اسر قائدين هما ( ديموستراتوس 
عد تيموساتراتوس ) وبوحنا ٠.‏ وأراد القيصر : أن بفك أسر هذين القائدين © وبعقد 


احا حلفا بين الروم والمندر 8 فاأرسل ‏ على مايظير ‏ وفدا خاصا الى المنذر يشام 
[ أبراهيم مقطوقرطم ) ٠.‏ والد الكا سمه ( وسو س | و ١‏ شمعون الإرشسامي 
ذلك سنة 4؟هم .. وفد نجحث مومة الوفد ٠‏ فبما بخعى فك أسر القائدين , 


000 وصول و ذد الرد 3 الى الماذر . وصول وقد آخر ا اليهن أر سليه 
“اذو توأسس » الملك الشسير المعرو ف متعك بيه نصار نحران الى المنذر ليقاو فيه على 
تعلمسب من قي مملكنه من اللنصارى وقد دون تشتمعون الارشامي فقصة التعذيب هده 
عمعيا أنه نقلبا من الكتاب الدى فقرىء على الملك اانذر : ومن أفوال من عر فه من 
اشرق -"دوزيا فيسورة كنات ليثرا ف العنالن ٠‏ ونظلع علنةالز مون + 


ودد سير عدا الحداب . وطبعس نرحمته كذلك . 


وذكر ال الكتشر "وكوي لعن الع السو بي العنياك كاالنا اله اكرات 
سن ف أرضه من القاتلر بالطبيعة الواحدة 8 وقد جادلهم 5 مجلس عقده الحشمر 5 
الاذر د ثسيلا ١‏ الجاليق . فلما سسمع هؤلاء بذلك . هرب بعضهم الى نجران ٠‏ واقاموا 
لكك وكان من مو دك ديم ا الحجام بن سس الحميري ا صاحب المنذر . 


بير أن ن أمل الفبصر 5 عقك هدلة ء أو 52000 مع المنذر لم تحفق - أو أنه 
نحقق ولكن الى حبن . قلما ساءت العلاقات بين الروم والفرس . ووقعت الحرب سنة 
مم ابسن الحا 0 ن هاجم اانذر الروم موّبدآأ الغر س ٠‏ وكان الله أثر خطير في هده 
الاعريه .وقد تفل ف يلاد الشام + .وعتم منها قبنات كقيرة عن لكنة لغ ببق فيها امدآأ 
مو بلا . فعاد مع جنودهسر بعا الى قاعددنه ٠‏ كعادة سائر اللملوك ؛ بعد أن اشبع نفسه 
اا الحرب . ثم جدد هحومه على الشام في السئة نفسها © وبعد مدة قصيرة 
ىر هحومه الاول . فتوغل فيها حتى بلغ حدود انطاكبة(؟ه) وأ حرق عددا من أأراضم. 
وهلها موفع « خلقدونيا » . وقد زعم بعضن الور <ين السر بان أله ضحي ب ١..‏ 
رأهبة العزى . وهى دعوى تحماج بالطبع الى درس . 


وقد عرض أبن العبرى : توغل المنادر في أرس ااروم 6 واستيلائله على أرئسين 
واسعة : شملت كل منطقة الحدود ٠‏ ومئها أرض الخابور وتصيبين : حتى بلغ حمص 
وأفامية وأنطاكية ؛ زأعما أنه قتل عددا كبيرا اا ا ل ل ع 1 
ذائرا أنه اختار من نلك الاسرى ..؟ راهبة أخذهن انقه : غير أنه لم تذكر 
تدمهين قربانا للعرى(؟ه) : 


الم هه 


مصطفى العسون 


ومد اسطر هذا الغزو الامبراطور ( جوستينان ) الى نصب ( الحارث بن جبلة 
الجفني | " فيلارخا ب فيلاركا 4 أي عاملا على عرب الشام لحمايه الحدود مسن 
؟عتدشاءات المندر وعرب العراق 8 ولفد مر معنا قيام المنلير : وأحد قواد العر س ٠‏ ف 
سنة ١‏ م بمهاحمة متطفة الفرات ب وهي منطقة فوماحين سس وكيف تصدى لهما 
اأثائد ( بليزاريوس ) ٠‏ نم النقيا به عند الرقة . فانتصر عليه . وكان ذلك في الستة 
الرابعة من حكم حوستئيان(4؟2) ٠.‏ 


وعلى الرغم من صلح عقف في عام .6ه م بين الروم والعرس - إيام كسرى 
انوشروان: لم بنقطع:النزاع بين الحارث الجفني ٠‏ والمنذر اللخمي : بسب باختلافهما 
عماى الاماوة الني تحبى من أعراب ال ( 5,818 ) ب أتي المنطفة امواقعة في جنوب ندمره 
على الطريق الحربي الرومان ٠‏ وهي منطفة رغي لاشجر فيها 5 ولا زراعة ٠‏ مر بها 
الطرق ألبردة الأوصلة الى بلاد السام من الغرات ٠‏ وبرعى فيها أعراب العراق ٠‏ وأعراب 
السام ٠‏ وقد ألف حوستشيان أجنة تحكيم . لم تتمكن من فشن النزاع © وقد انهم 
'اغرس أعداءهم الروم بأنهم بريدون الانصال سرا بالنذور ٠‏ ورشوته ؛ لدر شه على 
القيام ذد الفرسس(20) ٠‏ وبعدمراسلات بين الفرس والروم .دو نبعضنها !روكوبيوس) 
وهي مراسلات جميلة » تريئنا فن الدبلوماسية ومنطق الملوك في ذلك. العهد »2 هاجم 
ااقرءىن الرومفيعام 1 م . وغزا الحارث الجقني أرضش المجزيرة ٠‏ الوقواف على قوة 
الفرس : ومقدرتهم : وهاحم المنذر اللخمي , بلاد الشام ٠‏ فبلع فينيقبة ؛ وتوغل في 
مناطق واسعة من لبنان(25) . 


وبدو أن الرصافة قد تعرشت أجمسجو م قام به الغفرس أنفسهم عليها أيام كسيرق 
أنوشروان : أثناء حملته على سورية الشمالبة واستيلاثه علىالمدنومنها الرقة(/ام) الا 
أن ححملته على الرصافة قد فشلت »6 بفضل أسوارها المنيعة ولم بطع الوصول الى 
كنوزها » عام 1 عم(لمرة) ٠.‏ : 


ولكن المناوشات بين الحارث والمندر » لم تنقطم بالرغم من الهدنة - الني انفق 
الفرس والروم على عقدها لمدة خمس سنوات » وذلك في سنة 0ه م . فبعد مدة 
قصيرة من التو قيع عليها » عادت نيران الحرب فاستعرت بين الحارث والمنذر من 
غبر أن بتد<ل الفرسس وااروم : في هذا النراع . وقد تمكن المنذر من مباغتة أحد 
ابناء الحارث ؛ واسمه ١‏ حبلة )(5) وكان كلا خيله في البادية )© فأسره , وقدمه على 
م! بقوله ( برو كوبيوس | شضشحبة الى ( العرى 1:0016له8 ). 


وبعد أن جمع كل واحد منهما كل ما يملك من قوة ؛ ومن حدبد .اشتبكا فيحرب 
+ديدة - انتصسر قيها الحارث انتصارا كبيرا » وقتل عدد كبيراً من جنود خصمه »© 
ل لاللم ل 


الرصافة ايام الغساسنة ..... 


نلما رأى ماحل به فرهو ومن بقي حيا من اتباعه » تاركا اثنين من ابنائه في جملة 


وختم عام 5ه م هذا النزاع العنيف الذي أتعب الحارث واللمنذر »> فاستراح 
الجانبان . ختم بسقوط المنذر بن النعمان ( مونذر برئعمن ) ملك العرب صريعا ؛ بيد 
حتصمه ؛ الحارث بن جيلة ؛ بعيدا عن عاصمة ملكه . 


ففي منطقة قنسرين ؛ على روايات المؤرخين في السنة /1؟ من حكم الامبراطور 
جحو ستئيان هاجم المنذر منطقفة « عفالا58008 » التابعة لحكم الروم © فنازله الحارثبن 
جيلة ؛ وتغلب عليه وقتله عنف عين « عواديا ها08/لا». في منطقة قتسرين ٠‏ 
لا 0 المعركة أحد ابناء الحارث . فقد ذكر ابن العبري : 
أن برحبيرت 882288757  )‏ أي ابن الحارث : سقط قتيلا في الحرب(١51)‏ 
وعواديا هي « العزية » على راي ب موسل ‏ وهي من مواضع منطقة 
« بالميرينا ومعملإماوط» ‏ أي منطقة ندمر ب ومعظم هذه المنطقة من اعمال 
قنسرين(؟1) ٠‏ وعلى راي ( نو لدكه ) أن هذه المعركة » كانت بالقرب من «١‏ الحيار » , 
وانها « يوم حليمة » المشهور في الاخبار العربية . وفي الامثال : « مايوم حليمة بسر ». 
دلالة على شهرة ذلك اليوع(؟5) . 


وبعد وفاة الحارث بن حملة » تولى ملك الفساسنة ابنه ( المنذر بن الحارث 
4 7ب 1لمه م ) وهو : ابو كرب الذي ورد اسمه في نص سرياني : عشر عليه فياحدى 
سواحي تدمر » وهو نص ديني ورد فيه اسم الاسقفين ؛ يعقوب © وتيودور وهما : 
( يعقوب البرادعي ) وضاحية(4) : 


كان المنذر معاصرا ل ( قابوس 8لاط8ه© بن المنذر ) ملك الحيرة(68) , اذ ما 
ما كاد هذا بتولى الحكم » حتى أغار علىبلادالشاء(57) »© وقد ذكر ابن العبري : ان 
الماثير بن الحارث ( منذر برحرت ) كان نصرانيا » وأن جنوده كانوا نصارى كذلك . ولم 
دشر الى نصرانية قابوس ٠‏ و نقهم منه أن قابوسس 2 أغار على النصارى(/519؟) ٠.‏ وقداد 
ظفر قابوس بغنائم عديدة » أخذها وعاد بها » غير أن المنذر جمع جيشه » وسار يتعقبه) 
فلما التقى به تغلب عليه » وأخذ منه أموالا كثيرة » وعددا كبيرا من الجمال . 


ءاد وفاة الحارث بن جبلة ؛ فباغت الغساسنئة ؛ بهجوم مفاجيء في عقر دارهم ٠.‏ فأسرع 
صسدئذ المنذر بن الحارث » وجمع جمعه ؛ و فاجأه بهجوم مقابل © لم يتمكن كأبوس من 


ا خم - 


الثبات له » فانهزم هزيمة منكرة »؛ بحيث لم بنج من اصحابه الا القليل . وفر هو 
ومن سار معه من الناجين ٠‏ في اتجاه الفرات » تاركا عددا من الامراء اللخميين أسرى 
في ابدي المنذر .ثمير أن المنذير » سار في أثرهم ©» حتى كان على ثلاث مراحل من 
الحيرة(19) ويرى نولدكه : أن هذه المعركة كانت في يوم .؟ أيار ‏ مابس من سئة 
.لاهام وأنها هي معركة عين أباغ (./) . 


وبعد قليل من هذه الهزلمة »6 وف السدئنة نفسها » جرب قاوس حظطه مرة 
اخرى ٠‏ غير انه منى بخسارة جديدة(1/) ٠.‏ فذهب الى الفرس بلتمس منهم عونا 
ومددا(؟7) . وجرب حظه مرة اخرى منتهزا » فرصة القطيعة بين المنذر ؛ والامبراطور 
( جستين الثاني 586 517/8 م ) ٠‏ وهي فطيعة لانعلم أسمابها على وجه التحقيق(؟7) 
وانما يعزو 'بن العبري سببها الى مطالبة المنقر للامبراطور بالمال ليتمكن به من اعداد 
حيش قوي منظم »6 يستطيع الوقوف به أمام الفرس . فأغار على حدود الروم : 
وتوغل في الارضين التابعة لهم . حتى وصل اتباعه الى منطقة انطاكية(؛/!) مما أغضب 
بيزنطة . واحس المنفران الرومقد دبروا له مؤامرة :وان الامبراطور امر عاملهالبطريق 
(١‏ مرقيانوس 48ناضةأ:71/8 ) بأن بحتال عليه ليقتله فزاد تمرده على الروم ٠‏ وغادر 
أرضهم الى البادية » فانتهز عرب الحبرة هذه الفرصة المواتية فامعنوا في غزو بلاد 
الشام أدة نلاث سئين وابقاع الرعب في نفوس سكان القرى المجاورة ليذه الحدود ©» 
+ما حمل الروم على مراسلة المنذر ؛ والتودد لاسترضائه ؛ حتى اذا ما تلطف الجو : 
أرسلوا اليه البطريق ( يوسطنيانوس ) ليجتمع به » في مدينة الرصافة » عند قبر 
القديس سرجيوس » لاقناعه بترك موقفه » والمواققة على العودة الى محله(ه/) . 


وعند قبر القديس عقد الصلح بيئهما في صيف 4لاوم . فعاد المنذر الى أرضه 
ليقوم بالد فاع عن حدود بلاد الشام(5/) » فجمع المنذر أتباعه » وفاجاأ المناذرة بهجوم 
خاطف » كابدت منه الحيرة الامرين » وأطلق من كان في سجون الحيرة من أمسيرى 
الروم : وقد وقعت هذه المفاحأة سنة 6لاه م6 ويظن ( روشتاين ) أنها وئعت بعد 
وفاة قابوس » في عهد المنذر الرابع » اخى قابوس ؛ وخليفته في الملك(0/87) ٠‏ 


وكان المنثير كأبيه من القائلين بمذهب الطبيعة الواحدة . والمدافعين عنه »لذلك 
انتهر فرصة وجوده في القسطتطينية © فسعى في اقناع رجال القصر بالتسامح مع 
رجال مذهبه » والصفح عنهم ؛ ويظهر أنه عقد هناك مجمعا في اليوم الثاني من شهر 
آذار سدة م لمعاضدة هذا المذهب » والدفاع عنه ؛ غمير أنه خابت مساعيه بالرغم 
من أظهار البطارقة : رغبتهم في ذلك » وعدم ممائعتهم فيه(//) ٠‏ 


كةل - 


الرصامة آيام الفساسنة 


ولا حاول الروم غزو الفرس في سنة .اليه مِ 6 وحجدواأ الحسر الصو على نور 
الفرات مهدذماء : فاضطر وا الى التراجع وترك الغزو وكا اليد معهم في هذهالغروة. 
أالجصسر 0 ليكتب للحملة الاخفاق 5 وتديروا القمذن عليه 4 والابقاع به . ٠‏ الثثاما الذي بة 
لني منوآأ بها ٠‏ 


ولما عاد المنذر - فغزاأرض الحيرة بنفسه : فيما بعد ٠.‏ مالحقا بالمديئة اذى كثيراء 
جاعلا ١‏ اناها ذأعمه للثير أن ٠‏ اتخذ الروم 02 ن هذه الغزو 5 دلبلا على تحدي المنذر لهم * 
ورغبته في الخروج عن طاعتهم فقرروا الانتقام مله بقتله فأحدروا ا ى حاكم بلاد 
الشام ( ماكتوس 1115 ). ٠صديق‏ المنذر(ة/) أمرا سربا ٠‏ بالعمل على قتله . وسادف 
أن الروم :كار | قهااجهوا سن يناء كتيسة «حوارين 0ن وه عوم جا تونق قله 
ندشيتها. فكتب يدعو صدبقه الى الا<دنفال بذلك . فلما كان على مقربة منه ؛ قيشن 

علية وأرييله مخفورا الى العاصمة ٠.‏ حيث أجدر على الإقامة فيهأ مع احدى نسماله ,+ 
رنعض أولاده وبثاته » وذلك في أيام الامبراطور ( طبار يوس ) قف فى بدابة سنة ١ه‏ ماه 


ولما انتعل العر _ش الى ١‏ مور نقيو اس 1 وكان نكر هه 3 وتعاديه ٠.‏ أمر لقه الى 
صغلبة ؛ مبقطمااعونةالتى كان الروم ددفعونها الى الغساسنة في كل عام (.8) . 


ومن هنا ثرى أن بناء الفساسنة أخد بالتصدع ٠‏ واتفسم الامراء على اتقسهم ٠‏ 
ا أو 6ه م على تقداير تولدكه » وشير ٠‏ ميخائيل السورى 
رابن العبري ٠‏ . الىخمس عشرة فرقة : تركت دمضها دبارها ٠‏ فهاجرت الىالعراق 
00 كت لاون ول بق لهم شأن بذكر 6 ولم نشير الكتبة السسريان ٠‏ أو الببزتطبون 

ى ملك الغساسئة ؛بعد هذا الحادث »© وهو أمر سف له غابة الإسف + أذ خرمنا 
7 ن الحصول على و وثائق مهمة تساعدنا ©» في معر فة تاريخ عرب الشام١١م) ٠‏ 


لقد اعقب هذا التصدع حدوث اضطرابات في الامن » وفوضى سن القبائل ©» التي 
اخذت تتنافس للحدصول على الرئاسة والسيادة890) . حتى الرصافة لم تمنع 
فدسستبا الاعراب »6 ولاسبما غات العراق من التحرش بها : فغزتها مرارا ؛ وأاخذت 
قببلة تغلب ص.ورة القدبس » بعد عودتها من غزو المدبنة » كما هدم أهل الحيرة ؛ 
آسورا المدبية مرارا(*8) . ولخطورة مثل هذه الاحوال بالنسبة الى الروم » ولسلامة 
الحدود » فقد حملوا على التفكبر في اختيار رئيس قوي 4 من سادات القيبائل 


ا 


المتنافسسين 4 ليقو م بضبط هذه القبائل 4 واعادة الامن الى نصابه وحمابة الحذدود 


وزاد في ربك الغساسنة ٠‏ وني الفسامهم على انفسهم : غزو الفرس لبلاد الشسام 
ا ل كنساديم لها حميعا . وصار عرب الشيام ٠‏ أمام حكام جدد . 
ل, يألفوا حكمهم من قبل ٠‏ ولكن ألفوهم داثما . فيجانب عرب الحيرة : أعداء الغسداسلة 
ونا فسييم (هم) . 


الفر س بلادهم . واتقسام الغساستة علي أنفسهم 4 نالكين بذكرون اعرل جسم على أتهسى, 
اولك عدلع كن محال كدي مرا وايها .وهم :لم تكرنرا قي الواقم + الا ساذات 
سوت 5 وسادات عبان الأديفة لمكت باللقب القديم الأوروث - لقب ملك كه وكان 
تفشمؤم .عا سر 5 بعضهم الاخر 5 و دعىالرئاسة لنفسه: و ذلك بحسب تخاصمهم . ولهذاكثرت 
'.سماؤهم ؛ في قوالم المؤرخين . وقد الحسر هد حكمهى والكمش ٠‏ فاقتصر على 
الوادى - ولا شعار نس ذلك بالطبع مع ورود امنكتافم فق نصووهم » عند أطراف 
أ مدن ٠‏ مسيار 3 أل رف ٠‏ فان سادات القبائل في هذا اليوم أيضا ٠.‏ بيحكمون القبائل ٠.‏ 
د بعيسون في فصور ليم ثي المدن - رجلم لاتحكدون الع لدان ع اجر 


ولا بمكن اعتبار الس.ادة »؛ في بلاد غسان ملوكا . بعد د نه 6١:4‏ م واكتساح 


وبرى موسل أن (العمان إى الحارث ) ذد حارب القرسسن من عحوالى سية 
1 م حتى سنة5 41 مْ ٠‏ وقد أحنمى مرأرا باسوار الرصافةل/م) الى أن غزاها 
١‏ كسيرى الثاني أبرويز ١‏ أثناء حملته على بلاد الشيام ومصر ٠‏ فتمكن مدن التفاب 
عللها وزهنيا ٠.‏ رفما من تجدد الحصون والإسدوار الذى فام به ١‏ مور بكيوس الكثهما . 


وهد تمكن الغساسنة من رؤدة وجوه البيزنطيبن مرة الخرى : وذلك حوالى مسنة 
م .بعد آن «طرد البتراطيون: الفرين سين الارضين التي استولوا علبهيا : 
راجلوعم عنها » واعادوا فرض حكميم عليها . غير أن الاقدار ابت أن تبقيهم هذه المرة 
مده علو بلة في بلاد ا لشام ؛ فاكر هتهم على فتح أبوابها لل سلام . فتساقطت مدنها فيابدي 
المسلمين . تساقط أوراق التجر في أيام الخريف(44) . فغدت ممالك الشرق لطها 
عذما من ولانات الخلافة الإسلامية . 


ا اكه 
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0) المرجع السابق نفسه 2» ص 8م؟9) 

(4) اكرجع السابق نفسه 2» ص 4و١)‏ 

(9) المرجع السابق نفسه » ؟؟ع 

)١.(‏ خطط الشام » جده حص '8؟ 2 والمفصل )ج"؟ > دن 9؟4؟ 
)١١(‏ المفصل 2 جا ص 4ع 

6). اللمرجع السابق نقفسه » ص‎ )١0( 

141. الفصل ©» <؟ > ص‎ )١0 

(14) الرجع نفسه © والصفحة نفسها 

(10) المرجع نفسه © والصنحة نفسها 


() مقال الدكتور جورج سمارة © في وجلة العمرآن » عدد لا ب 48؟ شباطل وآذار سئة 01/ا19 ( خاص 
بالرقة ) ص 88 ٠‏ 


. المرجم نفسه ص هلم‎ )١0 


(18) الشرح على مقال الدكنور سليم عائل عبد الحق ؛ في “الحوليات الاثرية العربية السورية » المجلد ١ ٠.‏ 
لعام 61ةا 2 ص 5١‏ 
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(1؟) المرجع نفسه » والصفحة نفسها . 
0؟) ممعجم البلدآن » ج5 » ص 588 . 
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(4؟) مقال أدمون فريزول » لخيص وتعريب حورج حداد ) في الحولبات الاثرية العربية السورية » 
المجلدان ؟ اه لعامي 1561 هوؤ5ا 2 ه169 
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ف 5 


الرصامة أنام الفساسته 


(؟5) فاجابه جرير : 


أفبالصليسب #واسسرجيس تنقسسي شهبساء ذات مناكسب جمهسورا 
وفال : | 
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)0١(‏ سرجيوس : هو مؤلف القسم السرياني الخاص ب « شهداء العربية الجنوبية » . آي شهداء نجرانت 
وقد دون في عهد اسففيته للرصافة أسمساء الشهداء على الجدار الشمالي للكنليسة الكبرى ب 
كنيسة القديس سرجيوس ‏ . ويظهر مما ورد في كتاب الشسهداء الحميريين » وفي رسالة شمعمون 
الارشامي أن يعقوب السروجي أسقف سرجيو بوايس ‏ أي الرصافة . كان من رجال البعثة المتي 
أوفدها الفيعر يوسطينوس 5]17لاك الاول الى المنذر الثالث ملك الحيرة , 
المفنصل 2» ص" , ص .؟؟ 2 6855 1 

ركم المفصل : من 0 صني ١‏ 3 
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راغى ادرسن والتملم واد فال العاّة 
لنب السطيوة 
كايلشت عنراموظ فكسي فك ارا رةالانسابسة 


2 
جامعة دمشسسق 


الوظض ماشهو جحشكفل ابكار يوس »؛ مواطن بحمل الجنسية الفلسطينية » 
ولد في مدينة بيروت عام 1885 وانتسب الى المدرسة الابتدائية في حي المصيطبة 
عام ١485‏ حيث أمضى ثلاثة أعوام » وتابع دراسته الابتدائية والثانوبة و في مدرسة 
عينطورة خلال ستة أعوام » التحق بمدها بالكلية الانجيلية السورية (الجامعة الامريكية 
في بيروت اليوم ) ودرس العلوم التجارية خلال أربعة اعوام حصل في نهايتها على 
شهادة المكالوريوس . وغادر بيروت عام 15.5 الى القاهرة للالتحاق بأفراد اسرته » 
وعمل تي بنك كر يديه اليونيه هناك . وما لبث أن استقر في الخرطوم لفترة قصيسرة 
عمل خلالها مع حكومة السودان » ثم توظف في بنك مصر بالخرطوم واصبح مساعدا 
للمدير » وتولى بعد ذلك منصب مدير بنك مصر في بور سودان » حتى اذا اصيبت 
أعمال البنك المذكور بالشلل 4 تركه ابكار بو س وعاد الى مفر عام ١51‏ وعين ف 
الادارة المالية بالمنصورة . وفي عام 1115 أقبل على دراسة الحقوق حتى اذا استوعب 
موضوعاته © مثل أمام لجنة فرنسية جامعية كانت تحضر سئويا الى مصر لفحخص 
الطلبة المنتسبين الى مدرسة الحقوق . وف عام 141 أدى الفحص النهائي امام 
اللجنة المذكورة فنجح ونال شهادة الليسانس في الحقوق » ثم نقل الى الادارة المالية 
في طنطا . وبعد الاحتلال البريطاني لفلسطين » قصد ابكاربوس مدينة بيت المقدس عام 
وعين في الادارة المالية للقوات البريطانية في فلسطين ( ادارة بلاد العدو المحتلة ) 
التي تحولت الى حكومة الانتداب بعد أن تسلمت الحكومة المدنية سلطاتها من الادارة 
العسكرية بفلسطين . وفي عام ه111 رقي الى وظيفة مدير الخزينة ثم اصبح نائبا 
للسكرتير المالي » وقد أحيل على التقاعد عام ١41546‏ فدخل ميدان القانون وزاول 
الاستشارات الحقوقية . : 


وبعد نهاية الانتداب البريطاني لفلسطين ١168‏ قصد مديئة بيمتا لحم . وفي 
آب من العام نفسه تم الاتفاق بين الزعماء الفلسطينيين وجامعة الدول العربية على 
تشكيل :( حكومة فوج .فلبطين ) » وتنألفت هذه الحكومة اثر انعقاد مؤثمر فزة 


المؤنمر الدولي الثالث تتاريخ بلاد الشام ‏ الجامعة الاردنية ب ا.لة! 
2 للد د 


3. أحعد طربين 


وزيرا للمالية . 5 


وفي صيف عام نزح الى بيروت وشغل وظيفة استاذ مساعد في الجامعة 
الامريكية في بيروت : وتولى تدريس القانون الاداري والدستوري قي لبنان وسوربة 
النقطة الرابعة ببيروت » ثم عين مسساعدا لمدير النقطة الرابعة . 


وبرغم أن ابكاربوس عمل في حكومة الانتداب ,وشغل منصبا مرموقا فيها » غير 
اند لم يكن رائيا عن السياسة البريطانية الانتدابية واعمالها التعسفية في فلسطين » 
ولذلك ما أن احيل على التقاعد » حتى استلهم ضميره ووضع كتابا قيما باللغة 
الانكليز ك3 لقرأه الغربيون بعثشوان 5028م مهم 05 و10 158 لأونا0ا8ا ممعوولوم 
أي « فلسطلين من خلال ضباب الدعاية » ؛ نشره في لندن عام 1151 . كما ألف كتابا 
ائناء عمله في الجامعة الامربكية بعنوان ( العربي الحي ) لم نقع عليه . وفي الثالث عشر 
من ايلول 1167 توفي ميشيل ابكاريوس بالذبحة القلبية في بيروت ودفن في مقبسرة 
طائفه اللاتين )١(.‏ 

الكناب : 

قم في .14 صنحة من القطع المتوسط »© ويتضمن مقدمة وائتي عشر فنصلا 
وملاحق . كتب المقدمة الجنرال سير ادوارد سبيرز 5068:8 الذي كان عام 1565 
ضابط الارتباط بين المصالح البريطانية في سورية ولبنان وبين المندوب المام 
الفرنسي . وبعد اعتراف بريطانية باستقلال بلدي المشرق » عين سبيرز وزيرا مفوضا 
لدى حكومتيهما » وظل في منصبه حتى كانون الاول 11116 . وقد دافع سبيرز عن 
الضمانة البربطائية لاستقلال سورية ولبنان التي اعطيت في م حزيران 2115١‏ وترك 
منصبة بناء على رغبته بعد ثلاث سنين اصطدم خلالها بالمندوب الفرنسي العام »© 
ودافع عن وجهات النظر البريطانية ( والامريكية ) التي تعتبر أن البلدين العربيين 
سكلان قاعدة هام للمجهود الحر بي للحلقاء 6 ثم تابع عمله في مجلس العموم © وقام 
بمساندة البلدذين ضد مطامع السياسة الفرنسية آنذاك . 


وسدو أن سبيرز قد تأثر بالحقائق الدامفة التي أوردها ابكاريوس في كتسابه 
فقد تسماءل في مقدمته « كم من البريطانيين بعلمون أن ( السوءة التوراتية ) بعمودة 


د دراسات تاريخية م - لا 


اليهود أي نبي » ,اثر طردهم على يد الرومان يعد ميلاد المسيح ؛ بعلن انهم سيعودون 
الى فلسطين ثانية ايضا ! وقال سبيرز ان المواطنين في بريطانية والولابات المتحدة 
لد بهم احساس قوي بالعدالة ويرجون آن يكونوا منصفين » وهم لا يستطيعون أن 
.بكونوا كلك اذا استمعوا فقط الى الحكاية من طرف واحد . فليس أصعب من 
الحكم في .موضوع منفرد كموضوع فلسطين ٠‏ مادام الصهيونيون يسيطرون على 
مبصادر الدعاية والاعلام في العالم » ولديهم عدد كبير من ذوي النفوذ يشغلون أعلى 
ببلغ الخمسين مليونا » محرومون كليامن هذه المزابا الاعلامية الضخمة » , 
وسكطزة سجرن تاقلا : 


ترى هل سمع أحد هنا ( بربطانية ) أو في الولايات المتحدة بحريدة ذات نفوذ 
يسيطر عليها المرب » وهل كان عربي ما عضوا في البرلمان » أو عضوا في الكونغرس 
هم يهود 4 ليسوا بالضرورة صهيوئيين »© ومعلوم تماما نفوذ التصويت اليهودي في 
نيو يورك.على الحكومة الامريكية . 


« وبما أن القضية العربية قاصرة عن طرح نفسها على نحو ما يفعل خصومها » 
فقد اصبح لزاما على الجمهور ( البريطاني ) أن بحاول تفهمها .. ان الشعبالبريطاني 
يرغب ني تحقيق العدالة » ولن يستطيع انيصل الى قرارعادل الا اذاو قف على حقائق 
القضية . وبالاضافة الى ذلك » فلو اقترفنا ظلما ضد العرب بسبب الجهل وخلافه » 
فسوف نخسر صداقة العرب ونجلب على انفسنا عداوة شعوب تقع في صميم خطوط 
مواضلاتنا الامبراطورية وتسيطر على مواردنا النفطية الحيوبة .٠‏ ولحب أن كون 
مفهوما أنه بصدد القضية الفلسطينية لا يوجد سوى فكر واحد ينتظم الشرق 
الأوسط من' صر الى الخليج(؟) » اكذلك: يجب أن نكون على ثقة بأن العرب ,بشعرون 
باننا أمعنثا في ظلمهم والجوز عليهم » . 


. ويروي سبيرز. كيف أن بربطانية طلبت مساعدة العرب ضد الترك في الحرب 
العالمية الاولى ؛ ووعدتهم الاستقلال والسيادة على بلادهم » وقد ثبت الوعدفيمراسلات 
مكماهون الحسسين »6 وكانت مساعدتهم قيئمة لا تقدر بثمن © وفقا لما صرح به لويد 
جورج رئيس الوزراء 4 واللورد اللسبي القائد العام © وححين صدور وعد بلفور عام 
ههداد العرب بوقف القتال ضد الترك « وحالا أفهمناهم أن استيطان اليهود 
في فلشطين 'لن سلمح'به الا بقدر ما ينطبق مع حرية العرب الاقتصادية والسياسية ) 
ولكن الضّهيونيين ما كانوا يقبلون مناء البداية بأقل من تحويل فلسطين بأكملها الى 


الس ؤزة سس 


دولة بهودية » بصبح العرب فيها اقلية خاضعة لهم فلا عجب اذا أصيب العرببخيبة 
مريرة بعد أن استقبلونا كمحررين من الترك » وفي فلسطين اتخذت مرارتهم شكل 
ثورات متزايدة الانساع ضد الهحرة اليهودية والحكم الانتدابي البريطاني ٠‏ فقمعت 
ثوراتهم بدون شففقة بواسطة الاسلحة البربطانية . لن يقبل العرب أبدا أن يصبحوا 
اقلية في بلادهم ؛ واليوم ١115(‏ ) ثمة ...ر..كارا عربي و ...ر..5 بيهودي في 
فلسطين »© وهؤلاء المهاجر ون الغرباء الذين تد فقوا أساسامن اوربة الوسطى والشرقية» 
ليس فيهم شيء من الصفات السامية لليهودي »© فهم أجانب عن فلسطين » مثلما 
الروس أجانب عن انكلترة » . 


ويخلص سبيرز الى القول بأن « واجب الرجال والنساء في بريطانية محاولة 
'فهم وجهة النظر العربية .. ولهذا السبب يبغي قراءة كتاب السيد ابكاريوس لانه 
حهد وجداني لتو ضيح مشاعر العرب .. وخلف الكلمات المطبوعة سمع المرء 
التساؤل الهامس كيف يمكن لامة حاربت العالم وحدها ليكون لها الحق في ان 
تكون حرة ©» كيف بمكنها أن تحلم بانكار هذه النعمة الحيوية على أمة اخرى ٠‏ ميما 
كانت صغيرة ولا حول لها ؟ ان العرب مازالوا يعتقدون بميثاق الاطلسي » وبأوللك 
الذين اعلنوه باعتباره قانونهم . انهم لا يستطيعون أن يصدةقوا بأن الذين ينكرون 
الحرية على الاخرين يمكن أن يتحرروا » أو ان القانون والنظام سيسود العالم اذا 
انتهكت القوة القاهرة حقوق اي شعب مؤهل وقادر على حكم نفسه بنفسه » واذا 
ما أخضع باغراق بلاده بالغرباء والاجانب »؛ لان الدول الاقوى ذات الاراضي الواسعة 
لاترغب في استقبالهم »)(9) . 


أما فصول الكتاب الائنا عشر فيفند كل منها المزاعم الصهيونية في مختلف 
نواحي الحياة العامة » وبكشف عن بطلانها وزيفها ؛ وتعرض الفصول لاحوال المجتمع 
في فلسطين » وديبلوماسية الاتفاقات السرية ( مراسلات الحسين مكماهون » وسابكس 
بيكو » ووعد بلفور .. ) كما يعالج علاقة الادارة العسكرية البريطائية مع اللجنة 
الانكلو أمريكية (1565) . 


وترجع اهمية الكتاب الى أنه يلقي الضوء على المساعي الصهيونية ‏ البريطانية 
الحثيثة لتهويد مرافق الحياة العربية العامة في فلسطين »© بابراد معلومات دقيقة 
جديدة » قد لا بعرفها الا موظف كبير مثله في الادارة الانتدابية . ان ابكاريوس بحكم 


ل 55- 


مرافق الامن 


منصبه كسكرتير' للادارة المالية في حكومة فلسطين كان يمكنه ان يطلع عن كثب على 
تقارير التجان العديدة التي حضرت الى فلسطين للتحقيق في' أسباب ثوراتها وكان 
أيضّع بده على سجلات الادارة الانتدابية فيما بتصل بالواردات والمصروفات العامة 
لتلاد » ويعرف كل شاردة وواردة من نفقات ومخصصات الانتداب في شتى وحسوه 
الحياة”الفلسطينية العامة . وبفضل تفاصيل معلوماته الموثقة بالارقام الدقيقفة 
والتحليلات الصائبة > بعد" كتاب ابكاريوس من أهم ما صدر باللفات الاحتبية 
مو ضوعية ونزأهة » عن الحقائق الحياتية العربية التي كان بتحر“قلتهو بدهاالسهيونية 
والبريطانيون َ بعيدا عن روح الانتداب ولصة ٠.‏ فالكتاب بأسلو به الهادىء بداحضس 
بقوة المزاعم الصهيونية والبر بطانية في فلسطين : وبداد ضباب الدعاية الذي نسجته 
م نالاوهام و" لاضاليل . لقد اعترف ابكاربوس بما حققته الدعاية الصهيونية من 
نجاح في ترويج التزبيف والتنكر للحقائق الثابتة التي قامت وتقوم على ارض فلسطين. 
ولقد راعه ذلك وحز” في نفسه » ولقد اشار الى ذلك في بعض ما سطره بالعربية 
حين قال : « أربق فيض من المداد هدرا في تمجيد ما انجزه اليهود في فلسطين . 
وان تيار الدعاية الذي شرع قيه حينما اصبح قيام الوطن القومي اليهودي محتملا ©» 
قد كسب زخما من كل انجاز بدعي به » حتى أصبح مثل النهر الواعي لقوته ؛ قد 
حمل معه الرأي العام والعطف ؛ غير عابىء بالحقائق الواقعية للقضية . لقد جرت 
بضع محاولات قام بها العرب وأصدقاوٌهم لتنوير الرأي العام بسيل من الحقائق في 
الصحف اليومية الكبرى حتى العام الماضي »؛ ولكن دون جدوى »؛ وان القليل الذي 
تسر”ب من وقت الى اخر » كان متقطعا بحيث أنه لم بؤثر قطعا حتى على صفحة التيار 
الجيناش للدعاية الصهيونية »(5) . 


. بقدام المؤلف لكل فصل من كتابه بمقدمة قصيرة توضح أحوال فلسطين في 
العهد العثماتي. لترسم لوحة مقارنة تبين ما كانت عليه أحوالها وما صارت اليه 
تحت الادارة الانتدابية » ثم يشرع بتقصي أهم جوانب الفصل وشرح ما قامت به 
الادارة الانتدابية لتهويد فلسطين وتنفيف رغائب الاستيطان الصهيوني »2 كل ذليك 
بأسلوب سهل بعيد عن الانفعال » ليخلص في النهاية الى أن دعاوى الصهيونية البر“اقة 
في ظاهرها ؛: ليست الا من قبيل خداع النظر الناجم عن نقض العلومات الذي بيترتب 
عليه فساد الحكم وسوء التقدبر . وسئعرض في موضوعنا لما أورده ابكاريبوس فقط 
حول عملية تطبيق الانتداب في مرافق الحياة العامة المتصلة بالامن 0 والتربيسة 
والافبما؟ العامنة , 


0 
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دء أحعد طربيئن 


ظلت الحكومات البر بطانية المتعاقبة مابين .197 و 19917 تدعي بأن التزاماتها 
الى أن أرسلت لجنة بيل الملكية الى فلسطين أواخر عام 1495 » فاعتر فت ف تقزيرها 
الذي صدر في تموز 151719 باستحالة التوفيق بين الالتزامين الصادرين من' بر بطانية 
الى العرب واليهود لتثاقضهما » وذلك بعد أن عملت على تصعيد هحرة اليهود وزّبادة 
نسسة الاراخ ضي التي بملكونها » اكي تتعقف المشكلة الفسنطينية ويتعذر حلها(ة) . ومع 
مرور الزمن على الجهود الانتدابية في تنمية الوطن القوهي اليهودي » أصبحت"عداوة 
العرب له أكثر ومرارتهم أشد ٠‏ ولا عجحب , قكل اجراء تتخذه تلاك الجهؤا'د كان ثضر 
المصالح العربية بنفس الدرجة التي كان ينفع المصالح اليهودبة' ٠.‏ ولقد استغفرق 
الامر سبعة عشر عاما من الاضطرابات والثوزات الدامية لتتحقق الحكومة الير نطانية 
من المسلتمة الاولية القائلةبان الانتداب غير قابل للتطبيقفي فلسطين؛والعجبهوالتصور 
بأنه مقترح عملي » والظن بأن العرب عاجلا آم آجلا سيتخلون عن حقوقهم الوطنية » 
وذلك بفضل الوهم الذي أشاعه أدعياء الوطن القومي اليهودي . وحين ضغط اعضاء 
الى فد الع مم فى جنيف على بافور »6 تبرع باحاية صر بحة وقال بأن الوملن القومي 
كان تجربة ! لقد كان بعلم مدى الصعوبات التي سوف يلقاها العرزب نتيجة فرض 
الملخططات الصهيونية عليهم » ويشعر كم سيشجبها العرب ويستكووتها ابعل 
المرارة » وكم يستحيل تطبيقها بسلام(؟) . 


تجربة ! ني الحق ليس لها نظير في التاريخ البشري المسجل © ولكن الظطريق 
نحو التقدم محفوف بااتجارب »6 وبالتجربة والخطأ نصل أخيرا الى كشما ما . 
ولكن نادرا ما نأخذ أبناء جنسنا البشري كموضوع للتجربة . القردة والارانب 
والحيوانات الدنيا هي ما بختار لهذا الغرض »؛ وفقط بضعة منها في المرةالواحيدة. 
ولكن هذه التجربة ‏ تطعيم الصهيونية على الارومة العربية في فلسطين تشمل اليوم 
تضحية ما بزيد على المليون نسمة ©» سوف بفقدون هويتهم القومية في أرضهم آذآ 
قيض للتجربة ان تنجم ! ومع ذلك فتلك ( التجربة ) التي خطط لها اليهود ») قد 
لقيت تبريك عصبة الامم التي لم تدرك في ذهولها انها بحسب بنود ميثاقها ., يجب 
على الادارة الانتدابية أن تدير البلاد من أجل نمو ورفاه سكائها » /4١‏ ملهم عربه » 
باعتيارها وديعة مقدسة للحضارة . ومجلس العصبة كان يبدو راضيا عبن 
التقارير السنوبة التي تقدمها دولة الانتداب من حيث أن البلد الموكول لانتدابها. كان 
بدار وفقا لمادىء العصية ! 6 ل[) . 


* #ور ور 


ااهءابت 


مرافق الامن 


. وينتقل ابكاريوس بعد هذا التقديم الى عملية تطبيق الانتداب البريطاني في 
فلسطين © فيعرض بالنقد والتمحيص لعدد من مرافق الحياة العربية هناك ) 
ويدحض الدعاوى الصهيونية بشأن المنافع والفوائد التي جناها العرب مسن جراء 
الهجرة والاستيطان الصهيونيين والمشاريع اليهودية اللختلفة » كما بمضي في تقويم 
ما حققته الادارة الانتدابية من أجل ( تنمية ) هذه المرافق و ( الارتقاء ) بها » ويوضح 
أن.نتائجها كانت دائما في خدمة الاهداف الصهيوئية الرامية الى تهويد فلسطين . 
والمرافق التي سنعرض لها هي : الامن العام » التربية » الاشفال العامة » الحكم 
المحلي . أما المرافق الاخرى مثل الصحة والهجرة وسياسة الاراضي ٠‏ والزراعة » 
والصناعة » والمساهمة النسبية في الدخل »2 وعلاقة الهجرة بالرفاه المزعوم ٠‏ فلن 
بتسع فجال البحث لمرضها على أهميتها ؛ اذ يحتاج كل منها لبحث مستقل . , 


الامن السام : 


يبدا ابكاريوس فيشرح ايجازا ننظيم الشرطة والدرك ابان الحكم العثماني : 
كانت قوة الدرك في عموم فلسطين تتألف من خمس وحدات ؛ تشمل ضابطين وثلاثة 
عشر صف ضابط و .ا رجلا ٠.‏ ومن هذه الوحدات الخمس اكان ثلاث منها خيالة 
واثنتان مشاة . ثمة وحدة خيالة ترابط في مدينة القدس »© وواحدة في يافا » وثالثة 
موزعة بين غزة والخليل وبثئر السبع . أما وحدتا المشاة » فكانت احداهما ترابط 
في القدس »© وينفصل عنها للخدمة في مديئة الخليل ١5 ١٠١١‏ رجلا » والاخرون كانوا 
بخدمون في مناطق يافا وغزة وبثر السبع81) . 


أما قوة الشرطة فكانت تتألف من «؟ لفرا : ١5‏ في القدس »© ٠.‏ في غزرة » 
٠‏ في يافا » ٠١‏ في الخليل وبئر السبع وقد بلغت نفقات هذه القوة حوالي 8؟ ألف 
ليرة تركية سئوبا » وهي تعادل 55 ألف جنيه استرليني ٠‏ 


ويتضح أن فلسطين اليوم ( 1155 ) ومساحتها تعادل ثلاثة أمثال مساحصة 
سنجق القدس العثماني ( باستثناء النقب التي كانت وظلت غير مأهولة عمليا ) مع 
الاخذ بعين الاعتبار المناطق الشمالية الاكثر سكانا » لا تحتاج لاكثر من أربعة أمثال 
قوة الشرطة في العهد العثماني © بل انها تزيد عن حاجة عموم فلسطين بحدودها 
الدولية الحاضرة . وكانت القوة الكبيرة نسبيا ترابط في القدس حيث وجودها مرغوب 
فيها للحفاظ على مهابة المتصرف العثماني في المدينة الرئيسية: بالستجق . ' والمادينة 
الرئيسية للمناطق الشمالية كانتة بيروت », والرقعة الممتدة من عكا الى نابلس 
والمشتملة على حيفا » كانت بالقياس الى بيروت ؛ لها نفس الصفة الريفية لمناطق 


جد ات 


دء ادمذ طربين 


الضاحية المعتمدة على القدس . ولكن بعد احتلال فلسطين مباشزة ©» شكلث الادارة 
المسكرية نواة لقوة الخرطة + بالامتمات اسابا على جين الاختلال “ للتحفاظ :على 
الامن الداخلي . وحلما تسلمت الادارة المدنية سلطاتها »؛ أصبح من الخضرورىٌ زبادة 
عدد افراد قوة الشرطة تمهيدا لخفض القوات العسكربة التي كانت “تكلف 'دافع 
الضرائب البريطاني حوائي ثلاثة ملابين جنيه سنويا »؛ولم تكن أحوال الخدمة في شلك 
الشرطة جذابة ؛ ففي عام ١؟ؤوا‏ استفال لث ابراه قوة #إلحر بسبب ضاآلةالزواتب” 


وبعد تحسسين أحوال الخدمة عام 5 ؛اتضح اله ممكن زبادة القوة الى هلا 
ضابطا و ؤه١١‏ نفرأ من رتب اخرى . وبالاضافة الى ذلك ©» تشكلت قوة دزك مؤلفة 
من قسم بربطائي تعداده .ل/؟ ضابطا و 1؟/! من مختلف الرتب © و قسنم فلسطيني 
مؤلف من .5ه دركيا بين خيالة ومشاة . وكان داقع الضرائب البر بطائي بد فغنفقات 
القسم البريطاني ؛ ولكن بسيب الانسحاب التدريجي للحاميات العسكرية ) فان 
النفقات التي دعي لتحملها عام *؟19 كانت نصف النفقات السابقة . ٠-0017‏ 


تمت هذه الاحراءات تحت اشراف ان ات صموئيل ». وشهدت فلسسطين 
فترة سلام قصيرة »؛ أعطت انطباعا زائفا بأن العداء لسياسة الوطن القؤمي كان 
يتناقص ٠‏ ولم تكن الوكالة اليهودية راضية عن التقدم الذي تحقق. باقامة الوط 
القومي وكانت تطلب 'تصعيد ١‏ سرعة العزف ) مع علمها بأن مثل هذا التصعيد يمكن 
أن يعكس بسهولة ما تنطوي عليه سياسة الوطن القومي من بغض مستئر نحو 
العرب . فقد جهر الدكتور ابدر(9) صراحة برابه أمام لجنة سشابكرافت للتحقيق. »6 
وذاكر أن شرط استتباب السلام الدائم في فلسطين ائما يتحقق في تسليح اليهود 
الصهيونيين » وطلب أن يوضع اليهود على قدم الاستعداد للدقاع عن انفسهم في حالة 
وقوع هجمات عربية على مستوطناتهم ؛ واقرات الادارة الانتدابية هذا الطلب»» ' 
ولكن كاجراء احتياطي »© تقرار تزوبد المستوطئات بترسانات سلاح مختومة بخاتم 
الشرطة » ويمكن استعمالها في الدفاع عن النفس بكس الختم وقت الطوارىء . ومما 
يشير الدهشة أن تترك السلطات موضوع تقرير حالة الطوارىء بيد المستوطئين 
اليهود »6 الذذين طالبوا بعد الحصول على هذا الامتياز » بأن وه عطاك لد 
بالسلاح والذخيرة مني الصناديق الحكومية العامة . 


وبعد عام واحد حاولت الحكومة الغاء الترسانات لانها شساعرت أن:واخجود 
الترسانات كان اقرارا بعجزها عن الحفاظ على السلام في البلاد ؛ أو لانها عكست 
عجزها ضد الاصرار اليهودي © وكلا السيبين كان كافيا لنسف سلطتها ومكانتها . 
وجادلت الحكومة بأن الطرق الامنية قد بنيت لضمان وصول القوات.المسلحةنسهولة 


ل[ الاء1أ سه 


مدافق الامن 


وسرعة في حالة الطوارىء 4 وان البلاد يسودها الاستقرار والسلام بحيث يمكن 
استبعاد تجدد اضطرابات عام 1111 . وتوصلت المعارضة اليهودية الى تسوية مع 
السلطات © وتقرر الفاء ترسانات السلاح تدريجيا خلال سنتين . وكان على 
الحكومة في غضون ذلك أن تتابع بناء الطرق الامنية . وبينما نص القرار على ان 
يشهد عام "155 نهابة ترسانات السلاح »© فقد اتضح عندما طرح الامر آمام لجنة 
شو عام 11759 انها مازالت قائمة في المستوطنات اليهودية ؛ وآن واحدة منها علسى 
الاقل قد استعملها اليهود خلال ثورة (١999‏ . 


وفي عام 1595 وعلى آثر تشكيل قوة حدود شرقي الاردن © الغيتة قوة 
الدرك بقسميها » وتشكلت قوة الشرطة من ..؟ من البريطانيين و ..” من الدرك 
الفلسطيني بحيث بلغت قوتها ه١١1‏ ضابطا و 1197 نفرا من مختلف الرتب © وبلغت 
نفقاتها 7.1 آلاف جنيه فلسطيني . وتزابدت قرة الشرطة ما بين ١9"‏ و0959 ) 
وبعد ثورة 1115 دعمت بفريق من الشرطة البريطانية » وارتفعت نفقاتها الى 675 آلف 
جنيه فلسطيني عام ١957.‏ . واجتمعت لجنة حكومية للنظر في حمابة المستوطنات 
أليهودية » ورات وجوب سحب الترسانات بشرط أن تصدر الحكومة بسخاءتراخيص 
حيازة البنادق للمستوطنين اليهود . وكانت مزية توصيات اللجنة بهذا الشأن انها 
حررت الحكومة من الانفاق على 'تسليح المستوطنات » وهي مزية ذات دلالة حين 
نتذكر أن تسليح المستوطنات على حساب عموم السكان كان بعني في الحقيقةمساهمة 
العرب في تسليح العنصر اليهودي من السكان ضدهم . ولكن لاسسياب يسهل 
استنتاجها © لم تنفذ هذه التوصيات الا بصورة جزئية . وحين وضع السيسر 
«ربرت دوبفن «(أووأط/لا00 تقريرا عن حالة الامن في البلاد » كانت الترسانات 
مازالت قائمة » ولقد اوصى بزيادتها وبدعم قوة الشرطة بفريق من الشرطةالبربطانية 
بقدر ب (.588) شرطيا . وفيٍ نهاية عام 19016 وصلت قوة الشرطة الى .م١‏ ضابطا 
و 916 من مختلف الرتب » وبلغته نفقاتها 11م ألف جنيه فلسطيني »© اضافة الى 
ضابط واحد و ١125‏ شرطيا جندوا خصيصا لحماية المستوطنات اليهودية . 


ولكن الامر لا بقتصر على ترسانات السسلاح بل تعداه الى تسليح اليهود وتهرسهم 
السلاح الى فلسطين . ذلك انه الى جانب الترسانات الموضوعة تحت تصرف اليهود» 
وسخاء الحكومة في اصدار تراخيص لهم بحمل البنادق والمسدسات »2 فقد 
كان اليهود في غضون ذلك يتسلحون مرا . فقد اكتشفت ارسالية سلاح وذخيرة 
عام .117 وصودرت من قبل رجال الجمارك وكانت قد أخفيت في ثلاثة صناديق 
مستوودة من فييئا لحساب شركة بهودية . واكتشفت ارسالية اخرى عام |١986‏ 
مصادفة في بافا » وتضمنت 1605 مسدسا من نوع موزر مع أعقاب بنادق »2 و .4 


5ء! سه 


دء احمد طربين 


مسدسبيا و ..ة حربة و ..4 ألف طلقة من الذخيرة ©2 أخفيت كلها في 9ه برميل 
اسمنت مستورد ‏ لحساب تاجر. بهودي في تل ابيب »© وهذه الارسالية على الارجم » 


ولم بعط تفسير رسمى لكيفية الكشف عن هذه الارسالية ©» ولكن الصحافة 
المحلية ذكرت أن برميلا سقط بعد تحميله على شاحئة وتحطم وظهر محتواه للعيان » 
الثلاث السابقة » ولكن لم نتم مصادورتها ولا لوحق اصحاب الارسالية الرابعة أو 
حركت دعوى قضائية ضدهم »© يرغم أن صاحبها لم يكن شخصا وهميا . ونددت 
الصحافة العربية بالحكومة واليهود 6 وذهبتة صيحتها في واد ٠‏ وجرت محاولات 
محظورة دون أن يجاز فوا بأكثر من مصادرة الحكومة له في حال اكتشافه صدفة . 
ولكن هذه الحملة الصحفية العربية لم تسفر عى أبة نتيجة ابجابية بدليل ما ورد 
قادرون على حشد ١١‏ آلاف مقاتل مدرب ومساح في الجبهة » مع رديف مؤلف من 
.؟ ألفا . كان ذلك عام 1981 © فهل تلام الصحافة العربية على أنها وجهت النقد 
المرير الى الحكومة واليهود كليهما ؟ ! وخلال الحرب العالمية الثانية كشفت المحاكم 
العسكربة عن حالة أخرى > حين عمل بعض اليهود للحصول على أسلحة وذخيرة 

ا 0 بصورة محظورة ؛ وأاسفرت 0 المتخدة ضدهم عن 
حكمين بالسجن١١ )١‏ 


وفي عام 1985 وعلى آثر نفاقم الاضطراب في البلاد » زادت الادارة الانتدابية 
قوة الشرطة ورفعت مخصصاتها لتبلغ ؟:5/ الف جنيه فلسطيني . وقد تمتالموافقة 
مؤخرا على هذا.الرقم باعتباره بمثل حصة الادارة الانتدابية المترتبة عليها من أجل 
الحفاظ على الامن الداخلي في فلسطين . والزيادة الطارئة على هذا الرقم من عام 
الى عام كانت تند فعها الحكومة. البربطاتية على أساس ان انفاق هذه المخصصات 
الاستثنائية على قوة الشرطة كان نتيجة السياسة البريطانية التي تنتهجها في فلسطين. 
والحقيقة أن مختلف اللجان . التي حضرت للتحقيق في أسباب الثورات والاضطرابات 
توصلت الى نفس النتيجة وهي أن السيب الكامن وراءها واحد لا يتغير © سياسة 
الوطن القومي اليهودي . وبرغم أن وزارة المالية البريطانية ادركت منذف البداية أن 
هذه السياسة المسعة لابد أن تصمح باهظة التكاليف على المدى البعيد »© فانها لم تجد 
مفرا مئها . وفي عام 1157 كانت مساهمة الحكومة البريطائية في الانفاق على الشرطة 
قد بلغت المليونين من الجنيهات » وقدرت نفقات الشرطة الكاملة عام ه111 بمبلغ 


ساه6.ا- 


مرافق الأمن 


...رمه آر؟ جنيه فلسطيتي وقع عبئها الثقيل على دخل البلد . ليس هذافحسب» 
فقاد شكلت أبضا قوةشرطة متنقلة لتعالج بسرعة الاضطرابات الطارئة , ويبلغتعدادهذه 
الوحدة المتئقلة الميكانيكية والمجهزة جيدا الفي رجل » وتصل نققاتها الى ...ر4ةارا 
جنيه فلسطيني » وهكذا بصل مجموع نفقات الامن الداخلي الى اكثر بقليل من 6١/,‏ 
مليون حنليه فلسطيئي وهو بعادل لارطة؟ رز من مجموع النفقفات العادبة للادارة 
الانتدابية البالغة ...ر.؟ار1! جنيه فلسطيني للعام م196 -11(1155) . واذا 
قارنا هذا المبلغ الضخم بالمبلغ الزهيد جدا الذي كان يشكل نققات قوة الشرطة 
قبيل الاحتلال البريطاني لفلسطين مباشرة » وهو بعادل ؟ ألف جنيه استر ليني » 
ولو ضربنا هذا المبلغ بأربعة لحصلئا على ما يقارب مجموع نفقات الشرطة في كامل 
فلسطين آنذاك » لو فعلنا ذلك لادركنا كم كانت باهظة التكاليف سياسة الوطن 
القومي : وكم 'كانت مجحفة بحقوق العرب في تراب وطنهم وخيرات بلدهم . 


ويركز ابكاربوس على نقطة هامة اخرى ننتقص من جدوى هذه الاجراءات الامنية 
التي أكره عرب فلسطين على المساهمة في نفقاتها الضخمة © وذلك حين بيوجه الى قوة 
الشرطة المذكورة انتقادا واحدا من الانتقادات الموجهة اليها » ققد « ذكر في شهادة 
أمام لجنة بيل الملكية أنه في الاوقات العاديرة 2 كان بمكن الاعتماك, على ؟فراد 
قوة الشرطة حتى في مطاردة المجرمين والقتال بالاددي . ولكن في أوقات الاضطراب 
الناشب بين العرب واليهود » قان ولاء أقراد الشرطة لشعبهم كان بتحكم 
بمسلكهم . أن للشعب حفقا طبيعيا في أن بنعم بالحمابة ضمانا لاستقراره في عمله 
الذي بكسب منه معاشه © وأول واجب للحكومة المنظمة هو تأمين الحمابة له .. أما 
التحزب في صفوف رجال الامن الموكول اليهم هذا الواجب © فأمر لا دمكن الدفاع 
عنه » أو السكوت عليه . ولكن الظروف والاحوال التي وضعت فيها فلسطين لا يمكن 
أن تسود في أي مكان آخر على الارض . وأن مسستوى الثولاء لابد أن يختل وشحرف 
بسبب الاوضاع الشاذة التي اوجدتها سياسة متحيزة تنتقل بموجبها البلاد على 
الدوام من الابدي العربية الى الابدي اليهودية . ان توقع الولاء من الشرطي العربي 
أو اليهودي حين يكون الامر متصلا بقمع الاماني القومية لاخوة هذا او ذاك ») بدل 
على تقصير مفجع في ادراك طبيعة القوى الفاعلة في البلد » كما يدل على توقع لا مبرد 
له بأن الانضباط المسلكي سيصئع رجال الشرطة المثاليين الذين لا يلقون بالا الى 
نداءات قوميتهم الناشئة . فليس يمكن للعربي أو اليهودي أن ينظر الى مواطته الذي 
بعمل على تحقيق تطلعاته القومية 6 باعتباره شيطانا مريدا . وهذه النظرة لا بد أن 
تو لر على آذائه غملة .ويراق التأكيد بأن قوة الشرطة لا بمكن الاعتماد عليها فيالظرو ف 
الضطربة »؛ فقد سلحت الادارة الانتدابية ودربت ثلاثة آلاف بهوديعام 585 باعتبارهم 
شرطة تكميلية » وتحملت الادارة الانتدابية والوكالة اليهودية. نفقاتهم على قدم 


ءا 


المساواة(؟1) . وجميع الناس كانوا يعرقون مصدر المخصصات المالية التي يتلقاها 
هؤلاء كما يعر فون أن ولاءهم للوكالة اليهودية غير مشكوك فيه . ولذا فالوكالةاليهودية 
لم تطلب من لجنة بيل الاحتفاظ بهذه القوة التكميلية فقط ؛ وانما أيضا زيادة عدد 
رجال الشرطة اليهود في قوة الشرطة النظامية ؛ لان الحكومة ‏ في نظر الوكالة 
أليهودية ب قد فشلت في آداء واجبها الرئيسي نحو الوطن القومي !! 


ذكر ابكاريبوس أن السلطنة العثمانية لم تول ميدان التربية والتعليم اهتمامها 
ولا سيما في سنجق القدس ؛ ولكن بعد اعادة الحكم الدستوري عام 11.4 أولت 
السلطنة عنايتها للتسهيلات التربوية » اما في القرى فكانت الجهودالتربويةالتعليمية 
شبه معدومة . والحق أن ثمة عوامل متعددة كانت تحول دون مباشرة السلطثة 
مشروعا بعيدالمدى لنشرالتعليم فيجميع ممالكهاء فالوضعالقلقالناجم عن السلطةالمزدوجة 
لجمع وجيابة الضرائب 4 والموزعة بين الادارة الاحنية تللدين العثماني العام ؛ وبين 
الحكومة المثمانية التي عجزت عن فرض ضرائب جديدة » والجهود المبذولة معالجة 
هذا الوضع قصرثتث عن تحقيق هدفها . ولكن فرضت ضريبة خاصة من أجل تعليم 
السكان : وقعت على كاهل المزارعين اضافة الى ضريبة العشر » اكما وقعت على كاهل 
سكان المدن »2 وكان القصد من هذه الضريية أيضا معالحة مشكلة الامية ني المناطق 
القاصية من السلطنة . وكان افتتاح المدارس يجري حتى ما بعد قيام الحرب العالمية 
الاولى 1١515‏ 2 وافتتحت المدارس في فلسطين وفي المناطق الاخرى التي كان العرب 
يشكلون غالبية سكانها » على أساس التعليم باللغة العربية والتركية . وقد استهدف 
هذا الاجراء ؛ مصالحة الرأي العام العربي في وقت بدأت فيه الحراكة القومية العربية 
نشق طريقها الى الاذهان ...(12) ٠‏ 


الدراسبة عام 111١‏ بفلسطين » يحوالي #ه.م# صبيا و 95685 بنتا . أما الذين 

كانوا يحضرون المدارس الحكومية © فقد بلغ عددهم 5١.6‏ صبيان و 15.6 بنات في 

حين أن المدارس الخاصة والاجنبية تكفلت بتعليم 751/5" صبيا و 5117/9 بنتا » ولكن 

والحق انه كان يمكن للادارة الانتدابية ان تنطلق من القاعدة التي أرساها 

وقد سهل عملها كثيرا موقف اليهود من التعليم العام . فمنذ البدء اعلنوا انهم 
حت إهى ات 


مرافق الاآمن 


يبريدون أن بتولوا بأنفسهم الاشراف على مدارسهم الخاصة مع أقل قدر ممكن. من 
التدخل الحكومي . وكانوا في الواقع قد خططوا ليتضمن صك الانتداب مثل ذلك . 
فالى جانب المادة ( 59 ) التي كفلت لاعتراف باللغة العبربة كواحدة من الاهات 
الرسمية الثلاث بفلسطين ©» نصست المادة ( ١5‏ ) على حق كل طائفة بالحفاظ على 
مدارسها الخاصة لتعليم ابنائها بلفتها ... وكان من الواضح ان اليهود الصهيونيين 
أرادوا أن يديروا مدارسهم على اسس قومية لصنع رجال ونساء يليقون بالدولة 
التي يودون انشاءها في الارضس المقدسة . فالمدارس امختلطة التي تضم العرب 
واليهود سوف تميل ؛ بنظرهم »؛ الى التعاون بين العرب واليهود في النهاية ») وسوف 
تحرم الوطن القومي من الصبغة اليهودية المميزة » وعليه فيجب عدم الاخذ بالمدارس 
المختلطة. 


وكان لدى اليهود قبل الحرب العالمية الاولى حوالي ٠.‏ مدرسة في فلسطين ؛ 
وقد سيطرت المنظمات اليهودية على هذه المدارس أو ما تبقى متها » ووحتهتها وفق 
خطوط بهودية قومية ٠‏ ومع مرور الوقفت حرى تحديثها واقامة مدارس جديدة ٠.‏ 
والمدرسة الزراعية التي اسسسها الاليانس الاسراثيلي قرب حيفا على حوالي ...؟ 
دونم منحها سلطان تركيا عام .لإىم !الى الاليانس من آاحل انشاء مدرسة للطبقات 
الفقيرة من السكان » تستوعب العرب واليهود طبعا » قد جرى تحويلها الى مدرسة 
بهودية صرفة » واللغة الغفرنسية التي كانت لغة التعليم في المدرسة <لت محلها اللغة 
العبرية . وفي حين كان العرب واليهود ني السنوات السابقة يحضرون درو سالدرسة 
على قدم المساوأة » فاته لا بسمح للطالب العربي اليوم (( "155 ) بدخولها ؛ بحجة 
انه لا بعر ف اللفة العبربة معرفة كافية . 


ونتيجة لذلك أخذ اليهود على عاتقهم العناية بشؤون التعليم ٠»‏ والحكومة لم 
تشرف عليه الا اشرافا صوريا : يكلف به مفتشون من اليهود بتوجيه القسلم التربوي 
في الادارة الانتدابية , 


وكانت المدارس اليهودية تتلقى منحة سنوية محسوية على ما تنفقه الحكومة 
على تعيلم طلبة من اليهود وصلوا الى سن التعليم » وهي نفس النسبة عن عدد 
الطلبة العرب في المدارس الحكومية الذين هم في سن الدراسة ؛ وعلى ذلك تلقت 
المدارس اليهودية عام ١9175‏ 1555 مبلغ 1١٠.‏ آلف جنيه فلسطيني من الصناديق 
العامة » كما تلقت نسبة مدروسة بعناية من النفقات الحكومية لبناء مدارس جديدة . 


وينتقل ابكاريوس(15) الى شرح أحوال التربية والتعليم على الجانب العربي ) 
فيذكر أن نفقات الادارة الانتدابية في هذا الميدان. التربوي العربي بلغت .65 اليف 


22 | 


ده أدعد طربين 


جنيه فلسطيني للعام 1161 1156 وفقا لتقرير القسم التربوي المنشور . واخر 
الارقام المتوفرة تدل على أن الحكومة لديها 1١8٠..‏ معلم في حين وصل عدد الطلبة الذين 
حضر وآ الى المدارس في المدن والقرى الى 111 55 منهم 6971/5 صبيا و 199/55 بنتاء 
وكان بحضر الى المدارس غير الحكومية حوالي 1.959 طالبا » منهم 11/11؟ صبيا 
و 15176 بنتا . وقدار عدد الذين هم في سن المدرسة من العرب ب ..ل/ارلاه! صبي 
و .158155 بنتا . وهكذا فان حضور الصبيان الى المدرسة يمثل نسبة 69/ ممن 
سن المادرسة . وتتضح أهمية هذه الارقام حين نأخذ العرب الذينهم في سن المدرسة 
ككل 6 ومجموع عدد الصبيان والبنات الذين حضروا المدرسة » فمن المقرر أن ؟5؟/ 
ممن هم في سن المدرسة لديهم فرصة لتلقي نوع من التعليم » و 755 ظلوا أميين . 
ومن اصل نسبة ؟؟/ حضر "١‏ زر نقط المدارس الرسمية . وواضح من هذه الارقام 
أنه يوجد مجال للتوسع في استيعاب عدد أكبر من العرب في المدارس © ولكن يرى 
ابكاريوس أن من غير الممكن تأمين المخصصات الالية والمعلمين بالسرعة الكافية لسد 
الثغفرة الموجودة منذ عام 1114 ٠‏ وتلبية احتياجات السكان الذين بتزايدون 
باستمرار(15) ٠‏ 


وبرغم أن الحكومة أقامت 1.؟ مدارس في القرى »© في مبان اعتمدث اساسا 
بوجد 1١١‏ قرية لم يستطع سكانها تهيئة المباني المدرسية . كما يوجد ..؟ قرية 
صغيرة قيل ان قلة سكاتها لا تتيح تأسيس مدارس حكومية فيها . ومن مجموع 
.دام. صبيا وبنتا ٠‏ قبلت المدارس /5١‏ منهم ©» وبقي 4/!ا/ ملهم بدون تعليم . 
أمنا نسبة قبول بنات القرى في المدارس © فلم ترتفع عن 5/ من مجموع البئات 
في سن الدراسة . 


وبلاحظ ابكاريوس بحق أن مشكلة اجتماعية خطيرة لابد أن تنجم عن ضآلة 
نسية التعليم بين البنات » وعن عدم نشر التعليم بين الصبيان والبنات بننسب 
متوازية . لقد أهمل تعليم البنات بحيث يمكن القول بأنه غير موجود . وما لم تأخذ 
أمهات المستقبل بأسباب التعليم على نحو لاثق » فلن يوجد سوى أمل ضئيل في رفع 
مستوى الجيل القادم . قلا بكفي أن نلحق .؟/ من صبيان القرية بالمدارس »© فاذا 
أريد الحفاظ على بنية اجتماعية سليمة للحياة في القربة, فلا بد أن يمضي تعليم الصبيان 
والبئات متوازيا , وعلى الشبان نصف المتعلمين أن يختاروا زوجاتهم من نفس مستواهم 
على الاقل » ضمن القرية » اذا أرادوا أن يعيشوا حياة هائئة مجدية . فنادرا ما بقبل 
اهالي المدن أن يزوجوا بناتهم من قرويين بعيدا عنهم © ونادرا ما يتقبل الششبان 


ساكاءأاسه 


مرائق ال#اعن , , 1 [ ز [ ز ز ز ز ز ز ز ز ز زؤ 1[ ؤ 1211011111 


انضاف المتعلمين بم بنات ٠‏ القرية الجا كرو جات 1 ٠.‏ وهذه الحالة تستدعي المعالجة 


اما تسهيلات التعليم التي تقدمها الادارة الانتدابية فهي تسهيلات غير ملائمة 
ولا كافية . ويظهر ذلك بجلاء من عدد المتقدمين للانتساب الى المدارس ؛ والمشار 
اليهم باسم ( الموجلين ) . ففي عام ”115 كان ثمة 5١١8‏ مؤجلا من أصل ١.15‏ 
المتقدمين الى مدارس المدن » وهذا يعني ان جميع المتقدمين كانوا لائقين أي مستو فين 
شروط الحكومة ٠‏ وآأهمها شرط السن ٠.‏ فاذا كان المتقدم تنقص سنه أو تزيد عن 
السن المحددة ؛ فليس أبة فرصة لقبوله في المدرسة . وف العام التالي لابد أن بتجاوز 
جميع المتقدمين / الم جلين ( السسن المحددة »© فاذا تقدموا بأورا قهم الى المدرسة 
انية فسوف برفضون . وقد ترتب على ذلك أن 58 / من المتقدمين لدخول المدارس 
الحكومية عام 1155 © قد رفضت طلباتهم وحثرموا من أي تعليم » ما لم يكن 
اقرباؤهم قادرين على رفع المبلغ الذي يدفعونه كقسط للمدرسة الخاصة : مهما 
بلغت تضحياتهم 8 وفي القرى مثل هذا الامر بكاد أن كون مستحيلا » فالقروبون 
القادرون على تزويد اولادهم بالتعليم في طول البلاد وعرضها ؛ يمكن أن بعدوا على 
أصايم اليد الواحدة . وتظهر الارقام التي وردت في التقرير السنوي للقسم التربوي 
بالادارة الانتدابية انه كان يوجد 175311 متقدما الى دخول مدارس القربة ». منهم 
51 مرحلا . ولكن بلاحظ قارىء التقرير. المذكور أن عند المتقدمين لا بشمل جميسع 
أولثك الذين كان يمكن أن يتقدموا 4 فقد أحجم الكثيرون عن التعديم )0 لعدم وحود 
مدارس في قريتهم أو لانهم لا يرون فرصة لقبولهم فيها )١4(»‏ . 


وخلال السنوات القليلة الماضية فترضت ضريبة محلية على التعليم المحلي من 
جانب بعض البلديات ومجالس القرى للمساعدة في تأمين تعليم الاولاد في المنطقفة 
المعنية . وهذا ؛ كما بقول ابكاربوس »2 بحد ذاته ابلغ تعبير عن تقدير الشعب لقيمة 
التعليم . وفرضت ضريبة في القدس لاول مرة للعام 15585 1155 برغم أن هذه 
السلطة المحلية لا ترعى المدارس . وقدار ان حاصلات الضريبة بلفت ١١‏ آلف جنيه 
فلسطيني »© وقسلمت المجموعات. بين العرب واليهود بلسبة مساهمة كل منهم .. 
وتشكلت لجنتان بلديتان لتقديم النصح حول كيفية صرف الال المجموع في حال 
عدم وجود مدارس تحت السلطة المباشرة للمجلس البلدي . واقترحت اللجنة العربية 
2 افتتاح صفوف جدبدة للاولاد المحرومين من المدرسة »© © أي صفوف اضافية في 
المدارس القائمة . وعبترت اللجنة المهودية. عن رغبتها في تخصيص .1 / من حصتها 
لتعليم الاولاد المحرومين منالمدرسة و."/ منحا للمدارس اليهودية القائمة ؛ و ١٠/ز‏ 
للمناشط الثقافية والتربوية الاخرى . وبما أن اليهود كانوا شرفون على ادارة 


- ا 


داه أدمد طريدن 


جيدا . أما العرب فكان عليهم أن يلجأوا الى المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة . 


على ان ابكاريوس ينكر تعلئل الادارة الانتدابية بآن المال كان لا يكفي لتقديم 
التسهيلات التعليمية الجيدة في عموم البلاد » صحيح أن حالة المالية العامة لم تكن 
منتعشة دائما ؛ لان فلسطين مر“ت بسئنوات عجاف وسئوات خير »© ولكن الادارة 
قد اقتصدت في سنوات الخير بحيث توفر لدبها احتياطي مالي ضخم ؛ بلغ عدة 
ملايين من الجنيهات . والمحاولة الوحيدة لتسويغ تقصير الادارة الانتدابية في اداء 
واجباتها في ميدان التربية والتعليم » هو الجدل بأن الاضطرابات المتعاقبة كانت 
تستنرف الخزانة على نحو غير متوقع » وطلب المخصصات للحفاظ على الاميّ 
كان ضخما جدا . بحيث كانت الخدمات الرئيسية في البلد تتحمل عواقبه . ومع ذلك» 
فاختران الحنوب واحتكارها من جانب الحكومة ليس أقل مدعاة للوم من اختزانها 
كمواطئين ملتزمين بالقانون » هو أكثر اقتصادا من رصد الاموال لتلبية الطلبات 
المتعاظمة للانفاق على الشرطة والسجون ٠‏ والاكتفاء بصرف ا من مجموع نفقات 
الجكومة على التعليم © لا يمكن تسويغه ولا تفسيره مادام 5/) من أولاد العرب في 


لقد وجته كثير من النقد الى الحكومة لان العربية هي لغة التعليم في مدارسها . 
وذهب البعض الى حد” وم الحكومة لاقامة مدارس قومية عر بية موازية للمدارس 
اليهودية ٠.‏ وفي حين يجب التسليم بأن الروح القوحية تسود جميع طلبة المدارس 
الحكوفية وغيرها ؛ فيجب التسليم ايضا بأن تلك الروح القومية لم تزدهر وتتفذى 
بواسطة المدارس . انها بدات في منازل الطلبة » وعبئرت عن نفسها في ساحات لعبهم 
وتتجمعاتهم ومناسباتهم. الاجتماعية . أنها روح »2 كما يقول ابكاربوس » لا يستطيع 
المعلمون قمعها واخمادها دون الاضرار بمكانتهم ونسف سلطتهم(.؟) 0 

الاشغال العامة : 

ودنتقل أبكاريو س الى ميدان الاشغال العامة التي خصص اكثر من نصف 
نفقائها لضيانة الطرق والجسور . فمن مجموع مخصصات الاشفال العامة البالغة 
“:ءز4)] جليه فلسطيني لعام 1153-1552 »> صرف على صيانة وترميم الطرق 
٠ر70‏ جثيه. فلسنطيني ) وعلى أبنجار المكاتب والمحلات وثوزءم[ حليه فلسطليني» 
وتشسمل الاشقال الحامة الاستثنائية مجالا اوسع » كانشاء المباني » واجراءالترميمات 


- 1١1١١ 


مرافق الامن 


الطارئة » وتنفيذ مشاريع مدا المياه والري ©» وعديد من الاشغال الاخرى . ولكن 
البند الذي بتكرر سنويا هو بند الطرق والجسور »؛ ويشمل تحسين الطرق القائمة 
وبئاء طرق جديدة . فدائرة الاشغال العامة بهذا المعنى تفسح مجالا واسعا للعمال ؛ 
ومناشطيا في بناء الطرق أهمية حيوية للتطور الاقتصادي في فلسطين (11) . 


ولقد ذكر فيتال كينيه 781آن© ا8ؤذلا منذ عام 14915 أن مدينة القدس كانت 
مرتبطة بمدن يافا ونابلس والخليل وأريحا وعين كارم بطرق حجربة رديئة البناء(؟؟) 
تفتقر الى الصيانة ذات التكلفة المرتفعة . وكانت العربات هي الوسيلة المرفهة للنقل 
والسفر . ولكن الحجاج النازلين في دافا » غالبا ما كاتوا يسافرون الى القدس على 
متن الجياد » قاطعين مسافة 16 كيلو مترا على مراحل سهلة في مدى يومين . وابان 
الحرب العالمية الاولى بنيت طرق عسكرية على عجل »؛ وبعد احتلال فلسطين عام 
جرى تحسين كثير من هذه الطرق كرور المدنيين ©» برغم أن استعمالالسيارات 
كان نادرا . وبدأ بناء الطرق على نحو عشواني تقربيا عام 195 : ووجد عددٍ 
كبير من المهاجرين أليهود عملا في بناء الطرق »© بوصقهم عمالا غير مهرة © وسيئههيم 
عدد من المهاجرين المتعلمين » اقبلوا على هذا العمل اليدوي لانهم لم يجدوا سواه 
لكسب عيشهم . وكانت الاجور المد فوعة الى العمال اليهود غير المهرة آنذاك 2 أي 
في مطالع العشرينات »© أعلى بنسية /١٠‏ من مستوى الاجور السائد في البلاد . ولكن 
العمل المتساوي بسواغ الاجر المتساوي » والمماخر اليهودي المتعلم بوصفه عامالا 
غير ماهر » كان يتقوق عليه العامل العربي كثيرا » وجلده على العمل ثم يكن يتكافا 
مع جلد العربي . وهكذا وحِدٍ معدل مزدوج لاجور العمال غير المهرة : معدل منخفض 
للعرب ؛ ومعدل مرتفع لليهود ؛ على أساس المستوى الاعلى للمعيشة + في حين كان 
المرب واليهود يعملون غاليا في نفسى العمل ويميشون في نفسن الشروط والاحوال 
وطبيمي أن يسستنكر العرب هذه الممإملة ويروا فيها تحيزا آخر مصلحة اليهودالوا فدين 
الجدد » وبيئما كانوا مايزالون يشكلون أقلية بين السكان » الا انهم تمكنوا من فرض 
رغائبهم على حكومة مطواعة راضخة لسياسبة تهدد بابتلاع العرب في عقر دارهم بمد 
متصاعد من الهجرة9؟) ٠.‏ 


ويتحدث ابكاربوس بمرارة عن مشاعر العرب بازاء هذا الغبن والاجحاف 
اللاحق بهم ضمن بلادهم » ويشير الى موجة الغضب العربي التي اجتاحت اليلاد » 
والتي عكستها الصحافة العربية المحلية » ولكن العرب كانوا بحاجة ماسة للعمل 
لكسب عيشهم وعائثلاتهم 4 فاستسلموا للحاحة ُ وتشاولوا الاجور المخفضة »© وظلوا 
ينظرون بحنق مكبوت الى المعاملة المفضبلة التي كان يلقاها المهاجرون اليهود مسن 
الادارة الانتدابية , 


ل 1١195‏ سه 


ل ا 00 ش , دء أحمد طربين 


ولكن الامر لم بقف عند هذا الحد » ففي عام 1178 6 وبينما كان المعدل المزدوج 
للاجور مايزال ساري المفعول » قامت الحكومة بمحاولة جدية لخفض الاجر أليومي 
للعامل العربي غير الماهر » وقد بلغ آنذاك ١..‏ ملا أي شلنين اثنين يوميا » فاكدت 
أن تقدير أجور العمال بستند الى هذا الاجر : ولكن هذا لا يعني بأن الاجور المدفوعة 
حاليا لن تكون أقل من هذا الحد . لقد طلب من دوائر الحكومة بأن تبذل مساعيها 
للحصول على عمال بأرخص معدل بمكن اعتباره معقولا وعادلا ٠‏ ولتفحص الراى 
القائل بأن العامل العربي يمكن الحصول عليه بأقل من 1.٠‏ مل يوميا » اقترح تقديم 
بعض الاعمال في طرق القرى بأجر اقل 6 على أساس أن بترك العمل فيها اذا لم 
يظهر وشيكا العامل المخفض الاجر . وواضح أن هذه المحاولة التي #كاد توازي 
الاستغلال لا يمكن تبريرها ألا في ظل نظام رأسمالي قاس محروم من أدنى قدر من 
الحياء والخجل ٠‏ وبوضح ابكار بو س سبدب استضعاف الحكومة للعمال العرب 
بأنه لم يكن ينتظمهم اتحاد أو نقابة ندافع عن حقو قهم وتفرض مطالبهم العادلة . 
فالعمل العربي أشبه بالجسم المشلول » يأتي أعضاوه من القرى في المواسم السيئة » 
يشكون الفقر » وجميعهم أمييون عمليا . فلو كان وراء هؤلاء الرجال تنظيم مثل اتحاد 
العمل اليهودي » فلن تجري آبة محاولة قطعا لخفض الاجور العربية . ان قبول العرب 
بأجر يقل عن ١٠.١‏ مل يوميا » حين يطلب العامل اليهودي ويتلقى .55 ملا ( ه«شلنات) 
يوميا » كان فقط يضاعف السخط العربي ويؤْحِج النار تحت الرماد . وينقلابكاريبوس 
عن تقرير عصبة الامم عن فلسطين لعام 5(1555؟) 4 فيشرح « ملحزات » المجلس 
الاستشاري للطرق الذي تشكل عام 1155 ليقدم مقترحات الى الحكومة بشاأن بناء 
طرق جديدة » ويساعد في صوغ سياسة تضع برنامجا لصيانة وتحسين الطرق 
الجالية . ومنف البداية وضع المجلس مبداين أولهما أن لا تعيق الطرق الجديدة ارباح 
ومكاسب السكة الحديدية » وهي مشروع تملكه الحكومة » وذلك بتجنب بناء الطرق 
الموازية للسكة الحديدية . وثانيهما أن الطرق التي بقصد منها خدمة منطقة معينة 
يمكن بناوّها فقط اذا ساهم الفريق المعني بنسبة جيدة من كلفة البناء ٠‏ وعليه 
فاذا أخدٍ ذلك بعين الاعتبار » كان من الطبيعي ان تعطي الافضلية للطرق التي تصل 
المستوطنات اليهودية بالطرق الرئيسية » مادامتة الوكالة اليهودية يمكنها أن 'تساهم 
بتلك النسبة من خلال مؤسسساتها المالية . والنسبة المطلوبة كانت تبلغ غالبا نتصف 
الكلفة المقدرة لبناء الطرق ؛ ولكن الصيانة تقع على عاتق الحكومة بصورة اكاملة ٠‏ 


وبعد سنتين وضع مجلس الطرق برنامجا بالطرق المرغوبة » والتحسينات 
للطرق القائمة ذات الاولوية » ليجري تنفيذها حالما تتوفر المخصصات الالية . وتفذ 
اليرنامج في السنوات التالية بعد تعديلات استوجبتها الظروف المتغيرة السريعة للبلاد 
بحيث كان يناء « طرق الامن » أي الطرق التي تصل المستوطنات بالطرق الرئيسية » 


د11 1 هه دراسات تاريخيه م ل م 


مرافق الامن 


سيبا اخر لتعديل البرنامج الموضوع. فاذا استوجبت اسدباب حماية مستوطنةيهودية 
بئاء طريق مزفت ٠‏ فمن المَوٌكد أن نفقة البناء لا بد أن تقع على عاتق الحكومة . وسواء 
كان بناء الطرق في فلسطين لاسباب الامن ام لدواعي المساهمة في كلفة البناء » فسان 
مد الطرق في العام الشمالية ؛ حيث تقع غالبية المستوطنات اليهودية ٠‏ أصيح 
الشيء اللفت للنظر في تقدم شبكة الطرقره؟) 5 


وشثبت ابكاريوس تحيز الادارة الانتدابية للمخطط الصهيوني » حين يتحدث عن 
واقعة من وقائع المجلس الاستشاري للطرق : الذي كان ينظر عام 1918 في اقرار 
برنامج جديد لد الطرق . فقد حاول العضوان العربيان جاهدين أن يتبنى المجلس 
سياسة متعلقة لتطوير البلاد ككل . فأشاروا الى أن الجزء الجنوبي من فلسطين 
قد اهمل . ذلك أن الى جانب الطرق التي تصل مديئة القدس مع يافا الى عين كارم 
وأريحا والخليل » لا يوجد سوى طرق صيفية لا يمكن عبورها في فصل الامطار . وان 
طريق يافاغزة الذي يكمل طريق القدس يافا حتى الكيلو متر ( 10 ) ؛ قد جرى ترفيته 
عبر مستوطة ريشون لوزيون فحسب . ومن هذه المستوطنة حتى غزة وما وراءها 
الى بثر السبع ٠‏ كان الطريق في حالة رديثة مزربة لا تصلح لسير المركبات © بحيث 
كانت المسمية والمجدل والفلوجة وبيت جبرين وبثر السبع ٠‏ معزولة تقريبا لنقص 
الطرق . ولم يكن العضوان العربيان بقادرين على اقناع المجلس » وسرعان ما تحققا 
أن مشاركتهما في عمل المجلس كانت أكثر من عقيمة . فكل مطلب لهما كان يررفض ©» 
واحتجاجاتهما نذهب هباء باعتبارها غير جديرة بالنظر ٠‏ وعليه فاستمرارهما في 
دعم المجلس »© مع عجزهما عن اتخاذ قرار واحد لمصلحة تطور ونمو البلاد » بغض 
النظر عن السياسة الطائفية : لا بد أن يمرضهما لازدراء المواطئين العرب . وفي احدى 
المناسبات تصاعدت حدة النقاش : حين تناول أحدهما خارطة الطرق الفلسطينية » 
فظهرت الطرق كالشرايين والاوردة الحمراء : وأشار الى الجزء الجنوبي لفلسطين 
حيث لا يمكن رؤية خط آحمر واحد الا بصعوبة » وسأل العضو العربي رئيس المجلس 
فيما اذا كان لا يوافق على ضرورة حقن الجنوب الذي يشكو الانيميا بالدم » وانهى 
الحديث بقوله : « نريد دما أكثر هنا » . وكان ذلك اخر اجتماع حضره العضوان 
العربيان » اذ قدما بعده استقالتهما الى الحكومة(؟؟) . 


وينتقد ابكاريوس الاضرار الناجمة عن حماية الحكومة لمصالح السكة الحديدية 
والتشيث بأرباحها حتى على حساب تطور البلاد الاقتصادي الذي كان بحاجة ماسة 
الى انشاء شبكة طرق أكثر اتساعما » ويقتبس ذلك من بحث للاقتصادي السؤاري 
حسني الصواف نثره في كتاب « تنظيم فلسطين الاقتصادي 9/(6؟) © مدمما بفقرة 
مقتبسة من تقرير لجنة تشكلت عام 19175 لدراسة مشكلة النقل بواسطة المركبات » 


ل ؛!! - 


...0لاد» أحمد طربين 


ورد فيها : « ان حالة كثير من الطرق الهامة وعدم وجود طرق غيرها » اقتتضى 
ان تسسمير المركبات على طرق غير معبدة » حجرية ورملية عميقة ؛ الامر الذي 
اضاف كثيرا الى النفقات الجارية وخاصة فيما بتعلق بالبنود الثقيلة كهبوط 
الطرق © وأاصلاحها وتحويلاتها . وبمكن التسليم بأنه انجز الكثير لتحسين الطرق 
الحاضرة » ولشق طرق جديدة , ولكن مع ذلك , بلاحطل أن سياسة تأمين 
السكة الحديدية من منافسة التقل بالمركبات © كانت بين أسباب اخرى © مسوٌّولة 

عن التلكوٌ والتأخير في اكمال طربق حيفا عكا الشروري جدا للمواصلات بين فلسطين 
سودية ١‏ وطريق ب نا يدها أليم يدا التطو ين ا لد بكرن مقلم رقمئة دن الارض 
بفلسطين من حيث امكاناتها الزراعية(8؟) . أن السبب المشار اليه »6 وهو حمابة 
واردات السكة الحدددية كان مسألة تتصل بمناشط الحكومة التجارية وشبه 
التجارية التي احست اللجنة بأن بمقدورها ان تنتقدها بلطف © ولكن هذا لم يكن 
الطوبل الامد للاشيء سوى الطرق الوعرة في الجزء الجنوى من فلسطبن الذي لو 
أمكن حلب المياه الى سطحه لتوفر فيه حافز الزراعة الكثيفة . وبما أن هذه 
« الاسباب الاخرى » تمسى مشكلة حساسة في السياسة العليا © فاللجئة اشارت 
تخت رأسن ١ا‏ ى وجودها » واحجمت عن التعليق عليها ٠‏ والحقيقة أن حنوب فلسطين 
الذي ل يكن بسكنه سبوى العري»» الحغر والبدو.# كان امو ضغ اهمال مقضود من 
الادارة الانتدابية » اذ حالت دون بناء الطرق فيه وجر المياه اليه » وتنشيط الزراعة 
الكثيفة فيه » وعرقلة نموه واعماره © لثلا بجتذب العرب © فيقبلون على أرضه 
المعطاء » ويقيمون المشاريع عليها وبشتد ساعدهم فيها : وبذلك يعيقون ن مشاريع 
الاستيطان الصهيوني المرتقبة التي لم بحن اوان تنفيذها بعد . ومادامت المستوطنات 
الصهيوئية تنتركز فى شمال فلسطين وتتوطد أركائها » فالجئوب لا بقع على جدول 
الاستيطان الصهيوني الملم” » ولكن دوره آت في المرحلة التالية . 


أما منجزات دائرة الاشغال العامة في فلسطين »© فكانت متحف روكفلر ومنزل 
المفوض السامي ودائرة البريد » والكلية العربية » ومباني المدارس والمشافي . ولكن 
أبرز المنجزات كان بناء ثلاثين مبنى للشرطة في المدن والمناطق الريفية في غضون 
سنتين أو نحوهما ؛ بكلفة قدرث بمليون ونصف المليون من الجنيهات الفلسطينية . 
هذه المباني » وهي من طراز القلاع والحصون »© قد 00 تصميمها خلال ثورة 194155 
ت 114 . والمبائي تطالع الناظر بكتلتها الضخمة » وتترك في نفسه أنطباعا قويا 
لا ينسجم مع صورة المنظر الطبيعي المجاور لها . ذلك ان تخطيط بنيانها الرامي الى 
تحقيق اغراض الامن 4 ينطبق مع القسمات العامة للقلعة الاستعمارية الفرنسية » 


عن 118 عد 


مرافق الامن 


ولكن ينقصها الذوق المعماري »؛ بله الاناقة والجمال . وفي المناطق القاصية » بتسسغ 
بفض هذه المباني الضخمة ليشمل بعض دوائر الحكومة . اؤليس من الافضل ان 
تستقر دوائر الحكومة في الثكنات بدل استئجار البيوت وتحويلها الى مكاتب ؟ ويرى 
ابكاريوس ان السماح بصرف مثل هذه النفقات الباهظة على بناء مراكز الشرطة ٠‏ 
لمما بحطم قلب الموازنة المالية ؛ خصوصا وأنه لم بنجم عنها تقليص المصروف السنوي 
المخصص لاحور المكاتب ! ولاحظ أنه برغم توفر المخصصات وشراء الارض لبناء مكاتب 
الحكومة في القدس © فقد استمرت الادارة الانتدابية في استئجار المباني وبيوت 
السكن والفنادق لاستعمالها كمكاتب . وعلى مدى ربع قرن »© انتقلت سكرتارية 
الحكومة ثلاث مرات وأشغلت الخزانة المالية عدة مرات ستة مبان مختلقة » وبدلت 
ادارة المناطق مقرها ثلاث مرات » وكذلك نعلت دائرة الزراعة والاسماك : ودوائر 
أاخرى ل59) ٠.‏ وواحد من الاسباب التي قدمت الاستمرار بهذا الوضع الغر دب ٠:‏ هى 
أن الفائدة على المال المخصص للبناء » وارتفاع كلفة الصيانة ؛ سيشكلان رقما أعلى 
من الايجار . والرد هو انه اذا بررت هذه الحجة نفسها في السنوات العجاف © قانها 
تفقد قوتها حين باشرت الحكومة تجميد احتياطي سرعان ما تراكم ليصل الى "ملابين 
حنيه فلسظيني ؛ ولكن مدراء المال يظلون سادرين في غيهم ٠.‏ 


* #ر عو 


وبعد » فهذه مرافق ثلاثة عرضنا لها في عملية تطبيق الانتداب البريطاني في 
فيها » وفي سواها من المرافق التي لا تقل عنها أهمية . ويتضح من الشهادة التي 
بطالعنا بها أبكاريوس وكأن مناشط الادارة الانتدابية تدور في حقيقتها حول محور 
تطوير الوطن القومي اليهودي باتجاه الدولة اليهودية . لقد كانت هذه الاقلية اليهودية 
بفعونة ادارة انتدابية منحازة لها » قادرة على رصد مبالغ ضخمة من الموازنة المالية » 
لتنمية مرفق الامن العام على نحو غير مسبوق »© وذلك لحمابة الهجرة اليهودية 
والاستيطان اليهودي » بينما لا تخصص للمرافق الاخرى ذات التأثير الحيوي على 
الغالبية العربية الا مبالغ متواضعة »2 كالتهليم والاشغال العامة والخدمات الصحية , 
والحكم المحلي ... لقد كان بمقدور الاقلية اليهودية أن تبئي الطرق على حساب 
الحكومة ولو جزئيا » من آخل نمو وتطور مستوطناتها ©» مثلما كان بمقدورها أن 
تقنغ الحكومة بتسليح اليهود ونزع سلاح العرب © وأهم من كل ذلك »© قدرتها على 
شل كل محاولة لتشكيل حكؤمة دستورية في فلسطين . لقد طالب اليهود مؤخرا » 


- 1١1 


ده أخمد طرق 


كما يقول ابكاريو س(. ؟) بتشكيل مجلس بلدي في مدينة القدس حيث يشكلون غالبية 
نسبية(1؟) © قاذا كانوا معنيين بمبدا الحكم الديمقراطي وتنفيذ الاجراءات 
الدستورية » فلا يجب أن يعترضوا على حكم الغالبية في فلسطين . اما قيولهم بتطبيق 
مبدا الحكم الديمقراطي في القدس » ومقاومتهم تطبيقه على البلاد كلها » فأمر غير 
منطقي ولا يمكن الدفاع غنة . وهو يكشف عن عدم رغبثهم في تطبيق الحكمالديمقراطي 
على العربٍ في فلسطين »© بمثل ما يدل على تفيز الصهيؤنية بالمنصرية الانفلاقية 
التي لا تقيم وزنا لقيم الحق والعدل ولمبادىء الانسانية والاخلاق 2 


- 1١19# 


مرافق الام ... 


الحواشسي : 


' يعوب العودات من اعلام الفكر والادب في فلسطين  )‏ طبع جومية عمال المطابيع او فق 


“وان دلاة!ا » ض 11كه ؟1؟ . 


زف 
إلفف 
زفقفق 


زيفف 


.2 م # م 


قيل بهذا الكلام سلية خنطا ا أي قبل إن تتحرر اقطار الشسمال الأفر يقي العربية . 
9-1 5-8 ,0803م زرك بن جلك اوناه6 16 . - نأرق عطق .نا . ابا 


العودات »© المصدر نفسه -» 5 


أحمد طربين ١‏ الانتداب البريطاني في خلفيةالدولة اليعودية » الغاهرة ؟/إ9ا > ص 1١8‏ نقلا 
عن تقرير اللجنة الملكية . 


ابكاريوس » ص 58 م 


المصدر القفسيكه 586 ٠‏ 


ابكاربوس © “لصير نفسه ص 586 . 
هو نائب رئيس اللجنة الصهيونية . 
0 .5 5479 لوصح 
المصدر نفسه ص 56 ,. 
المصدر نقسه ص 89 . 
ابكاريوس ص ..1 © نفلا عن تقربر لجنبةبيل ‏ 6.201 005479 
ابكاربوس » ص ١.١‏ 


اخذت هذه الارقام من التقربر الاخير الذي نشره قسم 'لتربية بالادارة الانتدابية ., 


ابكاريوس ؛ المصير نفسه > ص 1.9 . 
المصدر نفسه » ص ١.5‏ 
الصدر دفسه ,» ص؟,! - شم6.! 
المصبر نفسه 6 ص ١.68‏ 
ابكاربوس 6 المصدر نفسه » ص ١.2‏ . 
5 .2 ,1896 و5مق2 .عماؤوعاق25 عع وقطنا رعاملا5 أعوزن0 (18ثلا 


ابكاربون ؛, المصدر ئقسه ©» حن ١.5‏ . 


0م11 د 


د . أحمد طربين 


وو 1926 ,عقلزوعال آأه 00أ2: 1س أماصملهم عطا مه وممتؤولظ أه عدودع! عط أه غممعم8 


15م 
(ه؟) اكاربوس ؛ المصدر نقسه ص لا.١آ‏ . 
زف اللصدر السابق نغسه » ص 1.4 ٠.‏ 
0) "'نظر 
,1938 ,انارزة8 رعلأأوعا28 01 070801281100 عألرمدومعع (.لع) طعلوومأاك 5810 
7- 306 .مم 


جبء«ة أه 15 ملظ اأمعدمعاممن5 ,2266 عملنوعم :5 عط مم8 لع16منن ,307 .م ,لطا 
.9 .م ,1931 .ياملا 


ةكت ابكاريوس م( المصدر افيه 6 عى ٠. ١.35‏ 
(.؟) ابكاريوس » المصدر نقفسه » ص ١15‏ © صن8؟١‏ . 


(91) يفكر ابكاريوس أنه حين نفي رئيس بلدية القدس الى سيشل باعتباره عضوا في الهيئة العربية 
العليا » حل محله ضابط متقاعد لم يلبث أن نوفي » فاستلم يهودي مهام رئيس البلدية 'ئدة أشهر 
ومعلوم أن بلدية القدس كانت منذ اأيام عمر بن."لخطاب تعرفت باسم ( الحسبة ) وكان يتولاها رئيس 
مسلم » مع فاصل زمني قصير آبان الحكوالفرنجي الصليبي . وقد طلب اليهود جميما تميين 
رئيس بلدية يهودي في القدس »© وبعد تردد توصلت الحكومة الى قرار تكون رئاسة البلدية بموجبه 
هتناوبة سنويا بين عربي وبهودي مثالث لا عربي ولا يهودي » وهكذا ترك للعرب ثلث حقهم © وجملت 
حصتهم مثل حصة اليهود ! ص 1١6‏ . 


ا كا 


كراسات زاريخية 
ا 
تعنى بالدراسات ول تارئ| لوب 
تس _هاجنة كنابةنايً! لعب ججامعة ررض 


ادير السؤول: ده شاكر الفحام ...رئيس التحرير : ناظم كلاس 
الصدد الثاني عشر : شعبان ١6١*‏ ه / ايار ( مايو ) 198٠‏ م 


لجنة كتابة تاريخ المرب : 


هيئة الاشراف على المجلة : 


المراسلات : 2 


جامعة دمشق ‏ الجمهوربة العربية السورية 


رئيس جامعة دمشق دء محمد زياد الشوكي ٠‏ 
رئيس قسسم التاربخ د. عادل زيتون . 
د. عادل العوا :؛ د. نبيه عاقل2 
د. محمد حرب فرزات © د. خيربية قاسبمية ؛ 
ناظم كلاس 

د. شاكر الفحام » د. محمد خير فارس »© 
د. نبيه عاقل »؛ د. عبد الكريم رافق . 
د. أحمد بدر © محمد محفل ») ناظلم كلاس 


سورية ا" ق.٠‏ س٠‏ توسن دا دشار تو نسسي 
لينان 5 على ق.٠س.‏ المغخرب ٠‏ .ر15 ديئار مغر بي 
الكويت ‏ 2..ل/ا ‏ فاء.ك. قطصلر ..رة ريال قطري 


البحر بن ٠‏ ٠ر١‏ ديئار بحراني الستعودية .ورم سعودي 


ليبيا .ءار!ا ديئار ليبي 


الاشتراك السنوي : 


للافراد : (.“” ) ل.س ثلاثون ليرة سورية أو مابعادلها 
تضاف اليها اجور البريد الجوي او العادي حسب 


رغفة المشترك 


يمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة 
في السئوات ١‏ السابقة بالقيمة نفسها 


تصحيح خطا : 


في بحث الردافة المنشور في العدد الماضي ( ص 56 ) جاء أسم الاستاذ 
النساحث مصحقا 6 وصحته د. صالح درادكة ٠.‏ 


كما ان الملحق رقم )١(‏ المتضمن ١‏ قوائم ملوك الحيرة في المصادر العربية » المائد 
لهذا البحث » جاع خلوا من أسسم الاستاذ الساحث 
فاقتضى التنويه . 


(1) دراسات تاريخية 


في هذا العدد 


الصفحة 
مشكلة الحكم ف الاسلام بعد وفاة الرسول 
( دراسة للمؤشرات الفاعلة في مرحلة الاصول ) 
ل نبيه عاقل ب 
الصراع العربي البيزنطي للسيطرة على البحر الابيض المتوسط 
فى القر الثامن الميلادي ١‏ 
١ ١‏ دء٠‏ نعيم فرح 54 


جح معان وجوارها ( استعراض تاريخي ) - 
دء محمد عتنان الخيت 


ح الدولة الرستميه في تيهرت 
ل سهيل زكار 
الوطن العربي بين الاتجاه القومي وواققع التجزئة 
في الفترة بين الحربين العالميتين 
حي خيرية قاسمية 
نح بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية 
في جزيرة صقلية 


ده فائق بكر الصواف 


ع فهمرس موضوعات الاعداد السابقة 
الاعداد من :١(‏ الى )١١(‏ 


تسويه 
' (] ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فئية 
ب الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي كاتبها 


م 
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بين يدي هذا العدد الجديد من مجلة ( دراسات تاريخية » » نود أن نؤكد 
حرص لجنة كنابة تاريخ العسرب في جامعة دمشق » على الوفاء بالعهد الذي قطعته 
على نفسها حين قررت التصدي لهذه المسؤولية » وعلى السير قدما في شعاب هذا 
الطريق الشاتك » وتذليل العفبات التي لابد وآن تعترض كل مسيرة طموحة ٠‏ 


والتزاما بالعهد » رات اللجنة في هذه المرحلة التحضيرية التي نعد خلالها كل 
ما بلزم لانطلاقة مشروع كتابة تاريخ الامة العربية » آن تدعم الجهد المتواضع الذي 
تقويم به في هذا السبيل بالجهود التي يمكن ان يقدمها علماء افاضل لهم باع طويل 
في ميادين البحث والتاليف في موضوعات ”اريخ امتنا » آافادت وتفيد من علمهم 
اجبال الؤرخين الشباب في جامعات الوطن العربي © فقررت اللجنة تسمية 
بعضهم ( اعضاء هراسلين ) في لجنة كتابة تاريخ العرب » وساتنوجه البهم برسائل 
شخصية راجية مساهمتهم الخيرة في ها المشروع القومي » فيكونوا صلة الوصل 
بين لجنة كتابة التاريخ العربي في جامعة دعشق » والؤرخين العاملين في جامماتهم 
واقطارهم » فضلا عن مؤازرتهم الشخصية في هذا المجال ٠‏ 


وخطوة اخرى رات اللجنة انه لابد للها من أن تخطوها ثينطلق العمل من حيز 
التخطيط والتندبير الى حيز التئفيذ » ففررت الدعوة الى (١‏ ورشات عمل 
5 0116لا )) متخصصة وعلى نطاق ضيق » بشارك فيها بعض من الباحثين 
الذتيبن سيساهمون ف اخراج الشروع الى النور ٠‏ وستكون هذه « الورشات ) من 
النوع الذي بتخصص بفترة مجددة من فترات تاربخنا » ويتم خلالها دراسة الخطوط 


© نمه 


المريضة للمشروع الذي وضعته اللجنة التحضيرية » ويقتسم فيها العمل » وتوضع 
الخطط والاجال لتتنفيده ٠‏ 


خطوتان على طريق مسيرتنا الوئيدة » التي قصدنا ان تكون كذلك »© ليكون 
القطاف شهيا » والعطاء على قدر الامول » ونرجو أن تكون استجابة الزملاء على 
مستوى التحدي الذي يواجهنا به مشروعنا الطموح ٠‏ 


مُشَكل ةا #حكوفي الإسلامرٍ 
بعدّوفاةًا| مسوأ 3 


واس هلوقت الشاعلةئ مرحالةالأصول. 


جاممة دمشق 


ليس المقصود من هذه الدراسة ان نعيد سرد المعروف المتداوؤل من أخيار حول 
وفاة الرسول الكريم وشغور منصبب الرئاسة الدنيوية للمجتمع العربي المسلم » وكيف 
آل الامر الى تولية أبي بكر منصب خلافة المسلمين > فهذا مما تداولته الاقلام وسودت 
بأخباره صفحات طوال ٠‏ ولكن المقصود هو البحث في التيازات التي كانت تعتمل في 
النفوس. بعد نشوة النصر الكبير الذي حققه الاسلام” ؛ والذي غدا بعد ذلك حقيقة 
تفرض وجودها بقوة العقيدة وصلدية المنا فحين مني والوؤمنين بها من ا 2 
ل الانتلاع فى ايكة + كما هو فهرو نة .+ نما ريل على الندى تي عشرة سنة برقع شعار 
« وجادلهم بالتي هي أحسن » ؛ ويستعمل الحجة والمنطق في دحض مزاعم قريش 
وابراق تهافتا دينها وتفسخ مجتمعها » والتناقضات التي ترخر بها حياتها اليومية'» 
دونما جدوى ٠‏ ولم. يتحقق النصر. للاسلام كمقيدة وكدولة الا حين وقفم السسيف 
بنافح عن العقيدة ويدعم حجتها بحد سئانه ٠‏ وقد كان في هذا مؤشر هام من غدوا 
بعد انتصار الاسلام في الفترة المدنية في الصف الاول من مقاعد السلطة » وشعروا 
انهم الركن الاساسي في قضية مستقبل الدولة بعد أن ينتقل الرسول الى حوار ربه » 
لاسيما وان هذا الامر الم يبحث أو بشر فيحياة الرسول وظل سوؤالا حائرا دون جواب في 
ضمائر الفئة التي كانت تعرف باسم الصحابة » من مهاجرين وأنصار » لانها لم تكن 
تجروٌ على طرححه صراحة في دولة دينية يأخذ فيها نبي مرسل بزمام السلطة في المجالين 
الديني والدنيوي ٠‏ 


وما انتقل محمد الى جوار ربه فتح الباب واسعا أمام رؤّو س الجماعة الاسلامية 
لتَغلتوة ما كانو1 قفد أسرتوه في حياته » 'وكتتانداك انشمكلة- : امن الامزا: تعند- محمد ؟! 
الشتغل الشاغل لهذه الفئة منذ ان سجي الرسول على فراش اموت في بيت عالشة , 


ح“ثمواى 


مشكلة الحكم في الاسلام 006 م الصا 


وكانت ردود الفعل التي تعبر عن مصالح وتطلعات كل فلةه من الفنات التي كانت 
تتمثل في مجتمع المدينة مستقر السلطة » وفي بقية أرجاء الجزيرة العربية التي جاءت 
مبابعة في عام الوفود . وهنا ؛ وني تحديدنا للمسار الذي ستاخذه الاحداث والعوامل 
الفاعلة فيها © لابد من وقفة لتثبيسة بعض الحقائق التي سنعتمدها أو نذكر بها في 
هذه الدراسة : 


١‏ - الاسلام في الاصل دين انزل « ليخرج الناس من الظلمات الى الشور 
ولتخليص الناس من الشرك وهدايتهم لعبادة الاله الواحد » . فهو بهذا المعنى سلوك 
وعبادات ومعاملات تكفل أن يؤديها على وجهها الاكمل سعادة الدارين . ولم يشد 
الاسلام دولة بالمعنى الدقيق للكلمة الا بعد عهد الراشدين . وهنا أود أن أرُكد حقيقة 
الادارية والسياسية والدولية والاقتصادبة والقضائية وسواها 6 كائمتة- بدآباتها من 
صنع الصحابة الاول الذين آل الامر اليهم وغدوا قادة دولة فحسب ؛ بعد أن توقف 
الوحي بوقاة الرسول . وقد جوبهت دولتهم بما تواجه به آبة دولة من امور ومشاكل 
العريضة التي طرحها الاسلام في القرآن الكريم ووجدت تطبيقا قيما قاله الرسول 
أو فعله أو أقره ( السئة ) » فقد: قاسوا الاشباه على النظائر واجتهدوا وقرروا ما 
كرروه من قواعد وسئن ٠‏ وأضيف الى اجتهادهم قيما بعد آراء الفقهاء والائلمة » 
واتخذت المذاهب شكلها عند أهل السنة على الشكل الذي حددته المذاهب الازتعة . 
وهكذا فان الادعاء بأن دولة الاسلام التي قامت فيما بعد .هي دولة الرسول ادماء 
باطل © ولا بد من .التاكيد على حقنيقة الدور الفكري الكبير الذي كان للصلحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب الاربعة في صنع هذه الدولة والتشريع لها . ٠‏ ش 

"سمان ميدأ قرشية الخلافة الذي اسفر عنه اجتماع سقيفة بني ساعدة لا بغهم 


الا من خلال شرح مفصل للتركيب السكاني لمجتمع المديئة عند وفاآة الرزسول » 
واستقصاء لجذور هذا التركيب وهويته والعوامل الفاعلة فيه » مندل الفترة السابقة 
لهجرة الرسول الى يثرب ؛ والاوضاع الاقتصادية والاجتمامية والبشرية لها لجتمع 
قبل الهجرة » وما طرا على هذه الاوضاع خلال الفترة المدئية من حياة الرسول . 

ش .؟ - أن.التيارات التي ظهرت في السقيفة لم تكن وليدة إسامتها وانما كانت 
تعبير! عما يعتمل . في. النفوس ومتنفسا لشكاوى لم يتح لها ان. تعبر صبن نفسيها 
خلال حياة الرسول . 


لت 


داء. نميه عاقل 


؟ ‏ آن كل دراسة للمشكلة الحكم في الاسلام بعيدا عن البيئة الطبيعيةو الا قتصاد 
الرعوي لبدو الجزيرة » وانعكاس كل ذلك على أوضاعهم الاقتصادية وتطلعاتهم 
السياسية ؛ دراسة ناقصة “ للا كان لهؤّلاء البدو ذوي التقاليد والواصفات المستمدة 
من بيئتهم من دور في نشر الاسلام وأقامة دولتنه ؛ بعد ردتهم عله ومحاولتهم اسقاط 
دولة قريش بزعامة ابي بكر الذي تسلم مقاليد الامور بعد وفاة الرسول . 


بعد هذا 6 وأا تجاوزنا الفترة المكية من حياة الرسول الكريم التي شغلتها 
أحداث الدعوة للاسلام ومعارضة قريششى لهذه الدعوة © وانتقلنا الى الفترة المدنية 
التي غدا الرسول في نهايتها السيد الاوحد وصاحب الكلمة الاولى في مجتمع بوحده 
الاسلام على السطح وتعمل فيه تيارات مكمئلة © فيها شيء كثير من ارث الماضي 
بالنسية للجماعات المشرية المختلفة التي كانت تسكنها قبل الاسلام » هذا. فضلا 
عن الوافدين الجدد. الذين عر فوا باسم المهاجرين »© واذا ما أضيف الى كل ذلك بعض 
مما علق في النفوس من آثار بعض الاحداث التي جرت بعد الهجرة النبوية الى هذه 
المدينة » لوجدنا في كل ذلك خلفية تساعدنا على قهم مسار الاحداث التي بدات 
والرسول لم يولر الثراب بعد . 


فيثرب كانت في تاريخها السابق على الهجرة مجموعة من المنازل والاطام والمزارع 
والبساتين » تقوم في واحة أو أرض خصبة نسبيا » تبلغ مساحتها ما يقارب العشرين 
ميلا مربعا 4 وتحيط بها التلال والصخور والارض المحصبة التي لا تصلح للرراعة . ٠‏ 


وكان القسسم الاكبر من سكانها يعر فون باسم بني قيلة » وهو تجمع قبلي كبير 
يضم قبيلتين هما الاوس والخزرج ؛ اللتين كان لكل منهما عدد من الفروع والبطون: . 
وتذكر المصادر أن الاوس والخزرج من عرب الجنوب هاجروا الى يثرب وسكتوا 
بغضا هن أزاضيها غير اللأهولة » ودخلوا في خدمة القبيلة أو القبائل التي نقطتها ع" 
ثم » ومع مروو الزمن » وبسبب من كثرتهم وقوتهم » استطاعوا أن يغتصبوا السيادة 
من سكانها الاضليين 4 وأن يغدوا سادتها الجدد . وقد حدث ذلك » على رأي أقلب 
الباحثين اللحدثين 4 قٍِ منتصف القكرن السادس المبلادي 6 أو بعيك د بتليل . 


وكان من بين, العبائل التي سبقت الاوس والخزرج. قي سكنى يثرب قبيلتان 
تدينان باليهودية هما : بنو قريظة وبنو النضير . وقد أقامت هاتان القبيلتان فيالجزء 
الخصيب من أرض يثرب » وعاشوا حياة مستقلة عن القبيلتين المربيتين الوا فدتين. . 
وضمت يثرب. زمن الرسول قبيلة يهودية ثالثة هي قبيلة. بني قينقاع » وكانت اقل 
نفوذا من. زميلتيها » كما ضمت فئات عربية غير الاوس والخزرج » ربما كانت بقايا 
السكان العرب الذين كانوا يتظتوتها قبل واضول اليهود آليها... 


عا كات 


. وكان بين الاوس والخزرج نراعات كثيرة وحروب طويلة » كان آاخرها يوم بماث 
الذي وقع قبل هجرة الرسول بأعوام قليلة » والذي أقام نوما من التوازن القلق بين 
القسيلتين 4 لان الحرب كانت قد إجهدت كلا من الفربقين ورغما في الخلاص: منهبا ٠‏ 


وهكذا كانت يئرب تعيش ازمة ممائلة لازمة مكة » سببها أن الفئة العربية من 
السكان كانت تشعر أن المثل العليا السائدة في المجتمع ؛ ولا سيما ف الميدان الديني » 
مثل لا تعناسب ومعطيات العقل المفكر الذي يزن الامور بموازين الحضارة » لا البداوة 
الجاهلة . وقد ساعد على هذا الشعور بعدم جدوى أو قصور الديانة الوثنية عن 
متطلبات العقل »6 وجود اليهود الموحدين الى جانبهم ؛ وما كان ينتج عن الاختلاط بهم 
والنقاش .معهم. من شكوك لا تنفع في الاجابة عليها نظريات الديانة الوثنية . ووجه 
اخر .للازمة التي كانت تعيشها يثرب قبل هجرة الرسول اليها » هو وجه اقتصادي » 
سببه ازدياد مستمر في عدد السكان لا يجاريه ازدياد ممائل في مخزون الطعام » وقد 
ترتب على المنازعات المسلحة التي كانت نجري بين سكان بثرب ان المنتصرين كانوا في 
كثير من. الاحيان يحتلون أرض المفلوبين اذا كانت اكثر خصبا من أرضهم » حتسى 
يؤمئوا لانفسهم موردآا للطعام أفضل أو اقدر على سد احتياجهم 8 وحين. كانتا تنتهي 
الحروب بينهم دونما دتيجة حاسمة » كما حدث يوم بعاث مثلا ؛ كان على أصحاب 
الارض الخصبة أن يظلوا حذرين وعلى أهبة استعداد للدفاع عن أراضيهم اذا ما 
هاجبها مهاجم بقصد استخلاصها والافادة من خيراتها لقوت عياله . وقد ادى 
اتساع هذه المشاكل المتعلقة بالاراضي الخصبة وما كان يجري حولها من مخاصمات 
الى أهمال الئاس الحناية بأراضيهم » فقل محص و لها مع الزمن » وازدادت الازمبة 
التموينية حدة » وغفدت الارض المنتجة عرضة لشربعة الغزو © التي هي في الاساس 
مظهر من مظاهر عدم الكفاية الغذائية في الصحراء ؛ هذه الشربيعة التي ظلت سائدة 
ف يثرب »2 وتنطبق على الارض الزراعيةلا على المنقول فحسب » كما كانت الحال في 
المجتمعات البدوية ٠‏ وطبيعي أن تنطبق هذه الشربعة ايضا على قطعان الماشية وان 
يتعرض هذا الصنئف من الثروة الخاصةالى خطر السلبومحاولة الاستيلاء القسرية. 
وقد زاد هذا النوع من الاصطدامات من مشاكل يثرب ؛ لاسيما وأن صفر رقعتها 
وتشابك مصالح الئاس فيها سيوٌديان حتما الى حال من المنازعات الدائمة . 


وكانت النظم الاجتماعية في يثرب مشابهة تماما للنظم السائدة في اللجتمعات 
الصحراويةٍ . فكاءت العصبية القبلية اساسا أوليا من اسس العلاقات بين افراد 
المجَنْمم.»: وكان الثار والديئّة شريعتين هامتين من شرائع العمران البشري عندهم , 
وقد إدئ هذا التضامن القبلي الى صيرورة مهمة الدفاع عن الممتلكات الشدخصية 
مسؤولية الجماعة القبلية بكامها ؛ لا مسؤولية الفرد وحده . واذا كان-مقبولا ان 


د 6( اعد 


تتولى القبيلة » اككل » في مجتمع صحراوي مهمة الدفاع عن ممتلكات فرد من أفرادها 
اعتدى عليه » فان هذا الواجب ليس بالسهولة نفسها في مجتمع مستقر وصفيسر 
الرقعة تسمبيا كيثرب 4 لان مجالات الاصطدام يومية ومتكررة 4 لاسيما اذا اخدنا 
بعين الاعتبار ما ذكرناه آنفا من قلة في المخزون الغذائي آادت بالضرورة الى غزو دائم 
للممتلكات الفردية بقصد الحصول على ما عند الغير من موارد غذائية لا تتوافر عند 
الغازي . ومعروف إن المجتمعات المستقرة لا تحتاج الى عصبية قبلية لضيط شؤونها 
وجل ما تحتاجه هو رأس مدبر واحد يتولى مقاليد الحكم ويتصرف فيما بعرض بين 
الناس من مشاكل . 


ولم نقم مشاكل ممائلة لهذه المشاكل في مكة وذلك لان العمل في التجارة هناك 
أمن. للناس موردا للرزق جعلهم في غنى عن الاعتماد على منتوج الارض من الغذاء ©» 
وبالتالي الغي من المجتمع المكي المستقر شريعة الغزو الصحراوية . وقد أدت وحدة 
المصالح التجارية لقريش ككل الى وحدة قبلية لم تنعم بها القبيلتان الكبيرتان. اللتبان 
كانتا تسكنان يثرب »© فالتناقضات بين الجماعات المكونة للمجتمع اليثربي © وهدم 
وجود عامل موحد يجمع شتات الناس ( كالتجارة في مكة مثلا ) أدت الى قيام ما 
ان الاسرة في المجتمع الزراعي هي الخلية الضرورية للانتاج » في حين ان مجتمعا » 
كمجتمغ مكة » يعمل أفراده بالتجارة » يحتاج بالضرورة الى التضامن القبلي . لهذا 
كله كان التضامن القبلي في مكة اوضح منه في بثرب . وأيا كانت الاسباب » فانالمجتمع 
اليثربي قبل قدوم الرسول اليه كان مجتمعا منقسما على نفسه » تتقسمه الحزازات 
وتئخره أمراض كثيرة أهمها فقدان الوحدة بين عناصره المختلفة . واذا اكانت هذه 
الفرقة وعدم وحدة الصف هي التي مهدت الارض لحسن استقيال الرسول » فان 
الخوف.من تصدع الصف الكي وانقسام الناس الى شيعتين أو فريقين دينيين كانا 
من أبرز العوامل التي دعت المكيين الى حربه واعلان العداء له . وفي هذه الفرقة في 
الصف التي كانت تعاني منها بثرب قبل الاسلام » ووحدة الصف القرشي المبنية على 
اللصلحة المشتركة التي كانت سمة مجتمع مكة قبل الاسلام » نجد الخلفية التاريخية 
لفرقة الصف بين جماعة الانصار في اجتماع السقيفة بعد وفاة الرسول » وحين كان 
امر خلافته يقرر أو بحسم الى الابد »؛ ووحدة الصف القرشي في هذا الاجتماع ؛ التي 
انتهت باقرار مبدا قرشية الخلافة . 
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مشكاة الحكم في الاسلام 


وبهاجر الرسول الى المدينة على الوجه المعروف بعد بيعة العقبة » فيجتميع 
فيها بعد وصوله أليها جماعتان كبيرتان من الئاس : جماعة المسلمين وجماعة غير 
السلمين ٠.‏ أما المسلمون فكانوا فلتين : الانصار ؛ أو المسلمون من الاوس والخزرج »؛ 
والمهاجرون © وهم السلمون المكيون الذين هجروا مد ينتهم وانتقلوا للسكن, جع 
الرسول في المديئة المنورة ٠‏ أما غير اللسلمين ؛ فكانت غالبيتهم من اليهود » وبينهم 
بعض المشركين من الاوس. والخزرج الذين لم يدخلوا في الاسلام » وفئة المنافقين 
الذين كان ولاوؤهم ظاهريا » وله بعض الاهداف الكيدية . 


وكان على الرسول الذي لم يكتب لدعوته النجاح في مدينته الام » أن يواجه 
ظروفا صعبة في دار عجرته . ويلخص فرانشيسكو غابربيللي هذه الصعوبات التي 
واجهت الرسول في مستهل هجرئه بقوله : ١‏ تند كان النصر الذي سعى اليه الرسول» 
ومزكره.كنبي صاحب سلطة دينية ورئيسى دولةفتية انشأها هو » نصرا بطيئاومحفوفا 
بالمصاعب الكثيرة الني يثيرها ضده أعداء ظاهرون اومسمتترون ٠‏ لقد كان المكيون 
اعداءة الظاهر بن ») وكان عليه أن بواجه الاعيب سياسية ومؤامرات كثيرة تدبر. في 
الخفاء من قبل الغئات المختافة التي تسكن المدينة »(1) . وفي هذا القول صحة وصدق» 
اذ أن محمدا لم يكن في الايام الاولى من هجرته الى المدينة الرجل المطاع الاأوحد الذي 
لا بنازع سلطته منازع . وأذاصحت هذه الصفة على الفترة المتآخرة من وجوده في 
هذه المديئة > فانها لا تصح عد ىأبامه الاولى منها . لقد كان أول.الامر لا دملك السيادة 
الا على الجماعة التي آمنت به » من مهاجرين وانصار . وكان عليه أن يقوم بجهد كبير 
ف ميدان الدعوة الدينية بين اولئ ك المدنيينالذن لم يقبلوا الاسلام كدين . وقد 
اثمرت حهوده ف هذا الميدان بسسيرعة وانضمت اغلب الفئات التي لم تعتنق الاسلام الى 
هذ! الدينفيأقل من عام بمد بدء الهجرة .- وطبيعي انا نقصد بهذه الفئات المنافقين 
الذين اعتنقوا الاسلام ظاهريا وحاربوه حربا مقئعة تبعا لمصالحهم © كما نقصد بعض 
الاشخاص الذين تنشبثوا بموقفهم المعادي واستمروا يعارضون الرسول ويرفضون 
الاسلام كأفراد ٠‏ واشهر مثال على هذا النوع الاخير من المعارضين سيد من اشراف 
الأوسس هو ابو عافر عبد عمرو بن صيفي بن النعمان ؛ الذي كان قند' ترهب في 
الجاهلية ولبس المسوح وكان بقال له الراهب . وبمثل أبو عامر فئة مدنية أشد تطر فا 
في عدائها للاسلام من قئة عبد الله بن أبي” زميم الملافقين ٠‏ فعبد الله بن أبي” لم يجروٌ 
على معاداة الاسلام جهارا » بل تسستر باسلام ظاهرى وكاد. للاسلام تحت شتاز من 
انمان زائف . وقد دجد المرء له عدذرا في ذلك لان الاسلام وقدوم محمد الى المدنة 
حرمه من ملك كان بعد نفسدله ؛فلما رأى قومه « قد أبوا الا الاسلام » دخل فيه كارها 
مصرا على فاق وضغن ©2()) أما ابو عامر فقد اندفع في عداء الاسلام من مو قف عقائدي 
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على حد زعمة ؛ ودخل مع الرسول في نقاش طويل حول الاسلام الذي يبشر به الرسول 
وصلته بالحنيقية » دين ابراهيم ؛ الذي يزعم أنه يدين به » وان الرسول « شوهه » 
وأبعده عن « نقائه الاول » . وقد وصل عداوّه للدين الجديد الى حد القيام بهجرة 
معاكسة » فكما أن الرسول ترك مكة وهاجر الى المدينة ناجيا بدين الله » هاجر هو من 
المدينة موطنه الاصلي الى مكة » حيث لا سلطان لمحمد . وحين فتح الله مكة على بد 
الرسول الكريم تركها الى الطائف » فلما اسلم أهلها لحق بالشام حيث مات طريدا غريبا 
وحيد!(؟) . ولم يكن أبو عامر وحده في هذا الموقف © فقد هاجر معه من المدينة الى 
مكة بضعة عشر رجلا مفارقين للاسلام ورسوله © كما هاجر معه الى الشام عدد منهم 
بعد نصر الاسلام الكامل على الجزيرة العربية . 


والى جائب هذه الفئات العربية التي واجهت الرسول بمعارضتها ودسائسها 
حين قدم الى المديئة » وَظهر بعض من آثارها في اجتماع السقيفة بعد وفاته © كانت 
الجماعات اليهودية التي ادركت أن قدوم الرسول الى بثرب هو فاتحة عهد جديد' ) 
لن 'نكون لهم فيه الكلمة الاولى ولا المكان القيادي » فعملوا ما وسعهم العمل للتخلصمنه 
والابداء بحياته . ولكن نصر الله لرسوله كان لكيدهم بالرصاد . 


.ولسننا نريد ان ندخل في مزيد من تفاصيل المعارضة التي لقيهاالرسول فإييثرب 
قبل توطد نفوذه فيها » أو الاسهاب في ذكر العناصر التي ناصبته العداء واسبابها في 
ذلك »-لان هذا بخرج عن الاطار المقرر لبحثنا ولا بندرج نحت عئوانه » الا بقدر: ماكان 
لهذه المعارضة الاولى من صلةنسبمع التيارات التي عبرت عن ذواتها حين طزحت 
مسألة الحكم بعد موته » والتطور الذي دخل على هذه المعارضة الاولى بعد ان قامت 
ظروف جديدة ثبتت حقيقة اساسية »© تتلخص في انه لا جدوى من معارضة بعد اليوم 
ان تجد سندا ومبررا لا بخرج عن الاطار الاسلامي 4 الذي ثبت وجوده بقوة الاقناع 
حينا » والسيف أحيانا . ورغم أهمية المعارضة التي واجهها الرسول من بعض العناصر 
السكائية في يثرب ابان وصوله اليها » فقد ظات المشكاة الاهم والاكثر الحاحا مشكلة 
اقتصادية نبعت من واقع اصحابه المهاجرين الذين تركوا اموالهم في مكة وغادروها 
مملقين لا أمل لهم في العودة أو استرداد ما يملكون . واضطر النبي فيسييل حل هذه 
المعضلة ان يعمل بنظام الموّاخاة الذي هدف » الى جانب حل المشكلة الاقتصادية » الى 
تحسسين الرابطة بين المهاجرين والانصار » وتوكيد وحدة المجتمع الاسلامي في المديلنة ) 
بشقيه : الانصار والمهاجرين . حتى أن نظام المؤاخاة » على ما تذاكر المصادر » نص على 
حق التوراث بين المتآخين دون الارحام(4) . وعلى الرغم من ان العمل بهذا النظام قد 
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فانه بيدو واضحا أن الهدف الآخر » وهو هدف تحسين الصلة بين شقي الجماعة 
الاسلامية » ظل دون المستوى الذي كان بريده له صاحب الرسالة وسيد الجماعة »؛ 


واذا تجاوزنا ما لقيه الرسول من معارضة بعض الفئات في المدينة 6 والمصاعب 
الاقتصادية التي عاشها بعض من صحابته » لوجدنا أنه يعد ان وطد الامور وذلل 
هذه الصعاب » كانت تنتظره مهمة أصعب »© وهي وضع الأسس التي لابد منها لتنظيم 
العلافات بين هذه العناصر السكانية التي لا تجمعها وحدة عصبية أو وحدةعقائدية » 
أو حتى وحدة المصلحة . وقد عالج الرسول الكريم هذا الوضع في الكتاب الذي 
كتبه وحدد فيه صورة العلاقات في المجتمع العربي الجديد بفثاته المختلفة » وما بترتب 
من حقوق وواجبات على كل فئة من هذه الفئات . ورغم أنه لا يدخل في نطاق هذا 
البحث دراسة كتاب الرسول » الذي حفظ لنا أبن هشام نصه كما أورده ابن أسحق 
في سيرتله » الا ان المهم أن نلاحظط أن هذه الوثيقة التنظيمية الاولى التي 
أصدرها الرسول. » لا بوصفه نبيا مرسلا فحسب ؛ بل كرئيس لدولة بتباين أآفردها 
في الانتماء القبلي والعر قي والعقائدي »© احلت في المحل الاول من اهتمامها وركزت 
تركيزا شديدا على فكرة الولاء للدولة © بقطع النظر عن الاصول العرقية والعقائدية 
للافراد والمجموعات التي تعيش في كنفها » وان رئيس الدولة هو المرجع الاعلى والحكم 
الذي لا بخالف في كل ما نعرض مخلاقات أو امور بين افرادها في الداخل , وبيتها 
وبين القوى التي تناصبها العداء في الخارح. كماتو ضح أالوثيقة فيماتو ضح أن مسؤولية 
المواطنةمسوٌولية لاتتجرا » وأنالولاءللدولة أولاو قبل كل شيء » وبقطعا لنظرعن المعتقد 
الدئني . ومن هنا فا زالمديئة اذا ما تعرضت لخطر خارجي فان مسسؤولية الدفاع 
عنها لا تفع على عاتق العنصر العربي » مسلمهم وغير مسلمهم ؛ ولا على عاتق 
المسلمين منهم 6 أانصارا كانوا آم مهاجرين » فحسب »© بل تقع أيضا على عاتق قن سكائها 
أليهود » غير العرب وغفير المسامين(0) ٠‏ 


. ل سسيادة الدولة على جميع مواطنيها وضمان ولائهم التام لها‎ ١ 


؟ ‏ المسؤولية الجماعية لكافة العناصر السكانية للدولة عن امن الدولة في الداخل 
والخارج بقطع النظر عن أصولها العرقية أو معتقدها . 


* نا -ستلطة رئيس الدولة التي لا تنازع » واعتبازه صاحب الحق الوحيد في القرار . 
واذا كان المقصود من كل ما سبق ان نذكر بالخلفيات ومواصفات الاسس ألتي 
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قامت عليها الدولة الاسلامية زمن الرسول » فان الحديث عن مشكلة الحكم بعد وقانه 
بقتضي منا ان نطوي صفحة السئوات العشر التي كان الرسول فيها راس هذهالدولة» 
وان نبدا مع اليوم الذي سجي فيه صلوات الله ميتا في بيت عائشة © فطرح السؤال 
الكبير : من بعد محمد ..؟ 


لم يكن موت محمد موت انسان عادي »© بل كان موت نبي وزعيم »> وقائد ومشرع. 
أو قل من كان بجمع في شخصه رسالة السماء ومسوٌولية الحكم في الارض . واذا كانت 
رسسالة السماء لا تورث » وانتهت كما أعلن الرسول نفسسه في حجة الوداع »© فان 
مسدؤولية الحكم ني الارض أمر مفروض » بل لابد منه » اذا أريد لهذه الرسالة أن تستمر 
ولتعاليمها ان تكون اطارا وهادبالحياة الناس . واذا أضيف الى هذا أن ما كان 
بين أبدي الناس من نصوص واوامر لا تحدد » بشكل قاطع وصربح ؛ الطريق الذي 
يجب ان سسلك لحل هذه المعضلة » فان الأمر بغدو أشد تعتيدا وكرك التحال واسنا 
للتأول والرآي والاجتهاد . فما عدا العموميات التي وردت في القرآن الكرنم والحديث 
الشريف ١‏ وامرهم شورى بينهم ... وشاورهم في ألامر ... ان افضلكم عند الله 
اتفاكم .. الى غير ذلك من عموميات مشابهة ) ٠‏ لم يكن هناك نص صريم بحسم هذا 
الامر . ولم تكن العودة الى الماضي والاهتداء بتقاليده ممكنة ؛ لان القبائل العربية 00 
كانت تعيش مرحاة جديدة من حياتها » غدت فيها نواة الجماعة الاسلامية » فلم يكن 
باستطاعتهم ان يعودوا الى تقاليدهم القباية واعرافهم الموروثة ليجدوا فيها الجواب 
على ما هم فيه من أزمة اختيار الخلف للقائد الراحل ©» وليس بين مؤسساتهم القبلية 
القديمة » والمؤسسات التي أرساها الاسلام وجعلها دستورا ومثلا في الحياة والعمل » 
من قواسم مشتركة يمكن اعتبارها الناظم والمخرج من الحال التي واجهتهم بعد خلو 
مقعد الرئاسة ممن شغله رسولا نبيا » وراعي امة في شؤون الدنيا والمعاش . فمحمد 
ليس بشسيخ قبيلة تتبع في انتخاب خافه القواعد التي كانت تتبع في انتخاب خليفة 
الشيخ القبلي المتوفى . كما أنه خلال الفترة القصيرة التي كان فيها طريح الفراش لم 
ل 0 الطريقة أو الشخص الذي يجب أن توسد اليه الامور 

. لهذا كله فتح الباب عريضا للاجتهاد والراي »© وانتكات جراح كانت مكمنة 
ميد جيانه 4 وستتطيع من خلال دراينة لحايلية مدعقة قادار قي اجتهام السقيقة ان 
نفصح أو نكشف الستر عن التيارات التي كانت تعمل في جسد الجماعة الاسْلامية 
آنذاك » والتي تشكل البواكير الاولى للتيارات السياسية الدينية التي تكون الاطار 
العريض لما سمي فيما بعد بالفرق والاحزاب السياسية في الاسلام . على انه لابد لنا» 
قبل الخوض في موضوع اجتماع السعيفة 6 من أن نعف وقفة قصيرة عند :فوضوع 
الكتاب الذي قيل ان رسول الله أراد ان بكتبه لامته في مرضه الذي مات فيه © لنؤؤكد 
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مشافية الحم في أؤسلام - 


الحقيقية التي اشرنا اليها من ان الرسول انتقل الى جوار ربه دون ان يترك أي مؤّشر 
لاطريق التي يريد لصحبه ان يتبعوها بعده » ولنؤكد بالتالي الحقيقة التي كان يؤٌكد 
عليها صلوات الله عليه في حياته حيال امور الدنيا »2 والتي يلخصها قوله الذي كان 
بردده على الدوام وكلما عرض له امر من أمور الدنيا « انتم اعلم بأمور دنياكم » . 


بذكر ابن سعد ثقلا عن ابن عباس الخير التالي « اشتكى النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم الخميس 6ه واشتد بالنبي صلى الله عليه وسام وجعه © فقال : ائتوني 
بدواة وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا » قال : فقال بعض من كان عنده » 
ان نبي الله ليهجر! قال فقيل له : آلا نأتيك يما طلبت ؟ قال : أو بعد ماذا 5 قال : 
فلم يدع به »© . والى جانب هذه الصيغة للخبر هناك عند ابن سعد صِيغ اخرى له 
معزوة لابن عباس نفسه جاء في احدها قوله بعد سرده لخبر مرض الرسول يوم 
الخميس وطلبه للدواة والصحيفة : « قتنازعوا ولا يشبغي عند نبي تنازع » فقالوا ما 
شانه » أهحر ؟ استفهموه ! فذهبوا يعيدون عليه » فقال : دعوني فالذي أنا فيه خير 
مما تدعونني آليه » واوصى بثلاث »© قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) 
واجيزوا الوفد بنحو مما كنت اجيزهم » وسكت عن الثالثة » فلا ادري قالها فنسيتها» 
أم سكت عنها عمد! » وهذه الصيفغة الثانية للخبر المنقولة عن ابن عباس أيضا » فيها 
ذكر لوصية أوصاها الرسول تتألف من ثلاثة بنود : بندان لا علاقة لهما بموضوع 
مستقبل الامة من بعده ؛ وبند لم يذكره اما عمدا أو لاله نسيه . ولا نظن ان بندابمثل 
هذه الاهمية ينسنى »© ويبقى في الذاكرة البندان الاولان اللذان لابدانيانه في الاهمية . 
وحول الموضوع نفسه يذكر ابن سعد روايات عدة ؛ عن ابن عباس وغيره » تجمع كلها 
علي أن عمر بن الخطاب كان بين الحضور »© وان عمر هو الذي حال بين الرسول 
وبين أن يكتب. الكتاب الموغود » وذلك بحجة أن الرسنول الكريم قد غلبه الوجع » وان 
القرآن الكريم هو دليل الئاس الذي لن بضلوا بعده . وفي هذه الروابات ما بجعل 
الباخث يتساءل عن مدى ما فيها من صدق »2 وعن مصلحة عمر ف أن يمنع الرسول 
من أن يدل الناس على الطريق التي عليهم ان يسلكوها بعده » هذا الى جائب ما فيها 
من اختلاف في التفاصيل واسماء الرواة الذين نقلت عنهم © والاسباتٍ التي دعت 
الرسولٍ الي العدول عما عزم عليه » وكلها امور تجمل الباحث حائرا غير قادر على 
الحرم بصدقها أو زيفها:'» ولا سيما اذا تذكرنا ما تؤكده المصادر عن اخبار الصدمة 
التي أصيب بها عمر حين سمع بخبر وفاة الرسول ورفضة ان يصدق ذلك »© وما في 
هذا الموقف من تناقض مع ما نرد في هذه الروايات من أن عمر تذرع في منع الثلس 
من تمكين الرصول من كتابة الكتاب الذي اعتزم ان يكتبه ؛ بان الرسول يعاني 
سكرات اللموتة وائه « ليهجر © . ومن يتذرع بأن الرسول « يهجر » يدرك أنه لسن 
بمتد به العمر طويلا » ولا يفجأه موته حتى يذهل ويفقد وعيه ٠‏ 


7 ا 0 


د . ثبيه عاقل 


لهذا كله فنحن اميل الى الاعتقاد بأن هذا الخبر بفتقر الى الدقة والموضوعية»؛ 
وفيه من النناقض مع المسار الذي اتخذنه الاحداث فيما بعد مابجعلنا أقربالىر فضه. 


0 ص ا 


بعد هذه الملاحذلة المعترضة التي قدمناها حول موضوع الكتاب المزعوم © والتي 
اردنا من خلالها ناكيد الحقيقة التي أشرنا اليبا اكثر من مرة من ان الجماعة المسلمة في 
المدينة التي لم يفاجئها موت الرسول ٠‏ كما بزء, البعض » كان فيها من يخطط ويدبر 
اثل هذه الساعة ؛ اذ ما كاد خبر وفاة الرسول «تسرب الى الناس حتى هرع زعماء 
جماعة الانصار و بخاصة الخزرجهنهم ٠‏ الىزعيم هذهالقبيلة » سعدبنعبادة » ليختاروا 
من بينهم من بخلفالر سول في قيادةالامة » وبعر فهذا الاجتماعف جميعالمصادر التاريخية 
باسم « خبر سقيقة بني ساعدة» أو« حدلث السقيفة» أوماثابه .وسدو أنأاخذالانصار» 
ولاسميما الخروج ؛ لزمام المبادر ذ في هذا الموضوع نابع من خشيتهم الا يكون لهم فيالفترة 
الجديدة ما كان لهم من مكانة زمن الرسول ؛ وان ي<رموا من الدور الهام الذي كانوا 
اهبونه في الحباة العامة للدولة منة لى. وبلب,عى الا يظللاجنما كبدا سرا ٠‏ وانتتناعى 
اخاره الى بافي سسكان المدنة من أو س ومهاحردن و غير ظسم . وكان من بر هذا 
الاجتماع ؛ على ما يذكره الطبري نقلا عن الزهرني عن ابن عباس ٠‏ انه حين توفى الله 
نبيه تخلف علي بن ابي طالبوالزبير وغيرهما في بيت فاطمة » ولم يحضرالىبيت فاطمة 
أى من الانصار ؛ وحاء رجل سعى ففال « هاتيك الانصار اجنمعت في ظلة بني ساعدة 
يبابعون رحلا مذهم »(4) . وهرع عمر بن الخطاب بعد أن اتاه الخبر الى منزل النبي 
حيث كان ابو بكر وطلب منه الخروج اليه : واعلمه ان الانصار اجتمعت في سقيفة 
بني ساعدة يريدون تولية الامر لسسد بن عبادة » وان بعضهم يقول : منا أمير ومن 
قريش أمير(.١) ٠‏ ومضى ابو بكر مع عمر الى حيث يجتمع الانصار » وق الطريق لقيا 
أبا عبيد بن الجراح © فتماشوا اليهم ثلاثة ودخلوامكان الاجتماع » ووجدوا القوم 
قد قر رأبهم على تولية سعد خايفة لرسول الله . ويستطيع الباحث مسن مجموع 
الروايات التي بجدها عند الطبري(١1١)‏ حول موفوع النقاش الذي جرى بين ممثاي 
المهاجرين وبين الانصار في هذا الاجتماع أن بحدل الى الصورة الثالية : 


١‏ لا بعقل أن يكون اسراع الانصار ( والخزرج بصورة خاصة ) الى الاجتماع 
في سقيفة بني ساعادة فور وفاة الرسول حادنا عفويا » ولا بد أنهم كانوا يخططون 
لاستلام الامر بعد الرسول منذ ان اشتكى من المرض ألذي توفي فيه » أو قبيل 
ذلك » بدليز انهم بمجرد وصول الخبر بوفاته سارعوا لعقداجتماع السقيفة وتر شيح 


6 دراسات تاريخية م 7 ؟ 


مشكلة الحكم في الاسلام .. 


سعد بن عبادة لزعامة الجماعة المسلمة رغم ما كان بشكوه هذا الاخير من مرض 
لا ساعده على الحا.يث بصوت مرتقع(؟ !) ؛ الامر الذي جعله يتكلم بصوت منخفض 
ويقوم ابئه او بعض بني عمه بلقل كلامه الى الحضور ٠‏ وتدبير أمر اجتماع كهذا 
والاتفاق على مرشح لا بمكن أن يتم في فترة قصيرة : كالفترة التي مرت بين اعلان 
وفاة الرسول ووصول الخيبر الى عمر ؛ وابلاغه ذلك الى أبي بكر الذي كان في بيت 
الرسول بساعد في جهازه واعداده للدفن١1١)‏ . وكل ذلك بعود بنا الى ذكربات 
سابقة بدات تظهر فنها بوادر تكتل انصاري منذ حياة الرسول »6 ونقصد بذلك ماجرى 
بعد فتح مكة وغزوة حنين وابثار الرسول الكريم بعض حديثي المهد بالاسلام مين 
قريش ( الموؤلفة قلوبهم ) وغيرها بهدايا اضافية(؟5١)‏ ©» جعلت الانصار يششسكون في 
امكان انصراف الرسول عنهم والتحول الى مكة بعد أن فتحها الله عليه . وكان سعد 
ابن عبادة على رأس هذه الجماعة الانصارية التي أخذت على الرسول آيثاره قومه . 
ويذكر الطبري هذا الحادث في جملة ما باكر من اخبار غزوة حنين ويقول : « لما 
اعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب © ولم يكن في 
القالة ( أي الكلام السيء ) » حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله قومه ! ٠‏ فدخل 
عليه سعد ين عبادة فقال : : يا رسول الله ؛ ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك 
في انفسهم اعضد ق هذا الى الذي اصحك :فسعت ل ارماك وامطييع مطايا 
عظانا في جائل العرت © :ول يكن في هذا الحن من الانضان: تي © قال : فآين أنت 
من ذلك با سعد ! فال : با رسول الله ما أنا الا من قومي )١5(6»‏ »6 وطلب الرسول 
من سعد ان بجمع له قومه من الانصار وتحدث الرسول اليهم وأاوضح لهم الدافع 
الذي حدا به لابشار بعض المسلمين الجدد بهدابا اضافية ٠‏ وأعلن لهم تمسكه بهم 
وبصحبتهم وأنه سيسير واباهم في در بواحد »؛ فاطمانت: نفوسهم وهدات خواطرهم 
والجدير بالملاحظة في هذا الصدد ان سعدا كان يقود الجماعة الانصارية المعارضة » 
وانه صرح بعصبيته لفومه من الانصار ( لا للجماعة الاسلامية ككل ) فيقول ؛ « ما أنا 
الا من قومي » . وني كل ذلك ما يمكن أن بوّخذ كدليل على بوادر قيام تكتل أنصاري 
منذ حياة الرسول الكريم » لاسيما بعد أن تغلب الاسلام على الصعاب والاخطار التي 
كانت تهدد وجوده ٠‏ وغدا قوة لا بخشى معها عليه من تصدع خطيرفي الصف الداخلي. 


؟ ‏ أدرك المجتمعون من الانصار ان تحركهم غير مضمون النتائج » وان نقاشا 
جرى بينهم قبل وصول ممثلي المهاجرين » بلخصه لنا الطبري على النحو التالي : 


« ثم انهم ( أي الانصار الجتمعرن في السقيفة ) تراد”وا الكلام بينهم . فقالوا 
فان أبت مهادرة كر يش فقالوا : نحن المهاحرون وصحابة رسول الله الاولون » ونحن 


المأ سسا 


عشيرته واولياؤه فعلام تنازعوئنا هذا الامر بعده .. 8 فقالت طائفة منهم : فانا تقول 
اذن : منا أمير ومنكم أمير ©» ولن نرضى بدون هذا ابدا ٠‏ فقال سعد بن عبادة حين 
بمعها : هذا اول الوهن » (15) ٠.‏ 


كما جاء في موضع اخر على لسان الرجل الذي جاء بخبر عمر باجتماع السقيفة 
قوله : « هاتيك الانصار قد اجتمعوأ في ظلة بنى ساعدة »6 ببابعون رحلا منهم ؛ شولون 
منا امير ومن قريش امير )١9/(»‏ . 


السلطة مع المهاجرين » وان يقوم نظام تكون فيه السلطة ثنائية تمثل فيها الفئتان » 
دون ان يكون عند المجتمعين صورة واضحة للتطبيق العملي لهذا النوع من النظام » 
الذي لو أن المجتمعين اخذوا به لكان البدابة المبكرة لانقسام الجماعة الاسلامية : وقد 
رفضن الوفد المهاجر هذا المرضش ب<زم وقال عمر « هييات » لابجمع أثنان في قرن »(18) 


0 الم يكن الصف الانصاري موحدا في محاولته الاستيلاء على السلطة في 
الجماعة الاسلامية . وببدو هذا التشتت في صف الانصار من الموقف الذي اتخذه 
بشمير بن سعد والد النعمان بن بشير الانصاري » الذي رفض أن يوافق على مو قف 
جماعته وكانت وجهة نظره التي شرحها في اجتماع السقيفة وبحضور أبي بكر وصحبه 
تتلخص بقوله « الا ان محمدا صلى الله عليه وسام من قريش وقومه أحق به وأولى » 
وآيم الله لا براني إلله أنازعهم هذا الامر أبدا 6 فقاتقوا الله ولا تخالفو هم ولا 
ننازعوهم » (11) . ولم بكتف بهذا القول : بل أتبعه بالعمل وقام وسسبق ابا عببدة 
وعمر في مبابعة أبي بكر . وبشير بن سعد من الخزرج(.؟) »2 أي من قبيلة سعد بن 
عبادة نفسسها » وكان من الذين, شهدوا المقبة مع السبعين من الانصار » وشهد بدر! 
واخد والخيد ف والتاهد للها مع رسول الله نما دان عاى رأس سربة بعثيا رسول الله 
الى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع ؛ وقاتل مع خالد بن الوليد في عين الثمر 
واستشهد في ساحةالمعركة زمن خلافة ابي بكر ٠‏ فهو اذن من كبار رجالات الإنمسار 3 
ومن ذوي الجهاد والكانة في قومه » ومن القلة التى كانت تكتب بالعربية في الجاهلية » 
وكل هذا يضفي على رايه أهمية واعتبارا بين ااجتمعين . والى جانب هذا التصدع 
في الصف الخزرجي ؛ لا بد من الاشارة الى موقف الاوس » اذ بذكر الطبري انه 
« للمارأت الاوس ما صمئع بشسير بن سعد وما تدعو أليه قريش »© وما تطلب الخزررج 
من تأمير سعد بن عبادة » قال بعضهم لبعض. © وفيهم أسيد بن حضير © وكان أحد 
النقباء : والله لثنوفيتها الخزرج عليكم مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة » ولا 
جعلوا لكم معهم فيها نصيبا ابدا » فتوموا فبايعوا ابابكر . فقاموا اليه قبايعوه . 


1ه[ ب 


فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانواأ أجمعوا له من امرهم ٠.)‏ وي 
موقف الاوس هذا شيء كثير من ذكربات الماضي الذي سبق هجرة الرسول الى 
شرب ؛ حين كانت الحروب والايام لا تنقطع بين اوس وخررج »© والذي وضعت له 
هذه البجحرة وما تبعها من اسلامهم خاتمة سعيدة محت ما نشأ بينهم من أحن ودماء )2 
ولكن الى حين . وهدا بجعلنا نقول انه كان هناك شعور عند الاتصار بدعوهم الى 
التكتل في وجه الهاجرين 4 ولكن هذا الشعور لم يصل الى حد صهر الجماعسة 
ال سار بك - بفرعييا ؛ في بوؤئقة واحدة تمنحي فبها جميع رواسب الماضي . كما أنه 
لم بأخذ شكلا منظما له أساليبه وطرائقه في العمل والتخطيط ؛ لمواجهة ما قد بطرحه 
المهاجرون من مطالب في الحكم ؛ اذا انهار هذا التكتل بسرعة ولم سستطع أن يحقق 
أهدافه وأهمها تسلم السلطة . 


1 كان الاسلوب الذي اتبعه الجانب المهاحر في حسم المشكلة بعتمد أولا على 
ا ل ا ا ا 0 العرب 
أن يؤمروكم ونبيها من غيركم » ولكن العرب لا تمتنع ان تولي أمرها من, كانت النبوة 
فيهم وولي أمورهم منهم » ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان 
المسين ٠.‏ من ذا بنازعنا سلطان محعمل وامارته » ونحن اولياؤه وعشيرته » الا مدل 
ساطل أو منجائف لانم ؛ ومتورط في هلكة . وف هذه الحجة ما يشسير الى ان 
الامر لا بقتصر على من بالمدينة من. العرب ؛ بل لابد من النظر بعين الاعتبارالىماسيكون 
عليه موقف باقي المسلمين من غير عرب المدينة الذين يفضلون قريشا عشيرة الرسول 
على سواها .وكان هذا الاسلوب يعتمد ثانيا على ان المهاجرين لن بنفردوا بالامر 
وأنهم لن بنسوا للانصار فضلهم وجهادهم ؛ وان الامور لن تقضي بدونهم 8 وقد تولى 
هذ١ا‏ الجانب من, الحديث أبو بكر بو قاره وجلال قدره © فقال قِ اجتماع السقيفة 
« فليس بعد المهاجرين الاولين عندنا أحد بمنزلتكم » فنحن الامرام وانتم الوزراء » 
لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونكم الامور )(9؟) ٠‏ ورغم أن كلمة وزذر لم تكن 
لتعني منصبا اداريا محددا » كما ستكون الحال ف العصر العباسي ؛ الا انها كانت 
تعني المركز الاستشاري الذي لا تقضي الامور بمعزل عن صاحبه . وقد تصبارف 
الؤرخون على تسمية عمر بوزير أبي بكر » وعلي بوزير عمر ... وهكذا . وني هذا 
الوعد تهدئة للخواطر واعتراف بالفضل وتأكيد على أن الامور لن تقضي بممزل عسن 
الانصار وسار النقاش على هذه الشاكلة في جو عاصف » فيه الحاح من الجانب 
الانصاري على ابراز حقهم » وفيه محاولة من جاتب المهاجرين على التأكيد ان الامر 
لن يستقيم الا لقريش لما لها من فضل وسايقة من جهة »؛ ولكونها عشيرة الرسول 
من جهة أخرى ؛ ولا كان لها من مكانة بين العرب قبل 'الاسلام(1؟) ٠‏ : 


سااء؟ سد 


ولم تسو المشكلة بسهولة » فقد بلغ الغضب بالحباب بن المنذر خطيب الخزررج 
حدا جعله بقول لصحبه من الانصار المجتمعين: في السقيفة : « لا تسمعوا مقالة هذا 
ز يعني عمر بن الخطاب ) وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر . فان أبوا عليكم 
ما سالتموه فاجلوهم عن هذه اللاد »(5؟) . ولما طلب من سعد بن عبادة ان يبايع 
بعد ان بابع الناس وبابع قومه © اجاب : « أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من 
نبلي » وأخضب سنان رمحي » وأضربكم سيفي ما ملكته بدي »© وأقاتلكم بأهل بيتي 
ومن أطاعني, من قومى ٠‏ دلا أفعل . واس الله او أن الجن اجدمدت لكم مع الانس 
ما بابعتكم حتى اعرض على ربي ٠‏ وأعلم ما حسابي »81؟) وظل سعد مصرا على هذا 
الأوقف : وخرج ولم يبابع فسار الى ااسام فؤتل هناك سنة خمس عثيرة(7ا؟) . 
وحسم عمر بن ألخط ب النقاش في السقيفة بان تقدم هو وابو عبيدة من ابي بكر و قالا 
له : « انك افضل المهاجرين وثاني اننين اذ هما في الغار ؛ وخليفة رسول الله على 
الصلاة ؛ والصّلاة أفضل دين المسلمين ٠‏ فمن ذا الذي ينبغي له أن يتقدمك أو 
يتولى هذا الامر عليك » ابسط بدك نبايعك »(58) وسبقهما آليه يشير بن سعد 
الانصاري فبابعه » وقام اليه ميائعا من كان حاشيرا من الاوس واقبل الناس من 
كل جانب يبايعون ابا بكر ٠‏ وكادوا يطئون سعد بن عبادة المريش ٠‏ وكان راي عمر ان 
.حدر سعدا على البيعة ٠‏ ولكن بشمير بن سعك تعسحهم ان «نركوه ٠‏ وقال « انه ليس 
بمبانعكم حتى دفذل ٠»‏ وليس بمقتول -دنى قالل معه ولدهوأهل بينهوطائفة من عشسير تك 
فاتركوه فليس تركه بضاركم » انما هو رجل واحد »)551) . فقباوا مشورة بشير بن 
سعد وتركوه . ويبدو أن سعدا استمر في عناده فكان لا يصلي بصلاتهم »© ولا بجمع 
معهم ٠‏ ولحج ولا نفيفن. معيم باقائ:هم ٠‏ فلم بزل كذلك ححتى شاك أب سر 
رحمه الله )(.؟) . 

ه ‏ أذاأضقفنا الى كل ذلك أن أمر خلافة الرسول قد شغل الجماعة الاسلامية 
ئلائة أيام بلياليها : كان الرسمول فيبها مسحي على فراشه بنتظر الدفن وحر المدينة 
اللاهب في شهر حزيران١1")‏ يؤذي جحسده الااهر وشوه معالمه ؛ وهم غافاون عن 
كل ذلك يتخاصمون ويتصايحون وبطرحون الحل والحل البديل حتى آل الامر الى 
أبي بكر بعد مخاض عسير 4 لوحدنا ان الامر كان من الخطورة بالنسبة لهم تحدث 
استحق تأجيل كل شيء للبت فيه » وان التيارات المتصارعة كانت من العنف 
والشدة بحيث لم يحسم النقاش الا بعد جهد طوبل لم يخل من عصبية بالغة »وتعنت 
وصل الى حد اعتزال الجماعة كما فعل سعد بن عبادة ٠.‏ 

ان هذا الذي جرى في سقيفة بني ساعدة يفصح بشكل لا يقبل الجدل عن 
وجود نيارين اساسيين كانا يشكلان بذرة الفرقة التي تمت فيما بعد داخل الجماعة 
الاسلامية . وهذان التياران هما : 1 النيار الانصاري » ب وتيار المهاجرين : 

ل 1؟ مه 
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واذا أخذنا بعين لاعتبار ان سعد بن عبادة من الخررج » وان النصر يوم بغاث 
( قبل الاسلام ) كان للاوس © وأن ذكربات هذا النصر وما حلم به الاوس من سبيادة 
على بثرب قبل قدوم محمد اليها » لوجدنا ان هذه الذكريات كانت من اهم العوامل 
التي حددت المواقف الانصارية المتصارءة واانقسمة التي فلهرت في اجتماع السقيفة . 


وما قلناه عن التصدع في الصف الانصاري في هذه الفترة بصح أيضا على صف 
المهاجرين »© الذي بدا متماسكا في السقيفة من خلال طرحه مبدا قرشية الخلافة , 
ولكنه ما ليث بعد أن آل الامر الى واحد منرجالاته ان ظلهر فيه اكثر من تيار »ولاسيما 
التيار الذي بحبذ ان بكون الامر في آل البيت ( وهم قرشيون أيضا ) والتيار الآخر 
الذي يراه في عامة الصحابة الاول من القرشيين كما تمثل في شورى عمر ٠‏ 


وهكذا لمر هذان الشياران إو السواح وجااء منل الاحفلات الارلى لبروز مشكلة 
الحكم . على ان الامر لم بقتصر على ذلك . اذ ما كاد أبو بكر ببابع « البيعة العامة »بعد 
« البيعة الخاصة » حتى ظهرت على السطح تيارات اخرى كانت بذورها تطل براسها 
منف حياة الرسول ؛ وأهمها التيار البدوي الذي كان يمثل قبائل الجزيرة خارج 
الحجاز ؛ والذي ابفجر بهدر كالسيل العارم بعد وقاته » ومئذ الايام الاولى لتولي 
ابي بكر مقاليد الامور . ومعروف انه في العامين التاسع والعاشر للهجرة وحين كانت 
وفود الجزيرة العربية تقدم على الرسول مبايعة ومعلئة اسلامها » كان بينها من لا 
بقئعه الاستسبلام لسداطان قريش متمثلا في شخص محمد . ولعل فيما تذكره المصادر 
عن. النقاش الذي دار بين مسيلمة بن حبيب الحنفي : أو مسيلمة بن ثمامة » الذي 
عرف فيما بعد باسم مسيلمة الكذاب : الذي جاء في وفد حنيفة(؟؟) »© ومحاولته 
مفاسمة محمد الامر وارتداده عن الاسلام بعد عودته من المديئة وقيبل وفاة الرسول © 
ما بفصح عن وجود إالمور هذا الاتجاه البدوي » الذي لا يقبل سلطانا غير سلطان سيد 
القبيلة ؛ ولا يعتر ف بشريعة سوى اعرافه وتقاليده » ولو كانت الشربعة شريعة منزلة 

من السماء . وقد توضح هذا التيار البدوي ؛ كما أسلفنا » بعد وفاة الرسول : 

فكانت حركة الردة التي اعتبرها العديد من المؤرخين المحدثين » خط » ردة دبنية » 

بمعنى انها كانت ثورة على الدين. الاسلامي الذي فرضه محمد عليهم بقوة السيف . 

ويقولون أن العرب بعد وفاة الرسول مالبثت أن ارندت حتى لم ببق أاحد متمسك 

بدينه » الا قربشا بمكة وثقيفا بالطائف » واخرين قليلين جدا(2؟؟) . 
وبقسم هؤلاء المؤر<ون المرتدين الى قسمين : 

١‏ التاركون الدين نهائيا القاطعون لكل صلة لهم به © وهم بئو طليء واسد ومن 
أنبعهم من غطفان , الذين اتبعو! طاحة بن خوبلد الاسدي »6 وبئو حنيفة الذين 
اتبعوا مسيلمة » وآأهل اليمن الذين اتبعوا الاسود العنسي . 

ال 


مالك بن نوبرة ؛ وبئو هوازن وغيرهم . 


هذا التقسيم وما يفترضه من. وحود فئّة من المرتدين اكتفت فقط بعدم دقع 
الزكاة بمكن أن يؤْخد كدليل على ان ااردة لم نكن ردة دينية ؛ بالمعنى الدقيق للكلمة » 
وفكرة السلطة المركزية في الحكم : وما جرت هله المركزية من اعباء وواجبات على 
القبائل » كدفع الزكاة مثلا » لم تكن قد اعتادت عليها من قبل . والردة أيضا مظهر 
قبيلة صديقة أو شحصا من. قبيلة صديقة . لقد كان خضوعهم في الماضي لشخص 
الرسول الذي بيتمتع بصفات لا تتوافر في شخص فيره » فهو مبعوث الله جاء ليصدع 
بأمره ٠‏ أما ابو بكر فلا نتوافر فيه هذه الصفات » ولذلك فليس لاحد غير الرسول 
ان يطالبهم بتلك الطاعة . وتتمثل هذه الفكرة في الثورة على الحكم من خارج القبيلة 


اطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعياد الله ما لابي بكر 72 
أبورثها بكرا اذا مات بعدة وتلك لعور ألأله قاصمة الظهر(ه؟) 


فالردة أذن حركة سياسية موجهة ضد الخضوع للسلطة المركزية في المديلة » 
وفي حديث بين عمر بن الخطاب وابي بكر الصديق يقول : « يا ابا بكر كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله : فمن قال لا أله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه 
على الله » قال أبو بكر ' « والله لاقاتان من فرق بين. الصلاة والزكاة فان الركاة حق 
المال » والله لو منعوني عقال بعير كانو! يؤؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقتلتهم على منعها » . وبوضح هذا الحوار ان عمر بن الخطاب نفسه لم يكن يرى في 
رفض القبائل دفع الزكاة ردة دينية بل حركة سياسية . كما ان فيه اعترافا صربحا 
من عمر بان المرتدين كانوا مقيمين على اسلامهم وان حر كتهم اكانت ذات أهمداف 
سياسية . وهنا لا بد لنا ان نلاحظ ان الزكاة ابام الرسول كانت تجمع من كافة 
الاطراف المسلمة وترسل الى المدينة حيث يقوم الرسول بتوزيعها على المستحقين 
من المسلمين من كافة الدبار . وقد بكون نقل زكاة القبائل الى المديئة وصرفها على 
الوجه الذي براه من بحكم في المدينة بعد الرسول من الاسباب التي دفعت القبائل 
الى رفض دفع الزكاة الى ابي بكر »2 لان القبائل رأت في هذا عبنا ثقيلا عليها لا ترى 


ات 
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الزكاة من الاطراف وينفق منها على المستحقين, في هذه الاطراف » ويرسل الفائض 


بعد هدآا الى بيت مال العاصمة . ومذا التدير أر فى القبائل لامد وهدأ من ورتهم 8 


وبعد ان أخمد أبو بكر ثورات المرتدين على النحو المعروف © وجاء عمر فوجه 
قبائل الردة للمشاركة في عمليات الفتح ؛ هدأ التيار البدوي مؤقتا » ولكنه ما لبث 
ان عاد ليطل براسه وبحدة كبيرة خلال الصراع الذي عاشته الدولة بعد فتنة عثمان » 
بين علي ومعاوية » وتمثل في شكله الجديد بحركة الخوارج التي رفضت مبدا قرشية 
الخلا فة » و جعلتيا مشاعا بين من بلح لها من عامة المسلمين ٠‏ 


واذا كان ما فلناه <نى الان بغصسع عن وجود ثلاث تيارات كبرى في الجماعة 
الاسلامية حين طرحت مشكلة الحكم لاول مرة بعد وفاة الرسول ؛ فان في هذه 
النيارات تكمن مو شرات لم تكن و! إن حة انذناك * ولكنها لد 
الذي ستتخذه الاحداث فيما بعد. 


جى الباحث عن المسار 


فالتيار الذي مثاكه الالصار في انماع السدقيفة والحجج التي برروا بها احقيتهم 
بالخلافة ؛ هو الاصل والمنطلق الحقيقي لحركة الزهد التي مثلتها فئة القراء » التي 
اعترلت السياسة إعد أن شست من أن دكون لها قيها نصسيب © راقتلعءت برعامة 
ا مم يت له 51 ده هذا فيما 
أصول جرع الارجاء الى هذا التيار » لانه في الارجاء » الى ا 3 
عقائدي ؛ قعود تام عن المشاركة في العمل السسياسي . 


أما التيار ألمر شي والذي ضم بين حناحيه عامة الصحابة الاول من قريش »؛ 
فقد انقسم الى قسمين أصيحا فيما بعد حزبين سياسيين ديئيين هما ؛ الحزب 
العثماني ( نسبة الى عثمان بن عفان ومن بعده بني أمية ) وحزب آل البيت الذي 
قامت حوله حركة التشيع . أما التيار البدوي فتكمخض عن حركة الخوارج كما 
أسافنا : التي حملت لواء المعارضة للحزبيين القرشيين : العثماني والتشيع لال البيت. 
وي هذه البواكير الاولى بجد الباحث أصول الحزبية السياسية في الاسلام ٠.‏ 


ا ل 


: لكاو لبيه عاقل 
الحواسي : 
ب ,لاأنق]علاأقنا لانولها ,قاوذا أه 5ؤأ5عناوممععط1 0مق لهسسمقطناة , (ع) اأوتموطهوع 
4 .م ,1968 ,مهلدها 
؟) ابن هشاعم »2 القسم الأول 6 ص 88م . 
(؟) انر تفاصيل هذه القضية في : ابن هشام » الفسم الأول > ص 586 - 541 ٠‏ 
(؟) انار أبن سعد » الطارقات »4 ط صادر » ج ١‏ > ص 58 . 


(0) انر نص الوئيقة في سيرة ابن هشام » ط . السقا > القسم الأول » ص 2.١‏ وما بمدها وانفتر 
دراسة مفصلة لها فى كتابمًا : اريخ عهر الرسول والخلفاء الراشدين » ص 5م وما بعدها , 


(5) أبن سعد » الطبفات الكبمرفى ؛ ط » صادر » بيروك لامها » ج؟ © ص :1527 . 
90) أبن سعف » ج"” »ا ص 569 . 

(0) المصدر السابق » ص 9)؟ - م566 . 

(5) الطبري ؛ ط ابو الغضل ابراهيم > ج؟ » ص؟.؟ . 

. الطبري * ج"؟ ©» ص ؤا؟‎ )١.( 


: انظر هذه الروايات وأخبار اللقاشوالمناوشات وملاسات الاحداث التي انتهت بسيعة آبي بكر في‎ )١١( 
5 الطبري 2 ج" ل ص "؟.؟ 6 .ع سه1!!؟ 864م1؟_- رقف‎ 


(19) الصدر السابق » ص 5١5‏ . 


)١(‏ انفثر جدول الهدايا الاضافية الني قدمها الرسول لفئة « المؤلفة فلوبهم » في كتابئا : تاريخ عصر 
الرسول والخلفاء الراشدين © ص 1897 ٠.‏ 


(16) الطبري » ج” ي)ا ص 59 . 

(15) الطبري » ج؟ ©» ص 8ا؟ - 5ا؟1.ء. 

0) الطبري » ج؟#ا ص *؟.؟ 26 وانظظر أبضاا ص ,؟ 6 5195 + 
(10) الطبري > ج*؟ © ص .50 . 

(15) اتصدر السابق » ج؟ » ص !"7 . 


(.؟) انظر ترحمته في : أبن سود © ج » ص 681 وما بعنها , 
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مشكلة الحكم في الاسلام 

(!1) الطبري » ج؟ » ص ١156ب‏ ))؟ »2 وجاء عندالمسعودي : ( تخلى الاوس عن مماضعة سعد خوفا 
ان يفوز بها الخررج » . 

(؟1) الطبري » ج؟ » ص ."5 . 

10) الطبري »؛ ج؟ ؟ ص 3١.‏ . 

(14) جاء ( الحديث الذي ادلى به ابو بكر في اجتماع السقيفة قوله : ( وان العرب لاتمرف هذا الامر ال 
لهذا ال<ي من قفري »2 وهم أوسط العرب دارا ونسسا » . ( الطبري » ج؟ > ص 6.؟ ب 5.؟ )وكلمة 
أوسط » تعني أشرف » وكلمة « دارا » تعني بلدا أي مكة . 

(6؟) الطبري » ج؟ 2 ص 5١,‏ . 

5 الطبري » ج؟ » ص ؟5؟ . 

(110) المسمودي 2 مروج الذهب > ط. محي الدبن عبد الحميد » القاهرة /5؟1 2 ج؟ 2 ص لا.” . 

(20) الطبري » ج؟ » ص 250١‏ . 

(19) الطبري © ج؟ » ص 5١8‏ , 

(.؟) الطبري » ج75 » ص "55 , 

(١1؟)‏ اثبنت الدراسات التاربخية والحسابات الفلكية الدفيقة ان الرسول توفي الاثثين في ؟1 ربيع الاولسئة 
١ه‏ وذلك يوافق الثامن من شهر حزيران سئة 586 م , 

(1؟) في اترجمة عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابيرواد في « الكامل » لابن عدي نقرا ما يلي ؟ 

« والحديث في ذلك ما حدثنا قتيبة » حدثئناوكيع عن اسماعيل بن ابي خالف عن عبف الله البهي 


أن رسول ائله صلى الله عليه وسلم »2 ما مات آم يدفن حتى ربا بطنه وانثنت ذنعراه ,قال افتيسة : 


حدئنا بهذا الحديث وكيع وهو بمكة وكان حجفيها الرشيد فقدموه أليه فدعا الرشيد سفيان بن 
عبابة وعبد المجيد بن عبد العزير بن ابي رواد » فاما عبف المجبد فقال ٠١‏ يجب ان بقتل هذا © فانه 
لم برو هذا الا وفي قلبه عشش 'للئبي صلى الله عليه وسلم . 


فسال الرشيد سفيان بن عينية فقال :لايجب عليه الفتل » رجل سمع حديثًا فرواه لا يجب عليه 
الفتل . ان المدبئة أرفضي شديدة الحر» توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين » فترك آلى 
ليلة الاربعاء لآن القوم كانوا في صلاح أمر أمة محمد » واختئلفت فرش والانصار » فمن ذلك تغير ». 


(9؟) من أجل اخبار الوفود عامة وما جرى لها مع الر سول © وخبر وفد مسلمة » انظر : ابن هشام » قسم 
؟ » ص .5ه وما بعنها > والطبري ج؟ » ص ١!‏ -54؟1 . 


-1آ ا هب 


(9؟) الطبري >2 ج" 2 ص ؟5؟ . 


زنارف انظر الطبري » ج؟ » ص 5668 ب 648 » وانظر ايضا : الاغاني © على دار الكتب » ج؟ 4 عن او] » 
حيث بنسب هذا الشعر الى الحطيئة , 


(17) « .., عن أبي هعشر قال ؟ وما تولى يزيد بن عبد الملك ( الخلافة ) نزع ابا بكر بن محمد بن عمرو 
الانصاري عن المدينة » وولاها عبد الرحمن بن انضحاك بن فيس الفهري . فدخل عليه ( اي على 
الخليفة يزيد بن عبه الملك ) أبو بكر بن محمد» فلم يعرف ( يزيد ) حقه » قال : ابو بكر : هذا شيه 
لا دملكه قر بشي للانصار » وجلس في منزله » ١‏ نظر : الازدى » ناريخ الموصل » ا. القاعرة 1553 » 
ص 5-80" . 


ل9كا اب 


الماع لعي ليذ نطي للسبطسة على لجرا لوط 
في القرن الثامن لليلاد 


5 . تعاي سح 


جامسة ديشق 


المحر الابيض المتوسط (001601608868) في اللفة اللائيئسة لفظ مسركب 
(778ع) - ولمعا ) ويعني البحر الذي لتوسط اليابسسى ٠‏ واليابس ١أقصود‏ هو 
قارات العالم القديم اثلاث : أوروبا وكسيا وافريقيا ٠‏ 


حظي البحر المتوسط اهتدام الدول القدبوة والمعاصرة ما له من اهمية 
استرانيجية » اقتصادية وسياسية وعسكرية » وظل على مسر العصور منطقفة 
صراع بين الدول التي قامت الى جواره أو وطت اقدامها سواحله ٠‏ فالسوريون 
الكنعانيون ( الفينيقيون ) بسطوا سيطرتهم التجارية على معظم اطرافه في الالف الثانية 
قبل الميلاد » نم نافستهم في السيطرة شعوب البحر .. كذلك تصارع الحثيون 
والمصريون القدماء للسيطرة على بعض شواطئه ٠‏ وفي النصف الاول من الالف الاولى 
قبل الميلاد سعى الاشوريون ثم ('باءليون اكادانيون الى بسط (فوذهم على شواطىء 
المتوسط الشرقبة والجنوبية » فنافهم في ذلك المصريون ٠‏ وف النصف الثاني من 
الالف الاولى قبل البلاد تصارع الفرس الاخميدون واليونانيون من اجل السبطرة 
على الحرض الأرقي, (ا.<<ر الابيض ااتوسط » في حين تصارعت روما وقرطاجة من 
أجل السيطرة على حوضه الفربي ٠‏ وبعد أن بسط الاسكندر المكيدوني ساطته 
على حوفي (أتوسط. الشرقي صار هذا الحوضص موضوع دراع بين خلفاء الاسكتندر » 
المطالمة والسلوقبين ٠.‏ 


وف الآرن الاول قبل الميلاد تمكات روما أن تفرض سالطتها السياسية على 
جميع شواطىء البحر الابيض المتودميل » فصار هذا البدر بحيرة رومانية داخلية » 
وظل هكذا حتى القرن الخامس الميلادي » حين تمكن بعض البرابرة أن يسيطروا 


5 ل 


على قسم من شواطىء حوة » الغربي » حدث احثّل الوندال شهال افريقيا والقوط 
الغرنمون اسمانيا والقوط الشر قمون ابطانيا ٠‏ لكن الامبراطور الروماني ( البيزنطي ) 
جستةنيانوس الاول سعى جاهدا! الى اعادته بحيرة رومانية كما كان » فتحفق له ذلك 
في القرن السادس الميلادي » باستعادة شمال افريقيا من الوندال وايطاليا من القوط 
الذرفيين وشرق اسبانيا وحئوبها من القوط الغرسين ٠‏ 


ومنف الفرن الثالث الميلادي حتى القسرن السابع دار صزاع مستمر بين 
البيزنطيين والفرس الساسانيين » كانت اهم اسبابه رغبة الفرس في الوصول الى 
البحر المتوسط لايجاد منفذ تجاري لهم على العالم الحيط بهذا البحر ٠‏ 


وظل البحر ا1نوسط بحيرة رومائنية ( بيزنطية ) حتى وطلت سواحله جحافل 
العرب المسلو.ن ٠‏ وسة:ناول في هذا البحث الصراع العربي السيزنطي للسيطرة 
عليه في القرن الثامن للويلاد ٠+‏ 


فل الامبراطور جسنسانوس النانى سنة 71١‏ انتهى حكم الاسرة الهرفلية ع 
الي حكيب في بدزرتطة عليلة التسرن السابع 5 5 هذا القرن خسرت بيرنطة معظم 
ولاباتها الشرقية ( سوربة > مصر . شمال افريقيا ) على أبدي الفاتحين العرب 
المسلمين ٠‏ وق الفترة الممتدة ببن سننى ١! 1١‏ أي الفترة الفاصلة بين نهاية 
حكم الاسرة الهر قاية وبدابة حكم الاسرة الاسورية ‏ حكم في بيزئطة أباطرة ثلاثة هم : 
فيليبيكوس ( ١١لا‏ ,”#|/!ا) »انستاسيوس الثاني ( 17لا 716 ) 6 تيودوسيوس 
الثالث ١‏ وإلا -.لاإلا ) » وكانوا أاباطيره ضعفاء غرباء عن الاسرتين 
المذكورتين توصلوا الى الحكم بوحش الصدقة . في نلك الفئرة كان الخليغة الاموي 
الوايد بن عبد الملك ( ه./ا ل 716 ) بعد العدة في البر والبحر لاحتلال العاصمة 
البيزنطية . ففي عهد الوليد بن عبد الملك بلغت الدولة الاموية العربية ذروة قوتها ) 
حيث سساد الهدوء والاسنفرار في الداخل ٠‏ في حين امتدت حبهات الفتوح الاسلامية 
هن اسبائيا الى حدود الهند والصين ٠‏ ومع اتساع رقعة الدولة كان لابد من تأمين 
سلامة الخطوط النجاربة البحربة بين الولايات الاسلامية وفرض السيطرة العربيسة 
على خطوط البحر الابيض المتوسل . ولفرض اللسسيطرة العربية الكاملة على خطوعل 
حوض البحر الابيضش المتوسط وأسوافه كان لابد من-القضاء على الدولة البيزنطية » 
التي تنافس العرب المسلمين في هذا المجال . 


 ؟ة6‎ 


الصراع العربي اللي نسي يدن تدس سي 


من أجل تحفيق هذه الاهداف الاقتصادية والعسكربة أمر الوليد بن عبد الملك 
بتوسيع الاستعدادات العسكرية البرية والبحرية بفية احتلال القسطنطينية . 
فوراق البردي المصرية التي تعود الى بداية القرن الثامن الميلادي تشير بشكل واضح 
الى ازدياد نشاط الاستعدادات البحرية وبئاء الفن الحربية في المواني المصرية 
١‏ الاسكتدرية ٠‏ بابلبون »6 القلزم على البحر الاحمر )١()‏ 


ونشطت كذلك في سورية الاستعدادات البرية والبدرة للاشتراك في الحملة 
التي تهيأ للتوحه الى العاصمة البيزنطية . وعلى ماسدو فقد وصات الى القسطنطينية 
أنباء الاستعدادات العسكرية العربية ؛ فآرسل الامبراطور البيزنطي الستاسيوس 
الثانى سنة إل سفارة تجسسية الى دمشق لتتعر ف سرا على استعدادات المرب 
ونواباهم المبيتة ضد البيزنطيين . وبذكر اموُرخ البيزنطي تيو فانس أن هذه السفارة 
اليبر والبحر لليجوم على العاصمة السيزنطية 8 وعلى هذا أمر الاميراطور سسمكان 
القسطتطينية أن بذزن كل فرد انفسبه موٌّوئة نكفيه ثلاث سنوات » أما من كان غير 
قادر على تدبير مؤونته فعليه أن يخرج من المدبنة . كما أمر أيضا بترميم سور 
المديتة وبناء سفن حربية وزبادة الاسلحة الدفاعية المتنوعة . كذلك رغفب 
السعاسوس الثاق ان يدس الاسطول الفريي :في المواني اليورية قبل أن تيل 
عدنه ويتحرك نحو القسطنطينية 4 ولذا أمر حنود نعر الابسيق أن بتحمعوا ف 
دزيرة رودوس : ومن ثم بتوجهون لضرب المواني السورية . ولكن هؤلاء الجنود ما 
ان وصلوا الى جزبرة رودوس حنى رفعوا راية العصيان ونبردوا على أوامر 
الامبراطور : بل انهم عادوا من ححث أتوا 4 فعزاوا السستاسيوس الثاني عن العرش 
البيزنطي ونصبوا مكانه تيودوسيوس الثالث امبراطورا(؟) . وكان حكم الامبراطور 
الحدد ( الملقب بالكاره لانه قبل التاج مرغما ) قصير الامد رهة7-191١/!)‏ وضعيفاء 
حيث وقف ضده الستراتيجوس ليون الابسوري قائد ثفر الاناضول ؛ الذي تحالف 
مع الستراتيجوس ارتاباسدوس قائد تفغ أرمينيا وأخف يسعى لاستلام التساي 
الامبراطوري ٠‏ 


في دمشق مات الوليد بن عبد الملك سنة 5١ل‏ » فخلفه أخوه سليمان بن عبد 
املك » الذي تابع سياسة أخيه ني استكمال الاستعدادات العسكرية واعداد الحملة 
المزمع ارسالها لاحتلال العاصمة البيزنطية . هذا وقد تكاتفت مصر والشام وشمال 
أفريقيا على تزويد الحملة العربية بما تحتاج اليه من عدة وعتاد . وفيٍ سسنة إلا 
تحركت القوات العربية من سورية برا وبحرا باتجاه القسطنطينية وعلى راسها 
أخو الخليفة مسلمة بن عبد الملك . كان الهدف الرئيسي للحملة هو احتلال 


ا 


.م ل ع لاف عمة ميم مان وامد ان اود ا" لك ا ا شو لت و اه تعيم فرح 


القسطنطينية ؛ ولذا تحتب مسلمة الاصطدام مع القفوات البيزنطية أثناء عبوره 
لم تابع سيره نحو الغرب »؛ فاحتل مدينة برغام 4 ومن ثم عير بقواته الدردنيل الى 
ترأكيا ليحاصر القسطنطينية من الدهة الاوروبية(؟) . ويتحدث الور الطبري عن 
امناو نات التي أحراها مسلمة بن عبد الملك وقائده سمليمان بن الوليد مع ليون 
الابسوري : الذي كان في مدينة عموربة : فيفهم من حديثه أن كلا من الطر فين كان 
العرش البيزنطي ٠‏ في حين كانوا يقصدون من وراء ذلك أن يتجنبوا مقاومته ليم في 
آسيا الصسغرى وأن لد فهوه للا قنتال مع الامبراطور قيودو سيوس الثالث 6 لفيسة 
تمزبق القوات السرتطية والهائها بالصراع فيما بينها . أما ليون الابسوري فكان هو 
الآخر بناور وبخادع ٠‏ حبث كان برغب أيضنا بتجنب الاصطدام مع القوات العربية 
الاسلامية . لانه كان شوى أن سسقها الى الفسطنطينية ليناز ع لنفسه العرش 
السزناي ٠‏ ومن ثم بنظلم الدفاع عن العاصمة البيزنطية(؟) ٠.‏ 


استطاع ليون الابسورى أن بدخل القسطنطيئبة » تأعلن أن المديئة معرفسة 
لحصار طويل من قبل حيثشى المسلمين القوي العدة والعتاد : كما أن هذا الوضاع 
الخطبر بتطلب وحود شخصية حازمة في رأس السلطة لواجية الازمة التي توشك 
عزل الامبراطور الفمعيف تيودو سوس الثالث ٠‏ وتنصيب ليون الابسوري امبراطورا 
على العرش البيزنطي في ت؟ آذار سنة /ا2(9/1) . وامضى ليون الاسوري خمسة 
أشهر بعد حلو سه عاى العرشش ف اسدنكمال الاستعدادات الثي بدأها الامبراطور السابق 
وتنفليم الدفاع عن القسطنطينية ضد الهدوم العربي المرتقب »6 كما عقد اتفاقية 
صداقة مع ترقل خان البلغار © الذي تعيك بمو حبها أن بهاحم القوات العرية التي 
سدتحاصر الى طن؛طينية ٠.‏ 


في ١١‏ آب سنة /ا١/ا‏ سرب الجيشى العربي الحصار على القسطنطينية مسن 
جبة البر الاوروبي ؛ في حين احتل الاسطول العربي المكون من ١8٠.٠.‏ سفينة ( هذا 
العدد الذي يحدده تيو قانس مبالغ فيه ) مدخل البوسفور الجنوبي وقطع الاتصال 
بين القسطنطينية وبحر مرمرة . وأراد سليمان قائد الاسطول العربي أن لعير بسفله 
البوسفور ليصل الى البحر الاسود كي بطوق القسطنطينية من الشمال ويقطع 
الأمدادات العسكرية والتموينية التي تأتيها من شواطىء البحر الاسود الشمالية . 
السقنالعزئية » حيخاتجه بعشها تحوالشواطيء الآسيوية وبعضها الاخرنحوشواطىم 


حت #1 اح 


الصراع العربي البيزنطي . ا 


تراكيا الاوروبية ؛ في حين بقيت بعضش. السفن الحربية تحرس السفن المحملة 
بااؤُونة والعتاد . وفجأة غيرت الرباح اتجاهها وعصفت من جهة الشمال »؛ كما 
تدقق تيار مائي نديد من الستر الانسوة الى بعر عرمر* » لاخدال سير السفن العربية 
وأخذدت تتراجع مخاعطرئة 3 انتهز الامبراطور ليون الاسوري هذه الترمة المناسبة 
وأرسل عض السسفن الميزنطية المحملة بالثنار الاغر فبة الملحرقة » فاستطاعت هذه 
السفن ان تلحق أضرارآا فادحة بالاطلول العرني وتجبر و على الل راجع تمدو 0 5 
وف اليوم النالي حاولت قوات الاسطول العربي أن تفتحم أسوار القسطتطتة م 

جهة البحر : فاقتربت بعض السئن ن من الاسسموار ونصيت عليها السلالم 4 ولكن حامية 
المدنة أخذت ترشق السفن العربية بالنار اليونانية وغبرها من الاسلحة حتى أجبرتها 
على التراجع ٠.‏ كذلك أمر الامبراطاور ليون برك سامسلة حدبدبة في مدخل القرن 
الذهبي لنطوق السفن العربية اذا ما دخات ذلك الممر المائي . لكن العرب علموا بهذه 
الخدعة ولم بحاولوا دخول القرن الذ هبي ٠‏ بل التسحيوا سن ال.وسفور وقادوا 
سفتهم لذر سو على الشساطىء الاوروني قٍ خاببج سمو ستسبا(ة) 83 


نما و ع 


بعد فشل الاسطول العربي ف العبور الى البجر الاسود واكمال حلفة الحصار 
البحري للفسطنطلينية : وبعد فثله أيضا في اقتحام أسوار المدينة من جية البحر . 
لم بعد أمام القوات العربية الا أن تهاجم الماصمة البيزنطية من جهة الير . لكن 
المصادر العربية والمسادر البونانية لى نذكر لنا أبة محاولة جدية قام بها العسرب 
لمهاحمة الاسوار من جهة البر ٠‏ وعلى ما ببدو فان تفوق بيزنطة في الاسلحة والمنشآات 
الدفاعية لم شرك محالاً للعرب في اقتحام أسوار القسطنطينية : وعلى هذا لم يستطع 
العرب بأسلحتهم الهجومية البسيطة أن بدكوا تلك الاسوار المنيعة التي يصعب أخذها 
باسلحة ذلك العمر . دعد ذلك نلل العدر - المسلءون بحخاصرون القسعطلتطيتبة طيلة 
فصل الئدة اء. رغم أن الطفس كان تارسا غير عادي : حيث ظل الجلبد يغطي 
منطقة تراكا مليلة مئة يوم : مما أدى إلى موت عدد كبير من الحمال والخيول 
والجنود في معسسكر المسلمين بسسبب الجوع والبرد الشديد(/) . ويذكر الؤرخ الطبري 
أن المصاعب التى عاناها الجئود العرب أمام جدران القسطنطينية لم بنعرضوا اثلها 
من قبل . حبث أنهم انطروا أن باكلوا الد.وانات المسة وقشور الشجر وكل شسيء 
عدا التراب (/) ٠‏ 


ولكي بعوتى مسلمة بن عبد الملك الخسائر التي لحقت بمعسكر العرب المسلمين 
طلب امدادات عسكربة وتمويلية من مصر وثشمال افريقيا : فجاءه من مصر ف ربيع 


2 


سنة 18 اسطول ( بقيادة أمير بحر يدعى سفيان ) مؤلف من أربعمائة سفينة 
سربعة محملة بالحبوب كلما جاءه من شمال أفربقيا اسطول آخر ( تحت امرة شخص 
دعى يزيد ) مؤلف من ثلاثمائة وستين سفينة كبيرة محملة بالسلاح والغذاء . وقد 
رست سسفن الاسطول المصري على الشاطىء الأوروبي للبوسفور » في حين رست سمسفن 
اسطول شمال افريقيا على الشاطىء الآسيوي للبوسفور . ويذكر تيوفانس أن بعض 
البحارة الاقياط الذين كانوا في الاسطول العربي تسللوا ليلا على زورق الى 
القسطنطينية واخبروا الامبراطور البيزنطي عن الاسطولين الراسيين على شواطىء 
البوسفور . وقد أرسل الامبراطور مجموعة من السفن الحربية المجهزة بالنار 
اليونانية المحرقة ٠‏ فتمكنت تلك السفن أن تلحق اضرارا فادحة بقطع الاسطول 
العربي وتستولي على بعض السفن المحملة بالعتاد والؤونة(1) . بعد أن تلقى الاسطول 
العربي هذه الضربة القاصمة لم تعد المصادر تذكر شيئًا عن محاولة قيامه بابة عملية 
حربية حتى تاريخ انسحاب القوات العربية من ضواحي القسطنطينية في الخامس 
عشر من آب سنة 18ل ٠‏ وهكذا لم يتمكن الاسطول العربي من تحقيق المهمة الحربية 
الاساسية لملقاة على عاتقه وهي محاصرة القسطنطينية من الجنوب والشمال ومنع 
وصول الامدادات والمؤونة اليها . فالسفن البيزنطية ظلت تخرج الى المياه المجاورة 
للعاصمة » حتى أن صيادي السمك كانوا يصطادون قرب أسوار المديئة والجزر 
القريبة منها دون أن تتعرض لهم سفن الاسطول العربي(.١)‏ . ويذكر تيوفائس 
أيضا : ان بعض سكان القسطنطينية كانوا يخرجون منها على الخيول وياتون بالمؤونة 
المتنوعة » وهذا يدلى على أن العاصمة البيزنطية ظلت تتلقى الامدادات العسمكرية 
والتموينية من البر والبحر ؛ مما ساعدها على الصمود أمام الحصار العربي ٠‏ 

هذا وقد جاءت قوات برية جديدة من الشام بقيادة رجل بدعى مرداس » 
فوصلت الى ثغر الابسيق في آسيا الصغرى . وكانت مهمة هذه القوات أن م 
وصول الامدادات من هذا الثغر الى العاصمة البيزنطية المحاصرة . لكن هذه القوات 
العربية تعرضت المقاومة من قبل جنود ثغر الابسيق والسكان المحليين » الذين كانوا 
شئون عليها حرب عصابات « كما بفمل المردة عادة )(11) ٠.‏ 

بضاف الى هذا أن الامبراطور ليون الابسوري استطاع أن يستميل الى جانبه 
ترفل خان البلغار » فأخذت القوات البلفارية تفير على مؤّخرة الجيش العربي 
الاسلامي الذي بحاصر القسطنطيئنية من الجانب الاورني ٠.‏ وقد كان هذا 0 
اليلغاري احد العوامل التي لعبت دورا في فشل الحصار العربي للعاصمة البيزنطية . 


ترتب على كل العوامل المذكورة آنفا ان اضطر الجيشش العربي الاسلامي أن يرقع 
الحصار عن العاصمة البيزنطية » بعد أن دام سنة كاملة . 


8ك دراسات تاريخية م م 


الصراع العربي اقبيزنط . 


وكان الخليفة سليمان بن عبد الاء. قد توفي في خريف سئنة 7/19 : قخلفه عمر 
أبن عبد العزيز 4 الذي رغب متوحيه الجهود لتخم الدولة أكثر من الاهتمام بمتابعة 
الفتوح . وعلى هذا كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز الى مسلمة بن عبد الملك 
بطلب منه أن بر فع الحصار وبعود بجيشه واسطوله الى الشام(؟١)‏ 8 


وهكذا في ١١‏ آب سنة 1/14 انسحبت القوات العربية البرية من المواقعالمجاورة 
للقسطنطينية ©» فعبرت بحر مرمرة الى الشواطىء الآسيوية © ثم اجتازت آسيا 
الصغرى عائدة الى الشام في حالة سيئة . أما السفن المتبقية من الاسطول العربي 
فقد أبحرت عائدة »6 ولكئنها تعرضت لعواصف شديدة في بحر مرمرة ويحر أبحة 
الحقت بها بعض الخسائر . ويتابع اأوؤرخ البيزنطي حدبثه قائلا : « بعد أن اجتازت 
السفن المترقية بحر ابجة أصابها غضب الرب © حيث هبطت عليها كرات نارية ادث 
الى غليان ماء البحر وذوبان القار ( المادة اللاصقة لخش بالسفن ) » مما أدى الى 
رقها بمن فيها الى قاع البحر . هذا ولم تسلم سوى عشر سفن لتخبرنا وتخبر 
العرب عن عظمة الرب . ومن تلك السفن اسرت قواتنا خمس سفن »© فبقيت 
خمس سفن وصات الى سورية لتخبر العرب عن قدرة الرب )١19(»‏ . هكنا سالغ 
المؤرخ البيزنطي تيوفانس في حجم الخسائر التي مني بها الاسطول العربي © كما 
بصور الاحداث بلغة شبه اسطورية ٠‏ على أنه ليس من المستيعد أن تكون السفن 
البيزنطية السريعة ( درومونة ) المجهزة بالئار اليونانية المحرقة قد لحقت بالسفن 
العربية اثناء تراجعها » فالحقت بها بعض الخسائر أبضا . وهكذا انتهت بالفشل 
هذه الحملة العسكرية الكبيرة التي شنها العرب المسلمون على العاصمة البيزنطية . 
وفي الواقع لاول مرة بلاقي العرب المسلمون مثل هذا الفشل في تلك العملية الحربية 
التي قاموا بها لاحتلال القسطنطينية(14١) ٠‏ 


أن فشل العرب المسامين في احتلال القسطنطيئية اكد لهم انهم مهما ملكوا من 
سفن حربية فانهم لايستطيعون احتلال العاصمة البيزنطية دون أن يثبتوا اقدامهم 
ويوطدوا سيطرتهم في المناطق المجاورة لها » ولذا لم يحاولوا فيما بعد القيام بمثل 
هذه العملية ٠‏ على ان العرب المسلمين » رغم فشلهم في احتلال القسطنطيئنية » 
استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على كثير من مواني البحر الابيض المتوسط وخطوطه» 
خاصة في حوضه الغربي ٠‏ ومن جهة ثانية » رغم ان الاسطول البيزنطي تمكن من 
الحاق الخسائر بالاسطول العربي في الياه القريبة من القسطنطيئية » لكنه في الواقع 
لم يستطع حتى ذلك الحين أن يفرض سيطرة بيزنطة على البحر المتوسط او على 
الجزر والطرق الفريبة من العاصمة البيزنطية ٠‏ فلو كان الاسطول البيزنطي بسيطر 


-8” له 


تماما على مدخل بحر مرمرة أو بحر ايجة او الجزر الجاورة ا تمكن الاسطول العربي 
أن يصل البوسفور ويحاصر القسطنطينية طيلة عام كامل . 
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بعد الضربة القاسية التي تلقتها الاساطيل العربية الثلائة ( اسطول سورية » 
اسطول مصر ؛ اسطول شسمال افريقيا ) أثناء حصار القسطنطينية سئة /اا/ا ‏ لمالا 
لم بستطع العرب السلمون استعادة قوتهم البحرية السابقة طيلة القرن الثامن . 
ففي سورية ومصر اوحظ تقلص ملموس فيصناعة السفن الحربية مدة بضع عشرات 
من السنين © كما توقف العرب المسلمون تقريبا عن شن حملات بحرية في حوض 
البحر الابيض المتوسط الشرقي ٠‏ أما في شمال افريقيا فقد استمرت صناعة السسفن 
الحربية » كما كثرت غارات العرب المسلمين من, شواطئها على صقلية وسردينية 
واستمرت حتى منتصف القرن الثامن الميلادي . ومن العوامل التي أدت الى اتحسار 
نشاط الاسطول العربي في حوض اليحر الابيض المتوسط الشرقي تخلي الخلفساء 
الاموبين اللاحقين عن فكرة احتلال القسطنطينية » بعد الفشل الذي لاقاه العرب 
المسلمون في حملة سنة /181/11/ . وعلى هذا لم بعد هؤلاءالخلفاءيوجهون!هتمامهم 
لتطوير القوات البحرية ٠‏ ومن جهة ثانية انشغل الخلفاء الامويون المتأخرون باحماد 
حركات التمرد وتثبيت سلطتهم داخل البلاد ٠‏ 


اما البيزنطيون فقد استفلوا ظروف الدولة الاموية المضطربة في أواخر عهدها » 
فاخذوا ينشطون عملياتهم الحربية في حوض البحر الابيض المتوسط الشرقي ٠‏ ويذكر 
الأؤرخ البلاذري أن البيزنطيين أغاروا على ساحل سورية في خلافة عمر بن عبد 
العزيز سنة منة هجرية ( 7191 ميلادية ) » فهدموا مدينة اللاذقية وأسروا الكثير من 
أهلها (ه١)‏ . كما يذكر اأمؤرخ الكندي أن البيزنطيين أغاروا على تيئيس في دلتا النيل 
بمصر سنة احدى ومائة هجرية ( 7١.‏ ميلادية )1١5()‏ 4 ثم أعادوا غارتهم على مصر 
سمئة 10 ميلادية[197) . هذه الغارات البيزنطية المتكررة على سواحل مصر والشمام 
دفعته الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يخفض مقدار الفدية عن أهل قبرص (وكان عبد 
الملك بن مروان قد زاد عليهم آلف دينار عن صلح معاوية ) (16) » ذلك أنه خشي أن 
بنقلبوا الى جانب البيزنطيين وهو لايملك القوة البحرية الكافية للدفاع عن هذه 
الجزيرة. 


على أن الصراع الداخلي على الحكم في بيزنطة واشتراك الاسطول البيزنطي في 
هذا الصراع أجبر البيز نطيين على ايقاف الغارات البحربة على السواحل العربية لفترة 


هخ" ده 
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وجيزة . ففي سنة 55/ اغار اسطول الادا .وكيكلادا على القسطنطينية » بغية عزل 
الامبراطور ليون الابسوري عن العرش البيزنطي وتنصيب قائد الاسطول كوسموس 
مكانه » ولكن اسطول القسطتطينية تمكن من تحطيم الاسطول المهاجم(19) . استغل 
الخليفة هشام (4؟؟! ‏ 787 ) الوضع المضطرب في بيزنطة » فارسل اسطولا مسن 
الشام الى قبرص سنة 5؟/! وفرض على أهلها دقع الفدية بمقدار ماكانت عليه قبل 
أن بخفضها عنهم الخليفة السابق عمر بن عبد العزيز(.؟) ٠‏ 


لكن ازداد اضطراب الاوضاع الداخلية في الدولة الاموبة في الربع الثاني من 
القرن الثامن اجير العرب المسلمين ني الشام على أبقاف العمليات البحرية » في حين 
جدد البيزنطيون نشاطهم البحري في حوض البحر الابيض المتوسط الشرقي + خاصة 
بعد ان وطد الامبراطور ليون الابسوري حكمه في القسطنطينية . ففي سنة مل 
ميلادبة (118 هجرية ) أغار الاسطول البيزنطي على مصر واسر الكثير من أهلها (١؟).‏ 
وفي سنة 789 ميلادية ( ١؟١‏ هجرية ) أغار اسطول بيزنطي مؤئف من 71٠.‏ سسفيئة 
على دمياط »© فقتل الكثير من العرب المسلمين وأسر بعضهم(؟؟) . وقد كان الهدف 
من هذه الغارات البيزنطية المتكررة على اأواني المصرية هو عدم افساح المجال لتطوير 
الاسبطول المصري ٠‏ 


واذا كان العرب المسلمون قد أوقوا نشاطهم البحري تقريبا في أواخر العهد 
الاموي 6 فانهم حاولوا أن بعوضوا عن ذلك بتنشيط العمايات الحربية البرية في 
آسيا الصغرى . فالمؤرخ البيزنطي تيوفانس يذكر أن العرب المسلمين شنوا حملة 
عسكرية على آسيا الصفرى سئة 789 © وكانت تلك الحملة مؤلفة من تسعين ألف 
جندي موزعين على أربع فرق بقيادة أربعة من القادة الكبار ٠‏ ولكن الامبراطور 
البيزنطي ليون الابسوري تصدى لتلك القوات العربية الاسلامية بنفسه © فتمكن 
من الحاق الهزيمة بها في موقعة جرت بين الطرفين ( سنة .71 ) في مكان بدعى 
اكروينون بالقرب من عمورية 9؟) . 


وف الاربعيئيات من القرن الثامن توتر الصراع بين البيزنطيين 'والعصرب 
المسلمين من أجل السيطرة على جزيرة قبرص »؛ لا لها من أهمية ستراتيجية بالنسبة 
لكلا الظر فين . فعلى ما يبدو حرض البيزنطيون أهل قبرص على قطع الفدية 
السنوية التي كانوا بؤدونها للعرب المسلمين » وهذا مما دفع الخليفة الوليد بن بريد 
بن عبد الملك ( 67 7/15 ) أن يبعث بحملة عسكرية الى قبرص كي يرغم أهلها على 
دفع الفدية المفروضة عليهم ٠‏ ولكي يضمن العرب المسلمون استمرار القبارصة في 
دفع الفدية لهم جابو! معهم الى الشام عددا كبير! من الرهائن مبن أهل قبرص . 
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على أن هؤلاء الرهائن أعيدوا الى بلدهم بعد مضي عام عاى احتجازهم ‏ أي في عهد 
الخليفةة يزيد بن الوليد بن عبد أألك (5): . ولكن ما ان انتهى الامبراطور البيزنطي 
قسطئطين الخاسن من صر أعنه الداخلي مع الفائد المتمرد عليه ارتاباسدو س حبّى 
بعت بنحملة بحزية الى قبرص جهز سفنها بالنار اليونانية المحرقة .٠ردا‏ على ذلك 
ابحرت بعض السئن من سورية الى الاسكندرية © ومنها انطلقت مع السثن المصربة 
الى قبرص ( سنة 751 ) لطرد الاسطول البيزنطي من هذه الجزيرة ٠‏ على أن قائد 
الاسطول البيزنطي نصب كمينا للسفن العربية فطوقها في ميناء كيرامس وأحرق 
معظمها . وبذكر الامؤرخ تيو فانس أنه لم ببق من السغن العربية » التي بلغ عددها الف 
سفيئة ( العدد مبالغ فيه) » سوى ثلاث سفن لاذت بالفرار (6؟) . 


بن بو جا 


ان تحطيم الاسطول المربي في سواحل قبرص سنة /67/إ مكن البيزنطيين من 
فرض سسيطرتهم على تلك الجزيرة وعلى الطرق التجارية البحرية في حوض البحر 
المتوسط الشرقي . أما العرب المسلمون فلم يستطيعوا استعادة قوتهم البحرية طيلة 
النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي ٠‏ لقد توقفت عمليات الاسطول المصري مدة 
لويلة من' الزمن_» حيث أنه فقد قدرته القتالية.. فالمصادر لم تعد تذكر لنا أبة عملية 
بحرية قام بها الاسطول المصري حتى منتصف القرن التاسع الميلادي . 
غير ان الاسطول السوري استعاد بعض قوته في الربيع الاخير من القرن 
الثامن . فالعباسيون الاوائل بعد أن وطدوا حكمهم في الداخل اخذوا يوجهون 
الحملات البربة والبحرية الى الاراضي البيزنطية » ففي سسنة اللا ( 11 ها ) 
قام القائد العباسي ثمامة بن أبي وقاص بحملة برية وبحرية الى شواطىء ابسوريا 
في جنوب آسيا الصغرى © فتصدت له القوات البيزنطية البرية والبحربة وتمكنت 
من قطع الاتصال بين القوات البرية والقوات البحربة العربية . ولكن ثمامة استطاع 
الإفلات من الحصار وعاد بقواته البرية الى الشيام 4 في حين تراجعت السسفن العربية 
الى قبرص »© فتمكنت أن توقع في الاسسر حاكم الجزيرة البيزنطي المدعو 
سرجيو س(10) . وعلى ما يبدو فان العرب المسلمين تمكنوا آنثذ ان يفرضوا 
سلطتهم على قبرص ؛ بعد أن كانوا قد أجلوا عنها سنة ل59/!ا . وفي سنة الا 
توغلت قوات العرب المسلمين في آسيا الصغرى »© فغلبوا البيزنطيين في درنون 
ووصلت طلائعهم الى شواطىء البوسفور . وعلى هذا اضطرت الامبراطورة 
ايرين أن تدفع فدبة سئوية مقدارها سبعون ( أو تسعون ) ألف ديثار للعرب المسلمين 
مقابل ابقاف غاراتهم على الاراضي البيزنطية . ولكن العرب المسلمين أغاروا على 
الاراضي البيزنطية سئة 9/86 » فاستولوا على ثيباسة في كابادوكيا ٠.‏ كذلك تجدد 


ل ”ا اله 


الصراع البيزنطي العربي من أجل السيطرة على قبرص . ففي سنة .1لام أسر 
الاسطول البيزنطي بعض السفن العربية وهي في طريقها من مصر الى الشام وفي 
السئة نفسها أغار الاسطول العربي من الشام على قبرص فهزم الاسطول 
البيزنطي هناك وآسر قائده تيوفيلوس(57؟) . وفي سنة 9788 توغلت القوات 
ألعربية البرية في آسيا الصغرى واكتسحت كابادوكيا » فاضطرت الامبراطورة آيرين 
أن تدفع ثهارون الرشيد الفدية السنوية التي كانت قد دفمتها للمهدي من قبل(18). 
وهكذا كانت بيزنطة في أواخر القرن الثامن في حال من الضعف ( بسبب الاضطرايات 
الداخلية ) لا سمح لها ان تتصدى لهجمات القوات العربية ؛ مما [ضطرها أن تدفع 
الذهب البيزنطي للعرب المسامين ثمن التوقف عن شن الحملات الحربية على 
أراضيها ومياهها ٠‏ 
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واذا كان الاسطول المصري والاسطول السوري قد توقفا عن شن الحملات 
البحرية على السواحل البيزنطية لفترة طويلة » حيث فقدا قدرتهما القتالية بعد 
الضربة القاصمة التي نلقياها أثناء حصار القسطنطينية سنة 19/ا ‏ 9718 © فان 
اسطول شمال افريقيا تابعونشاطه البحريئفيحوض البحر الابيض المتوسط الغربي . 
ققد استمر بناء السفن الحربية في ميناء تونس » مما مكن عرب شمال افريقيا من 
شن الحملات البحربة على جزر البحر المتوسط الغربية » دون مساعدة أو مشاركة 
الاسطول المصري أو السوري . ففي سمئة ."7 أغار اسطول شمال افريقيا على 
جزيرة صقلية وحلب منها الغنائم الكثيرة(9؟) ٠‏ وفي سنة /ا؟ل/ا (5.١ه)‏ أغار والي 
شمال افريقيا بكر بن صفوان باسطوله على صقلية وعاد منها محملا بالغنائم(.) . 
وبعد سنتين ‏ أي في سنة 11لا بعث والي شمال افريقيا عبيدة بن عبد الرحمن 
حماة بحرية الى صقلية بقيادة أمير البحر المستنير بن الحارث »© ولكن تلك الحملة 
طالت اقامتها في صقلية حتى الخريف »© مما عرضها لعاصفة بحرية أثناء تراجعها » 
فغرقت معظم السفن . وقد عاقب والي شمال افريقيا قائد الحملة البحرية على الخطأ 
الذي ارتكبه » اذ اركب على حمار في شوارع القيروان وضرب بالسوط لمدة اسبوع 
ثم أودع السحن(١؟)‏ . 

تلك الغارات المستمرة التي شنها الاسطول التونسي على صقلية دفعت 
البيزنطيين أن يبعثوا باسطول مجهز بالنار اليونانية المحرقة لحمايتها . ففي سنئة 
؟(ه ) أصطدم الاسطول التونسي مع الاسطول البيزنطي في سواحل صقلية. 
فوقع في الاسر بعض المسلمين و قائدهم عبد الرحمن بن زياد(؟؟) ولكن العرب المسلمين 
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لم يتراجعوا عن هدفهم في احتلال صقلية »؛ بل استمروا في تنشيط الاستعدادات 
البحرية . فلقد اهتم والي شمال افريقيا عبيد الله بن الحباب اهتماما كبيرا بتوسيع 
دار صناعة السفن في تونس © حتى قيل عنه فيما بعد ( خطأ ) أنه هو الذي أسيس 
دار صناعة السسفن في تونس(8؟) . ويذكر المؤرخ ابن الاثير : أن اسطول تونس بقيادة 
حبيب الذهري أغار في سنة ه*لا على سردينيا وعاد متها محملا بالفنائم(14؟) ٠‏ وفي 
سنة .74 قاد حبيب الفهري اسطولا بحمل قوات برية كبيرة الى صقلية » فاتتصر 
على الاسطول البيزنطي المرابط هناك ؛ كما تقدمت القوات البرية بقيادة ابنه عيد 
الرحمن الى سيراكوزة عاصمة صقلية » فسقطت: تلك المدينة بأيدي العربالمسلمين. 
وقد صمم حبيب الغهري على البقاء في صقلية حتى يحتل جزر البحر المتوسط 
الفربية الاخرى »؛ الا أن والي شمال افرشيا استدعاه وقواته الى تونس ليساعده في 
اخماد ثورة البربر والخوارج التي نشيت آنئذ في شمال افريقيا(ه؟) . هذا وقد 
ادى الشغال العرب المسلمين باخماد ثورة البربر واللخوارج في شمال افريقيا الى 
توقف نشاط الاسطول التونسي في حوض البحر المتوسط الغربي طيلة اثني عشر عاماء 
فالمصادر التاريخية لم تعد تذكر شيئًا عن عمليات الاسطول التونسي في البحر المتوسط 
حتى سسمئة ؟7/75 . ففي تاك السنة قاد عبد الله بن حبيب الفهري حملة الى صقلية ٠:‏ 
فغئم منها مالم بغنمه غيره من قبل(5") . وفي سنة ؟هلا (5؟1١‏ ه ) أيضا قاد عبد 
الرحمن بن حبيب الفهري حملة بحرية الى سردينيا وفرض الجزية على سكانها(/ا؟" . 


كان الهدف من تتابع الحملات البحرية العربية على جزر البحر المتوسط الغربية 
في الربع الثاني من القرن الثامن هو تحقيق اهداف ستراتيجية ‏ عسكرية واقتصادية. 
لقد اراد العرب المسلمون السيطرة على تلك الجزر لاستخدامها كقواعد عسكرية لهم 
بنطلقون منها الى الشواطىء الاوروبية والبيزنطية » كما ارادوا أيضا حمابة خطوطهم 
التجارية البحرية الممتدة من اسسبانيا حتى سورية ٠.‏ 


على أن انشغال العرب المسلمين باخماد ثورة البربر والخوارج في شمال افريقيا 
مكن البيزنطيين من توطيد سلطتهم في صقلية وتقوبة وسائل الدفاع عنها . ففي 
سنة اا/ا ضمت هذه الحزيرة مع جنوب ابطاليا الى الممتلكات البيزنطية » بعد أن 
كانت تابعة ثبايا روما ٠.‏ وذلك يسبب الخلاف الذي نشب بين البابا والامبراطور 
البيزنطي ليون الابسوري حول تقديس الايقونات . وفي عهد الامبراطور البيزنطي 
قسطنطين الخامس  !/1١‏ ه/1/ا سيطرت القوات البيزنطية سيطرة تامة على جزيرة 
صقلية » ويشير الورخ ابن الاثير الى ذلك فيقول: عندما انشغل والي افريقيابالصراع 
مع البربر صار سكان صقلية بعيشون بأمان » حيث أن البيزنطيين أقاموا فيها حصون 
دفاعية ودعموها بالمقاتلين : كما أخذت سفئهم تقوم بدوربات حراسة حول الحزيرة : 


عت 


الصراع العربي 'البيزنطي . . 


فتأسر ما تصادف من سفن التجار المسلمين(8؟) ٠‏ كما اننا نعلم من المصادر اليونانية 
أن البيزنطيين قد شكلوا في صقلية ( في منتصف القرن الثامن ) ثغرا بحريا مسستقلا 
يتولى الدفاع عن الجزيرة . وعلى هذا ساد الهدوء تقريبا في مياه حوض البحسر 
اللمتوسط الغربي طيلة النصف الثاني من القرن الثامن . لقد توقف نشاط الاسطول 
التونسي في تلك الفترة بسبب ازدباد قوة الدفاع البيزنطية في صقلية من جهة » 
واضطراب الاوضاع الداخلية في شمال افريقيا من جهة ثانية . وتجدر الاششارة الى 
ان الاسطول التونسي سيجدد نشاطه في حوض البحر المتوسط الغربي في بداية القرن 
التاسع أثناء حكم الاغالبة في شمال افريقيا » كما سينشأ اسطول عربي آخر في اسيانيا 
ويقوم بعمليات حربية في حوض البحر المتوسط الغربي في أواخر القرن الثامن وبدابة 


00-2 ا 
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مصادر ومراجع 


)غ2( الدكتور نعيم فرح : اطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ البيزنطي من جاععة لينينفراد سنةالا4! 
موضوعها ١‏ (( العلاقات البحرية بين بيزنطة والعرب في القرنين السابع والثامن » » وهي مكتوبة باللخة, 
الروسية ( فير مترجمة ) وتنضمن دراسة لاوراق البردي المصرية المكتوبة بالقفة اليونانية . 
والني تنحدث عن بئاء السفن الحربية في مصر فيبداية القرن الثامن الميلادي : الاطروحة صفحة 
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معحان وتجوائهمح | 


« اسستعراصتٌ تاريتي » 


ب. بمرعرئاتف الحت 


الجامعة الاردنية 


تفيد المادة التاريخية المتوافرة في المصادر العربية الاسلامية أن عددا من, العشائر 
العربية كانت قد انتشرت بشكل كبير ووسع في مناطق جنوبي بلاد الشام جوار أيله(١)‏ » 
معان(؟) © الشموبك »© الطفيلة والكرك(؟) . وكان آهل الحجاز عشسية الدعوة النبوية » 
وخاصة أهالي مكة المكرمة » على اتصال مع تلك العشائر عن طريق التجارة » كما وانهم 
كانوا على المام بجنوبي الشسام(؟) . ومن العشائر التي تذكرها المصادر اضافةالىعشائر 
الغساسنة(ه) » عشائر : لخم(؟) » جذام(/) » بلقين(8) » وبلي(5) . 


ونظرا للزيادة المستمرة في اعداد هذه العشائر » فقد رأى البيز نطيون تنظيمعلاقات 
هذه العشائر مع جهازهم الاداري ذي الصبغة العسكرية » لتوفير الأمن والاستقرار 
في تلك التخوم المجاورة لجزيرة العرب . فقنصبوا شخصا من قبيلة جذام اسمه فروة 
أبن عمرو بن الثافرة الجذامي » ليكون عاملا للبيزنطيين على العرب . ” وكان منزله 
في معان وما حولها من ارض الشام » . 


ويستفار من أخبار العهد النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدا راسل 
فروة هذا وبعث اليه السائب بن العوام » أخا الزبير حيث اعتئق فروة الاسلام على 
دنه .: كقا وان قروة اربق مق جائيه رعالة الن الراتول | تصلق )اسع هكانة .. 'وجاء 
في رسالته تلك ما بلي : 

2 لجمد رسول الله ٠:‏ 
الله » انت الذي بشر بك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » ٠‏ 
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واجاب « صلعم » من جانبه بهذا الكتاب 
« من محمد رسول الله الى فروة بن عمرو: 


أما بعد » فقد قدم علينا رسولك »© وبلغ ما ارسلت به » وخير عما قبلكم » 
واتانا باسلامك وأن الله هداك بهداه » ان أصلحت وأطعت اللهورسوله وأقبت الصلاة 
وأتيت الركاة © . 


وكما يظهر فان المسؤولين البيزنطيين كانوا قد علموا باسلام ا فألقوا 
القبض عليه وحبسوه ثم صلبوه عند ماء عفراء بالقرب من الطغيلة ,. 


ويورد لنا أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت7١؟‏ ه/18م) 
نقلا عن محمد بن اسحق (ت 16١‏ ه / 148/ م ) شعرا قاله عندما قدم للصلب » منه : 


بلغ سراة المسلمسين بأننسي سلم لربي اعظمي ومقامي(.١)‏ 


على آبة حال ان كان فروة قد قال هذا الشعر أم قيل نيابة عنه » فان المادة 
الناريخية المتوافرة في المصادر سواء كانت على شكل حكابات وقصص أو ما جاء منها 
في أشعار حسان بن ثابت »6 جميعها تشير الى أنأهالي مكة كانواعلى معر فةبجنوبيبلاد 
الشام وعلى المام بمعان كموقع ومنزل على طريق مكة . كما وانها تدل على أن معان في 
المرحلة السابقة لانتشار الاسلام لم تكن دار حجر بل كانت منطقة تجمع للغشائر 
تطؤها بحثا عن الماء نظرا لوفرة ينابيعها . 


وتبين المصادر الاسلامية الممكرة أن المسلمين عند خروجهم سنة لمه / 5995م » 
في حملة موٌ ته » كانوا قد ساروا حتى نزلوأ في معان وأقامو! فيها ليلتين لينظروا في 
أمرهم ) حيث أن الأخبار كانت قد جاءتهم عن وجود تحشدات لعشائر لخم وجدذام 
وبلقين .وبلي مع جيش البيزنطيين مواجهة حملة المسلمين . وبعد مداولات قادة الحملة 
استقر الرآي على مواجهة البيزنطيين . وتوود الصار هنا شعرا منسوبا لعبد الله بن 
رواحة الانصاري الخزرجي ؛ شاعر الرسول » واحد قادة تلك الحملة ومن الشهداء 
الذين سقطوا فيها » يذكر فيه معان ومآب حيث يقول : 

جلبنا الخيل من اجأ وفرع تغر من الحشيش لهاالعكوم 

أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها حموم 

فلا وابي ماآب لتأتينها وان كانت بها عرب ؤوروم[!1). 
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بعد قيام خلافة بني آمية في دمشق الشام »© بدأ قسم من العشائر العربية » 
خاصة الوالية لبني امية »6 بالاستقرار في جنوبي الشام © كما أن عددأ من زعماء بنى 
أمية استقروا في تلك البقاع . فمثلا يذكر أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري 
(ت 59/9 ه/19خ م ) أن ابان بن سعيد بن العاص بن أحيحة كان ينزل في أيله 
للعزلة (؟١)‏ وان علدا كبيرا من بني امية والموالين لهم سكنوا في معان وتصف 
المصادر التاريخية معان على أنها « مديئة صغيرة عمئرها طائفة من بني أمية وسكنوها 
وأنها على شفير البادية » بل زبادة على ذلك تضيف المصادر قولها « وقيهم لبني 
السبيل مرفق ©19(6). 


ومن اللمواقع التي استقطبت العشائر للسكن حولها والاقامة فيها كانتا اذرح 
والحميمة ©» فمن المعروف أن علي بن عبد الله بن العباس كان قد أقام بعد سئة 
إلا ه/ه56 م في الحميمة . كما وأن ابنه محمد كان قد اتخذ له فيما بعد » مقرأ 
جدبدا في موقع كداد . وبلاحظ أنه عندما قصد أحد دعاة العباسيين واسمه يكير )» 
بلاد الحميمة متخفيا على هيئة عطار مر” في طريقنه ببعض قرى الشراة(14) . من 
كل هذا بتضح لنا أن المناطق الجنوبية لبلاد الشام كانت قد عرفت الاستقرار 
السكاني في القرى © وأن العرب » سواء المستقر منهم أو الذي حافظ على بداوته ©» 
هم العنصر السكاني الغالب في تلك المنطقة ٠.‏ 


من الملاحظ أن عدد أفراد العشائر في بادية الشام قد ازداد آنذاك مع استقرار 
الحكم لبني أمية » مما اضطر الامويين الى بناء عدد من القصور والقلاع على سيف 
الصحراء ليكونوا على مقربة من مراكز تجمع العشائر لسهولة ضبط تحركاتها 
والسيطرة عليها(ه1) . ولكن محاولة استقرار العشائر التي بدات في العهد الاموي 
لم يكتب لها النجاح ©» لسقوط الخلافة الاموية ونجاح بني العباس في دعوتهم من 
جهة » وكذلك لانتقال العاصمة من دمشق الى الكوفة ومن ثم الى بغداد من جهة 
آخرى . هذا مما أدى الى قيام عدد من العشائر الموالين لبني العباس في الانتقال 
الى بلاد العراق . كما وأن اضطراب الامن الناتج عن سقوط الخلافة وانتقال 
العاصمة » ادى الى خراب المراكز الناشئة مثل معان ©» حيث يصقها الجفغرافيون ) 
فيما بعد © كأبي الفداء بقوله : « وهو معان حصن من الشراأة أقول وهي الان خراب 
ليس فيه أحد © . وتحولت معان من مدينة صغيرة الى مئزلة على آخر حبدود 
بلاد الشام تطوّها الحجاج و « تقام بها سوق في غدوهم ورواحهم 5 ) ٠.‏ 


اذا ما تقصينا كتب التراجم والطبقات قاننا لا نجدها تذكر أسماء من معان 
أو من تواحيها ؛ اللهم الا الحسن بن علي بن عيسى الازدي المعاني الذي بجيء ذكره 


اكات 


0-7 اك جو ود وي .ا د مامد 1[16171010ة11[أ1[1ذأذخخ ااا هوههفا عدفان البشيت 


في مصادر اخرى على انه من أهالي القسطل جنوبي عمان حاليا . ويذكر على آنه 
من رواة الحديث المجرحين الذين لا يؤخذ عنهم بأي حال من الاحوالى بالرغم مسن 
زعمه نه روى عن ثقات . لذا نجد أن الامام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي (1ه؟ هر 11 م ( كدر هن الرواية غله © وبوردحديثا مرونا سكيد 
على النحو التالي : 


« روي عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : اذا كان يوم عرفة تمفر الله للحاج ©» فاذا كان ليلة المردلفة غفسر 
الله عز وجل للتجار © فاذا كان يوم منى غفر الله للحمامين » فاذا كان بوم جمرة 
العقبة غفر الله عز وجل للسوّال » فلا يشهد بذلك الموضع آحد الا غفر له 19(6) ٠‏ 
وبورد محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ١ت‏ 718 ه//1؟؟1 م ) ©» حديثا برواية 
الحسن الازدي ا معاني هذا » بالنص التالي : 


« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنا الشجرة وفاطمة أصلها وعلي 
لقاحها » والحسن والحسين ثمرها 6 ٠‏ 


فقدت معان مكانتها وأهميتها بحيث أن المصادر لم تعد تذاكرها . فاذا ما عدنا 
الى القرن الخامس الهمجري/الحادي عشر الميلادي » عندما كانت بلاد الشام الجنوبية 
تحت الحكم الفاطمي »© نجد أن الملطقة وفعت تحت سيطرة عشائر طيء ٠‏ الا أن 
فروع جذام حافظت على وجودها في منطفة مدين وأبلة ومعان واذرح والشراة . لكنها 
في ذات الوقت لم تكن صاحبة نفوذ سياسي على غرار ما بلفت عشائر طيء التي 
بتزعمها آل الجراح بقليادة حسان ابن الجراح(15) . ومما يذكره الامير المختار 
عز الملك محمد بن عبيد الله بن احمد المسبحي (ت 6١.‏ ه/1ة؟.1 م) » في أخبار 
سنة 5١6‏ ه/5؟١٠‏ م » أن حسان نهب أيلة « وأخل منها نحو الثلاثة آلاف ديئار 
وما وجده بها من غلة وسبى نساءها وأطفالها » . زيادة على ذلك تعرضت العشائر 
العربية على طريق الحاج المصري لقائد الحاج من المغاربة والمصاروة بحيث اضطر 
« للعودة الى القاهرة على اقبح صورة وبطل حجهم وحج غيرهم من مصر في هبذه 
السستة 5(6؟) . 

بقيت المنطقة تعاني من الاضطرابات على بد العشائر العربية ألى أن قامت 
امارة الآبوبيين بلاد الكرك ٠‏ علد ذلكبدات حدثنها خف تدريجيا ؛ خاصة 
بعد القضاء على الوجود الافرنحي سنة 085 هث/رابة1 ١‏ م في تلك الدبار(؟! ؟) ٠.‏ وعلى 
الافلب أن الادوئيين قد نجحوا ف وضع حد لتهاون العشائر العرنية في كللنا المنطقة 


17 عد 


لمأن وخجوايضيا ... . 


مع الفرنجة(؟؟) . كما وانهم تمكنوا أيضا من ضبط تعديات هذه العشائر على قوافل 


وعندما آل الامر الى المماليك ابقوا التقسيمات الادارية لبلاد الشام على ما هي 
عليه » ومئها نيابة اكرك أو مملكة الكرك(؟؟) » كما تسميها بعض المصادر . والمعروف 
أن معان كانت تشكل » في ذلك الوقت » العمل الرابع في نيابة الكرك . الا أن المصادر 
المملوكية الموسوعية منها تؤكد على أن معان قد « خربت هي وعملها ولم يبق بها 
احد»)(؟5). 


ويستفاد من كتب الانساب ان سكان المنطقة في العهد المملوكي كانوا من عشائر 
لي حي الي ل سي 0 
كانت منازلها تمتد من الكرك الى الازلم في بربة الحجاز . كما وتشير المصادر أيضا 
الى وجود عشائر بني لام(ه؟) ٠‏ 


وتجيء أخبار المصادر عن معان وما جاورها من الاماكن على شكل نتف متفرقة. 
فعلى سبيل المثال يفاكر أبو الفداء اسماعيل بن عمر الشافعي المعروف بابن كثير 
ر(ت 4كلالا ها/؟7ا؟1 م ) 2 في أخبار سنة 1115 ه/؟159 م > أن ربحا عاتية كانت 
قد هبت على الحجاج في معان « مات بسببها جماعة وحملت الربح جمالا عن أماكنها 
تقي الدين أحمد بن نيمية الحراني (ت 58لا ه/8؟17 م ) كان من المرافقنين للقافلة 
في تلك السئة (1؟) . وبورد شمس الدين محمد بن طولون ات 1619 هث//ر1615 م) © 
في أخبار هم ه/ .168 م ؛ أن تاجرا شاميا كان قد فقد في معان عند عودته مين 
الحجاز مع قافلة الحاج(/؟) . وتكرر مثل هذا الامر » ولكن على نطاق واسع سنة 
1 ه/ 1١51‏ 9 ؛ حيث هاحمت الاعراب الحجاج قرب معان و « قبض العرب 
وخاس وار اع اي كاتله الله ا وي 
امل ل ل بح لت وي و رك و اع 
وجوعا وكذلك الاطذال وذهب جماعة منهم الى الشوبك ولم نسمع بمثل ما جرى 
عليهم ولا قوة الا بالله »(8؟) . وعن هذا الاعتداء يقول مجير الدين العليمي الحتبلي 
رب 457 ه/.؟10 م ) : « وكان عدة جمال الركب ثلاثة عشر الف جمل لم يسلم 
ا سوى ستة عشر جملا من غير أحمال وهلك من الرجال والنساء والاطفال 
تأحفية 57 46م 8 


ال اه 


نظرا للهجمات. المتكررة التي. قام بها.البدو على قافلة الحاج فان نائب الشام 
جان بلاط قام بشن حملة( ) على عرب بني صخر سنة م ٠‏ ه//ة؟]! م 2 ولكنها 
لم تكن رادعا كافيا لهم » اذ أن هفه المشائر عادت في العام التالي وهاجمت الحجاج 
عند الحسما . لذا ٠‏ رات الدولة أن تعمد الى اسلوب جديد بتمثل في ارسال عساكر 
الى كل امن الحا ومعان لاستقبال قافلة الحاج وحراستها في طريق عودتها. . 


اضافة الى ذلك قامث الدولة المملوكية بتكثيف حملاتها على العشائر العربية 
لتضع حدا لاعتداءاتها المستمرة على القوافقل ٠.‏ ففي سنة 141١١.‏ هرك 5.ة| م وصلت 
أنياء إلى نائئب الشام نفيد بأن أمير العرب المعروف باسم جفيمان قد أقام على معان 
بنية مهاجمة قافلة الحاج أثناء عودتها . فبادر نائب الشام »؛ بمؤازرة نائب القدس » 
بعربة الى بلاد الجوف . الا أن النائب تمكن من الظفر ببعض عرب جغيمان وفئم 
اعدادا من الجمال والغلم » وعاد برفقة القافلة(١1؟)‏ . 


ومن أجل قطع. دابر الاعراب خرجت سنة ؟11 هل/”.15 م قوات من كل من 
دمشق والقاهرة لتأديب العشائر العاصية ٠‏ وتمكلنت حيو شس اللطنة من الانتصار 
عليها . وماأن وصلت اخبار هذا الانتصار الى القاهرة حتى « أمر السلطان بدق 
الكو سات بالقلعة وكانت القاهرة مزيئة من حين دخل المسكر فصارت الفرحية 
فرحتان »(2"؟) . 


لقد تميز القرن السادس عشر الميلادي » من مطلع العهد المثماني في بلاد 
الشام » بالاستقرار وبضبط حركات العشائر العربية واعتداءاتها على قافلة الحاج 
الشبريف » وذلك بانشاء شبكة من القلاع الممتدة على موازاة طريق القافلة ٠.‏ فيذكر 
نجم الدين محمد الغري (ت ١ك.١ا‏ ه/. ١16‏ م )عن الإجراءات التي قام بهاالسلطان 
سليمان القانوني في سنة /151 ه/ركد0! م ما بلي ٠‏ 


«وضل آمْنَ فزيف :من قبل الرحوم الساطان :سليمان :+ الى الامشق تعمير 
قلاع بطريق الحاج الشامي وتعيين, صلجق لكل قلعة قلعة وفي صحبته سباهية ومعلمون 
د اموي من الراد > بواخد بالتطر اله وائية بمفنات وثالكة بذِات حج 


كما ويذكر حجيج بن قاسم الوحيدي الحلبي ( تح 55 ه/مه١‏ م( فٍ 
رحلته الى مكة المكرمة سنة 455 ه/585١‏ م ) في رحلته الى مكة المكرمة سنة 


دل 4ع - دراسات تاريخية م ب »6 


معان وجوارها ا تاف ا اساويية اطام و اط اخم سج سج جا ماد ا 


5 هار 158 م ؛ اسماء عدد من المواقع التي مر. بها فيقول : « ... ثم سرنا 
الى المفرق »© ثم الى ل ا ا الك ا 1 
نهر عظيم ماؤه يشفي السقيم ... ثم سرنا متها الى الزيزة ثم الى القطرانة وبها 
بركة عظيمة تروي الك الظمآن والظمآنة » « ثم سرنا الى غدير السلطان ثم الى الحسا ولها 
ثلاث قليات عظيمات ... وبها ماء طيب ؛ ثم الى عنزة وبها بركة وقلعة © ثم الى 
معان وبها بركة وقلعة ثم الى عبارة وهي ظهر العقبة ولهذا يقال ما بعد عبارة قربة 
تحذيرا » للحجاج(؟؟) . 


7اك وعوي سيدا لع روي ل اد ا 
والزة قاء بحرت بتر لتقو بيك ون هاه لولمه ١ل‏ للق فالقطرانة ليصل 
بعد ذلك مع القافلة الى الحسا ثم توجه منها الى أرض عنزة » وبذكر معانبقوله(ه؟) : 

وسكنا عفان مسد لاا به قبلنا في الشعر شيخ الممرة 

أما في المصادر التاريخية المعاصرة فقد ورد ذكر قلعة معان ائناء الخديث 
عن اخبار الامير علي بن فخر الدين المعني . حيث ورد انه في سنة 1.51 ه/1517 م 
تحالف الامير علي مع كل من الامير حمدان بن قانصوهالفزاوني س, أمير عشير عجلون») 
والشيخ عمر بن جبر ‏ شيخ عرب اللمفارجة للقضاء على مناة فسهم الشيحٌ رشيد بن 
سلامة بن نعيم - - شجغ عرب السردية . فسارع عرب اكوا الى سائدة ليخ رشي 
الامير علي بن فخر الدين لاه انتصروا على الشسيخ رشيد وأعوانه . ٠‏ 


على اثر هذا الانتصار باذر والي دمشق الشام الى تنظيم قوة من عشسير جبل 
عجلون تساندهم فوات نظامية بقيادة كل من أمير لواء عجلون 6 وفروح بك أمير 
الحاج . وانضم الى فروخ هذا عشائر البلقاء وكذلك الامير مدلج الحياري .وتوجهوا 
جميما الى الكرك لحماية قراها من هجمات الامير علي بن فخر الدين وحلفائه مسن 
عشائر منطقة الكرك »© أمثال عشائر بني عطية والوحيدات . 


وما أن علم الامثير علي بعظم القوة المنجهة اليه حتى ادرك أنه ليس بمقدوره: 
التصدي لها لمجابهتها . فاتجه الى معان حيث تزود بالماء من قلعتها » ومنها قصد 
الجفر حيث سار من هناك الى بثر باير ومنها الى قلعة الكاف ثم اتجه منها الى 
حوران(5؟5؟) ٠‏ من هنا بمكننا القولٍ أن عشائر الوحيدات وبني عطية قد برزت لتلعب 
دورا على الساحة [احلية في منطفة معان والكرك . ١‏ 


كاه اسه 


اداه محمفما علئان البخيت 


ان ما ذكره الوحيدي والبوريني عن معان جاء موجزا . الا أن هناك ثلاثبة 
من الرحالة الذين مروا بمعان واطتبوا في توفير المعلومات عنها . أحدهم محيد بن 
عبد الله الحسبيني الموسبوي المعروف باسم. ابن كبريت المدني رت ./ا.١‏ ه/1ة156م) 
وكان قد مر 4".! س ١٠.6.‏ ه//ة؟137 ب ١81.‏ م بهذه المواقع أثناء عودته من 
القسطنطينية الى مكة المكرمة © فيذكر ما يلي : 


« نم أتينا على القطراني ... وهو واد فيه قلعة وبركة ماء تفيض على مثلها . 
ثم أتينا على الحسسا من أعمال الكرك وفيه نهر لطيف وملاقاه » ثم أتينا على عنيزة: 
وهناك البرد الشديد وبه خحان قديم © ثم أتينا على معان من. أعمال الكرك به ضيعة 
وقلعة وكبار ماؤها ليس بالجيد » ثم أتينا على عقبة الصوان .. »6(/إ؟) . أما الرحالة 
ابراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني (ت ١.9‏ ه/975؟1 م ) فقد وصف معان 
بدقة اكثر » خاصة عندما بذكر : 


« فاذا قربة مشتملة على بويتات وبسيتينات وقلعة قائمة البناء يسكئها جماعة 
من اهل البلاد لا طائفة من العسكر كفيرها من القلاع لعدم الاعتناء . واذا بها سوق 
قائمة وخيرات عامة اكثر ما فيها يباع الشعير والمعبوك والتين وما يناسب الجمال 
والاتباع . وبها الغنم السسمان من المعز والضأن والبيض الكثير والالبان وبها بعض 
الفاكهة كالمئب الكمثري والتوت وغيرها لم يدرك زمن بلوعها ..٠.‏ فجيء للا 
بالكمثري صغارا لم تنضج وبالكرم حصرما » . ويصفها بقوله أيضا « وهو واد عذب 
الهواء حلو الماء ماوٌّها يوجد نبعا واستنباطا من, الوهاد بحيث اذا حفر نحو الذراع أو 
اكثر قليلا ظهر المأء ونبع »6 ٠‏ كما ويشير الى أنه آثثاء وجوده في معان وصل جماعة 
كثير ون بحملون الميرة والمؤن من الخليل ويعود ليؤكد على أنه « أعمر البنادر للبيع 
والشيراء » . ولا يفوته هنا أن بشير الى ما كان يهدد الحجاج من غارات البدو » 
خاصة عشائر المفارجة الذين كانؤا يهددون سلامتهم . وفي احدى السنين » لم 
من القروش الاسدية . 


ويذكر الخياري أنه بعد مغادرته مع قافلة الحاج الى معان مر بالحسا » فيذكر 
ماءها ويشير الى الاعراب الذين كانوا ينقلون الميرة.من الدقيق والشعير والمعبوك 
لعلف الجمال . أما القطرانة فيذكر قلعتها وأن « بها جماعة من أهلها مقيمون بها 
يبيعون منها التبن وما يشبابه بالتدلي من اعلاه . والى جانيها يركة عظيمة الوضع 
كثيرة النفع أخبرني بعض من ذرع جهاتها الاربع انه تسعون ذراعا بفراع العمل وأن 
عمقها سبعة اذرع » ويذاكر مرة آأخرى ان الميرة والمعبوك والدجاج واللبن كانت 


معان وجوارهس) 


تباع عندها . من خلال اسنتقراء مطومات الخياري نجد أنه بؤكد على النشاط 
التجاري المرتبط بقافلة الحاج > كما وبكثر الاشارة الى البرك وما فيها من ماء © 
ومثل هذه الاشارة. لها ما يبررها نظرا لقلة الينابيع هنالك . الا أنه من اللملاحظ 
غياب العناصر العسكربة العثمانية الربكية عن القلاع حيث نجد أن الي بحلون 
محلهم ف حراسة التلاع(م) ٠.‏ 


أما الشيخ عبد الغني النابلسي (ت ١١49‏ ه/ 17/51 م) فقد مر بمعان بر فقة 
قافلة الحاج عائدا من أداء فريضة الحج الشريف سنة ه.١5-11.١1‏ ه/1559 ب 
6 م 4 ويذكر ما بلي ٠:‏ * 


« فأشر فنا على قلعة معان وعلى بساتيتها ودورها وبيوتها الحسان »© وهناك 
آبار ماء كثيرة » ومياه غزيرة فجاء أهل القلعة وباعوا على الحجاج من الماكل والفواكه 
وعلف الدواب وما هو بقية المحتاج وحصل هناك كمال السرور وتمام الحضور 


في طريق الحجاز من نحو شام قلعة مرسها الشهير معان 
كل من جاءها على قصد حج فهو من مالك الملوك معان 


فلما طلع صساح يوم الخميس التاسع والسبعين وتلثمائة وهو اليوم الخامس 
والعشرون من المحرم صلينا صلاة الصبح ولم نزل هئاك الى أن صلينا صلاة الظهر » 
ثم ركبنا وسرنا في ذلك الوادي المسمى بوادي المسوخ ( بالخاء المعجمة ) وهو واد صلب 
كثير الاحجار ؛ الكبار والصغفار ؛ على صور الرؤوس الممسؤخة ... » . والجدير 
بالذكر أنه عند مروره بعنيزة يصفها بقوله « وهي بربة واسعة ليس فيها ماء ولا 
بيوت ولا دور » . أما فيما بتعلق بقلعة القطرانة فيروى أنه كان فيها « طائفة من 
عسكر الشسام بنظزون الماء فيها »(9") . 


حرص العثمانيون على أن يوفرو! كل أسباب الراحة والطمانيئة لقافلة الحاج 
الشريف في ذهابها وابابها الى ومن المدينة ومكة المكرمة ©» وذلك بارسالهم حملة 
عسكرية للاقاة الحجاج في طريق عودتهم » اطلقوا عليها مصطلح الجردة . وبالرغم 
مخطط له من قبل العثتائر العربية بقيادة بني صخر وبزعامة شيخها قعدان الفاير . 
ويصف لتا رسلان بن بحيئ القاري تفاصيل هذا الهجوم * وبذكر أن عدد القبائل 
التي شاركت: فيه كان خمسة وثلائين قبيلة . « كل قبيلة تزيد على الفي فارس”»* . 


حا هات 


وكان الهجوم موجها ضبد الجردة الخارجة من دمشق بقيادة اميز الامراء موسى. باشا 
المعراوي . ووقع ااتصادم بيتهما قرب الحسسا وتمكنت القبائل من الاجهاز .على 
أفراد الجردة . « وقد دارت عليهم العرب من كل مكان وهم يضربون بهم بالسئان 
حتى قتلوأ اكثرهم وشلحوا الباقين والجردة من آخرهم »2(4) . : 


أما وقع الخبر في دمشق © فيصفه لنا مشاهدٍ عيان جهو احمد بدير البديري 
الحلاق (ت ه9١١1‏ ه/1!51 م ) بقوله : « لما وصلوا ( العناصر المسكرية ) في الجردة 
الى القطرانة خرجت عليه ١‏ موسى باشا المعراوي © قائد الجردة ) العرب شلحوه 
ونهبوا الجردة وكل ما فيها 4 حتى شلحوه لباسه وخاتمه من اصبعه وانزلوه من 
نخته وركبوا مكانه في التخت »© وأخذوا طبوله وأطواخه ومدافعه )4١(»‏ .. أما من 
كتبت له الحياة فقد هرب اما الى معان أو الى غزة وبعضهم الى القدس . ومن الذين 
تمكنوا من الوصول الى معان ابن أمير الجردة الذي هرب والده الى قرية دامل 
بحوران حيث توفي هداك ونقل جثمانه ليدفن في دمشق الشام(؟؟) ٠‏ 


عندما وصلت أنباء ذلك الهجوم الى دمشق وعلموا بما حصل لتلك الجردة » 
أرسلت على الفور جردة ثانية برئاسة شيخ الشام ؛ الا انها لم تتجاوز البلقاء وذلك 
لوصول انباء تفيد بأن العشائر قد تجمعت في الطريق متربصة بالجردة الثانية تربصها 
بالجردة الاولى . اثناء ذلك وصات الانباء الى قافلة الحاج وكانت بامرة والي الشام 
حسين باشا ابن محمد مكي ابن فخر الدين فجمع الحجاي في بلدة العلا لمدة واحد 
وعشرين بوما ٠‏ وكان طبيعيا أن لحق بالحاج الضنك والخوف والمشقة بسبب قلة 
المؤونة والعلف . فلجا حسين باشا الى اعتماد عنصر المفاوضة » فعرض على .قعدان 
مبلغا من المال لم يقمله قعدان الذي كان قد نفذ صبره © فأمر قبائله بالهجوم فورا 
على القوات المرافقة للقافلة » فهاجمتها والحقت بها هزيمة كبيرة . ثم تحولت على 
الغور لنهب قافلة الماج نفسه « واأما العرب فانهم غنموا غنيمة لم يغنموها قبل . 
ولم بتركوا كبيرا ولا صغيرا » . وهرب الاحياء من الحجاج على وجوههم الى عدة 
جهات »© قسمم منهم »© كأمين الصرة والبلطجية وشقيقه السلطان عثمان هربوا مع 
خمسماية امرأة الى غزة وام بظهن لهم فيما بعد اي أثر . وهرب قسم اخر من 
الحاج الى معان حيث لاقى الامرين . ويصف البديري الحلاق .ذلك بقوله : 


« نم أقام الحجاج أربعة ايام جوما وعطشا لا ماء ولا زادا ومنهم من مات جوعا 
وسطشا وبردا وحرا ... وماكفى حور العربان بل زاد عليهم حور أهل معان » (1)57. 
كما وؤصلت مجموءة من. الحجاج الفارين الى القدذسن., ويصف لنا محمد أبى 


د “يه - 


ممان وجواوها . 


من تلك الغارة بقوله : « لما وردت الحجاج من كل فج وطريق مشلحين .بلا زاد ولا 
رفيق » وكنت اذ ذاك في القدس الشريف لدى حضرة ذي الققر المنيف ( عبد اللطيف 
أبن عبد الله بن عبد .القادر القدسي والذ المؤلف ) ..٠٠‏ السيد عبد اللطيف ثقيب 
الاشراف بالقدس وشيخح حرمه ... فرأبت الحجاج بأتون اليه أقواجأ وبيأمسون 
فردا وأزواجا » وهو بتلقاهم بصدر رحيب ويوسع لهم الحبا ويمئحهم التقر سب حتى 
غدت داره لهم دارأ ومئزله محلا لهم وقرارا - الجائع ويكسو العاري ولسان 
كل حال بنشف وبماري ٠‏ 

ماذا اقول إسيد متفضل ' لما أساء الي دهري احسسنا(؟؟)) 

أما أمير القافلة ووالي الشام حسين باشا ابن مكي فانه قدهرب متخفياالى قلعة 
تبوك ومنها تسلل ١أى‏ غزة حيث اقام فيها الى 'أن عين واليا برتبة وزير على مدبنة 
مرعشش . الا ان مقامه فيها لم بطل اكثر هن عام » اذ اعيد:تعيينه مرة.اخرى في غزة. 
لكن غرة عادت وتعرضمتا سنة 1١١1991‏ ه/1765 م لغزوة من عشائر الوحيدات وبني 
صخر »© فهب حسسين باشا لمقاتلة تلك العشائر الغازية . الا أنه قتل اثناء ذلك في يوم 
الخميس 5؟ ربيع الاول من العام ذاته/ ١١‏ أبلول سئة 19585 م وتم ضبط أمواله 
لحهة الدولة(2:) . 


لا شك ان تلك المجزرة التي لحقت بالحجاج لم تكن لتمر دون أن تحدث ردة 
فعل لدى المسؤولين العثمانيين . ففي العام التالي » ١١9/5‏ ه/رؤه17 »© قام والي 
الشام الجديد عبد الله باشا الشتجي على راس مجموعة كبيرة من العساكر مزودة 
بمد فعين لفتح قلعة الكرك » فتم له ذلك © واقام فيها جزءا من القوة الانكشارية(55؟) . 
كما وانه عند عودة الحاج ارسل جردة قوية ومعززة بقيادة عبد الرحمن باشنا ابن 
الكوبريلي لحراستها . وام رقف الام يعد ذلك الخد له قاع والى الثيام لحر ف 
باسم عثمان باشا ؛:ءمبر سبع قلاع على امتداد طريق القافلة ) ومتهد المناطق الصعبة 
لازالة العقبات من عاريق الحا ٠‏ وبذكر بأن « :.. له في طريق الحاج. تسع عششرة 
خيرية ما بين عمارة قلاعوتعزيل وقطع صخر وانفق مالا لا يعد ولا بحصى »9]) . 
وعندما جاء والي السام محمد ياشا العظم (ت 11517 ه/؟17/87 م ) حذا حذو سابقه 
عثمان باشا ©» فعمر د بير الزمرد على طريق الحاج(8؟) ٠.‏ وبلاحظط ان المسؤولين في 
تلك الفترة حر صوا على تزويد الجردة بالماء والغذاء والكساء . كما وان بعض امراء 
الجردة كان يصل جئوبا حتى هدية في سبيل دفع أذى الاعراب عن الحاج(5؟) ٠‏ 


يتضم لنا من اللمعلومات المتوفرة أن معان كانت تعتمد في وجودها الى حد 
بعيد »6 على مرور قائلة الحاج الشريف بها © حيث تنتعش تجارتها وتزداد مواردهطا 


68 ل 


. لقاء تقديمها الخدمات للقافلة . فعندما توسع القائمون على امر الحركة السلفية 
الني توصف عادة بالحركة الوهابية ؛ كان توسعهم على حساب الحجاز مما ترك 
.آثارا سلبية على معان . كما وأنه عندما قامت قوات الامام سعود بن عبد العزير 
(ت ١١95‏ ه/١181‏ م ) بمهاجمة الحجاز واحتلال بعض اطرافه »© انقطعت قافلة 
الحاج المصري والشامي سنة ١١77‏ ه/18.8 م عن المرور بمعان » وأدى ذلك الى 
نتائج سيئة على المدينة وأهلها . 


قار الود عبد الرحين بن الجبرتي ( ا ه/14856 م ) في اخبار_ تلك 
00 من الصدقات والعلائف والصرر التي كانوا بتعيشون منها » خرجوا 
مصر والشام ومنهم من ذهب الى اسلامبول يتشكون من الوهابي ويستفيثون بالدولة 
في خلاص الحرمين لتعود لهم الحالة التي كانوا عليها من احراء الارزاق .. 6(.ه) , 
ويشير الرحالة السويسري جون لويس بيركهارت (ت 18(7 م ) عند مروره بمعان 
في شهر آبه سنة ؟١181‏ م الى الخراب الذي أصاب المنطقة بسبب تح ركاتالوهابيين 
واغتنام القبائل البدوية لتلك الفرصة للقيام بالغزو والنهب . ويذكر أن جميع 
القلاع ما بين الطريق بالقرب من المفرق شمالا وما بين المديئة المنورة جنوبا باستثناء 
معان كانت مهحورة ٠‏ وسين أن معان كانث جنة سيب الينابيع الموجودة فييها. 
وأن أهاليها كانوا بشترون السلع من الخليل وثغزة ويبيعونها » مع ما يجمعون من 
معان من أعشاب برية وفواكه ») على الحجاج . ويذكر بشكل خاص مشمش ودراقن 
ورمان معان الذي استحوذ على انتباهه ختى ان حبة الرمان الواحدة كانت تباعبقرش 


ان توقف قافلة الحاج عن المرور بمعان أحدث تذمرا لدى اهاليها وبداوا 
يضيقون بأنفسهم © حتى أن الكثير منهم تحولوا الى باعة متجولين يذهبون الىالقرى 


وان الخطر الدي كان يواجه الحجاج اكان فعليا بحيث أن قافلة الحاج المغربي 
التي قامت باداء فريضة الحج قد تعرضت للفتك وتوفي عدد من أفرادها . وكان 
مرورها.بمعان قد اوجد بعض النشاط التجاري . ومما يعود اليه .بيركهارت ليذكره 
ل ا ل لل الا 
مهددة بالاندثار . . 

ومن حسن الحظ فان بيركهارت يذكر لنا ان عدد سكان البلدة كانوا مائة 
بيت © موزعين ما بين تلتين تفصل بينهما طريق الحاج » التلة الشرقية تعر فبالشامية 


معان وجوارها - 


والغربية-تذكر باسم معان الحجازية . كمأ وانه لاحظ أن عددا- من اناد البلدة 
قسسما من الذين بعر فون القراءة والكتانة كان بعمل لدى شيوخ الدو في ضبطل 
حساباتهم وكتاباتهم . والظاهر أن عناية الاهالي بزراعة المحاصيل كانت ضَئيلة 
فبجاتب التجارة كانت عنابتهم مركزة على اشجار الفواكه من الرمان والتين والخوخ . 
أما حبوبهم فكانوآا بشترونها من الكرك لتقوم نسام معان بجزشها وبباع قسسم. منها 
للحجاج ٠.‏ وشير ب. كهارت الى عرب الحو بطات الذين كانوا سيطرون على منطقة 
العقبة وكانوا على اتصال مصر . كما بشير الى وجود عرب الحجايا في منطقة الحسا 
جك كان الماطعون خرن لطا تن ارا “لي هناك » وتأخذ عرب الو 
الكشارية دمشق وان رئيس تلك الفئة العسكرية كان ب يشتري القنح ‏ دده 
أعلى الحجاج برببح وقير(١0)‏ ء 


كانت بلاد الشام قد خضعت محمد علي باشا ( ١18٠1‏ .186 م) . وعني 
ابراهيم باشا بتعمير القلاع والبرك والمنازل الواقعة على امتداد طريق الحاج الشامي. 
ونجد في وثائق عابدين تقريرا مقدما في /1؟ صفر سنة 801؟١!‏ ه/1؟ حريران 1875 م 
الى محمد علي باشا متضمنا عدد المنازل والبرك والقلاع التي نالها الترميم به أو احوق 
عليها الكشف مثل : الرمثة » عين الورقاء » البلقاء » القطرانة » الحسا » ظهسر 
عنيزة وممان » التي بصغها التقرير بما بلي : 


« معان : اسم لمرحلة تقم على مسافة ١.‏ ساعات من فلن "طهر المليزة تقوم 
على هضبتين . وهناك قريتان الواحدة تجاه الاخرى بنيتا بالطوب التي على شكل 
القلاع وهذه المرحلة بالنسية الى البادية-معمورة وبنتج فيها من. انواع الفاكهة الرمان» 
والسفرجل والتين وتوجد بجوار هاتين ن القربتين فيبطنواد هنالدعدة ينابيع صغيرة. 
كما بوجد في القرية الثانية عدة آبار تقعبينها برتثة ماء طولها ه؟ ذراعا وعرضها 
ه ذراعا وعمقها ١‏ » تعذدى بالماء من الابار بواسطة الشواديف وليس ثمة ابةضائقة 
والحمد لله من تاحية الماء في هذه المرحلة ©  .‏ 3 


ويصف بعد ذلك قلاع العقبة » المدورة ©» تبوك »© الاخيضر © بركة المعظم © الدار 
الحمراء » مدائن صالح » بئر الزمزد ؛ بر الوالدة » الهدية © النخلتين »:ابيسار 
نظيف ثم المادينة المنورة . فاذا ما دققنا في المعاومات الواردة في ذلك التقرير فاننا 
نجدها تلخص لنا الوضع العمراني للقلاع والبرك وتوافر ال مياه © وعن ن الترهميم الذي 
قام بن الموكولون بأمر الكشف(؟ة) ٠‏ 


هعكذه ب 


000202020202000 فاه همجهها عفان البخيته 


كانت معان: وما جاورها ء من ضمن المناطق التي :شدلتها اخراءات ما يبر ف 
اصطلاحا باسم التنظيمات العثمانية التي طبقت في بلاد الشام وفي غيرها من. بلدان 
السلطنة العثمانية . فبموجب سالنامة سنة ؟.؟١1‏ ه/1886 م » العائدة لولاية 
سورية ؛ نجد أن معان كانت تشكل مركزا لناحية تابعة لستجق ( لواء ) البلقاء ٠‏ وكان 
لهذه الثاجية مدير بعر ف بأسم محمد علي أفندي ستاعدة معاون له آاسمه الشيخ 
علاء الدين افندي ٠.‏ أضافة الى هوٌلاء كان هناك مجلس مهمته معاونة المدير مؤّلف من 
اربعة أشخاص من أهالي البلدة(؟ه) . 


5 وبموحب سالئامة سئة ١١١١‏ ه/1!89 م » لم تعد معان ناحية بل تحولت 
التصرف » حسين -<نمي أفندي ؛ كان هناك محاسب بعر ف باسم جمال بك(21) ٠‏ 


أما سالئامة العام التالي فانها تبين لنا ان مركز المنصرفية تحول الى الكرك » 
الا أن اللواء بقي معروفا باسم معان وأصبحت معان نفسيها مركز قضاء بديره قائمقام 
ساعده نائب ومدير مالي ومدير تحريرات . وكان هناك مجلس ادارة القضاء المؤلف 
خصيصا الى أصحاب المناصب الآنف ذكرهم بعاونهم ثلائة من الاهالي هم : خليل 
اقندي الشلبي وعبد الغني النسعة وعلي أفندي كريشان . أما من حيث الخدمات 
فيشار الى وجود مكتب للبرق ( تلغراف ) في معان(08) . 


وتشير السالئامات الاحدث من, السالنامات المذكورة سابقا الى وجود أمين 
صندوق ومأمور تحصيلات واكانب للمحكمة الشرعية ٠‏ والاهم من ذلك فانها لير 
الى وجود مدرسة ( مكتب ) ابتدائية في معان » اضافة الى وجود عيادة طبية ( خسته 
خانة ) مناطة بوكيل طبيب أاسمه شوكت أفندي . ومن المراكز الاخرى التي تذكرها 
السالنامات وجود ثلاثة جوامع في البلدة ومسلخ وقشلة ( سجن ) . ولا بفوت هذه 
المصادر الرسمية أن تدون لنا أن عدد سكان معان كان .8*9 خانة موزعين ماا بين 
ممان الحجازية والشامية . وأن قسسما من أهاليها كانوا يتعاطون زراعة الحلنطة 
والشعير ٠‏ وأن تسسع قرى تتسبع لها . كما وتعدد لبا العربان القاطنين <ولها والتابعين 
14 كر مريت : اكاب »التمارنى ؛ المتعية سن “ التعديات © البدول 
وبلو عطية(0”5) . 


كان مطلع القرن العشرين مرحلة جديدة في تاريخ معان ) اذ دخلت المدينة في 
.لور النمو والاتساع . وارتبط ذلك بانشاء الخط الحدبدي الحجازي . ففي ايلول 
من عام 15.5 م تم وصلها مع عمان ودمشق مشق بخط طوله 501 كم . وبعد ذلك بسنتين 


لاه ب 


تم ربط المدورة بمعان ٠‏ وكان طبيعيا أن تفيد معان من تدفق الاعداد الكبيرة عليها 
من العمال والفنيين والمهندسين والاطباء » الذين قدر عددهم بالف شخص واتخذوا 
منها مركزا لهم . وبذلك توسعت اتصالاتها التجارية اصبحت حاجاتها من“السلع 
والبضائع تأتي من الخليل والعقبة والكرك ودمشق . ودخلت الى معان سلعة جديدة 
هي السياحة »© فازداد عدد الزوار الى البتراء “ وادى ذلك الى انشاء فندق فيها 
ومستشفى . هذا بالأضافة الى بناء مستودع لقطع الغيار والصيانة . وكان هذا 
الازدهار كفيلا باستقطاب عدد من أهالي دمشق للقدوم الى معان زالاقامة فيها . 


لم تكن اكل تلك الحتقبة من الزمن سعادة وهناء ؛ بل ان المنطقة تعرضت للامراض 
الفتاكة » منها الكؤليرا الثي أودت سئة ؟.ؤا مم بحياة عدد كير من, العمال ومن 
أهالي المنطقة .' زيادة على ذلك ؛ وبالرغم من كل الاحتياطات الامنية فان غارات 
العناصر البدوية على العمال والفنيين وسكان القرى لم : تنو قف نهائيا . اذ رات تلك 
العناصر ان في الخطا الحدبيدي تهديدا لموارد رزقهم المتحصلة لهم من وارد تأجير 
الجمال وتقديم بعض الخدمات . لذا » بادرت الدولة العثمانية الى تعئنين قوات 
عسكربة لحمابة العاملين في تمديد الخط الحديدي(27) . بل زبادة على ذلك ولتبيان 
ان هذا العمل شرعي قأم أحد علماء دمشق ق © السيد محمد عارف ابن السيد أحمد 
المنير الحسيني الدمشقي (ت ؟؟١١‏ ه/9؟19 م ) وعلى الاغلب »© وبناء عل ىتكليف 
من الدولة نفسها سنة ١51١8‏ ه/..11 م بوضع كتاب سماه : كتاب السعادة الثامية 
الابدية في السكة الحجازية الحديدبة . يذكر فيه صراحة وبعئوان بارز أحد مواضيعه 
2 ف بيان ما ستفيد بدو الشسمام من انشاء هذه السكة ) (رهة) ٠‏ ومن الملاحظطل انه 
بعد انجاز تمديدات الخط الحديدي أخذت اعداد كبيرة من العمال والفنيينبمفادرة 
المدنة(5ه) ٠‏ وبذلك بدات معان تققد تدريجيا بعضا من ازدهارها ورخالها 3 


وكانت اكبر ضربة تلقتها معان هي تخريب الحُط الحديدي وتوقف مرور 
الحجاج بها من بلاد الشام وبلاد الاناضول »؛ وذلك بعد اعلان الشريف حسينالثورة 
على رجال الاتحاد والترقي الذين اغتصبوا السلطان العثماني سلطاته الشرعية(.6) . 
وعلى أثر ذلك وجه الشريف حسين جيشه بقيادة ابنه فيصل نحو بلاد الشام ) 
فتحولت معان عندئذ الى نقطة تجمع للعساكر العثمانية ٠‏ 


تمكن الجيش الشمالي للشريف الحسسين بن علي بقيادة ابنه الثالث الامير 
فيصل من أن بحتل الوجه في شمالي الحجاز وذلك ف 24 كانون الثاتي عام /1111 » 
ويتخدذ من جبدا مريرا لقيادته(151) ٠‏ ومن هنا بدآ فيصل باجراء اتصالات مكثفة 
مع زعماء المناطق في جنوبي بلاد الشام ») خاصة زَعمَاءً عشائر الحويطات والرولبة 


لالت م 


وعنزة وبني صخر(12) . وكان ابرز هؤلاء الرؤساء » بلا شك » عودة ابو تايه مسن 
زعماء عشبيرة الحويطات » الذي استطاع أن بحرز انتصارا سريعا على القفوات 
التركية في ؟ تموز سنة 19117 م في موقع أبي اللسن, . أما خسائر الاتراك فقد قدرت 

بلحو ثلاثماثة جندي بالاضافة الى أسر مأ قرب من مائلة وستين عنصرا عسكريا 
منهم (19) ٠‏ وبعد ذلك بأربعة أيام تمكن من احتلال المقبة بعد أن قصفها الاسطول 
البريطاني مرتين . وكانت خسائر الاتراك جسيمة اذ أنها قدرت بستمابة قتيل 
وسبعماية وثمانين أسيرا . وكان طبيعيا ان يتحول الامير فيصل الى العقبة فدخلها 
في “«؟ آب من العام ذاته . ومن. العقبة بدا فيصل باعادة نشر قواته النظامية منها 
والمتطوعة خاصة من العناصر البدوية » لمهاجمة الخط الحديدي الحجازي بهدف 
ابقاف وصول الوّن الى القوات التركية المحصورة في المدينة المنورة وفي معان ذاتها . 
كما وانه ارسل قوات لتطويق كل من الطفيلة والشوبك . ولقد تمكنت قواته من 
احتلال الطفيلة في ١5‏ كانون الثاني 1114 م » الا أن الاتراك عادوا واستعادوها في 
آذار لتسترجعها قوات فيصل مرة اخرى في اليوم التالي(12) . 


بالرغم من المحاولات العديدة التي قام بها فيصل شخصيا وغيره من قادته » 
الا انه لم بتمكن من احتلال معان التي كان بتحصن فيها القائد التركي علي وهيي . 
ويرجع ذلك الى ان القوات الركية كانت متفوقة على الجيش الشمالي عددا وعدة 
ونوعية . وقد اوردت التقارير(ه) تعداد الفوات على النحو التالي : 


المساكر الشريفية العساكر التركية البلدة/ الموقع 

دءة؟ 5 (بالمتاريس ) معبان 

../ 0-7 الوهيدة 

4 الى جرذون 

5 1 جرف الدراويش 
٠‏ (مع الشريف ناصر  )‏ ل الغسما 

5 بدوى 2.٠‏ عنيزه 

7 وبل عمان 


تقل الامير فيصل مركز قيادته من العقبة الى القويرة » لوصول الاخبار اليه 
بانسحاب الاتراك من ابي اللسن » فاستبشر فيصل بذلك خيرا ٠‏ وجاء ف رسالة 
له وجهها الى اخيه الاصغر الامير زيد بتاريح ؟/را/ماخا م » أنه يعتبر ذلك حسن 
توفيق الله وبطلب منه في رسالته هذه القدوم عليه « لان الشغل قد ابتدا وابتدات 


ت: 85ت 
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الحركات 173(4) . وبعد ذلك بخمسة ايام اكان وصول الامير زيد الى اخيه فيصل 
في الفويرة حيث سافر من هناك الى وادي موسى فالشوبك ومنها الى الطفيلة حيث 
وصلها وباشر بمحاصرتها في السابع عشر من شهر كانون الثاني عام 09(11146) . 
وف شهر شباط من العام نفسه كان الامير فيصل قد فشل في احتلال مركز فصوعه 
الواقع على بعد .1 كم الى حلو بي معان » وذلك سبب تراكم الثلوج وشدة البرد 
اللذين لم يكن جيشه قد اعتادعليهما . وبذكر في احد تقاريره الى والده انه لم 
يبوفق « من شدة البرد وضياعنا قسم مهم من وسائط ثقلنا 1)54(6 ٠‏ 


وبعد مهاجمة الجيش البريطاني للسلط »© نجد ان القوات التركية تحاول أن 
تحد من انتشارها وان تتجمع في مراكز رئيسية . فكان تجمعها في كل من معان 
والكرك(14) . عندئذ اضطر فيصل الى تكثيف تجمع عساكره حول معان ليتمكن من 
مهاجمتها على عدة محاور ومن عدة جهات . فانضم اليه الامير زيد بأبي اللسن © 
وذلك في الاول من شير نيسان من ذلك العام . وانتقلت قواتالجيش الشماليبقيادة 
فيصل من القويرة الى وهيدة . وكان الهجوم الاول على القوات التركية في الحادي 
عشر من نيسان عام 19148 م »© بقيادة الشريف فهد ونوري السعيد والحويطات 
بقيادة عودة أبو تابه » تعاونهم مفرزة فرنسية قوامها ..؟ جندي نظامي . ولقد 
تمكنت هذه القوات من احتلال موقع غدير الحاج الى جنوبي معان ونجحت في ان 
تأسر .10 جنديا تركيأ. بالاضافية الى تخريبها ؟ كم من السكة . وعادت بعد ذلك 
الى مقر القيادة في وهيدة(./) ٠‏ 

اما الهجوم اأثاني فكان بقيادة كل من الامير زيد وجعغز العسكري على :رأس 
قوة قوامها ..ه <:دي نظامي » تساندهم أربعة مدافع » وركزوا هجومهم علىمحطة 
أبو الجرذون الواقعة على بعد عشرين كيلومترا.الى الشمال من معان . وفنموا في 
ذلك الهجوم ٠.١.‏ بنداقية و (*) رشاشات كبار » ووقع في أيدبهم مائة وعشرون آسيرا 
من القوات التركية . والهجوم الثالث كان موجها الى تلول السمنات حيث تم أسر 
مشرة جنود أتراك وتم الاستيلاء على مابة بندقية ورشاشين : وخربت هذه القوات 
مرةأخرى » جزءا من سكة الحديدا١ا/) ٠‏ 


اما الهجوم الكبير على معان فتم ما بين ١8‏ 17 نيسان بقنيادة الامير فيصل 
نفسه . وبالرفم من الجهود التي بذلها فيصل الا انه لم يتمكن من دخول معان ) 
اذ أن القوات التركية المستحكمة استطاعت ان ترد فيصل الى تلول السمنات مرة 
أخرى بعد أن فقد نلائماية من جنوده ما بين قتيل وجريح » اضافة الى نفاذ ذخائره ٠.‏ 
وحينعا عاء واردالة بتى' الكر لون اران 1 وها مك برف قاننة ا شيو 


ا ل 


د . محمنا عدئان البشيت 


أن بهجم على قوة مستحكمة الا اذا عنده على الاقل نونتين, أو ثلاث توبات قد القوة 
المحضورة » . أما رأي لورنس بالعناصر البدوية في جيش فيصل فكان على اللحو 
التالن » وفقا لما جاء في نفس الرسالة : « أما البدو ما بنفعوا للمداومة على الحصار 
ولا ببغون بهجمون على استحكامات © والحوبطات وبني صخر وغيرهم من العربان 
اللي عند سيدي فيصل ما اشتركرًا في معان »(1/1) . ونتيجة لهذا الانتضار البذي 
احرزه الاتراك فقد تمكنوا من اصلاح وترميم ما تخرب من الخط الحديدي © وبذلك 
أصبح بمقدورهم ان بحصلوا على المؤن والعتاد من الشام الى معانر؟ل9) . 


لم بكتف الاتراك بهذا النصر بدفع فيصل بل بدأوا بقصف مخازن الوقود 
وممستودعات المن والذخائر بالمدفعية . وبلاحظ في الرسائل المتبادلة ما بين الامير 
فيصل والقائد التركي المحصور علي وهبي ورود اتهامات متبادلة حول اساءة 
التصرف . فير جو الفائد التركي من فيصل أن يكف عن. قصف معان « التي ليس 
فيها سوى الاطفال والنساء وهذا ما أتمئاه من شرافتكم »(5/) . أما جواب. فيصل 
فقد نفى ذلك وبين المعاملة السيئة التي يلقاها أسرى جيشه على بد القوات التركية» 
حتى أن الجنود الاتراك كانوا يمثلون بالاسرى العرب . وبالمقابل فانه يطلب من علي 
وهبي أن يسأل الاسرى الاتراك حول المعاملة الطيبة التي يلقونها من جيش فيصل . 
وبعود ويؤكد لعلي وهبي ما يلي : 


« اننا سنداوم على ضرب معان حتى تقلعوا عن ضرب مضارب لو بالطائرات 
وعلى جميع أسلحتكم وعبدي أفندي وجنئوده أن يبادروا لاخلاء معان 9/8(6) ٠.‏ ولم 
بتوقف الاترأك عن, تعريز مواقعهم بالرغم من استمرار قصف معان »© حتى انهم تمكنواأ 
من استعادة طابية ااحمراء 6 ما بين معان والجرذون(5؟) . ولا شك أن الو مفسيع 
النفسي لقوات فيصل قد تحسن بعد سقوط المدورة بتاريخ 1118/8/8 بيد قائد 
الهجانة البربطانية الموجودة هتاك ؛ بيك باشال(لا/!) . آلا أن امعركة تحولت لصالح 
الجيش التركي »© فاستطاع بمد قتال دام ثلاثة أيام مستمرة من استرجاع الحسا 
في ١١11/9/1‏ :0 ؛ لتنسحب القوات المربية المرابطة هناك الى الشوبك(8/,) ٠‏ وبعد 
ذلك بيومين نجمح الاتراك في احتلال موقع السمنتين ٠‏ الا أن الامير زبد استطاع ©» 
فيمابعد» استرجاعها(؟/) . 


ازاء هذا الوضع على جبهة معان ) ويسالة مقاومة الاتراك 6 وحد الامير فيصل 
نفسه مضطرا للتوجه الى الشمال حبث كانت الامور أفضل نتيجة للانتصارات 
التي أحرزها الجيثى الريطاني في منطقة البلقاء واحتلاله كل من العفولة ؛ طولكرم ؛ 
بيسان 4 الناصرة وحيفا بالاضافة الى عمان والسلط . وترك فيصل المسؤولية على 


معان وجوارها ., 


جبهة معان لاخيه الامير زيد الذي استطاع © مع عثائر الجازي هن الحويطات 
وعثائر ابن هداية(.) »2 من اشفال القوات التركية التي بدات في الانحاب لانقاذ 
نفسها من خطر تطويق العساكر البربطانية والعناصر البدوية لها ٠.‏ فانمسحب الاتراك 
من الرشادية والقطرانة والطفيلة في 1118/9/15 م . ثم ما أن علموا بسقوط عمان, 
ما تركه الاتراك من اسلحة . 


ولقد جاء في وصف الامير زيد للاستحكامات التركية ما بلي ؛ « وقد وجدنا 
استحكامات معان مبنية على آخر طراز من الفن »(81) . وتلى سقوط معان استسلام 
القوات التركية في تبوك » للامير زيد في الخامس عشر من شهر تشرين الاول 
لهاكا مما ٠.‏ 


وبعد أن أمن زيد الجبهة الجتوبية » غادر معان يوم التاسع من, تشرين الثاني 
ومر في طريقه بالكرك » ومنها الى عمان التي وصلها يوم السابع عشر من الشسهر 
ذاته ليتركها في اليوم التالي الى درعا حيث تابع سيره الى دمشق فوصلها في ١8‏ صغر 
1١97‏ ه//ؤ! تشرين الثاني 14114 م »© ليجتمع هناك مع اخيه الامير فيصل(5؟8) . 


بلاحظ من خلال استقراء أوراق كل من الاميرين قيصل وزيد أنهما كانا دوما 
بحاحة الى العتاد والوّن » اضافة الى المال وذلك لاستجلاب خاطر العشائر »؛ ولضمان 
ولالها لكثرة تقلب مواقفها من ثورة الشريف الحسسين بن علي . ومما زاد فيالصعوبات 
التي واجهها فيصل عدم الانسجام ما بين اكبار ضباطه مما أضعف روح الضببط 
والربط العسكري في جيشه . كما أن العناصر البدوية لم تكن معدة ومهيأة للقتال 
الطويل » بل كانت اميل الى مبدا الغارة السريعة . زيادة على ذلك لم يكن يتوفر 
لفيصل أجهزة للاتصال المباشر مع والده في مكة المكرمة بل كانت معظم الاتصالات 
بينهما تتم عن طريق المعتمد البريطاني بجدة . ومن هنا يتضح لنا أنه لم يتيسار 
لفيصل أن يحافظ على سرية حركاته المسكرية © فأصبح الانكليز على اطلاع ثسبه 
كامل عليها(64) ٠‏ : 


ويجب أن نتذكر هنا الحملة الاعلامية التي شنها القائد التركي جمال باشا 
الكبير ضد الثورة . كما وأنه لم يكتف بذلك بل قام باجراء اتصالات مع ضبباط فيصل 
محاولا ثني عزمهم عن الاستمرار في الخدمة مع حيششس الثورة العربية . ونراه يستمر 
في خطته حتى انه كاتب فيصل نفسه على أمل اقتاعه بالمودة عن الثورة(88) . 


سه ]1 سم 


د محيد عدبزان _البضخيت 


بعد قيام المملكة العربية في دمشق بقيادة فيصل كانت معان وما جاورها تعتبر 
جزءا من .لك المملكة. ٠.‏ وعين فيصل لها قائمقام اسمه عبد السلا .كمال . الا أنه 
يعد سقوط مملكة فيصل » على آثر انتصار الفرنسيين في معركة ميسبلون في..؟؟ 
تموز .1411م © فقد اعتبر الشريف حسين معان والعقية جزاء من مملكة الحجاز » 
وعين لهما منير عبد الهادي كقائمقام ٠‏ وشارك مئير هذا في استقبال الامير عد الله 
عند قدومه الى معان في ١؟‏ تشرين الثاني 15١.‏ م(45) . 


بقيت كل من العقبه ومعان تابعتين للحجاز حتى بعد قيام امارة الشرق العربي » 
الى أن تم الحاقهما بهذه الامارة سئة م9١‏ م. 


عندما اندلعت الاضطرابات في حوران وجبل الدروز » ونجم عن ذلك مقعل 
اثنين من الوزراء السؤريين » اشتأذن الامير عبد الله » الابن الثاني لشريف مكة » 
والده في أن يسافر الى بلاد الشام لتنظيم المقاومة عند الفرنسيين ؛ ولقد جاء قي 
مذاكرات الامير عند الله ما يلي : « وطلب أهل الاخلاص من المشتغلين في القضية 
العربية في سوريا 'رسال من ينوب عن الملك :فيصل من الشخصيات اللكية في البيت 
الهاشني . فاستاذنت والدي وطلبتث ان يحملني تبعات هذه الحركة شخصيا غ' 
فأذن لي . وتوجهت من مكة المكرمة الى المدينة المنوزة ومنها بالخط الحديدئ ألى 
معان فوصلنا بعد شهر وبعد مشقة شديدة بسبب خراب السكة . وكان الوصول في 
١١‏ ربيع الاول سنة ١1175‏ ه الموافق 1١‏ تشرين الثاني سئة .111 م . واستقبلني 
أهل معان وباديتها بكل محبة وحماسة »1ا) . ومن. معان بدا الامير عبد اللهباجراء 
اتصالاثه مع مختلف الزعامات المحلية السورية ٠.‏ ودعا الضباطك للالتحاف به 6 وكالت 
الاسنتجانة لدعوته ؛ كما يذكر الامين عبد الله » ضعيفة سواءً من شيوخ العشائر 
أو الضباط »© وذلك لقلة المال من جهة ولتخوفهم من اخفاق الحركة من حهة ثانية . 
« ولكن الامر كان على خلاف ذلك في شرق الاردن .< فقد هرع الناس الي يدعونني 


' "والجدير بالذكر أن الامير عبد الله أصدر » أثناء وجوده في نعان ( 1؟/١٠1/‏ 
45 -191/5/18! ) جريدة سماها « الحق يعلو ») جريدة عربية ثورية تصدر 
مرة في الاسبوع » ٠‏ وتضمئلمة الجريدة خطاب الامير عبد الله الذي القاه في معان . 
وكذلك نشرت فيها أشعار للآامير وأخبار الو فود التي قدمت عليه 5 ولم بصدر من 
تلك الجريدة الا خمسة أعداد فقط(856) . 


غادر الامير عند الله معان يوم الاثنين فى ٠‏ حمادى الثانية سئة ١9‏ ه/ 
4 شباط 1161 م متوجها الى عمان حيث توقف في القطرانة ليتلقى وفود الكرك 
00 ْ 


معان وجوارها . 


والطلفيلة . كما وتوفف أبضا في الحيزة حيث كانت عشائر بني صخر وعثائر العجارمة 
ا 0 خا ٠‏ أما وصوله الى عمان لو رار 


ع كاذك الماك الحسين بن علي عن عرش الحجاز لابنه يناغال 6 قساف 
مكة المكرمة الى العقبة وأقام فيها قرابة ثمانية اشهر ؛ ثم غادرها في 1"؟ ذى الغعدة 
+ ه/لا! حزيران 0؟15 ع الى قبرص . بعد ذلك باسبوع ( ١555/5/55‏ م) 6 
أصدر الامير عبد الله ارادته بضم كل من العقبة ومعان الى امارة شرقي الاردن . 
وجاءت ارادته على النحو التالي : 


« نظرا لتنسيب صاحب الجلالة الهاشمية الملك علي المعظم ملك البلاد المقدسة 
الحجازية ضم ولابة معان والعقبة الى امارتنا اقتضى اصدار ارادتنا اليكم اعلانا 
بذلك مع الشكر الدائم لحلالته الملوكية الهاشمية منا ومن شعبنا ومن حكومتنا » . 
وفي اليوم التالي قام الامير عبد الله يرافقه رئيس نظاره آنذاك رضا باشا الركابي » 
وقرأس مراسيم الانضمام الرسمي واعتبر يوم ه؟ حزيران التاريخ الرسمي لانضمام 
العقية ومعان الى امارة شر في الاردن117) . والجدير بالذكر أن سلطان تحد عبد 
الفرير بن إسعود لم يسراف رسيا على هذا الغيم + واتناز شار الإسكوت عليه نطلا 
لتو فيعه معاهدة جدة في ؟ تشرين الثاني سنة م515١‏ م التي بينت الحدود ما بين 
شرفي الاردن ونجد » والتي بموحنها أعطيت قربة الكاف للسعو د بين ٠.‏ كما أن 
شري الاردن شين اتضال جدوده .مع مذلكة الغراقا +بالرق من 'ااصران الستعود يون 
في أن يكون لهم حدود مباشرة مع سووية . كما وضضمئت بربطانيا لنفسها خطا جويا 
دون أن بضطر الانكليز الى الرور فوق أراض نجدية » حيث أن بريطانيا كانت 
تفاوض » في حينها ء نيابة عن الاردن بوفد يراسه السيد جلبرت كلايتون(؟1) بعاونه 
حورج انطونيوس(57) ٠.‏ 


وبانضمام معان الى أامارة شرقي الاردن بدأ فصل جديد من تاريخها المعاصر 
بدرس ضمن أطار التكوين السياسي الجديد ٠‏ 


14 سم 


د. محيدا عدئان البخيثت 


الهوامش والملاحظات 


1) ايلة : حول تاريخ هذه البلدة التي تذكر هاالمصاهر الجغرافية العربية على انها هدينة علسى 
شاطيء ددر القلزم وبانها 0 يجتمع فيها حجيج الشاع ومعر ومن جاء بطريق البحر » » 
: 'نظرا هذه النصوص الدى الاب .!.س, مرمرجي الدومئيكي »© بادائية افلسطين العربية » مطبعة جان 
دارك » بيروت »© إر)ة!ا > حى ١6‏ ب ١6‏ > للك راجع عقالة 
314-5مم,1.امل ,2 .!2 رب« قطي افاج » ,رمعلل 1ا6 5 م 
ومغالة نفس اكلؤلف المعنونة باسم : 
4 - 783 مم .أ .امن ,2 .اع « روالاخ » 


0) حول النصرص المتعلقة بمعان في عدد منالمصادر الجفرافية العربية » راجم ما جممه علها 
الاب مرمرجي المدومنيكي » المرجع نفسه » ص"؟؟ »2 ذلك انظر المادة المذكورة لدى جمال الدين 
محمد بِنْ مكرم بن منظور زات !إلاه/41911»لسان العرب » مادة « معن » . 


() حول المادة العائدة لكل هن الشوبك والطفيلة:الكرك في المصادر الجفرافية العربية ©» انظر عنها 
عا جممه الاب مرهرجي الدومتيكي »6 المرجع نفسه 0 5 4 ص 1649 199 2 كذلك راجع 
محمد عدنان البخيت »© مملكة الكرك في العهدالملوكي © مطبحة الجمعية الملمية الملكية » عمان » 
اا >4 وراجع ايضا يوسف درويش غوانمة » اريخ شرقي الاردين في عصر دولة المماليك جمعية 
عيال المطابع التعاونية » عمان ») 19/4 2») ص/| 6" . 


(4) دن المعروف أن الصتم المعروفه باسم « هبل ))كان قد جيء به من بلاد مؤاب ونصب في جوف الكمبة» 
كما ان عددا! من الاصئام كان قد حِيء بها قبل ذلك من المبلقاء بالشاع ونصيت حول الكمبة » حول 
ذلك انفثر هشام ابن مدمد بن السائبالكلبي»( ت 1.6 بع / 15م ) » لتاب الاصنام حفقه احمد 
زكي » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتسب: 1456 ) »© الدار القومية للطباعة واملشر »6 القاعرة» 
6 ) صالىمى > ص 1 8" . وانفتر ايضا مقالة : 

7- 536 .هم ,ااا .اهنا 5.1.2 « أوطناط » 0م58 1١‏ 
وبورد أحمد بن يحيى بن جابر بمن داوود البخدادي البلاذري » (ات ولا" هاا / 5كمم ) © 
على لسان عثمان بن عفان الخبر التائي (١:‏ وقال عثمان با رسول اذله قدمت حديثا من الشام» 
فلما كلت بين معان وموضع سماه أذ منادبنادي » ايها النيام هبوا أن احمد لخد حرج بمكة 
فقدمنا هسمعنا بك فلم اتمالك أن جنتك )هذا بالاضافة الى ان شاعر الرسول حسان بن ابت 
( تح ,4ه/.6م قال بمدح جبلة بن الايهم صاحب التاج الفساني رقوله : 


لمن الداد الوحشت بممان بين اعلا اليرموك فالخصان 
فالقر يات من بلاس فداريا فسكاء فالقصور الدداني 
فقفا جاسم 'فاودبة الصفسر مفلى قنابل وهجسان ») 


انر ديوآن حسان بن ابت © تحقيق سيد حلفي حسئلين » راجمه حسن كامل الصيرثىي » 
الهيتة المصرية العامة للكتاب ©» )اذا » ص 961 4 كذئلك انقضر البلاذري » 
انساب الاشراف » ق» » ج1١‏ © تحقيق احسان ماس »© همنشورات جمعية المستشرقين الالمان » 


٠٠خ‏ /رالاكام » 85؟ ٠.‏ 7 
/ و ل ه56 م دراسات تاريخية م - ه 


مصان وجوارها ل 111 1 210111 0 111-4011 1 11 11111111111 


(ه) حول الغساسنة وهم فرع من عشائر الازد منجنوبي الجزيرة » راجع مقالة 


زاف 


ليف 


زلف 


وراجع ايضا مادة (١‏ نحسن ) 3" لسان ا معرب 5 
1 -1020 .مم ,اا ,5.1.2 « مققعقط6 » لوأطقط5 موما 


لخم من الفحطانية كانت مساكنها متفرقسةواكترها بعد الاسلام ما بين الرملة ومعر ومنها في 
الندولان » وحول نوى » ومن مراكزها فيفلسطين دول رفح وحدس ونزل قسم منهم بمنطقة القدس » 
راجع مخطوط الختصر من جمهرة النسب »اؤلف هجهول » راغب باشا » اسطنبول » رقم 
65 تاريخ > ص |11 © كذلك راجع محمدبن جربر الطبريز ات .ااه/155م ) 2 تاربخ 
الرسل واللوك » .ام » تحقيق محمد أابوالفضل ابراهيم »2 دار المعارقا > م 6 >4 حن لالز" » 
كذنك راجع عمر رضا كحالة » ممجم تبائلالعرب القديمة والحديثئة » المكتبة الهاشمية » 
سشق 5442( ب ه/ة] 2 م؟ 6 عي [1.اس 1/11 . 


جذام : قبيلة من قضاعة من القبائل اليمثية دبارها حول ابلة » كانت لهم رئاسة في ممان وما 
ديلها ومن بطونها غرعان بنو عائد في اعمال مصر الشرفية والبطن الثاني يعرفا ببتي عقبة » وهم 
من الكرك الى الازلم عرفت حسمى يهم ( حسمىجذام » » أنظر مخطوط النسب الكبير » رقم 1698 
لهشام ابن مدهد الكلبي مكتبة الاسكوريال )اص 25؟! ب 188 2 المطيري © الصيدن نفسه » 
م/اء ص 515 » 3 م.مرذأ .امنا ,8.1.2 « ممقطلنزط » ,طكرويريروم8 .ع .0 


انظر لمسان العرب مادة « حقم » 


باقين : هن قبائل العرب اللمستعربة انضمتالى عرقل سنة ابهارة؟7 م في خزوة مؤنه » همررضا 
كحالة » المرجع نفسه > م[ ع ص ٠. 1١.6‏ 


بلي ؛ هن قبائل اليمن من قضاعة كانت قدنزلت بنيماء وتهودوا »> وحدد مساكئها (( ما بين 

المديئة ووادي الفرى من منقطع دار جهينة الىحد دار جذام بالنيك على شاطيء البحر » ثم عيئونا 

من .خلفها ثم ئها حياض البر الى حد تبولد ثم'لى جبال الشراه ثم الى معان ثم راجعا الى ابله 

الى آن نقول المغار وهو منزل للخم » . انظر : هشام بن محمد الكلبي »2 اللسب الكبير » مخطوط 
الاسكور يال رقم 1038 ص 6.6 ب 8!! »6 عبف الله بن عبف العزيز البكري الانتدلسي 
رت بريه / 1.41 م) »> معجمما استمجم من أسماء البلاد والمواضع ©» )م »حقفه مصطفىي 
السقا » مطيعة لجئة الناليففوالترجمة والنشر »© القاهرة » م1564 2 [نؤا 2 م! )ص 7'اس 
8 » السان المرب » عادة « بلا » ومقالة . .5060118187 .لك عن قبيلة بلي »© دائرة المارف 
الاسلامية » الترجمة العربية » م5 و ص 8"! بس ,لإ1آ . 


)١.(‏ حول اخبار غروة واسلامه وها ارسله للنبيمن هدانءا راجع عبد الماك بن هعشام بن ايوب المعافري 


رت ؟.؟ هام الهم ) > السيرة الثبوبة »4م » تحفيق مصطفى السقا » ابراهيم الابياري » 
وعد الحفيظ شلبي » مطبعة مصطفى الحلبي البابي » 11951 “#خ؟ ءا صضص658| | > ص “7؟] ب 
»6 الطبيري 2 المصدر نفسه » م٠(‏ » صرلالا ب ١18‏ > عل آكدين علي بن ابي الكرم الشمياني 
المعروف بثبن الآثير » (ات .لل“ه / 1592م )»الكامل في التاريخ » 19م ©» تحقيق 

وتعطلمه! ومع لمقطمل ذ5ناهمق 0 بريل 1869 »© اعبد نشر هذه الطبعة وتنقيحها من 
قبل دأر صادر » ودار بيروت » بيروت 5526| ا لاثلة] > م1 »؛ حصن 0؟+؟! >6 وكللاك انظر 


كك - 


محمد ابن عبد الملعم العدميري (ات لاآلاه/6؟؟1 م8 ) الروغي المعطان في خبر الاقطار » حققه 

احسان عباس »© مكتبة لبئان » بيروت»/الاة21» ص لام ©» ص لامج ©» ص هلات ©» عحى 11/4" »© وأنظر 

ايضا حول نص الرسائل عحمد حميد الله »مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوي والخلافة 
الراشدة » ل"؟ »© دار الارشاد » بيروت » 155! > ص 15 ( رسالة رقم 8©؟ - 7 ) , 


)١١(‏ أنظر دبوان عبد الله بن رواحه الانصاريالخزرجي دراسة وجمع وتحقيق حسن معد 
باجوده » مكنبة دار التراك » القاهرة »الأ5ا» س ١.5‏ سا لاا » 


)1١(‏ راجغ البلاذري » انساب الاشراف » ج) »ق؟» حفقه 56081068510966 108 القدسن ء 
1110 2 عير 14 . 


)1١0(‏ الظر على سميل ا مثال ما ذكره أبراهيم بن محمد الاصطخري المعروف بالكرخي ( ات 6)إنه/ 
لإوام ) » مسائك الممالك نحقيق ‏ 6082 06 .ل./1 ليين ©» بريل » 1979 ©» صورته 
كتنابخانة بطهران »© لا . تدويءص 68 © محهد ابن حوقل ( ته /ا5زه / لا/اة ) > صورة الارخي » 
ص 5ه!ا » حى 154 ١.‏ ©» حيث يذكرها نفوله : ( ومعان مديئلة صقيرة على شفير البادية 

ايضا سكانها بنو أمبة وفيهم لبني السبيل مر فق ومغفوثه » راجع أبضا البكري © المصدر نفسسه 
م14 » ص [1؟| ب 11565 © وبلاحظ انه ضصبطها بضم اليم ©» وراجع كذلك النصوص التي 
<ممها الاب مرعرجي الد منيكي © المرجع نفسه ) ص .)" ,. 


(16) حول ذلك انظر اخبار 'الدولة العباسية وفيه اخبار العباس ورلده ©» لمؤلف مجهول هن القرن 
الثالث الهجري » تحقيق عد العزيز الدوري » وعبد الجبار المطلبي » دار الطليعة للمطباعة والنشر » 
بيروت 2 الاة!] » ص !19 ©» ص 1415 »2 ويلا حفل أن باقوت لا يذكر كداد في ممجمه , 


)1١0(‏ حول هذه الفلاع والقصور الص«راوية راجع فواز أحمد طوقان »© الحائر » بحث في التصور 
الاموية في البادية » عمان 151/5 ٠‏ 


(15) انر حول ذلك شمسي الدين محمد بن ابي طالب الانصاري المشهور باسم شسيع الربوة 
لات 19 ه / 1810م ) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر © نشره م مهرت » المطبعة الاكاديمية » 
بطر سبرق » 8اْم1 » ص 18؟ وراجع كللائعماد الدبن اسمعيل ابن الملك الافضل نور الدين ابن 

.. .ابوب. المشهور بابي الفداء » زات لاله / [7؟١‏ ) © كتاب تقويم البلدآن » حققه م. ريئود 
والبارون ماك كوكن دى سلان » المطبعة الملكية » بارس » .14م > ص 594 © واأنظر أيضا أحمد 
القلقشندي »> رت اآلمه / 4م ) صبح الاعدذى في صناعة الانشا » )ام ©» نسخة مصورة 
عن نسخة دار الكنب 2 ١515-1١19‏ . م؟؛ صر ١‏ »© وراجع كذلك النصوص التي جيعها الاب 
مرمرجي الدومنيكي » المرجع نفسه » ص.؟؟ . 


(19) محمد إبن حبان بن احمد التميمي البستي ()م8ه / 958 ع ) كتاب المجروحين ©» حقفه عزيز 
بيك المقادري » المطبعة العزيزية » حينن أباد الذكن » .,؟؟اه / ملاذقام » م! » ص ©9"؟ . 


(14) محمد بن احمد بن عثمان اللهبي ( ن بم)باع /ا؟1م ) » ميزان الاعتدال في نقد الرجال » )م 
تحقيق على محمد البجاري » دار احياء الكتب المرسية » القاهرة » 1559 2 م| 4 صن 2.68 . 


5 0-7 


معسان وجوارها 


(14!) راجع مصطنى الحيارى © الامارة الطاتية في بلاد الشام » ملشورات وزارة الثقافة والشباب » 
عمان » /7/ا5! > حص 75 س 058. 


(.؟) راجع عز الملك «دمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي » (ت .,.؟6جه / 1.54م ) تاريخ المسبحي» 
تحقيق ابمن فؤاد السيد ومسيو ببانكه » ملشثورات اللممهد الفرنسي » القلهرة » .198 > ص 
#7 » ص 5-54" 4 ص هلا . 


(١1؟)‏ حول الامارة الالوببة في الكرك » راحجع يوسف درء بثى فوانمة »© أمارة الكرك الآدوبية » جممية عمال 
المطابع التداونية » عملن » .948!ا > ص ١54‏ 55( , 


(١؟)‏ انظر بدر الدين ابن قاضي شهيه (ات 4لالمره/ 1605 م ) الكواكب الدرية في السيرة النورية » 
نحقيق. محمود زابد © دار الكناب المجديد »2 بيروت 15/1 » ص 5١؟‏ ©» حيث جاء في اخبار سنة 
4ه / ؟!١١!‏ م 2 ها يلي : (١‏ وكان جماعة من العربان نازلين بارض الكرك ينقلون الاخبار الى 
الفرنج »© واذا اغاروا على البلاد دلوهم على المسلمبن > فتهبهم صلاح الدين وقتل بعضهم واجلى 
من بقي عن ارض الكرك © ثم عاد الى مصر )) . 

(؟؟) حول هذه النيابة أو المملكة راجع محمد عدنان البخيت »© مملكة الكرك في المهد المملوكي 4 عمان » 
1991 »> وكفلك راجع بوسفف درويش غوانمة» شرقي الاردن في عمر دولة الماليك الاول ( الفسم 
الحضاري ) منشورات وزارة الثقافة » عمان 4/ا؟ؤ1 > وكذلك القسم السياسي - ونشىر في نفس 
السام ,. : 

()؟) راجع القلقشندي الذي ينقل عن أحمد بن بحيى بن ففل الله العمري (.ت؟)لاه/ر19»)1ام )1 »> 
عن كنابه مسافك الابصار في ممالك الامصار » صبح الاعشمى © خ » صر لاما »> ص 7)5 >2 ويلاحنظك 
الله بورجدها بضم عيمها ( معان » 5 

(5؟) خول العشائر في تلك الملطقة » راجع محمد عدنان البخيت »© مملكة الكرد في المهد المملوكي » 
ص "9" - 582 6 


(5؟) ابو الفداء اسماعيل بن عمر الشافعي ابن كثير > زات 4لالاه / 176 ) »2 البداية والتهابة في 
التاريخ » 6١م‏ » مطبعة السمادة »2 القاهرة 2 م6؟اه/4؟؟! سا م اه/ 1159م )م11 > ص . 


(0؟) شمس الدن محمد بن طولون الصالحي ؛ (ت6م5 ه / 15 ) »6 مفاكهة الخلان ف حوادث 
الزهان » »م » حققه محمد مصطفى » اللمؤسسة المصرية للناليف والترجمة والنشر »2 القاهرة » 
515 كاكؤام > مأ >2 حص ١٠.‏ . 


(8؟) ابن طولون المصير نفسه » م! » ص ١١5١‏ . 


(5؟) مجير الدين العليمي الحتبلي ( 1؟8ه /.؟واخ ) الآنس الجليل اريخ القدس والخليل » ام » 
نقرته مكتبة المحتسب © عمان » ؟/إ9ا 2 م؟ 2 ص إلا . 


(. ؟) راجع ابن علولون »© المصدر نفسه »© م! »> صرره)]؟ سه]؟؟ , 


عقت 


)1١(‏ أبن علوئون > مفاكهة > م!ا > ص لا/ا! 6حع1 2 عى 4١‏ © وانظر كذلك لنفس المؤلف »2 اعلام 
امورى بهن ولي نائما من الاتراك بدمشق الشاعء الكبرى > نحفيق +<ديد أحمد دهمان > دمشق , 
#؟زكاه / كاككام > 


(0؟) محمد بن أحمد بن اياس (ت .؟١‏ ه/؟0د1م) بدائع اترهور في وقائع الدعور ©» م"”' ب «ت » 
حفقه محمد مصطفى الملشورات الاسلاميسة لجمعية الستشرقين الاكانية » .55س 956أا > م214 
عن 1119ء 


(59) نجم الدين محمد الغزي رات ١".اهطم/.م”اع)»‏ الكواكب السائرة باعيان امثة العاشرة > ؟م » حققه 
جرائيل جبور ©> بيرروت »2 5)8| ب 5هؤا2 م > ص لوا 


()) انظر حجيج بن فاسم الوحيدي الحلبى (تحاذأؤه/86 هام ؟ ) رحلته المحفوظة في مكتبة ممهد 
الاستشراق بلانفراد » تحت رقم 8800 ورقة /؟ ب © 4؟ ! > انظر ملاحئقات اغناطيوس 
كراتشكوفسكي عن هله الرخلة في كنابه : تاريخ الادب الجفرافي العربي > ام © نقله السى 
العربية صلاح الدين عثمان هاشم © عطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة. » ©1556 »> 
م؟ 2 عن كاك ب .كا م, 


(ن*) حسن بن محمد البوريثي رت 6ك؟.اهاره151 2 تراجم الاعيان من أبنساء الزمان 2 المجزء الاخير 
من الكناب والذي ما يزال مخطوطا » نسخة فيئ346 #أئلا .8:8 .200 ورقة ؟؟ا بب 1116ء 


(؟) احمد بن محمد الخالدي الصفدي »(ت 6؟.! ه / 1516م ) تاريخ الامبر فخر الدبن الممني » 
المنشور باسم لبنان في عهد الامير فخر الدين اكمني الثاني » حفقه اسد رستم وفؤاد افسرام 
البستاني ©» منشورات الجامعة اللبئائية 2 بيروت » 1954 > ص 8؟ ‏ ؟ > حول رشيد بن 
سلامة بن نعيم © انظر ايها البوريتي » الصدر نفسه ©» حققه صلاح الدين المنجد »> "م 2 ملشوراتك 
مجمع اللفة المربية » دمشق » كهؤا 2 +]اذا > م) 2 ص ))؟ س 199 . 


0؟) محمد بن عبى الله الحسيني الموسوي © الشهير بابن كبربث المدني > رات ,لارا ها / 5هؤام ) 2 
رحلة الشتاء والصيف > حققها وقدمها وفهرسها محمد سعيد الطنطاوي »> المكتب الاسلامي 
للطباعة والنشر © الطبعة الثانية » بيروت > هم*| هد/رعثؤام 2 ص !؟؟ ")5 . 


[م؟) ابراعيم بن عبد الرحمن الخياري المدني (ات دراه / 50/5ا م) 2 تحفه الادباء وسلوة القرباء» 
ام » سلسلة الكنئب والتراث وزارة الثقافة والاعلام © 1555 - ,ليةا 2 م١‏ 4 ص الم - 435 . 


(5) عبد الغني النابلسي » ات *)1اه/2)1/81 الحقيقة والجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز» 
مخطوط مكتبة أسعد افئدي رقم م1 © توجد عنها صورة مصورة بمكتبة مركز الوثائق والمخطوطات 
بالجاممة الاردنية » تحت رقم ؟لاه > ورقة 5878 1س 787 ب , 


(,1) رسلان بن يحيى القاري الشاغوري ( لا تذكر كتب التراجم تاريخ وفاته وهو من اهالي القرن 
الثائث عشر الهجري ) ( الوزراء الذبن حكموا دمشق » © نشرها صلاح الدين المنجد مع كاب 
الباشات والقضاة محمد بن جمعة المثار باسم ولاة دمشق في العهد المثماني » دمشق >2 1565 ,2 
صني امس أمء٠‏ 


ا 3 


ممان وجوارها ليدم هق 
(؟)) الشيخ احمد البديري الحلاق رات ملاااه /0/11ام ) ©» حوادك دمشق أليومية:' 64ااه هس 
هه 2 نقحها الشيبخ محمد سعيد القاسمي ( ت /!ا1؟اعه / 1455[ م ) © حفقها أحمد عزت عبد 
الكرم » الشاهرة » 564] ) صن 97.؟] س 1.6 . ْ 


(؟5) رسلان القاري. » المصدر نفسه > صلا ب .48 


0)) البديري » المصير نفسه » ص 7.؟ ب 51١‏ © وكزبد من المعلومات راجع ايضا ترح<مة .حسين باشا 
بن محمد مكي بن فخر الدين الذين استهر نسبهم بالفخر الفزي ©» لدى السيد محمد خليسل 
المرادي زات 5.؟! ه / !لازم ) سلك الدرر في اعبيان القرن الثاني عشثر ©» )م > تصوبر مكتبية 
المثنى » بفداد » لا .ات > م”»! ء ص .5" ب 419 راجع كذللك اكمالجة الوافية لهذا الهجوم لدى 
3 .م ,1970 ,نم88 ,1873 - 1723 وناء685085 )0 وعلأبامرط ه15 ,وه581 .م 
-ا7أملا ممأععمر6 1858 - 1708 كناء 12823085 5ل هوأن1 06104081 ,لط,ة8 ,ع٠‏ ارقا 


5 .م ,1980 .ل لم قعوع5 بزأق 
(44) حسن بن عبد اللطيف الحسيئي » تراجم اهل القدس في القرن الثاني عشر » مخطوط المتحف 
البريطاني 3047 6058 ورقة .؟ ١‏ 6 ومخطرط المتحف الفلسطيثي ( القدس ) » ص 1١9‏ 
6؟١‏ وكذلك الكرادي » المصير نفسه م 2 ص 564؟. ب . 
(5؟) اترادي © الصير نفسه © م؟ 2 صن ,35-5 . 
(5) القاري المصير نفسه » ص ]م . 
(40) القاري » المصير نفسه » ص 28. 
(4) القاري »2 المصير نفسه > ص 86 - 86 ٠‏ 


()) بلاحظان عددا من الولاة قادوا قافلة الحاج من امثال احمد باشا المجزار ©» كما اولى الولاةعئاية 
فائقة لسلامة الحجاج » انظر القاري : المصدر نفسه > ص 80 6م » ص 88 .5 ١‏ 


(,0) عد الرحمن بن الدسن بن ابراهيم الجبرتي (ت /1ا؟؟! ها/ 1857 م ) ناريخ عجائب الاثار في 
التراجم والاخبار » *م > دار الفارس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروات )خ” يا ص /0ع! 656485 
انظر ايضا النصوض التي جمعها محمد ادبب غالب » من اخبار الحجاز ونجد'في تاريخ الجبرتي.» 
«نشورات دار اليمامة > الرياض »© ملاوةا )وص 1١65‏ كَمّاا »6 ص ه6٠‏ »2 راجع ايضا سليمان 
بن محمد الغنام » قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية -01411١(‏ .186 ) في الجزيرة 
العربية والسودان واليونان وسوريا » دار تهامة » حدة .4ؤا > ص 56 5608 . 
رجي :1822 ,قملدما رعصها نززواط 15 ققع قتريز5 ما وأوياة؟! ,أتقطاء::8 وأبعه! مطول 
.437- 436 .مم 
كان بي ركهارت قد تسمى باسم ابراهيم بن عبد الله »> وزار مكة المكرمة حيث ادى فريضة الحج» 
توي بالقاهرة في 1١1‏ ذي الحجة ؟+١١‏ ه »)راجع خير الدين الزركلي »© الاعلام » عة » ص .+6" 


حتار يه اديه 


(81) التقرير مفصل وتاريخه !؟ صفر سئة ١10اها/ع؟‏ حزيران م9ماع ©) ومحفوظ غسمن وثائق عابدين» 
مخفظة رقم 18 © وهو مقدم الى محمف على باشا . 

(00) انظر : سالنامة ولايت سورية » سنة ؟.اه» ص ؟/0! ب .م1 » خول اهمية السالئامات في بحوث 
تاريخ الحزيرة » راجع مقالة » محمد حرب »7 السالنامة العثمانية واعحميتها في بحوث الخليج 
والجزيرة العربية )) » مجلة دراسات الخليج والجربرة العربية » عدد +9 © السئة التاسعة 
(؟.؟اهد/ 1549م )2 ص 1526 س هلا١‏ . 


(26) سااتامة ولايت سورية » سنة ١١؟!‏ ها »2 ص !]5 5١؟‏ . 
(هه) سالنامة ولابت سورية 6 اله !|| شاء ص 111-1١8‏ . 


(01) انظر سالنامة سئة "١1؟1‏ ها 2 ص 6]؟! -.؟؟ > ص .لاز( ب 196 6 سالنامة سنة 1911 اه » 
ص ."1-15 6 ص ]ا كس .م؟ » ص 55ا ص 1141 » ص ل.؟ س لرءة ٠‏ 


(01) راجع منيب الماضي وسليمان موسى © تاريخ الاردن في الفرن العشرين ©» عمان » 1905| 2 ص"! 
16 »> انظر ايضا : 

ب8أملومأ/ا أو ووعرط بلأأورهةلاامنا ,ه850 أن8 مهزأط ه11 ,لأقيتاممودن 0 ممق زأ ا رثالا 

- 135 .ترم ,19840 


(08) راجع السيد محمد عارف ابن السيد احمد المثبر الحسيثي الدمشتي » (ات ؟)9اه / 6141159 
السعادة الئامية الابدبة في السكة الحجازبة الحديدية » حفقه وترجمه الى الانجليزبة 
و1800 .17 طمعول ونشرته مطبعة جامعة » رلا أومع/الدنا م518 عملزو/الا 


في ديترويت الاؤ1 » ص لاس 18! 4 صن 12 2 ص )4 © ص 7/4 4 ص لا من اللص العربي . 

رقم) - 135 .مم ,1980 ,انه8 عهزناك 16 ,ل أ هلامعو اء 0 جره أل لاا 

(.6© راجع منشور الثورة الاول "؟ حزيران 1915 حيث جاء فيه ( ... الى ان نشات فى الدولة 
جمعية الاتحاد وتوصلت للقبض على ادارتها وجميع شؤونها بقوة الثورة فحادوا عن صراط الدين 
ومنهج الشرع القويم » ومهدوا السبل للمروق منه واحتقار ائلمته وسلبوا شوكة السلطان الممكم 
ما له من حت التصرف الشرعي القانوني ابضا .. » انظر : الثورة العربية الكبرى وثائق 
واسانئيد » تحرير سليمان موسى »© منشورات دائرة الثقافة والفئوت 2 عمان 1١955‏ 2) ص ا" 
وما بعيها 3 


11 راجع التفاصيل لدى سليمان موسى »© الحركة المربية : سيرة الرحلة الاولى للنهضة الوربية 
الحديثة ) بم.9ة!ا 1567 », دار النهار للنشر» بيروت » .لا5ا >4 ص 55] ل إر3؟ , 


(15) سليمان موسى » اكرجع لقسه 2 ص .." ب 9.1 . 
(66) سليمان موسى » المرجع نفسه » ص 5." .81 . 


ب اانه 


ممان وجوارها 


(010 التقرير مرسل من الكولونيل لورنس بتاريخ !1 رهضان 4؟+1اها/ره؟ حزيران 1118م والرسافة 
بخط لورنس نفسه » وباللغة العربية » راجع سليمان موسى © الراسلات التاريغية )1916 اس 
4 > عمان 159/9 2 صن “#.؟ 0 28؟ ٠‏ 


(17) سليمان عوسى » المراسلات التاربخية )1941 7 1918 »ص !117 >6 نص الرسالة موجه من فيصل 
الى زيد من القوبرة تاريخها .؟ ربيم الاول ؟+1اهم/؟ كانون ثاني 1١918‏ © وسهي اأصلا ماخوذه 
عن اوراق الامير زيد , 


(190) انظر يوميات الامير زبد الني نشرها مع قسم من اوراقه » سليمان موسى نحته عنوان الشورة 
العربية الكيرى © الحرب في الاردن 1919 ب !ا © منكرات الامير زيد » عمان » 5ل/اؤا »> 
ص 118-116 . 

(4) راجع المراسلات التاريخية 1957١)‏ 1118-7 ي»)ص إلما - 165 > ص 1860 

(9) انكر الراسلات التاريخية 1514 ب 4ماؤا 2 ص 1686 , 

(./) الصدر نفسه » ص 19١.‏ . 


رلعنع االمصدين نقسه » ص ,لآ ١5ؤأ‏ » أوراق الامير زنى » عن 11١1‏ 6 جاءت لففصيل هذه الهحبات 
فى رسالة صادرة من سمله ؟ رجب 4الااه/ ؟! نيسان 1918 موجهه من الامير تقيصل الى 
أكلك حسين ٠‏ 


0/0 المراسلات التاريخية ؟! !9‏ 48!ؤا »ا ص 5.9 15.22 . 


9 راجمع تقرير باست الى الملك حسين تاريخ +؟ شوال #اه/؟ آب 4ماؤا » حول سير 
المعارك » المراسلات التاريخية 1١١١+‏ !215 ص 5.5 . 


0/6 راجم المراسلات التاريخية 1514 ب 1918 »حص 194 . رسالة علي وهبي صادره عن معان بتاريخ 
1 رم )؟ رومي > 1518/1/8 . 


(ه/) الصير نفسه > صن 195 ب ..! وهي اصلا موجودة ضمن اوراق الاهير زيه .6 


(5/) المراسلات التاريخية 1914 ب 1918 > ص 9.! > كان احتلال الاتراك لطابية الدمراء في 56 
تموز سئة 1314 وفي 1418/48/1 قصفت الطائر ات التركية ممسكر زيد بالقرب من الطاحونة الحمراء» 
راجع اوراق الامير ربد » ص ”#؟١!‏ . 


000 آوراك الأمير زيد » عس 1١”‏ . 
(4/) آاوراق الآمير زيد » عحىه؟1! . 
(ؤب) اوراق الامير زيد » ص 6؟1 . 


(.ن اوراق الاآمير زيد >4 ص "!ا . 


نب 75س 


د. محمد عدئان البخيت 


(1) اوراق الاآمير زيد »6 عن 118 ٠‏ 
89 اوراق الامير زيد » ص ١"‏ . 


(66) راجع المراسلات التي اوردها سليمان الموسى في كتاب المراسلات التاربخية » ص ١/9‏ » ص 186 » 
ص 141 ب للخ1 6 1.6 . 


(86) المراسلات التاريخية » عن 16١‏ 2 صن 1م16 -95-7م! > ص 12814 ) ص إنه| ) ص لاإه| » ص ها» 
ص ١955‏ >2 ص "ؤ| » ص "١١‏ ,. 

(85) خير الدين الزرلي » عامان في عمان » المطبعة العربية بمعر » م]9! 6 ص 140-19 . 

(48) عبد آلله بن الحسين » الآثار الكاملة » الدار المتحدة لانشر » بيروت »2 الاؤا ص 185 . 

يك الصدر نفسه )» ص 1568 105 . 

(45) الصدر نفسه ي» ص ١5.‏ س (5١‏ ., 

(.6) المصدر نفسه ©» ص إلا! - .18 . 


(11) ارتجل علي رضا بلأسا الركابي خطابا في ممان تورده جريدة الشرق العربي : الجريدة الرسمية 
لحكومة شرقي الاردن ©» نعددها رقم ١.4‏ »تاربخ 6؟ ذى اللحجة 1]8؟١ا‏ ها / 15 تموز م997 » 
وكان هذا الخطاب بمثابة بيان لعمل وزارته ؛ وبنتصح دمر اجمته لاهميته , 

45 9 , ذومم8 شاعنا بموله صواطهية مذم, رممايرهاك مرمطوم الع +مهطاز© عزو 

.29 - 99 .مم 
راجع نصوص المعاهدة في جريدة الشرق العربي» عند ١١9‏ » تاربخ 1576/16/١6‏ يم ص ]1 - )| » 
وكذلك راجع غالب ابو جابر © المماعدات الاردنية » ام » عمان 4106| > م! » ص "1 )2 التق 
أيضا علي المحافلة » الملاقات الاردنية البر يطانية » هن تاسيس الامارة ختى الغاء المماهفهعة 
!51١‏ سس لاإم؟! ؛ دار النهار للنشر ©» بيروت الاؤا > ص آلا هك 17 , 


(90) حول حياة جورج أنطونيوس ( 1١457‏ 1165م ) ©» صاحب كناب يففقة العرب » راجع خير الدين 
الزركلي »> الاعلام » م؟ » ص ١65‏ -80؟11 . 


- 4 تت 


لح الشف هيك ةيا تيحزت 


د . سهسييل زكاد 


جائفة دمشق 


بعدما قامت الخلافة العياسية »؛ وقعت هذه الدولة اسيرة لمشاكل الشصرق 
الاسلامي » مما اضطرها في كثير من الاحيان آلى عدم الاهتمام بمشاكل الفرب 
الاسلامي »؛ ولهنا نلاحظ ان قوى كثيرة نشطت ف احزاء من الفرب » واستطاعت 
اقامة دول مستقلة عن الخلافة الساسية ٠‏ 


ومن اللاحظل ان الغرب الاسلامي » بعدما دخل في الاسلام » قامت فيد حر يات 
كبيرة معارضة للحكم الاموي » وكان جل هذه الحركات في بداية القرن الثاني بؤمن 
بافكار الخوارج » وينتسب الى احدى فرقهم » وقد نجم عن حركات الخوارج نتائج 
كبيرة »> كان ابرزها قيام دولة الائمة الرستميين في تبهرت ( بعمالة وهران الحالية 
في الجزائر ) ودولة بني مدرار في سجلماسة في الغرب الاقصى »2 ويمكن أن نضيف 
اليهما دولة برغواطة في المغرب الاقصى على شواطىء الاطلسي » أيضا .. 


ودولة الائمة الرستميين الخارجية » هي اول دولة « فارسية » تأسست في 
الاسلام 2 وقد أبسسن هذه الدولة سئة 155 ه/را كلا 1 عبد الر حمن بن رسكم 4 
الذي كان ايراني الاصل » قدم المغرب بعد فتحه ©» والتحق بجماعات الاباضية من 
خوارج المغرب » وكان رأسهم يعرف بأبي الخطاب »© وقد استقر أبو الخطاب في وقت 
تأسيس الدولة العباسية في طرابلس العرب . 


وف هذا الوقت كان قد تغلب على جزء كبير من, المغرب حبيب بن عبد الرحمن 
الفهري » وظل هكذا حتى قهرته قبيلة ورفجومة البربرية ©» وغلبته على أمره » 
وقامت هذه القبينة بزعامة عاصم بن جميل باقتحام مدينة القيروان » فقتات كل 
قرشي كان فيها ٠‏ واستباحتها واستهانت بحرمة مساجدها . 
واغضبت هذه الفعلة الشنعاء أبو الخطاب الاباضي © فتحرك من طرابلس الى 
القيروان فاحتلها ؛ وجاء هذا في وقت وصلت فيه اخبار افريقية الى مسامع أبي 
5 


جعفر .المنصور 4 ففام بارسال جيش كبير بقيادة محمد بن الاشعث » نحو المغرب » 
وكلفه بابعاد خطر الخوارج عن مصر » والعمل على تنشتيت نشتيت قواهم في المغرب ٠‏ 


وحين علم أبو الخطاب بأخيار: حملة ابن الاشفعث »2 غادر القيروان نحو طرابلس» 
وأناب في القيروان عبد الرحمن بن رستم » وبعد معارك طاحئة هزم ابن الاشعث 
جيوش الاباضية © وفتل زعيمهم أبو الخطاب » ثم توجه نحو القيروان » فخرج منها 
أن رستم فارا مع فلة من رحال الاباضية ؛ ولاحقته قوات ابن الاشعث © ولم يكن 
معة. ورحاله الا درس واحد 4 فمات بعش الطريق © ودفئوه مخافة أن يقتفى 
اثرهم » فيطمع فيهم من يتبعهم ٠‏ ويجتهد في طلبهم » ان علم بموت فرسهم ؛ وقد 
ضعفت قوة الشيخ عبد الرحون قفصار بحمله عبده تارة وأبنه تارة » فاذا حمله 
العبد قال له عبد !! لوهاب : أن أدركنا العدو فلا تضعن ابي الا دون خمسمالة أو 
نحوها 4 فاذا أعيا العيد حمله عبد الوهاب ٠‏ فقال له العبد مثل ذلك »© ٠‏ 


ونابع عبد الرحمن فراره حتى النجا الى جبل اسمه « سوف أجج » وكأن 
حبلا منيعا » ومن هناك راسل بفايا أباضية ١ف‏ فرقية واباضية نفوسة طرابلس ©» 
فلحقوا به » وكثر من جديد عدد انباعه « وتسامع ابن الاشعث بخبر عبد الرحمن © 
واجتماع الناس عليه فأقبل مجدا في طلبه : فأخبر أنه في جبل منيع يقال له سوف 
اجج » فقصده حتى وصله ٠‏ وحاصر عبد الرحمن بن رستم واحدق على عسكره 
في حصاره اباه » مخافة أن يفاحئهم عبد الرحمن ومن معنه ... وبيطرق عليهم بليل » 
فأطال المقام نحته » فوخم عسكر ابن 0 
بشر كثير » وجمع ابن. الاشعث أصحابه وقال لهم : ان هؤلاء القوم في جبل منيع . 
لا بدخله الا دارع » أو مدجج ه ماذا ترون فأاشار عليه بعضهم بالاقامة ؛ واضار 
عليه آخرون بالارنحال عنهم © فآخف برأي الذين أشاروا عليه بالارتحال » فارتجل 
الى مدينة القيروان ٠‏ وقد ابس من عبد الرحمن وأصحابه » ٠‏ 


وبعد رحيل ابن الاشعث نزل عبد الرحمن بن روستم من الجبل »© وشسرع 
بارتياد مكان في الداخل يتخذه الاباضية مقرا لهم » بعيدا من القيروان وغيرها من 
الحواضر » قرببا من منازل القبائل . لذلك اتجه نحو الغرب »© وأرسل رجالا مسن 
ذوي المعرفة وفرقهم في الجهات » ولدى استكمال عملية البحث هذه نزل كما هو 
مرحجح سنة ١11‏ ه/8م// في غيضه في سفح جبل جزول ؛ فاختار منها موضعا مريعا 
لا شعراء فيه » فنزل فيه » فقالت البربر ٠‏ نزل تيهرت ( وتفسيره الدف لتربيعه ). 
واختط عبد الر<من موضع مدينة جديدة » أو بشكل أدق موضع معسكر جديد 
للاباضية » واستعمل خشب الغابة في بناء المسجد واأكواخ المعسكر © وسرعسان 


هل د 


الدولة الرستمية في تبهرات .. ... 


ما تطور هذا المعسكر وتحول الى مدئة ذات مئازل واسعة وصور واسواق. 6 
وطارت شهرتها ٠‏ 


وفي الادب التاريخي للاباضية روايات ضافية التفاصيل حول تأسيس تيهرت » 
متاثرة بالروايات التي تحدئت عن تاسيس القيروان من قبل عقبة بن نافع » ففغي 
اتاب طبقات المشابخ للدرجيني » أن الإائاضية عندما « اتفقوا على عمارتها (تيهرت) 
أمروا مناديا بنادي بسباعها ووحوشها وهوامها أن اخرجوا ؛ فانا أردنا عمارة هذه 
الارض »4 فاجلوها ثلاثة أبام » وبلغنا انهم رأوا وحوشها تحمل اولادها خارجة بها 
منها » فكان ذلك مما رغبهم في عمارتها » وقوى عزمهم على انشائها » . ولعل الذي 
مدبنة جديدة ©؛ هو أن الاباضية « أطلقوا النيران فاحتر قت أشجارها » والطريف 
هنا ما تجمع المصادر المبكرة في الحديث حولة : مسالة التخلص من جنور الاشجار 
بعد أحراق جذوعها » فقد جاء أن الاباضية « عمدوا الى حيس ( دقيق ) فلثوهبعسل 
وجعلوا تحت أصل كل شجرة مئنها شيمًا قليلا » فلما جن الليل طرقت الخنازير تلك 
الاصول ©» فجعلت تتبع رائحة الحيس © وتحفر تحت الاصول ©» حتى اتت على 
آخرها ؛ قلما أصبحوا وجدوها مقتلعة » فعمدوا الى مكان فأصلحوه لصلاتهم 6 فلما 
أرادوا بناءه » وقع اختيارهم على أربعة مواضع فأقرعوا عليها » ابها يجعل المسحد 
الجامع » فوقعت ١افرعة‏ علىالكانالاول » الذي أصلحوالصلاتهم ؛ فيئواالجامعبه» ٠‏ 


وعندما وقع الاختيار على موقع المدينة الجديدة ؛ روعيت مسالة توافر المياه ) 
ولهذا وصفت فيما بعد بأنها واقعة « على نهر يأتيها من جهة القبلة » ونهر آخر 
يجري من عيون تجتمع » تسمى ( نافس ) وملها شرب بساتيئها ) وهي في شيء © 
وفيها جميع الثمار » وهي شديدة البرد كثيرة الغيوم » والثلج ) وقد وصف أحد 
شعراء تيهرت مدينته في القرن الثالث بقوله : 


مااحسن اليرد وريعانه واطرف الشمس بتاهرت 
تيدو من الغيم اذاما بدت كأنها تتنشر مبن تحت 
فنحن في بحر بلالجة تجري بنا الريح على السمت 
تفرح بالشمس ذا ما بدت كفر حية المي باللمسبت 


وبرد تيهرت مرده الى أنها تقع على ارتفاع ١١١٠./‏ م/ وكانت تشر ف على منطقة 
سهول مئداس »© وعلى الطريق الموصلة من هذه النطقة الى ساحل البحر الابيض 
المتو سط 4 عابرة لسهول وادي شلف ٠.‏ وجعل منها وجودها قرب منطقة مساسب 


كلاد 


د. سهيل زكال 


شاسية صالجة للرعي © مركرا لاتصال مستمر بين البدو الرحل 3 وسكان المدن 
التجارية فيها . يضاف الى هذا انه انتهى قرب تيهرت طرف جبل ونشريس » الذي 
تشكتعه قبائل من الترير كثيرة . 


خطط للمدينة الجديدة أربعة أبواب » وواضح أن عبد الرحمن بن رستم لم 
بؤسسس مدينته الجديدة في بقعة غير مأهولة »© بل في منطقة كثيفة السكان »© لكن 
بلا حواضر كبيرة » يضاف الى هذا أن اختيار عبد الرحمن اوقع مدينته لم بات 
بدعا » فعلى بعد خمسة أميال فقط من مدينته الجديدة » كان يوجد بقايا مدينة 
عرفت في عهود ما قبل الاسلام » وربما في العصر الروماني ؛ وباتتة تدعى الان باسم 
تيهرت القديمة . 


لحسن الحظ أن الادب الاباضي غني بالكتابات التاريخية المفيدة »؛ لكن من 
المفيد أن نبين هنا أنه على أهمية المواد الاباضية » فان أحسن المواد عن تيهرت وتطور 
تاريخها نجده لدى واحد من الموّرخين الافارقة من غير الاباضية » وهو ابن الصغير 
المالكي القيرواني . عاش ابن الصغير بين الاباضية » وجمع أخبار دولة تيهرت » 
وتحرى في سردها الصدق والحياد » بعدما أخذ على نفسه : « لا أحرفها عن 
معانيها » ولا ازيد فيها ولا أنقص منها اذ النقص في الخبر والزيادة فيه ليس مسن 
شيم ذوي الروءاث » ولا من أخلاق ذوي الديانات © وان كنا للقوم مبفضين » 
ولسيرهم كارهين »© ولذاهبهم مستقلين : فنحن وان ذكرنا سيرهم على ما اتصل 
بنأ ؛ وعدلهم فيما ولوه فلسنا ممن تعجبه طلاوة أفعالهم » ولا حسن سيرهم » لا 
تعلمه من براءتهم ممن والاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : من كنت مولاه 


فعلي مولاه » . 


وبعدما استقرت أحوال الاباضية في تيهرت « اجتمم روْساوٌهم فقالوا : 
قد علمتم أنه لا يقيم امرنا الا امام نرجع أليه في احكامنا » وينصف مظلومئامن ظالمنا » 
ويقيم لنا صلاتنا » ونؤدي اليه زكاتنا © وبقسم فيئنا » فقلبوا أمرهم فيما بينهم 
فوجدوا كل قبيل منهم فيه رأس أو رأسان » أو أكثر يدبر امر القبيل » ويستحق 
أمر الامامة » وقال بعضهم لبعض انتم رؤساء ولا نأمن من أن يتعدم واحد على 
فتفسد النيات © ويكثر الاختلاف ؛ ويقل الائتلاف ؛ ولكن هذا عبد الرحمن بن رستم 
لا قبيلة له بشرف بها » ولا عشيرة له تحميه » وقد كان الامام أبو الخطاب رضي 
لكم عبد الرحمن قانيا وناظرآأ ©» فقلدوه أموركم ؛ فان عدل فذلك الذي أردتم 3 
وآن سار فيكم بغير عدل عزلتموه »6 ولم تكن له قبيلة تملعه » . 

١#‏ لإ سم 


الدولة الرستمية في تبهرت ١‏ م ا لآ + [1[ذ[1ذزذ[ز [ز[ز[ز[ز زةز2 1 ز 1 1 1 221111 


اسن ابن رشعم 5 3 ان راح عه جددةه ردولة ل وحن اجر ساكية 
جديدة. 


وانتشرت بسرعة أخبار تأسيس الامامة الجديدة مع قيام تيهرت © فئالت 
ألولاء من خوارج المسرب الادني والاوسط غ2 : خاصة من سكان حبال نفوسة وأهل 
جزيرة جربة ؛ وبلغت هذه الاخيار مسامع الخوارج في المشرق ©» خاصة في البصسرة 
ومفان: تحمم خرارع النضرة اموا علايية و بعثرا برا عع ابتن فين لناتهم :4و قال 

لمعضص : قد ظهر بالممغرب أمام ملأه عدلا » وسوف بملك المشرق وده 
عدلا » فانهضوا اليه بما معكم من هذه الاموال . حتى تردوا المديئة التي سكنها : 
فان كان على ما نئل لنا من, حسن طريقته : وصحة سيرته "٠.‏ فادفعوها اليه »© 
وان كان على غير ذنك فانظروآأ الى أفعاله وما بتولاه من الاحكام بين رعيته © ئلم 
اتونا بذلك كله ؛ فمضى القوم حتى انوا المديئة ... فاناخوا جمالهم ؛ ووضعوا 
اجباله © وحدور ا بسألون كل من لقوه من الناس عن دار الامام عبد الرحمن 

حتى وقفوا عليها ؛ وأصابوا عند بابها غلاما يعجن طينا . ورجلا على سطح تصلح 
شقاقا فيه » والغلام يناوله ما يصلح به ؛ فسلموا على الفلام ؛ فرد السلام © قم 
قالوا : هذه دار الامام ؟ فقال : نعم » فقالوا له : استاذن لنا » وأعلمه أنا رسل 
اخوانه اليه من البصرة » فرفع الغلام رأسه الى سيده ٠.‏ وقد علم أفه سمع كلامهم ©» 
فقال قل للقوم يصبرون قليلا » ثم أقبل على ما كان عليه من اصلاح عمله » حتى 
انقضى » وإالقوم ينظرون اليه © وهم شاكون فيه هل هو صاحيهم أم لا » حتى نزل 
عن سطحه الى داره ؛ فغسل ما كان بيديه من أثر الطين © ثم توضا وضوء الصلاة 
فاذن للقوم » فدخلوا عليه ٠‏ فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه جلد » وليس 
في بيته شيء سوى وسادته التي ينام عليها وسيفه ورمحه » وفرس مربوط فيناحية 
من .داره » فسلموأ عليه وأعلموه نهم رسل اخوانه اليه » فأمر غلامه باحضارطعامه؛ 
فأتاه بمائدة عليها قرص سختنت وسمن وشيء من ملح »© فأمر بتلكالقر ص فهشمت » 
وأمر بالسمن فلثت يه : نم قال على اسم الله ادنوا ؛ وكلوا » ثم أكل معهم بأكلهم » 
فلما انقضى طعامهم فال : ما مرادكم :6 وما جاء بكم ؟ » وقبل أن بجيبوه « استاذنوا 
للتنحي عنه للنجوى : فاذن لهم » فتناجوا واتفقوا أن يدفعوا له المال » وانهم بما 
عاينوه من أحواله ران.ون » فلما وصلت الاموال أعطيت لعبد الرحمن ٠‏ فقام بناء على 
مشورة أصحابه بتوز بع بعضها على الفقراء واشترى بالماقي سلاحا ومعدات . 


الى امشرق طارت أخبار عبد الرحمن وامامته ومدينته » نقصدها مجموعات كبيرة 


سال[ ب 


د,. سهيال زكان 


من خوارج المشرق »2 مع جماعات من الايرانيين » الى دعاة لمختلف احزاب وفرق 
العالم الاسلامي 4 وخاصة الواصلية من المعتزرلة 4 الى بعض التحار واأصحاب 
الضناعات وارباب األحرف . 


ونشطت حركة الهجرة الى هذه المدينة الناشئة » وعظم عدد المهاجرين اليها 
من غير الخوارج + وصار الهاجرون والتجار يبئون فيها البيوت الضخمة والقصور 
والاسواق ؛ والمتاجر . وصحيح أن المدينة قامت في الاصل لتلبية حاجات الاباضية » 
لكن سرعان ما استقر يها فئات من السنة والمعتزلة : خاصة الواصلية © وبنى هؤلاء 
مساكنهم ومساجدهم . وبقول ابن الصغير واصفا سرعة تطور تيهرت : « وأتتهم 
الوفود والرفاق من كل الامصار : وأقاصي الاقطار » فقال ليس أحد ينزل بهم مسن 
الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بين, اظهارهم لما برى من رخاء البلد ؛ وحسن سيرة 
أمامه وعدله في رعيته *' وأمانه على نفسه وماله » حتى لا ترى دارا الا قيل هذه 
لفلان الكوني ؛ وهذه لفلان البصري ؛ وهذه لغلان القروي ؛ وهذا مسجد القرويين 
ورحتتهم + وهذا متجد البصريين: 6 وهذا مسحدا اكوفبين © واستفيلك السيل 
الى بلد السودان والى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الامتعة» . 


وسرعة مدهشة تحولت المدينة الجديدة من معسكر عبد الرحمن الى مديئة 
كبيرة » ومن مقر امامة مثالية زاهدة الى مقر دولة ودار ملك فخم » وكثرت الاموال 
وعظمت الثروات ؛ وبينما هذا كله بحدث في المفرب ؛ كان خواري المشرق بعيشون 
مع الصورة التي حملها اليهم الرسل »؛ وكانوا يقولون بعضهم لبعض : « امامكم 
البصرة كمية من المال قرروا مجددا ارسالها الى المغرب . 


وحين قرر ألبصربون بعث المال : « أرسلوا الى رسلهم الاولين وأعلموهم 
بما جمعوه من المال » وأن ذلك كله في سر وخفاء من, العمال والاجناد » لثلا يطلعوا 
عليهم ؛ فيهلكوهم ٠‏ وسألوهم كتثمان ذلك ٠‏ فأجابتهم الرسل الى ما دعوهم اليه 
من حمل الاحمال وتوجيههم بها الى عبد الرحمن »© فلم تزل بذلك حتى اتت اليلد » 
ونزلت باللوضع الدي نزلت به أولا » ثم توجهت نحو عبد الرحمن © فوجدوا الآمور 
قد تبدلت » واحوال المدينة والاشياء قد حالت »© وذلك أنهم نظروا الى قصور 
قد بنيتا ؛ والى بساتين قد غرست ؛ والى ارحاء قد نصبت »© والى خيول قيد 
ركبت » والى حفدة قد انخذت الستور والعبيد » والخدام قد كثرت » فلما راوا ذلك 
تحولت نياتهم » . ومع ذلك قصد الرسل دار عبد الرحمن فوجدوها قد تحولت 
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الى قصر منيف »© ومع هذا فقد لقوا عبد الرحمن « على ما عرفوا من التواضع » 
وتيقنوا بعد السوّال أنه « ما تغير ولا تبدل » فعند ذلك اعلموه بسبب قدومهم » 
وما حملوه معهم من الاموال » فرفض قبولها ؛ وطلب ردها لتصرف بين فقراء خوارج 
المشرق وقال : « أنما كنا قبلنا ما قبلنا ... للحاجة التي كانت بنا .. والفاقة التي 
لرمت عوام اخواننا » فالان اننا مستفئون عن أموال غيرهم »6 . 


وتبعا لما لحق تيهرت من تطور تطورت فيها الحياة الاجتماعية » وقام فيها 
نشاط تجاري وزراعي كبير » وازدهرت فيها الحياة الاقتصادية » وتطورت بها في 
نفس الوقت حركة ثقافية واسعة » فغدت مركز اشماع حضاري نحو قلب أفريقيا ) 
وباتت تعرف باسم « عراق المغرب » و « بلخ المغرب » . 


وسادت الحرية الدينية في عاصمة الاباضية » ومع ذلك لم ينس عبد الرحمن 
ابن رستم تعاليم دعوته » والمخاطر القادمة من, القيروان © لذلك استمر بحارب 'حكام 
القيروان » وقام بانشاء حلف مع خوارج سجلماسة على أطراف صحراء المفرب 
الاقصى » وحقق بذلك » وبحسن سياسته » وبفضل سلوكه الشخصي »© وتقشفه 
ف مليسيةه ومأكله ومسكنه وتواضعه ؛ وكفاءة ادارته © الاستقرار والقوة لدولته 6 
فتألفت عليها القلوب ؛ وتجمعت فيها فرق اسلامية مختلفة النزعات والاصول »© 
فكان بها خوارج من أباضية وصفرية ؛ كما كان فيها شيعة وسنة وممتزلة » يمثلون 
مختلف قبائل البربر مع جماعات من العرب والمجم . 


ونا أدركت عبد الرحمن الوقاة سنة ١"‏ ه/81/ م جعل الآأمر من بعده 
«شورى في ستة نفر كصنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» واكماادخل عمر بنالخطاب 
ابنه عبد الله معالشورى له حق الترجيح دون الترشيح ؛ أدخل عبد الرحمن ابنه عبد 
الوهاب اثما مع حق الرشيح والانتخاب . فلما توفي عبد الرحمن ؛ وتداول القوم فيما 
بينهم » أختار اكتريتهم أبنه عبد الوهاب وهكذا تغلبت فكرة التوريث على فكرة 
الانتخاب . وانكر بعض الاباضية ذلك »© فانفصلوا عن اباضية تيهرت © فعر فوا بعد 
ذلك بالنكار . و.سيكون لهؤلاء دور كبير جدا فيما بعد في الثورة ضد الخلافة 
الفاطمية في المهدبة . 


وف عودة الى الادب التاريخي الاباضي © وهو أدب غني فيه مواد رفيعة ) نجد 
أن النكار أعلنوا أولا عن معارضتهم لبيعة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كلاميا 
فقالوا : « نبابعه على شرط أن لابقضي امرا دون جماعة معلومة » فقيل لهم « لانعلم 


سااءثم سه 


جدلا طويلا .حول مساألة الامامة واحقية الوصول اليها » والشروط التي ينبغي أن 
يتمتع بها الامام . لقد كان الصراع بين الاباضية صراع بين الخوارج « الجمهوريين » 
والخوارج « الملكيين » » ومثل الفئة الاولى رجال القبائل » ومثل الفئّة الثانية غالبية 
اهل مدبئة تيهرت . 


وكان من عادة قبائل البرير الانتجاع في مطلع الربيع من كل سنة نحو نيهرت ٠‏ 
فلما كان ربيع السنة التي اختير فيها عبد الوهاب انتجعواأ « أكمل انتجاع انتجعوه 
قط » وكان على رأس القبائل المنتجعة مزاته وسدراته » ودخل زعماء هذه القبائل 
الى تيهرت فاجتمع اليهم زعماء المعارضة ©» وقالوا لهم : « أن الامور قد تفيرت ©6 
والاحوال قد تبدلت »© قاضينئنا جائر » وصاحب بيت مالنا خائن » وصاحب شرطتنا 
فاسق » وامامنا لايغيرن من ذلك شيئًا » وذهب زعماء القبائل الى الامام عبد الوهاب 
ورفعوا اليه ما سمعوه فتجاوب معهم وأظهر أنه على اسنعداد لتغيير سياسته وعزل 
من رغبو! بعزله » وقال لهم : « قدموا من رأيتم واخروا من رأيتم » فدعوا له 
وأثنوا عليه » فقالوا خيرا » ثم انصرفوا » فلما انصر فوا دخل على عبد الوهاب وجوه 
رجاله وقواده وأهل بطانته » فقالوا : ما بال اخواننا أتوك اليوم باجمعهم » فاخليت 
لهم مجلسك » وححبت من سواهم »© فذكر لهم ما قالوا له » وما أشاروا عليه © ققالوا 
له : وما أجبتهمبهفذكر لهم جوابه » فقالوا له : أسأت الى نفسك والينا » والى 
جميع اخوانك ورجالك » فقال : وكيف ذلك © وما سألوا شططا » وما قالوا الا 
خيرا فقالوا : ليس نظرهم عندما قلت »© ولا معناهم عندما رايت »© ولكن سألوك 
أن تعزل قاضيك وصاحب بيت مالك »؛ والقائم بشرطتك »6 فاذا فعلت ذلك شكروك 
وحمدوك » ثم أتوك بعد ذلك »© فقالوا لك : ان المسلمين, قد نقموا عليك أشياء ©» أو 
على ولدبيك » فان أجبتهم الى ذلك شكروك وحمدوك » وان أبيت لهم من ذلك خلموك 
ونبذوك ) ثم لا نامن » ولو اجبتهم الى كل ما سألوك أن يأتوك فيقولوا لك : ان 
المسلمين في ابتداء امرك لم يجتمعوا عليك »© فانخلع واردد اليهم امرهم ؛ فان 
اجتمعوا عليك جملة فزت بحظك ؛ وكان ذلك زيادة لك في شرفك » . 


وانصت عبد الوهاب لهذه الآراء وبدل مواقفه »© وهكذا اشتد الجدل ببن 
الاباضية وقاد ذلك الى انشطارهم الى فثتين : وهبية © ونكارية © وتزعم النكارية 
أحد رجال الستة من الشورى واسمهة يزبد بن فندين »© وكان يزيد هذأ من كبار 
شيو الخوارج ؛ وممن عارض بيعة عبد الوهاب »؛ وطالب بتأسيس مجلس من أهل 
الحل والعقد بمهد اليه بمهمة اختيار الامام » الذي عليه أن بخضع لاوامره » وهكذا 
لا رفض رأيه » واخفقت ضغوطه القبلية حمل هو وأانصاره السلاح في وجه عبيد 


الدولة الرستمية في تيهرة, .. 


الوهاب وشيعته . واللمدهش في هذا النزاع هو تورط الفئات الاخرى من غير 
الاباضية فيه . 


فقد كان من أكبر الفئات في ضواحي تيهرت جماعة الواصلية من المعتزلة » وقد 
راى الواصلية مارآه النكار وابن, فندين ©» وجرت بين ابن فتدس وبين عبد الوهاب 
معارك طاحنة قتل فيها أبن لعبد الوهاب © وكاد ابن قندين أن بنتصر فيها ء لولا 
أن تجارب التاريخ الاسلامي أعادت هنا تفسها ثانية بشكل غريب جدا » فمسألة 
الشورى العمربة نالها بعض التعديل »© لكن المسألة الان هي أن الاباضية استعاروا 
تجربة التحكيم » وهي تجربة رفضمة من قبل أسلاف الخوارج »© لقد لجأ عبد الوهاب 
ابن رستم الى التحكيم » ناسييا وشيعته أو متناسيا أن الاضل في قيام الخواري ©» هئ 
الخروج على قرار التحكيم يوم صفين ٠‏ وكما حدث في التحكيم الاول حين رجحت 
كقة البراعة السسياسية المدعومة بالقوة المنظمة » رحجحت الان كفة عب الوهاب »© 
وانهزم المنشقون مستتكرين, لما حصل ؛ متنكر بن لامامة عد الوهاب » وانعزلوا عن 
الامامة الرستمية © وهكذا غلب عليهم اسم « النكار » . 


لقد انتصر عبد الوهاب بن رستم »© بدهائله وحنكته وقوته » على خصومه » 
وكما قال ابن الصغير : « استملك الامر لعبد ألوهاب ؛ وبقيت حزازات النفوس في 
قلوب عشائر من قتل ؛ ثم اشتد أمر عبد الوهاب »© وقوى عليه »© وانتقل من حال 
الامامة الى حال الملك » . . 


ومع تحول عبد الوهاب « من حال الامامة الى حال الملك » عمل على معالجة 
مشكاة القبائل البربرية التي اشار ابن الصغير الى بقاء حزازات في قلوبها » معالجة 
سياسية بارعة » فسعى الى اخضاع جميع القبائل التي » رغم هزيمتها » رفضت 
الاعتراف به » وظلت شاهرة السلاح في وجهه . وحسب الاعراف البدوية فان القبائل 
تتكتل باحلاف مصالح ومصاهرة لا بعقائد » وكان عبد الوهاب بدرك هذ١ا)‏ 
وكان بعر فب الوضع القبلي حول تيهرت ٠‏ فقد كانت أعظم القبائل حول المدينة كل من : 
هوارة ولوأته.وعرف عبد الوهاب بمحاولات لانشاء حلف بين هاتئين القبيلتين) نخاف 
ذلك 4 وعلم ايضا أن زعيم هوارة خطب ابنة زعيم لواته لنفسه » فسارع عبد 
الوعاب © فأحضر شيخ لواته « وخطب اليه ابنته » فزوخه اباها » واغضب هذا 
زعيم هواره « فقال : عمل علي في جارية خطبتها ورضي الى بتزويجها » فانتزعها منى 
بسلطانه » لاسكنت بأرض هو بها » وفضبت عشيرته لغضبه 6 فارتحل نحو المغرب 
حتى نزل بوادي هوارة » وبينئه وبين المدينة نحو من عشرة أميال أو اكثر © . ' 


ب ]الى عم 


أقامت هوارة 00 كبيرا 56 ا فروع القبيلة » ال 
هذا المعسكر الى شبه مدينة جديدة مهددة لحياة ووجود تيهرت . وقام عبد الوهاب 
بحشد الجيوش ضد هوارة ».وزحف ضد معسكرها » وكانت معركة دموية . ويقول 
ابن الصنين الدي اتريد هذه الاجدات: ابر فكان قتال شديد ؛ له غبار سد ما بين 
الخافقين ©. قال : وعبد الوهاب .بنظر يمينا وشمالا أو قلبا » فاذا صرف له ذات 
البعين.راىئ قارسا » فيقول : من الفارس هذا قد جفل الناس ؟ فيقال له : ابنك 
افلح » قال : واذا صرف بصره ذات اليسار رأى مثل ذلك » فيقول : من الفارس » 
فيقال له : ابنك أفلح : قالوا : اذا صرف بصره في القلب رأى مثل ذلك فيقول : 
من الفارس »© فيقال له : ابنك أفلح » قال : لقد اسستحق افلح الامامة » فكان أول 
بوم عقندت له الإمامة » » وبعد علول قتال انتصر عبد الوهاب »© « وقتل في ذلك اليوم 
خاق كثير وأمم من الامم ؛ وكان القتل في هوارة أفضح وأشنع » . 


لقد :رابنا حتى الان كيف تطور الحال بهذه الدولة » فبعد ماكان عبد الرحمن بن 
رستم قد بدا بمثالية عمرية » ت<ول وتفير » انما ظل بختار لدولته ذوي المقدرة 
والكقاءة من الرجال المتصغين بالعدل والانصاف ؛ صار ابئه عبد الوهاب لا بهمه من 
هذا كله الا ها كان فيه التدعيم لسلطانه ودولته التي قبض على ناصيتها بكلتا اليدين » 
ومع أنه كان في عهد أبيه مثالا للرجل الصالح » لدرجة أنه كان قد رشح الى منصب 
الامامة عن جدارة منل أيام أبيه » لكنه ما أن ولي الحكم » وقامت في وجهه اعمال 
المعارضة والثورات حتئ خلع عن نفسه جلباب المثالية ») وتحول من الامامة الى الملك » 
فتدارع بدرع السياسة الفولاذي الذي لا مكان للعواطف لديه ٠‏ ولا بتأثر الا بما تمايه 
عبد الوهاب على المسرح رجلا حبارا عنيدا » وسياسميا قوبا لا يتريث ولا بتردد في 
ضرب الرؤوس بعضها ببعض » ولا يتورع عن الاعتماد على سياسة فرق تسد »2 فهو 
على هذا حين حول الامامة الرستمية الى ملك مثل غيره » سهل عليه السير على طر بق 
الوك الذين ترتبط سياستهم بمصالح الملك لا بمبادىء العقيدة » ذلك أن السياسسة 
لدى الائمة مفترض انها ترتبط بمثل العقيدة » وهذا التحول يجعل الوّرح يواجه 
مشكلة تحتاج الى حل مقنع وتفسير مسموغ بد خل منطقي : هل تحول السلطة الرجال 
وتقلبهم مما بئسه الايمان الى مايشبهالكفر ©» من الاستقامة الى الاعوجاج »© من المثل 
الى الدهاء والبراعة ؟ 

لمفترض أن السلطة وسيلة لتنفيل اميادىم وطربق نحو العدالة والمساواة ورفع 
الحيف ! واذا كان التأريخ تدوين. أخبار ما وقع لا ما يتمناه المرء لو أنه وقع »م فهذ[ 
ماحصل في تجربة الامامة الاباضية » وقد حدث نظيره في مختلف بقاع وادوار تاربخ 
العرب والاسلام ٠...‏ 

ند لام عم 


لقد حارب عبد الوهاب بن رستم المنشقين عليه من الاباضية » وهادن في نفس 
الوقت السلطات العباسية في القيروان ©» قوادع روح بن حاتم بن قبيصة الهلبي سئة 
أحدى وسسعين ومائة ١‏ لإهلا م ) ٠‏ وبذلك امن على دولته من ولاة افريقية» وتفرغ لجمع 
حيش خاص به ولتنظيمه » حتى « اجتمع له من أمر الاباضية وغيرهم مالم لجتمع 
للاباضية قبله » ودان له مالم يدن لغيره واجتمع له من الجيوش والحفدة مالم يجتمع 
لاحد قبله » وامتد ملكه من طراباسن الى تلمسان »© فكان ملكه « ملكا ضما : 
وساطانا قاهرا » : 


ولدى شعور عبد الوهاب بأنه بات لدبه ما ركفي من القوة والاستقرار 6 تخلى 
عن موادعة أمراء افريقية © وكان قد تأسس في القيروان ملك الاغالبة » فقام عبد 
الوهاب سنة 159ه/815م بمداهمة أبي العباس عبد الله بن ابراهيم الاغلبي أمير 
افريقية » وحاصره في مدينة طرابلس »© وشدد عليه الحصار ا الامير 
ابراهيم الاغلبي 6 غقام أبنه وخليفته المحاصر بالتفاوض مع عبد الوهاب » وتم الاتفاق 
الوهاب ٠‏ وعاد عبد الوهاب بعد ذلك الى جبال نفوسة ؛ وقد امتد سلطانه » وانطوت 
القباان البريربة تدت سلطانه » حتى قبيلة هوراة نفسها التي كانت تحار به أخدت 
تستنهد يه في حروبها ضد الاغالبة . وعلى الرغم مما حققه عبد الوهاب من انتصارات 
على الاغالبة ٠‏ فقدظل بخثاهم ٠‏ لذلك سعى الى حصار دولتهم بعدد من التحالفات ٠»‏ 
فمد بده أولا الى دولة بني مدرار في سجلماسة ؛ ثم راسل الدولة الاموية في قرطبة 
الاندأس واتفق معها ضد الاغالة ؛ وأرسل سفارة من لدنه الى قرطبة © استقيلت 
لدى وصولها استقبالا حافلا . 


وكانت مملكة الادارسة قد تأسست في الغرب الاقصى سنة النتين وسبعين 
ومائة (8الام ) وفي سنة / 1177اه / استولى ادريس الآول على تلمسان ووصل الى 
تخوم دولة نيهرت ؛ وني هذا الوقت قامتا بعض فروع قبيلة زناته البربرية بالعرض 
على عبد الوهاب بأن ينضم الى المولى أدريس 4 ويوحد دولته ويدمحها في الدولة 
الادرسسية الجديدة > فرفضى ذلك » وكان بعد ما وصل ادرسى الى منطقة جبال زرهون 
في المغرب الاقصى » وصل أخوه سليمان من مصر » وحل بتلمسان »© وانشا امارة 
صغبرة» وشغلت دو.لةتلمسان وظيفة الحجز ما بين الدولةالرستمية ودولة الادارسة») 
اي كانت أشبه بما سمى الان 88846 67/نا8ة لذلك لم يسجل لنا المؤرخون اخبار 
مصادمات بين الرستميين والادارسة » وعلى العموم دام أيضا السلم بين عبدالوهاب 
بن رستم وأمير القيروان أبو الفبانس غنيك الله الاغلبي . 


لقد توسطت دولة تيهرث الان بين الاغالبة والادارسة وآل سليمان-» وتحالفت 
مع الاموبين الذي رأوا في نشاط هذه الدولة ما يدقع عنهم خطر الاغالبة ولاة الدولة 
العباسية »© وكان الاغالبة بدورهم وسط حصار بربري قبلي وسياسي دولي © فدول 
الكرت الاوض * الرسكميون + شو مدران 4 السليجانيون ؛ الاذاريسة ) معدن جالولام 
للعباسيين ؛ وكان بئو الاغلب قد مارسوا البربر في حروبهم ضدهم : فادركوا منها ان 
لا علاقة لهم بحصد شوكة القبائل البريرية » لذلك تركوها وشائها » وانصرفوا عن 
محاريتها : ممأ أعطى الفر صة بعد فترة لدعاة الإسواعيلية لانشاط وسيط كتامة 6 
القبيلة"الةوبة ؛ وائارتها لاسقاط دولة الاغالبة ؛ واقامة الخلافة الفاطمية . 


لقد انصرف الاغالبة الى اصلاح شؤون دولنهم في الداخل » بدلا من اضاعة 
جهودهم في وسط المغرب بدون جدوى »© ونوجهوأ باهتماماتهم ٠‏ كما فعلت قرطاج 
من قبل » نحو البحر الابيضى المتوسط ؛ وركزوا خططهم على فتح جزيرة صقلية وكان 
لهم ذلك : وكانت الخلافة العباسية في بغداد راضية عن سياسة الاغالبة ؛ قانعة بدورها 
بأن تظل سدا بين ولاياتها في المشرق وبين الاندلس والدولات المغربية الخارجة عن 
سلطانها » لهذأ شجع العباسيون الاغالبة » وسمحوا لهم بالحكم على قاعدة قريبة من 
الاستقلال 6 وفي هذا الوسط السياسي المتداخل كان وجود الدولة الرستمية لازما 
للدناظ على النوازن بين دول المغرب وقبائله ٠‏ وعلى هذا الاساس نفهم رغية عبد 
الوهاب بن رستم في موادعة حكام الفيروان ومشاركة الاغالبة له في نفس الرغبة 
ومشاطرتهم له , 

وكان عبد الوهاب بن رستم كآبيه عالما متضلعا في شؤون الدين » وبذلك احتفظ 
بمركزه في اسامة الاباضية ‏ ماعدا النكار ‏ وقد صئف كتابا اسمه « مسائل نفوسة 
الجبل » وكان هذا الكتاب أساسا لامدرسة الابانسية الرستمية » وكان الى <انب ذلك 
بشجع الحركة العلمية في دولته »؛ ويجلب الكتب من الششرق »© وصار لدبه مكتبة زاخرة 
متقائسن الكتب المتعددة الشاملة لمختلىف الفئون والعلوم ٠.‏ 

وبعد ماقضى عبد الوهاب أيام حكمه ‏ وكانت زاخرة بجلائل الاعمال ‏ توفي سسنة 
نفان ومائتين ( 8157م ) فيويع أبنه ميمون أبو سعيد الافلح بالامامة بعده » وكان كذلك 
مرشحا للامامة ف حياة أبيه ؛ فلم بكن بقل عنه دهاء ومكرا وسعة حيلة » وعلى ذلك 
استطاع ت باتباع تعاليم ابيه وسسياسته المتقلبة ‏ ان يقبض على زمام الملك طيلة 

دي البدابة سمالم الافلح حيرانه الاغالة ؛ لكن أبا العباس محمد بن الاغاب بن 
ابراهيم تصور أن بامكانه التغلب عاى دوله تيهرت 3 ووفقًا لذللك أقدم على بناء مدينة 


سس هلم نا 


الدولة الرستمية في ليهرث... 


بحوارها وسماها « بالعباسية » إسسبة أليه © واراد منها ان ,بأخذ يمخنق ثيهرت : 
فتوجه اليها الافلح واخربها سنة. سبع وعشرين ومائتين ( 855 م) . 


نتف سلف اشر نه الل ان الأفاتة يناعا مارنيوا التزيز فى الخروت: الرسيقية 
والادريسية أدركوا أن لاجدوى من محاربة هؤلاء ؛ وأنه من الانفع 0 مسالمتهم 
والانصراف نحو اصلاح شؤونهم الداخاية ؛ تتاو ملى ذلك ور دوا الخرع لما اران 
دولتهم التي صارت تستقل عن بغداد شينا فشيئًا » وتخلل ذلك بعض ألفتن داخل 
البيت المالك. ؛ لكن. هذه القلاقل لم بطل بها الامد » وسرعان ما رجعت الامورالىنصابها؛ 
واستعاد الاغالبة نشاطهم » وثبتوا دعائم دولتهم من جديد ؛ وهنا امتدث انظارهم عبر 
البحار “؛ وصارت أساطيليم تداهم بعض حزر البحر المتوسط مع شواطىء ابطاليا ) 
وقلتها حت رونا اخبانا + وتقيطك اشاطيل: الاغالة الثوية "فد امقلية. قشر وكية 
وكورسيكا ولا شك أن هذا النشاط بعث السرور لدى العباسيين ونال رضاهم سيما 
والعلا قات العناسية البيرنظية كانت فى غابة السوء © والحروب بين الطرقين شندايدة , 


وفي هذا الوفت تمكنت جماعنة اندلسية الاصل من احتلال جزيرة كربت »© 
واعرنت يملطان الخلينة الساسي ) لعراعتها العت ياترطية الذي احبر ها على الجر 
منها أثر حادثة الريش المشهورة 3 


وكان للنشاط الاغامي ف البحر المتوسط ردات فعل حجذره لدى الامودين فى 
الاندلس »© فهم باتوا يخشون على شواطئهم ٠‏ وخاقوا أن بستولي الاغالبة على جزر 
البليارد التي 5 دانت بالطاعة لهم ٠‏ لهذا نجد الامير الحكم الربشئي واصل الادارسة 
فبعث بوفد الى المولى ادريس الثاني هنأه بمبابعتهبالخلا فةوالامامة» و فاتحهبالتحالف 
ضد الاغائبة والعباسين » لكن العلاقة بين الادارسة والاموبين لم يتح لها التطور 
والتعمق » فالمولى ادريس الثاني قام بانشاء مدينة فاس في بقمة كانت موطنا لجماعات 
من أهل ربض قرطبة الذين ثاروا على الامير الحكم وطردوا من الاندلس ٠‏ ثم أنمنديئة 
فاس ‏ أو بالحري شطر من شطريها ‏ صاردار هجرة لجماعات قديك من القيروان 
( هي التي أسست جاع القروبين الشهير ) © وقد عادى هؤلاء الحكم الاموىي في 
قرطبة ٠.‏ 


وبعد وفاة الحكم الربضي (5.؟ه/1؟م ) ثم د الثاني (1(ه/ 
كالم ) تحستت العلاقات بين الاند لس ودول الشمال الافر بلقي : الادارسة »© 
الرستميون: برغواطه») سجلماسة »؛ النكور » وصار هناك تفاهم سياسي ضد الاغالبة ؛) 
وكان الوضع الداخلي في الاندلس بعاني من الاضطرابات © ولم بكن الامويون يملكون 


كام - 


00010101212219 010 ف ومفمروية وموعم وميم يمير مايه مو +. سهيل زُكار 


قوة بحرية تعادل قوة الاغالبة »6 وباتت شواطىء الاندلس معرضه لخطر الاغالبة » 
وخطر أوربي جديد جاء مع اسساطيل الفيكونغ »؛ لهذا جهدت قرطبة في الضغط على 
الاغالبة من داخل المغرب ٠‏ 


ويروى انه عندما اخرب الرستميون مدينة العياسية سارعوا الى اخبار قرطبة 
وزفوا اليها البشرى »؛ فبعثت بمعونة مالية قدرها /مائة الف دينار/ للامير الرستمي 
مكافأة له على الابقاع بالاغالبة . 


وسلف بئا القول بأن افلح بن عبد الوهاب كان لابقل في دهائه عن أبيه » ومفيد أن 
نضيف الى هذا أنه كان لابقل عنه علما ؛ وأنه اشتهر بالادب وتذو قهاكثرمنه. وتحدث 
الدرجيني في كتابه طبقات المشايخ عن هذا بشكل مفصل »؛ واثبت له الباروني قصيدة 
طورثة في نشل العم ومواياء والحصن على نيل الثلم واكتساب االوقة © .ويعلمه نسان 
افلح راسا للخوارج الاباضية والصفرية بالمغرب © وبالعلم ايضا صار راسا للواصلية 
المعتزلة ٠.‏ 


ووادع أفاح جيرانه ماوادعوه وتقرب من حكام الاندلس ؛ واعتمد 5 سلطانه 
وادارته على الفرس الذين كثرت أعدادهم في تيهرت »2 واستد لهؤلاءم الفرسى قيادة 
قواته مع اسمى المناصب في الدولة ؛ كما ان المرافق الاقتصادية والتجارية والاموال 
صارت حكرا على الفرس : وكون الفرس في هذا الوسط الغريب نوعا من الاستقلال 
الخاص »© حتى أن أحد التجار منهم واسمه ابن وردة بنى سوقا سماه باسمه © وكان 
له حرسه الخاص ؛ وتمتع في نفس الوقت بمنصب رئيس الشرطة لذلك سخر فرقة 


واعتماده على الفرس أفاده كثيرا »2 ومكله من النجاح السسياسبي والاستقرار 
الداخلي ؛ فنعم بالهناء والرخاء في قصده » وشمل هذا الهناء شعب تيهرت » واتباع 
الدولة فراكنوا الى الراحة والدعة ؛ وانتشر في نيهرت البذخ © وعم الترف »© فقاد ذلك 
الى حياة اللهو والمجون ؛ وانغمس الئاس في هذه الحياة » مما كان له سيء الآثار . 
فقد بدات بوادر الانحلال تاوح في الافق » ولحق هذا ظهور الخصومات خاصة بين 
الفرس ورجال قبائل زنانه » وهنا عادت تلك .السياسة التي خطها أبوه عايه وعلى 
الدولة بالوبال » ذلك أنه لم بتمكن من الافادة منها كما فعل أبوه ؛ لانهِ كان بعوزه تلك 
الشخصية القوبة التي تركب الصعاب وتواجه معقدات الامور بعزم وقوة وثبات 
وصرامة ؛ فالدهاء لوحده مدعوما بالمكر غالبا مابأتي على صاحيه بأسوا العواقب ٠‏ 
ومع هذا واجه أفلح بدابات المشاكل واستطاع أن وجل انفجارها لكنه ما ان قضى 


- 


ألكَوألة أرطي أو 097ل سيت سي تس بس مي للتسس يي بيه ييه متم اس سا لماه لماي 


نحبه حتى ثار بركان الغتن » وصار ملوك تيهرت في وسط تيار الخصومات نتقاذفهم 
الامواج وتعبث بهم اندي المتخاصمين والمتآمرين, » واشعثت الخصومات القبلية من 
جديد وبشكل حاد » وقودت القبائل بعضها على بعض »© ففرض المنتصر ملكا جديدا 
بعدما عزل واحدا قديما » وذلك بصرف النظر عما تمتع به هؤلاءالملوكمنمواهب»؛ أن 
وحدت اللمواهب ؛ لهذا عجز ماوك تيهرت بعد افلح عن السيطرة على ااواقف ولم 
ستطيعوا الصمود في وجه الحوادث والتصدي لها . . 


توفي أبو سسعيد ميمون الافلح سنة مه6؟ه/ لمم © فقام بالامر من بعده ابنه 
أبو بكر » ؤكان هذا الامام ميالا ألى اأراحة والدعة مولعا بالادب »© لهذا ترك لاخيه أبي 
اليقظان وصهره محمد بن عرفة أمر تسيير دفة الدولة » فكانت النتيجة عدم رضا 
رؤساء الدولة من المشابخ ٠‏ فعملوا على أغتياله : بعدما فجروا ضدذه فتئة آخرحنه 
من نيهرت »؛ فاستولى عليها محمد بن مسالة الهواري بعد حروب شديدة » وكان اصل 
هذه الفتن أن حاشية أبي بكر وبطانته نفسوا على صهره ابن عر فة مكانته من الدولة ؛ 
فأوعزوا الى أبي بكر أن بتخلص منه بحجحة الخيانة » فلما كان في احد الايام في صلاة 
المغرب طعنه خادم لابي بكر ٠‏ فاستفلع الناس هذه الفعلة ٠‏ وثاروا بأني بكر » وقامت 
' الحرب بين أنصار الحكومة وخصومها ؛ وكان بجانب الحكومة قبياة نفوسه الجبل 
والفرس »© فتغلب عليهم خصوم الحكومة ؛ وعليه تفرق رجال الدولة في اقاصي البلادء 
واستولى ابن مسالة على تيهرت . فذأجلى لواته عن المدينة ٠‏ فاجتمعت هذه القسيلة 
بشواها حول آبي اليقظان » ذهب بهم مع أنصاره نحو ثيهرت 6 واأنضمت اليه لفو سه 
علرابلس ؛ فتقوى بها 4 وحاصر المديئة التي فتحت له أبوابها بعد سبع سئثين من 
حصا وباالاكر قد ابو كر اماجتة بعري معت بها بعد كامين .+ ٍ 


وتولى الامامة ابو اليقظان ©» وكان ابو اليقظان قد ذهب في ايام ابيه الى المشرق 
بقصد الحج ونيل المعرفة » فقبضرعليه العباسيون» واودعه الخليئة الواثق في السجن» 
وهناك تعرف الى المتوكل » فلما آلت الخلافة الى المتوكل أطلق سراحه واحسن اليه ؛ 
عاد الى توهرت » واستولى عليها كما رأينا » وأمسسك مجددا بزمام السسلطة » وظل في 
مركز الامامة مدة أربعين سسنة »© كان خلالها مثلا أعلى للعلماء الزهاد © فافتتنت به 
نوسية الشل © وصار رحالها تفتقدون فيد امتقادات: ساعدية على :ان تستفظ: يمضه 
ومكنته من و سن ل ف توفي سنة المكه/ 15م 
بعد ماعمر ماثة - 


الاحسان ؛ ومع ذلك اضطربت عليه الامور » فأخرج من المدينة » ثم عاد اليها » وائتمر 


ةم - 


0 


به بعض قرابته فقتلوه سنة 196ه / 1.9م 4 وكان بكر بن حماد 4 وهو من أكبر 
علماء عصره 6 ممن أوضعوا في الفتئة أول الامر » لكنه عاد واعتذر آليه بقصيدة 
وذلك بعدما عاد الى تيهرت : كما نازعه عمه يعوب في الحكم : فارتحل الى قبيْلة 
زواغة » رإفضا بيعة ابن أخيه » وبعد ما اخرج ابو حاتم من تيهرت استقدم آهل 
المديئة العم بءقوب وبابعوه : ذوقعتث الحرب بينه وبين ابن أخيه » وتدخل شيوح 
الاباضية بين الامام وعمه فنوقفم القتال » وتألف الامام الئاس فتمكن من العودة 
الى نيهرت التي غادرها يعقوب الى زواغة مرة جديدة بعدما أقام أميرا اربع سنوات ٠»‏ 
وكان بوسف بعيد الهمة »؛ نزيه النفس : عاس حتى اسستولى الفاطميون على تيهرت : 


فارتحل الى برقه وهناك عرض عليه أهلها البيبعة فرفض قائلا « لابستتر الجمل 


بالغنم :» : ثم توجه الى مصر ليسسقر نهائيا بعدما أقام بجبال نفوسه وافريقية 
ضشاربا في البلاد مسنقلا . ولثم تطل الحياة بأني حاتم حيث قتله بعض قرابته سنة 
كه / 1.7 »؛ فخلفه بالامامة أاخوه ابو اليقظان بن ابي اليقظان الذي لاحقته الجيوش 
الفاطمية حتى تمكنت من قتله سنة 95؟ه / 1.5م وبذلك انطوت آخر صفحات 
تارنخ الامامة الرستمية في تيهرت : انما كدولة فقط » حيث النتشرت فلول الرستمين 
في اأنحاء البلاد » واحتفظ بعضهم بمكانة درنية وقدسية خاصة . 


لقد انلطوت صفحة دولة الائمة الرستميين في تيهرت انما ليس معنى هذا أن 
السلالة الرستمية قد اندئرت وانقضى أمرها من الشمال الافريقي »؛ لكننا نجد اقرادا 
منها بتجهون ٠‏ يسيب الملاحقة الغفاطمية ٠»‏ نحو الشرق © حيث تمركزوآ وأتباعهم ف 
واحة ورحلة » وظل نشاطهم مسدتمر! هناك حتى داهمئهم جيوش المرابطين » فهجروها 
واستقروا في « مزاب » حيث شمروا عن سواعد الجد » وحفروا الابار وبنوا الدور » 
فحولوا تلك الصحراء الى واحات غنية » ولم يمض طويل وفت حتى صارت واحات 
الابافسية اذديه بالقرى العظيمة وبذلك نالت اسم « سبع مدن © . 


ونجد ابن خادون بتحدث عنهم في أكثر من مكان من تاريخه » وستخلص من 
كلامه انهم في ايامه كانوا قائمين في بعض الجهات بعيشون في شبه استقلال »© وفيالقرن 
التاسع ه/الخامسعشر م نجد بعض الرحالةسميهم 0 المرتجين المحمديين ) وسجل 
لهم أن ١‏ الامانة هي الطابع الخلقى في تجارتهم 4 والايمان تحمل من لهجتهم ومن 
حياتهم الاجتماعية مغزى تبيلا » وما زالت دول : ليسيا » تونلس والجزائر فيها أعداد 


كبيرة من الاباضية » لهم نشاط متميز » وادوار خاصة . 


لقد كانت دولة الائمة الرسنميين اباضية المنشا والعقيدة » ومع هذا آمنت 
بحرية المعتقد » فتألفت حولها القوب » وتجمعت فيها فرق أسلامية مختلفة النزعات 


اس كم سس 


الدولة الرستسية في كيهرتة م ل ف متا اسم م سم ل ا 


والجنسيات »© فكان فيها خوارج من أباضية وصفرية © كما كان فيها شيعة وسنة 
ومعتزله مثلوا جميعا قبائل من البربر كان عاى راسها زتاته مع جماعات من الفرس 
والعرب عاش الجميع في وثئام » حتى رايئنا بعض الائمة الرستميين لاتقتصر أمامتهم 
على الاباضية بل تزعموا الصفرية والواصلية من المعتزلة في ذات الوقت ٠‏ 


ولقد كان الدور الحضاري للدولة الرستمية عظيما » لم يقتصر تأثيره على 
الشسمال الافريقي بل امتد الى قلب القارة الافريقية . 


ومن المفيد ان نشير في نهاية هذا البحث الى أنه في الوقت الذي كانت فيه 
المملكة الر ستمية تلفظ أنقاسها تحت ضربات جيوش الخلافة الفاطمية الناشئة ©» كانت 
جماعات النكار الاباضية تجمع قواها وتلتف حول زعيم لها اسمه أبو يزيد مخلد بن 
كيداد االقب « بصاحب الحمار » فقد ثار أبو يزيد على الفاطميين أيام القائم : الخليفة 
الفاطمي الثاني واستولى على معظم الاراضي الفاطمية © وحصر الفاطميين في مدئة 
المهدية » وحاول اعادة بئاء الدولة الاباضية © وبعد جهود تمكن, المنصور اسماعيل 
الخليفة الفاطمي الثالث من القضاء على هذه الثورة » حيث قبض على زعيمها فقتله 
و*-نت أتباعه 5 وف الحفيقة ان الحدرث عن ثورة ابي يزيد مخلد بن كيناد 
موضوع مستقل » يحتاج الى مكان مستقل غير هذا المكان ؛ ولربما يتاح لنا ذلك في 
المستقيل أن شاء الله تعالى وسس (يو) ٠‏ 


ااخبار الدولة الرستمية موزعة في التواريخ العامة للشمال الافريقي وخاصة تاريخ ابن خلدون 
انما نجد في الادب الاباضي كنابات تاريخية عاليةالقيمة تقدم لنا صورة مشرفة لتاريخ الدولة 
الاباضية في تيهرت © وبتقدم المصادر الخاصة لهذه الدولة ما كنبه ابن الصغير القيرواني ©» وبلى ذلك 
كتاب سير الائمة واخبارهم لابي زكريا يحيى بن أبي بكر » ثم كناب طبقات المشاريخ للدرجيئي » 
ثم السير للشماخي » دكلها مطبوغة » ولدى الباروني وهو كانب حديث » مواد جيدة عن الرستميين 
اودعها في اكاثر من كتاب تاريخي له ٠‏ 


حاعهوات 


الوَطن العَرَفي 
بين الاتجا وا لمومي. وَواقع التَّجْرعََ 


ف الْصَنرْة مين ايبن العالميكدين 
د . عم يْهَ قاهمية 


جامصسة دعمشق 


عاش العرب في اطار الدولة العثمانية الاجلبية عنهم © لانها ظلت في اذهانهم 
استمرارا للتاريخ الاسلامي العام ٠‏ واستمرت الوحدة قائية نوعا 1 خلال الحكسم 
المثماني » نظرا لوجود منظمة سياسية مركزية واحدة تجمع الاقطار افمريبة في 
آسية واقعا » وفي افريقية اسما(١)‏ . مع ذلك وجد عند المرب احساس غامض 
مستمر بانهم شعب يتميز عن سواه من شعوب الدولة العثمانية باللفة والتراث 
والتقاليد التاريخية المشتركة , وانسم هذا الاحساس منذ منتصف القرن التاسع 
عشر بطابع ثقافي اخذ يسعو الى احياء اللفة العرمبة والتاريخ العربي ويؤكد على 
الحضارة العربية(؟) ٠‏ 


ومع التدهور المستمر في قوة الدولة العثمانية في الجبهات الخارجية > شارك 
المفكرون العرب في الحركة الاصلاحية الداعية الى تبني مبادىء جديدة » تتيسح 
للدولة استعادة الفوة اللازمة لمواجهة التفوق الاؤروبي »© ولكن دون تمزيق للوحدة 
المثمانية او فصل الاراضي العربية عن الدولة المثمانية(؟) » بل بخلق التماسك 
في دولة متعددة الاجناس والثقافات ©» وذلك للواجهة سيطرة الفرب » واستعادة 
العالم الاسلامي لعظمته المهددة بالعدوان الاوروبي()) ٠‏ 


ويعتبر الكواكبي » نموذجا للثيارات الاسلامية المجددة » وكان اكثر المفكرين 
تطر فا 2 انتفاد الحكم العثماني م6 فانطلق يؤكد دور العرب الخاص وبطالب باستعادة 
مكانتهم في الخلافة(ه) . وترافقت الفكرتان الاسلامية والعربية عند الكواكبي » ولكن 


(' اعد البحث للمؤتمر الثاني للعلاقات (العر بية التركية تصفية الترسبات الاستعمارية في تاريخ 
العلاقات العربية التركية ) طرابلس » الجماعيرية العرببة الليبية ؛ ؟اسلّما كانون أول 194816 , 


ب [إؤا سمس 


الوطن المربسي . از[ 7017 


الواضح هو تأكيده على ضرورة القيادة العربية للفكرة الاسلامية دون قطع للوحدة 
العثمانية(8؟) . كما ان نجيب عزوري الذي دعا الى تحرير العرب من الحكم العثماني 
قبل ارتباطا بالوحدة العثمانية بشكل ها » فقد اقترح تقسيم الاراضي العربية 
الى قسمين : الجزيرة العربية » التي هي مقر الخلافة 6 وتصبح دولة اسلامية 4 
والهلال الخصيب ويصبح دولة علمانية حديئه/7 ٠‏ 


واخذ النفور القومي يستحكم بين العرب والحكام الجدد الاتحاديين بعد 
.5 2 حين تبنى هؤلاء مبدا العقيدة العثمانية لجمع عناصر السكان في الدولة » 
وبالتالي لصهرهم في بوتقة الطورانية » وكانت هذه المحاولة فاشلة نظرا لان التطورات 
المحلية في البلاد كانت تسير في اتجاه معاكس لا باتلف مع هذه السياسة الجديدة » 
كما أن اثارة المشامر القومية كانت لعبة خطرة في امبراطورية متصددة العناصر 
والقوميات(4) . وائارت محاولات الدمج مخاوف العرب من فقدان هويتهم الثقافية 
وبدات ردود الفعل العربية ضد حركة التتريك تظهر بالتدريج © كما بدات حركة 
التململ والتذمر من الحكم العثماني تتخذ طابعا سياسيا » وظهرت على شكل 
جمعيات واحزاب عربية وضعت مناهج محددة واضحة(؟) . 


في هذه المرحلة من الحركة القومية ٠‏ ورغم تعدد الشكاوى 2 لم تراود العاملين 
فيها فكرة الانفصال » ولم تظهر الا في نداءات متفرقة » بل كان همهم طالب الاصلاح 
الذي يضمن للعرب كيانهم القومي في الدولة وبعيد للعرب دورهم الذي فقدوه وهم 
| اهل له » وكلن ذلك حر صا على الوحدة الاسلامية العثمانية لا اضعافا لها وخوفا من 
الاطماع الغربية التي بدات تنفد الى اجزاء كثيرة من الوطن العربي . ولم يكن لدى 
عرب الدولة العثمانية في ذلك الوقت موٌهلات كافية للاستةلال ولا وسائل كافية 
لحمابة الوطن من غارات دول الغرب(١1) ٠‏ 


وتجسد برنامج العمل القومي في مؤتمر باريس 111١7‏ بطلب اجراء اصلاحات 
في الدولة العثمانية لمصلحة الجميع »© واعادة الاعتبار الى العنصر العربي ٠.‏ وكان 
الغرب على أستعداد للتعاون. مع الزعماء الاتراك لو قبل هؤّلاء بعض التنازلات » 
ولربما أعطى اساسا لقيام دولة ثنائية القومية(١1) ٠.‏ 


والملاحظ ان الفكرة القومية التي تبئتها الجمعيات والاحزاب العربية قبل 
الحرب الاولى لم تأخذ شكلا محددا » فلم توضع الاشارات المتكررة الى الامة العربية 
بتعابير قومية واضحة او نظربة فكربة منظمة: . ولم يكن الخط الفاصل بين الفكرة 
العربية والفكرة الاسلامية واضحا . واستمد المفكرون العرب : مسالمون ومسسيحعيون» 


لب ]ةق - 


ف هذه الفترة الالهام من اللغة العربية والتراث العربي لتطوير الوعي القومي والدعوة 
'لى هوية عربية متم.زة عن الهوية العثمانية » ونظروا الى الاسلام باعتباره ثمرة من 


ثمار التراث العربي »© كقوة روحية وكمجموعة من القيم الاخلاقية الضرورية للحياة 
لا يمكنهم الانفصال عنه(؟1) . 


وكان هذا العنصر الثقافي الهام هو الذي دفع المفكرين العرب لاعتبار الاسلام 
كجزء مكون للقومية العربية . ويمثل الشيخ رشيد رضا التيار الفكري الذي كان 
ا الاسلامي والعربي مؤمنا أن وحدة احدهما تدعم الاخرى ٠.‏ وكان 
الهدف الهائي لفكر رشيد رضا السياسي هو اعادة بناء دولة اسلامية حقيقية 
ورفض لل المحاولات لخلق دول في العالم الاسلامي لا تقوم على وحدة الدين © رغم 
ذلك فان عنصر الشهور القومي في كتاباته كان قويا . ونظرا للمكانة الخاصة التسي 
يحتلها المرب في « الابة » برى أن القومية العربية يمكن أن تتفق مع الوحدةالسياسية 
بل أن احياء «الامة » بحتاج الى احياء العرب 6 ولا يمكن, للفكر الاسلاهي أن بزدهر 
ما م بزدهر اللسان ؛اعربي » ولا دمكن الوصول الى وحدة « الامة » الا بوحدة 
اللغة ٠‏ فاللغة العربية هي الخير المشترك لكافة المسلمين . 


اقتصرت الدعوة القومية خلال الحكم العثماني على العرب المقيمين في منطقة 
الهلال الخصيب والحريرة العربية ( غربيها على الاقل ) أي المناطق التي كانت لا تزال 
تحت الاشراف العثماتي الباشر ؛ واعتبر بعض المفكرين أن مغهوم الوحدة بشسمل 
سكان آأسسيا « الناطم ن بالضاد # وبنوع خاص سكان سورية والعراق الدين كانوا أكثر 
استعدادا لتحقيق كيانلهم السياسي واستقلالهم العومي ٠.‏ وظلت البلدان العربية ف 
شمالي افريقية خارج نطاق اهتمامهم كقوهميين عرب رقم كل العوامل الموحدة القائمة 
على عوامل الانتماء المشستركة للامة العربية من أطار تار سكي واحد وتراث مشترك 
ولغة مشتركة وشخصية عربية مشتركة © ولم يكن كن ذلك الا ببسب احداث خاصة 
مرت في تلك الاجزاء من الوطن العربي في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين 
وفصلتها عن الحكم العثماني واوقعتها ف قبضة التدخل الاوروبي وابعدتها عن 
الاندماج في الحركة العربية(6١) ٠‏ 


.وبمكن. اعتبار مو كف اوروبا من محاولة محمد علي توحيد جزأين من الوطن العربي» 
أبان النصف الاول من, القرن التاسع عشر © بداية الشقاق العقائدي بين الاجزاء 
الاسيوية والافريقية وله نتائج بعيدة المدى لانه وقع في زمن كان العرب يجتازون فيه 
نجربة تجدد شامل(5١)‏ » وغرضت اوروبا على مصر منذ هذا الحادث انقطاعا نسسبيا 
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الوطن العربي ... 


عن الاجزاء العربية الاخرى © واخذ بعض المفكرين في مصر يبحث عن مشكلات بلده ) 
وزادت حدة التيار بعد الاحتلال البريطائي لمصر 18875 وانفراد مصر بمعركة تحرير 
وطني متميزة ضد الاحتلال البربطاني اتحهت الى أن تصبح مصربة من الناحية 
السياسية والفكرية تنظر الى كفاحها وتنظيمها وعملها انه كفاح وتنظيم وعمل 


وكذلك الامر بالنسبة الى بقية الاجزاء العربية في شمالي افريقية التي وقعت 
في قبضة التدخل الاوربي © الفرنسي خاصة »؛ بمزيج من القوة والدبلوماسية(17) 
( الجزائر .م1 > تونس 81لا » ليبيا 111١‏ 24 مراكش 1١115‏ -1515١)؛‏ ووضع 
الاحتلال هله البلدان أمام قضية خاصة بها » بمد ان كانت قد بدات تسهم في التيار 
الرئيسي للفكر العرءي كحركني الاصلاح والتفكير العصري اللتين عر فتهما تسونس 
أوا-ط العرن التاسع عشر وكان لهما تأثير في المشرق العربي (18) . وفصلست 
هذه الاحداث الخاصة الاجزاء العربية فى افريقية عن الحكم العثماني وابرزت 
فيها شعورا وطنئيا خاصا اشبه بدعوة « الجهاد » السياسي لصد التدخل الاوربي ©» 
وامتزرج هذا الجهاد طبيعيا بالشعور الديني الاسلامي(19) » وأصحت الجماهير 
الثائرة المنظمة نحت قيادة زعماء دشيين شديدة التعاق بالاسلام في اصفى مظاهره 
وأنقاها ؛ اند فاعا منها ف رد فعل الغاصب الاوروربي « المسيحي )(.؟) ٠.‏ 


وقد ظلتِ مصر وسائر بلدان شمال افريقية تعلق آمالها حتى الحرب العالمية 
الاولى على الدولة العثمانية للتخلص من. الاجنبي » ولم تنظر الى الحركة الوطئية 
في الاجزاء الاسيوية ضد العثمانيين بعين الرضى ؛ ووففتالى جانب الوحدةالعثمانية 
ضد التدخل الاجنبي(١؟) ٠.‏ هذه الظروف الخاصة لا الشقاقات العرقية ولا الخلافات 
العقائدية ولا النزاعات التاريخية : هي التي عملت على انماء حركات وعقائد متضارية 
ف شطري العالم العربي الاسيوي والافر يقي ٠‏ وكان مقدرا لهذه التيارات في المشرق 
والمغرب ان تلتقي لتصبح قوة موحدة ؛ لولا الظروف التي اكتنفت سنوات الحرب 
العالمية الاولي . 


المواجهة الوطنية مع قوى الغرب المستعمر : 


انتهت الحرب العالمية الاولى والغرب يسيطر على اكثر البلدان العربينة في 
آسيا وافريقية : فقد تقرر خلال السنتين اللاخقتين للحرب مضير المشرزق: العربي 
غلى اوجه بعيدة كل البعد عما كان' العرب يرتقبونه ووجد الذين "أندوا الاتفاق: منع 
نرطانيا اثتاء الحرب 1115 أن'التسوبة مخالفة للتعهدات الغامضة التي قطعت' لهم . 


ل 


نيه اع ا لج خيرية قاسمية 


ووقعوا في مازق لا مغر منه » وهو المازق الذي بقع فيه كل ضعيف معتمد على دولة 
عظمى لتحقيق مآربه اذ يكون بحاجة الى قوة تلك الدولة وهو لا يستطيع ان يحملها 
على تفضيل مصالحه على مصالحها(؟؟) ٠.‏ وجرى التقسيم الاعتباطي للمشرقالعربي 
الى دويلات تقع تحت سيطرة الدولتين الكبيرتين » فرنسة وبريطائية بما لهما من 
مصالح مختلفة وحتى متناقضة(؟؟) . واطلق على هذه السيطرة اسم « انتداب » 
وهو حسب ميثاق عصبة الامم « وصابات مقدسة للتحفشر والتمدن » ولم بملع رفض 
هذه الوصاية اسداءها حبرا .. 


أما مصر © ففد خابت آمالها بعد ثلاث سنوات من المظاهرات والتوتر السياسي 
ومع أن بر يطانية وافعمت على أن تغدو مصر دولة مستقلة ذات سيادة ف الظاهر الا 
انها ظلت تحتفظ بقواتها فيها وتشرف على شؤونها الخارجية . وخرجت الاجزاء 
الاخرى من شمال افريقية وهي لا تزال ترزح تحت حكم الدول الكبرى »© اسسانية 
وفرنسة وابطالية » دون اهتمام كاف بآمال العرب وطموحاتهم بل كانت الدول 
الاستعمارية متأثرة بمصالحها الاستراتيجية والتجارية والثقافية(4؟) ٠‏ 


واتبعت تلك الدول اهداف واساليب واحدة من افقار وحرمان وترفع عنصري 
واستغلال اقتصادي »؛ ولم يمنع اختلاف تلك الدول ونناقضها عن تعاونها وتضامنها 
ضد العرب . 


لقد كان في الامكان لولا التدخل الاجنبي »© ان بعيد العرب بئاء حياتهم كلها على 
اسس قومية شاملة » وان تتخف خريطة الوطن العربي شكلا مختلفا ٠.‏ ولو اتيحت 
للعرب » على الاقل عرب المثنرق ؛ الظروف المناسبة ؛ لتمكنوا من ملء الفراغ الذي 
احدثه زوال الدولة العثمانية بدولة عربية موحدة لها مقومات الدولة الكسيرة 
ومواردها وامكانياتها » حتى ضمن الحدود التي طليها الشريف حسين »© فقند كان 
انضاء الدولة العربية هدفا اساسيا من ١هداف‏ الثورة العربية لا بقل اهميبة عن 
التحرر من الحكم الاجنبي »© ولكن الذي حدث هو « بلقئة » الوطن العربي(ه؟) . 


وكان لاصرار الغرب على السيطرة السياسية وعلى انكاره حق العرب بالوحدة 
والاستقلال وسعيه لخلق دول عربية صغيرة ضعيفة سهل السيطرة عليها )2 أن 
تميزت العلاقات بين الغرب والعرب بموقف من الشك المتبسادل وعدم النفسة 
الحقاظط على ما تملكه »6 احيانا بمنح تنازلات متأخرة 4 وف أغلب الاوقات باستثمار 
اتجاهات انفصاليية بين العرب من اجل ان تكسب اعجاب أو دعم فئة ضد اخرى » 
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فان هذه الحقيقة 'بان مقدرا لها ان تؤثر على موقف الشعب العربي نحو الغسرب 
لدة طويلة (5؟) . وكان ما يجمل العرب » وخاصة في المشرق منهم » بحسون بهولى 
صدمة اخضاعهم للاجئبي » هو انهم كانوا جزءا من العنصر المسسيطر خيالدولة العثمانية. 
وائهم لعبوا دورا كبيرا في حكومتها طيلة نصف القرن السابق لزوالها(. ,”") . وقد حلت 
الخيية والمرارة في اعقاب الحرب العالمية الاولى محل التفاول المتوهج المذي اكان 
يفعم الحركة القومية العربية في بداية انطلاقها ؛ وراح المراقبون الغربيون يعزون هذه 
الظاهرة الى ما يفترضوله في الروح العربية من عداء فريري للغرب ؛ ولكن هذا 
التأويل بعجز عن تفسير هذا الامر وهو ؛ لماذا لم بحدث هذا العداء لفرت جل 
ان بفرض الغرب على العرب استعماره(١1؟) ٠‏ 


وتعبيرا عن الر فض التام لحكم القوى الاوروبية شهدت السئوات التالية 
لاعلان الهدنة ثورات شسعبية وحركات وطنية توالت واحدة بعد اخرى للتخلص من 
الاستعمار الاجنبي ومقاومة ارهاب قوات الاحتلال الغربية وانضوت تحتا قيادة 
رحالات الثورة »2 ولعل افضل تعبير عن ذلك ما قاله المارشال ليوتي في وصفه الوطن 
العربي بانه « صندوق اصوات متجاوبة » (؟؟) . وكانت ثورة العراق ١15.‏ رد 
الفعل الاول الجاد لتسوية ما بعد الحرب »؛ وتبعتها ثورات سورية .155 و1158 
واستمر التوتر في مصر بعد ثورة 1115 وحتى عام 14117 »6 وظل تاريخ فلسطين حافلا 
في العشرينات والثلائينات باخبار الانتفاضات »© وقامت في الريف المغربي 1411 أعنف 
ثورة على الغرب اجبرت الاسبان على اخلائه وكان هذا اكير نصر حازه جيش عربي على 
جيش اوربي » واستمرت الثورة في ليبيا عشر سنوات . فمل العرب ذلك وهم 
محرومون من جميع اسباب القوة 5 تسيطر عليهم عوامل ومؤثرات داخلية 
وخارجية لا طاقة لهم بها (؟؟) »© ولكن القوة العسكرية الغربية كانت اضخم من 
طاقتهم فخضع العرب للقوة ومكن الغرب لنفسه في بلادهم . وكانت هناك ارضية 
مشتركة بين القوى الاستعمارية اذ كان لا يمكن لاي منها وحدها ان تحافظ على 
مو قعها الاستراتيجي بدون الو صول الى اتفاق عمل مع القوى الاخرى (75) ٠‏ 


.وهكذا لم بقدر للثورات الوطنية ان تحقق نجاحا عسكريا.ولم تصمد طويلا امام 
الضربات التي وجهتها اليها القوى الاستعمارية » وطال أمد الاحتلال العسكري حتى 
خيل للناس في فترة من الزمن انه احتلال ابدي لا طاقة للشعوب العزلاء بدفعه .. 
ويعزو البعض النتائج الضئيلة التي أسفر عنها هذا الكفاح الى الاخطاء التي ارتكبت. 
ف التخطيط والاعداد من قبل المرعامات 'السسياسية(ه؟) © والى 00 البطنى 
والتفتيت واضطهاد الزعامات الوطنية . ١‏ 


- ةا س 


ووويرة فقممت عق مممي مو وميه رقو ووو ووو وموموة ووم م ووو مومه ومو ووو لو لل فود لوو متطوو وول اتا لل اق خيرية فاسمية 


ويمكن أن يعزى فشل الثورات الوطنية الى التغير التدريجي في موقف الغرب 
السيطر » وموقف القيادات السياسية العربية : فقد واجهت الغرب المعارفة 
العربية للسيطرة الاجنبية »ووجد أن سياسةالقوة والاحتفاظ بالجيوش!احتلةوالردع 
المسلح غالية التكاليف ضعيفة النتائج » فلجا الى التهدئة والمفاوضة والتسكين في 
محاوثة للتو فيق بين الرأي القائل بكسب ثقة العرب وبين الانتدابه والحماية ») فحصل 
على مكاسب اكبر مما حضل عليه عن طريق العنف(5) . 


وكان لادراك القيادات المحلية الوطنية التي شاركت في صفوف الحركة الوطئية 
خلال الحرب وبعدها » حدود أامكاناتها العملية في مواجهة القوى الاستعمارية وصعوبة 
التخلص من قبضة السلطة الاوربية » وعدم قدرة تلك القيادات على فهم طبيعة 
الاستعمار الغربي ومتطلباته الاستراتيجية والعسكرية » ان جملها اكثر تقبلا لصيغة 
المشاركةللا؟) . ولم يكن لهذه القيادات ان تختار بين الاستعمار وبين الاستقلال 
الحقيقي » بل بين درجات وانواع مختاقة من السيطرة » فاصبح مفهوم الاستقلال 
بعد عام ه117 في العراق ومصر وسورية محدودا » ويعني الحصول على الحكم الذاتي 
الداخلي والانتماء الى عصبة الاهم . لكنه لم يكن ليئفي بقاء رابطة دائمة مع الدول 
المحتلة على شكل معاهدة تكون اقل اذلالا من الوصاية المباشرة » تعطي بعض الحرية 
السياسية ولاتمس بمصائح الغرب(898)» دون أن يمنع ذلك بروز نقاط خلاف بينىحين 
وآخر يتجلى بقيام 'اتظاهرات والانتفاضات ورفض التعاون واثارة الراي العام . 


واتخف النضال في الجزائر وتونس طابعا سلميا عبرت هنه تلك الفئات المشبعةبالفكر 
الفرنسي © واستهدفت اولا اسماع صوت البلدين في مؤتمر الصلح وكسب الاجزاب 
اليسارية في فرنسا © ثم اقتصرت مطالبها على المساواة في الحقوق مع المقيمين 
الفرنسيين وفتح ابواب الوظائف للمواطنين(4”) »6 ولم يكن مبتغاها الاستقلال التسام 
بل مركزا افضل تحت نظام الحماية . الا أن هذه الفئات اتجهت بعد ان فقدت الامل 
« بالمدالة » اتجاها قوميا وبدأت في تنظيم حركات ثورية ضد الفرنئسيين(.؟) ٠.‏ 


لقد خيل للساسسة « المعتدلين » في عالم مابين الحربين ان السبيل الوحيد 
الذي بتيح للدول العربية فرصة الانضمام الى مجموع الامم هو اتباع اسلوب التريث 
والمهادنة والنفس الطويل والنقاش المنطقي مع ساسة الغرب وتصوير اماني العرب في 
صورة لا تشير مسخاو ف الفرب ومناشدة الوجدان الليبرالي الغربي والدعوة الى تقبل 
المنافع المادية للغرب ومحاولة اقتباس النظم والمؤسسات السياسية الغربية . ولم 
تكن هذه السسياسة مقبولة لدى جماهير الشعب التي لم تعرف لها دورأ غير دور 
النضال في سبيل ازالة النفوذ الاجنبي وتحقيق الاستقلال » وساء موقف انصار 


5 دراسات تاريخية م 9 


الوطن العربي . 


« الاعتدال » ولم تملح الثمة الا للذين ربطوا اا بالمصالح القومية وهاحموا 
النفوذ الاحنبي بعنف١1؟)‏ 8 اك 2 


معوقات العمل القومي الوحدوي : 


نكبت الامة العربية باستعمار دول عديدة انشب مخالبه في مختلف الاجزاء في 
ازمنة مختلفة وظروف متباينة واشكال متنوعة من الاستعمار المباشر الى الانتداب 
والوصابة + وكان اخطر ما في هذا الاستعمار تحزئة البلاد الى دويلات وفصلها بحدود 
مصطنعة وحواجز اقتصاديةهيحدود « الحبس الانفرادي »و« الاقامةالجبرية(؟1).» 
وجاءت هذه التقسيمات السياسية لتهدد الوحدة التي كانت قائمة نوعا ما في الفترة 
العثمانية : وَلتَضّع فكرة الامة العربية موضع التساوٌل وتهددها بفكرة الامة السورية 
والمضربة والتونسية'وغيرها(؟؟) . 


“رفضت بعض الاقكار الغربية تجميل اوربة مسؤولية تجزئة الوطن العربي 
الى مجموعة دول مذنصلة ؛ وعبرت عن « خرافة » الوحدة العربية مع اعترا فها بوجود 
روابط ثقاقيئة وعاطفية وتاريخية بين العرب . ودعواها انه لم يكن بامكان أي سلطة 
عربية حاكمة أن تجمع البلاد إالعربية في دولة واحدة ) وأن تحوز قبولا شاملا 
أو تنسشىعء ادارة موحدة 6 نظرآا ليدم توافر شعور الالتحام السياسي 4 ولان الولاء 
الاقليمي والمحاي لا بزالان اقوى من الشعور العربي العام(1)) . ولكن لا يبشك احد أن 
المشاعر القومية التي كانت قد اخذت بالانتشار في الفترة التي سبقت الحرب كان 
بامكانها أن تصبح قوة موحدة لو تركت للتطور في ظروف طبيعية » الا ان الدولالاوربية 
هي التي حانت دون قيام هذه الوحدة لانها تنظر للحركة القومية كمؤامرة لحرمانها 
من مصالحها (5) »© ولان التجرئة كان من شأنها ان تخلق دوبلات سهل التحكم 
بمصيرها ومصير ابتائها ٠‏ 


أدت التقسيمات السياسية الى اقامة انظمة ادارية وتشربعية وتربوية متبائة » 
أو بمعنى آخر نشوء نظام « الكيانات » » حيث جعل لكل كيان نظام ودولة واسلوب 
في الحكم بختلف من مكان لاخر » ولكل منها سلسلة من العالم المادية تجسدت في 
رمون ملموسة وشعارات خاصة وجحيوش خاصة وادارات وعملات وغيرها © وبالثنتيجة 
تهيئة البيئة الصالحة لتنمية الروح الاقليمية لكل منها بحيث اصبح اهالي كل دولة 
بعتبرون انفسهم « امة » قائمة بذاتها ومتميزة عن غيرها زتولد في كل واحدة منها 
نوازع المحافظة على الكيان السياسي القائم أو ما يسمى روح« الاقليمية » التي ليسث 
الا مجموعة من النوازع تعمل في تجاه بخالف مقتضيات الوحدة العربية » ويعرقل 


لظ ب 


انطلاقها . وزاد في ازدهار الولاءات الاقليمية ان الاقطار العربية كانت قد وقعت تحت 
حكم دول اجنبية شتى تختلف لغاتها وتتياين مصالحا وتتغاير انظمتها وقوائينها 
وتقافاتها » وانعكس هذا التباين على الاجزاء المربية في مرحلة تكونها(65). 


اجنبي استعماري 4 وارتبطت بدوام الكيانات الاقليمية 1 دمثلها فريبق من الساسة 
استمدوأ حياتهم من حقيقة وجود الكيانات » وتقاعسوا بعد تسلم المسؤولية عن هدف 
الوحدة ؛ ومنهم تجار حصلوا على دخلهم من وجود حواجز جمركية وغيرها من عوامل 
التجزئة وضمنوا دوام المصالح الاجنبية والهيمنة الاستعماربة على ثروات المنطقة(/!ا؟). 
الكيانات العربية على اساس المنافسات بين الاسر الحاكمة وعلى النفوذ على الكيانات 
العربية المجاورة(18) . 1 


وكان من الوسائل السياسية التي اتبعتها الدول الاجنبية لتقوية النرعات 
الاقايمية هي اثارة وتشجيع الانقسامات بين الفئات العر قية والدينية المختلفة وحماية 
العناصر الموالية من اقليات دينية وطائفية وتدعيم المواقف الانعزالية الانفصالية وفكرة 
القوميات الضيقة ٠‏ وتقوبة اللفات واللهجات المحلية على حساب اللغة الام والهدف 
من ذلك توطيد سيطرة تلك الدول وعرقلة الوعي القومي(ة)) . 


وكان اخطر ما في التجزئة السياسية هي تجزئة الحركة العربية ابضا فتوزعت 
قوة المقاومة الى حبهات عديدة ألقي على عاتق كل منها مهمات مباشرة تختلف الواحدة 
عن الاخرى ©» وشغلت بمشاكلها الخاصة وقضاياها المحلية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» « فهانت ذوأها مادة ومعنى وهازعليها بالتاليتطبيق خطط الاستعمار »)(.2). 
ونظرا لان كل جزء عربي أخذ بكافح الاستعمار منفردا وبأوقات مختلفة تبعا للفقرص 
المتاحة ضمن مشاكل الاستعمار المفروض »؛ اصبح مركزا لوحدة وطنية خاصة معتمدة 
على الوطن الجحفرافي الاقليمي » دون أن تدرك الاوطان الصغيرة انها جزرء من وطن 
اكبر هو الوطن العربي وان الوطنيات المحدودة جداول من قومية كبرى(١ه)‏ . 


النضال من اجل الوحدة : 

لقد تعثر الطموح التوحيدي يسبب المشاكل السياسية الناجمة عن الحدود 
التي نصلت كل قطر عربي عن جاره » وما تولد عن ذلك من مصالح أقليمية ذاتية 
باعدت بين العرب » وجعلت من المصير العربي الموحد تمنيات واحلاما . الا ان المحن » 


_ 


عوض ان تفشل المطامح العربية » زادتها متانة ورسوخا » وراى شكيب ارسلان في 
تلك المحن خيرا عائدا على الوطن العربي(21) : ذلك انه تحت وقع النكبات والنكسات 
بزداد الشعور بان المصلحة المشستركةتستلزم قيام تعاون وثيقينتظمه عملموحد(08). 
وحبين كان الوطن العربي تحت السيطرة الاجنبية لم يشاك أي قومي عربي بصلاح قيام 
الوحدة » وحدة تنتجاوز الحدود الضيقة الى حدود اوسع دفاعا عن ذات الامة 
ووجودها ضد عدو مشترك » لان التفرقة كانت العامل الاساسي في ضعف اثعرب 
وفي جعلهم فريسة سهلة لاحكم الا جنبي الذي بحول بدوره دون قيام الوحدة . 


وهكذا ؛ ورغم كل المعوقات ؛ وردا على واقع التجزئة والاحتلال » كانت محاولة 
ابقاء فكرة الوحدة حية » هي احدى سمات العمل القومي ف الفترة بين ن الحربين » 
شغلت الجماهير والزعماء وقادة الفكر()ه) . وتجلت هذه المحاولة في تبادل المساعدة 
والعطف بين الاجزاء العربية في صراعها مع الاجنبي » واصبح الحدث السياسي 
الحاسم ف قطر ما بثير الجماهير في الاقطار الاخرى اثارة عفوية وبدون تفكير في 
الحدود والكيانات !!فطرية ؛ فتهب للعمل ولو بمجرد التظاهر والاضراب وجمع 
التبرعات أو في انتفاضات متتالية ومتجاوبة مع بعضها » لان هذه الجماهير تحس 
وتدرك انها جماهير واحدة رغم اختلاف الانظمة وارتفاع الحدود » واصبحت هوية 
النضال الوطني هوية عربية ونال بهذه الهوية كل مناضل عربي الحق بان ينضم الى 
المواقع الوطنية في أي جرء آخر(ه2) ٠‏ 


صحيح ان كل قطر كان يناضل على حدة في سبيل التدرج نحو الاستقلال وله 
مع العدو الاوربي معاركه القاسية وذكرياته الحية وله تضحياته ؛ الا ان دعاة القومية 
والوحدة وجدوا في النضال فيسبيل الوحدةامتدادا لاجهاد في سبي ل الاستقلال(55)» 
وشعر زعماء الحركات الوطنئية وهم بناضلون في سبيل الاستقلال المحلي ان الحاجة 
ماسة لاعتبار المنطقة العربية وحدة متكاملة » فجملوا همهم ؛ في كل ما يصدر مسن 
توجيهات ونداءات التشديد على وجود الامة العربية 0 وحدتها » وأن النضال في 
سبيل الاستقلال ( أو على الاقل الحكم الذاتي ) هو خطوة ضرورية أولى نحو تحقيق 
الوحدة 57 وكان من المفهوم ضمنا ان استقلال اي جزء عن المستعمر هو تو حيده تلقائيا 
مع غيره ©» وأن كل دولة عربية ستستخدم ») حين تتحرر وتستقل »؛ حريتها 
واستقلالها في مساعدة الدول التي لاتزال في مرحلة النضال »© وف توثيق علاقاتها 
بالدول التي تكون قد تحررت ونالت استقلالها(9م) . 


وكان المظهر الثاني لحاولة أبقاء فكرة الوحدة حية 6 هو القيام بتأسيس عدد 
من الاحزاب القومية ذات امتدادات فوق الحواجز والحدود وجهت دعوتها الى ابناء 


ل 0 الل 


...اد خيرية قاسمية 


الجيل اللاحق من القوميين وكان لها عضوية مشتركة بين البلدان العربية كما ان لها 
عقيدة قومية وبرنامج عمل قومي »؛ بعد ان لم تعد وسائل التنظهم والعمل القديمة 
ترضيها ؛ كانصراف الزعماء المحليين ©» رعّم اهتمامهم المبدئي بالوحدة العربية » الى 
القضايا المحاية والاتفاقات مع الدول المسيطرة(58) . قامت هذه الاحزاب الجديدة 
الى جانب الاحزاب والتكتلات القطرية التي شهدتها الساحة العربية في الفترة بين 
الحربين »© والتي كانت أقليمية المبادىء والاهداف والنشاط © رغم حددث بعضها عن 
الامة العربية والوحدة العربية(9ه) . 


« القديم » ( الذي تشكل 1١518‏ كواحهة علنية للعربية الفتاة ) » قامت بمحاولة جدبدة 
لتجميع الصفوف بعد ان اكار قلقها انشفال الاجزاء العربية بقضاياها المحاية واستشراء 
الاتجاهات الاقليمية » وانتهزت فرصة انعقاد المؤتمر الاسلامي في القدس ( كانون اول 
١‏ )ا لتتفق خلاله على « ميثاق عربي » يؤكد وحدة الامة العربية وير فض التقسسيم 
المصطنع لاقاليمها ؛ ويرى ضرورة العمل على تكريس الجهود ليحقق هدفي الاستقلال 
والوحدة (.1) . وشكلت لجنة تنفيذية لوضع خطة العمل في المستقبل فأقرت الدعوة 
لعقد « مؤتمر عربي عام » » لمناقشة أفضل السبل لتحقيق هذه الغابة التي تضمنها 
الميئاق العربي © وتبنى الملك فيصل ( ملك العراق ) فكرة عقد المؤتمر بعد أن اتاحت 
له معاهدة ١97.‏ فرصة أكبر للاهتمام بالقضايا العربية » وارسل بمبعوث له الى 
القكدس ومصر للدعوة اليه . ولكن جهوده اصطدمت بمعارضة شديدة من جانب 
بربطانية » وانهارت أول محاولة جديه بعد الحرب العالمية الاولى لترتيب عقد مؤتمر 
عربي عام تبحث سبل تحقيق الوحدة العربية » وكان موقف بريطانية السلبي من آهم 
اسباب هذا الفشل ؛ بقدر ما أسسهم فيه التمزق العربي وغلبة الاطماع الشخصية 
لازعماء العرب أنفسهم(51) 5 


وكتعتبر « عصبة العمل القومي » مثالا آخر للاحزاب السياسية التي قدمت 
برنامجا قوميا عربيا . ولدت العصبة بمبادرة من بعض الشباب المثقف من سورية 
ولبئان الذين دعوا الى مؤتمر عقد في قرنايل ( لثبئان ) 1197/8/55 © اصدروا بعده 
بيانا مفصلا © اوضحوا في مقدمته ان هدفهم القاذ العرب من التدهور »© والانحلال 
السائرين اليهما . وكان للعصبة هدفان : هما سيادة المرب واستقلالهم المطلقين 
والوحدة العربية الشساملة . وقد تبينت العههية ان نوال السيادة والاحتفاظ بها 
مو قوف على وحدة البلاد العربية » كما أن ازدهارها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية 
تتو قفان عليها وستحيلان بغيرها . لذلك اعتيرت « الوحدة العربية »© القالمة على 


ل ١اء١١ا‏ - 


الوطن المربي . 


وحدة التاربخ والتقاليد والمادات واللفة والغايات والوضع الجغراني » اعتيرتها جزءا 
غير منفصل عن هدفها في السيادة والاستقلال ٠.‏ ودعت الى مقاومة كل عصبية غير 
العصبية القومية والقضاء على العصبيات العاثاية والمذهبية أو المحلية . وادركت خطر 
الاستعمار وخبث خططه وبحثت في وسائل مقاومته » ورآت « بحكم منطق الدفاع 
تنظيم جهود العرب في كل صقع وتوحيد حركة المقاومة القومية في الاقطار العربية 
والقضاء على النعرات الاقليمية بمعناها القاصر ووصل ما انقطع من الراوبط بين 
الصفوف المجاهدة في كل قطر ». وهذا بقضي اشراك الشعب وطبقاته باسرها والتماون 
مع الهيئات العربية المخلصة العاملة في مختلف الاقطار © ولا تعني العصبة من خطتها 
في توحيد حركة المقاومة ترك الحهاد المحلي : « فتعدد المستعمرين وتعدد طرائقهم 
الاستعمارية في مختاف الاقطار العربية جمل لكل قطر ظرف خاص بتطلب وضع 
برامج محلية تراعى فيها الظروف القطرية ضمن نطاق ضوابط محدودة تملع خخروج 
العمل السياسي عن الاهداف العليا » ؛ فالعمل القومي »© بنظر العصبة ؛ « يستهدف 
تشكيل جبهات جهاد مرحدة الجهد متساعدة تابعة لقيادة واحدة تجمل القضايا 
القطربة او الإقليمية اجزاء للقضية العربية الكبرى » . ش 


وقد سجلت العصبة في سسياستها الاقتصادية تطورا كبيرا آنذاك اذ اعتبرت 
البلاد العربية وحدة اقتصادية ودعت الى توحيد الجهود الاقتصادية في مختلف 
الاقطار العربية وضم روس الاموال الصغيرة للقيام بمشاريع كبيرة » وازالة الحواجر 
“الجمركية بين البلاد العربية عن المنتوجات والصناعات العربية » واعتبار مصلحسة 
المجموع 'فوق المصالح الخاصة 4 ونظرا لان ظروف العرب الاقتصادية غير واحدة : 
وهي خاضعة للظرو ف السياسية ©» فقا ارتأت العصية ١‏ وضع برامج اقتصادية 
لكل .قطر تستلهم من:ظروفه وقابلياته شرط أن لا تخرج على البادىء العامة"» . . 

لم تكن فكرة الوحدة شاغل السياسيين وحدهم ©2 فقد شهدت فنرة الثلاثينات 
اهتماما متزابدا لدى قادة الفكر لنحديد اسس ابدبولوجية للفكرة القومية » ودراسة 
ميزاتها وبيان مقوماتها وتحديد اتجاهاتها واهدافها ووضع روّبة واضحة للمستقبل. 
ومنف نهاية الحرب وحتى مطلع الثلاثينات لا نجد الا مادة قليلة في كتابات بعض 
المفكرين البارزين حول الفكر القومي العربي تطالب بالاستقلال والوحدة العربية(1) . 
الا انه منذ منتصف الثلائينات جاء رد المفكرين على التجزئة والاحتلال © الظاهرتين 
المترابطتين : بتعهميق مفهوم 'القومية العربية وبتجابيد معالم النظرية القومية . 
وجعل قسطنطين زريق ”.وضع فاسفة قومية مؤثرة فاعلة تبصور رؤحها ٠6‏ وتحدد 
اتجاهها : وتنصب لها الاهداف . وتعين لها اسل والوسائل » شرطا اساسيا لقيام 


1.90 ا 


د. خيرية قاسميسة 


أبة نهضة فومية ؛ ذلت انه « ما من نهضة قومية تحررية قامت في العالم الا وسسبقتها 
والحدود ؛ وائه اذا كان للنئهضة القومية العربية ان كيل قرولها وتؤتي ثمارها 
فلا بد من بناء الاسام الفكري الذي تقوم عليه هذه النهضة القومية » وتحديد معنى 
الامة والقومية واثبات خصائص الامة العربية ومميزاتها .واظهار مقامها الفريد 
بين- الامم والنصيب الذي كان لها في الماضي والذي يرجى لها في المستقبل في تقدم 
التمدن والحضارة البشرية » ٠‏ 


استقى المفكرون العرب في صياغة مسلمات القومية العربية من مصدرين : الآول 

الفكر الغربي » ليس اعجابا بمفاتن ثقافة مجتمعات متفوقة أو مرآة تعكس مقولات 
الفكر القومي الغربي بل .لفهم التجارب الوحدوية والفكر القومي في الغرب وتطويعها 
لخصو سيات الوضع.العربي(14) . اما المصدر الثاني ؛ وهو الاهم 6 فهو تراث الماضي 
.من لغة وتقلليد. وتجارب ثاريخية بوجيفها القاسم المشترك بين ابناء الامة العربية . 
واختيار هذه المعايير لم بكن اتفاقا » القصد منبه ابراز العوامل المثيتتركة التي يمكن 
أن تفضي اكثر .من غيرها الى التقر ب واأتأليف بين أبناء الامة من جهة ؛ والاستغناء 
عن العوامل المفرقة التي تغذى الشحناء من جهة اخرى(10) .. فاللغة العربية هي 
الدعامة الرئيسية للق مية العربية التي تتخطى الحدود القطرية وتشكل عامل اتصال 
بئيسي. ووحدة في_الشعور والتفكير ٠‏ والتاريخ .هو تعسير. الامة عن ذكرياتها ووعيها 
.لذاتها سخلق نوها من القرابة المعنوية بين ابناء الشعب العربي ؛ والتاريخ الحي الذي 
تتفكره الامة هو الذي بمثل امجاد الماضي ويخلق الامل بالمستقبل. » ولن تستعيد أمة 
وعيهنا القومي الا بائعودة الى تاريخها . قاللغة الواحدة والتاويخ المشبترك هما ينبوع 
للذكريات التاريخية وللشعور بالاعتزاز وللتطلع نحو تنسيق الجهود. » وهما ركنا 
.الؤجود القومي لابة امة.كما اوضح. ذلك ساطع الحصري(17) © الذي وضع نظرية 
مناهجية ومنسجمة في القومية. العرببة باساوب اكثر وضوحا واتساقا من اسلوب أي 
. كائب آخر 4 ونذر نصفف قرن من حياته العريضة (/ا/ا14 - 195/8 ) في سبيل قضية 
واحدة هي الدفاع عن الفكرة القومية العربية ودراسة قضاباها في اطار ظواهر انسانية 
اكثر شمولا . ولا ينفي هذا اهِمية مساهمة عدد كبير من المفكرين من امثال محمد. كرد 
علي وشكيب ارسلانو قفسطنطين زريق ؛ في تعميق المفهوم القومي عند العرب » الا ان 
الحصري كان المفكر الاكثر شبمولا والداعية الاكثر استمرارية والتزاما بمقومات النظرية 
التي وضعها.».ففي حين ان.معظم من. شبقه من .مفكرين. مشر قيين في بداية القرن 
العشرين اختلطت لديهم فكرة العروبة.بالدعوة للجامعة الاسلامية ثم بالدعوة للامركزية 
إلادارية والسياسية ؛ وفي*نهاية الحرب الاولى. بالدعوة لانشساء دولة.عربية: مقتصرة 


4 ل ا ام 


على المشرق كان الحصري اكثرهم حسما » أذ اتجه ليحدد بوضوح الاجابة على عدد 
من الاسئلة النظربة المطروحة : ما هي القومية ؟ ما هي مقومات الامة العربية ؟ ما علاقة 
القومية بالدولة ؟ اين تقف القومية العربية من الدعواتالدينية والامميةوالاقليمية(10)؟ 


وتستند آراء الحصري في طبيعة القومية وعناصرها على فرضية اساسية هي 
مفهومه للعرب على ان يضم كل من يتكلم العربية » وآمن بأن فكرة القومية العربية 
تعني الابمان بوحدة هذه الامة من المحيط الى الخليج » فالعرب امة واحدة ويجباقامة 
دولة عربية واحدة وسعادةكل امة أن تعيش في دولتها القومية(14) »© واعتبر الحصري 
ان نوحيد الثقافة من أهم العوامل التي تهيىء سائر انواع التوحيد فكتب : « اضمئنوا 
لي وحدة الثقافة وانا اضمن لكم كل ما بقي من ضروب الوحدة(14) ©» وظل يرفض 
الاعتراف بالحدود والكيانات التي اعتبرها وليدة الانقسام والمثاورة والمساومة . 
واضطر الحصري من اجل اثبات نظريته الى أن يخوض معارك فكرية مع غير واحد 
من المفكرين العرب في مصر ولبئان الذين يعارضون الوحدة العربية كانتقاده « القومية 
السورية » والمدا فعين عن قومية مصرية صرفة(./) . وكان من النتائج المنطقية لنظرية 
الحصري بي القومية المربية ؛ التي ارسيت على ارضية ثقافية وتاريخية ؛ أن تشمل 
الوحدة العربية المنشودة مصر وسائر بلاد شمال افريقيه(١1/)‏ . 


ويلاحظ ان مغكري القومية العربية في تأكيدهم على الروابط القومية التي 
توحد العرب بفض النظر عن معتقداتهم الدينية » كانوا يرغيون في تجريد الغرب من, 
سلاحه في اثارة التعصب الطائفي وحمابة الاقليات الدينية »© ومواجهة الصهيوئية 
على أساس قومي لا على أساس العداء الديني . الا انه كان لا يمكنهم فصل القومية 
عن الاسلام تماما © فالاسلام هو الذي وحد العرب وأعطاهم شربيعتهم وثقافتهم وهو 
جرء من تر اهم الروحي التاريخي وموضصع اعتزازهم 6 ومن عالج هذه الفكرة أدرك 
أهمية الاسلام في الحركة القومية العربية ٠.‏ ويرى زريق أن القومية الحقيقية لايمكنها 
بحال من الاحوال ان تناقض ألدين الصحيح « اذ ليست 3 جوهرها سوى حراكة 
روحية تنرمي الى بعث قوى الامة الداخلية وتحقيق قابلياتها العقلية والنفسية ؛ولكي 
تقدم قسطها من تمدن العالم وحضارته . فلا بد للقومية اذن ‏ وهي حركة روحيةف 
من أن تلاقي الدين وان تستمد منه القوة والحياة والرفعة والسمو . كذلك 
القومية العربية في وجهها الصحيح لا تعارض دينا من الاديان ولا تنافيه » بل تقبل 
على الاديان جميها لترتشف من منابعها الفياضة كوس الصفاء والخلوص »© والقوة 
والخلود ... لذلك بيترتب على القتهوميين العرب أن يعودوا الى مصادر ديتهسم »© 
فيستمدوا منها السمو النفسي والمتانة الروحية .. كذلك يجدر بهم ان بربطوا 


-ع.ء1! سه 


ما ستمدون من هذه المعاد ني الروحية بالفكرة القومية التي بعيشون لها ويقفون 
نفوسهم على.-تحقيقها 9/7(4) ٠‏ 


ولم يشتمل تحديد المفكرين مفهوم القومية في تلك الحقبة على افكار حول 
الاصلاح الاجتماعي والتئمية الاقتصادية » وغابت عن الفكر القومي القضيةالاجتماعية 
والاقتصادبة . ويمكن تفسير ذلك ان المهمة الرئيسية للقومية العربية كانت 
مقاومة الاستعمار للحصول على الاستقلال السياسي ثم الوحدة القومية » وكان من 
المستم به ان الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي »؛ وان كان بحد ذاته امرا مرغوبا فيه 
يمكن ويجب ان وجل الى ما بعد الاستقلال الذي يمكن تحقيقه بوسائل سياسية(؟ل) 


الموقع الجغرافي لانطلاق الجهد الوحدوي : 


ظل مفهوم ااوحدة العربية حتى أواسط الثلائينات هو مغهوم الغترة الممتدة 
بين 1١5.4‏ 199.0 © أي اعتبار الامة العربية لا تشمل مصر وبلدان شمال افريفقية 
وحتى في هذه الآجزاء كان الامل ببدابة متواضعة لتحقيق الوحدة تبدآ بتوحيد سوردة 
الطبيعية ويتبع ذلك اقامة اتحاد بين سورية ة والعراق ؛ ومن ىم انشاء ترابط مرن 
مع اقطار عربية اخرى © وكان هذا هو برنامج الؤتمر السوري ١17٠١‏ كمرحلة اولى 
وليس على حساب الوحدة القومية(5/) ٠‏ 


وبقيت سورية مركزا قويا للحركة العربية حتى .؟11 امتدادا لدورها اواخر 
الحكم العثماني ©» وبعد ميسلون وجه العرب انظارهم شطر العراق الذي اطلقوا عليه 
اسم « بيامونتي العرب ©» وعقدوا على مساعدته الادبية والمادية آمالهم لتحقيق 
استقلالهم ووحدتهم . واصبحت بغداد » كما كانت دمشق : ملتقى لزعمائهم 
ومفكريهم © واكان عددا كبيرا منهم لابزال بعتبر فيصل زعيما لحركتهم (0/0)) بالاضافة 
الى أن العراق كان قد حصل على استقلال نسبي قبل غيره © وكان القوميون العرب 
بعتبرون النظام الغائم في العراق خلقا بريطانيا مصطنعا وان النظام العربي الحقيقي 
هو الذي يصبح فيه العراق جزعءا من دولة عربية موحدة(0/5 . 


واخذت العراق المبادرة في السياسة العربية حيثما تمكنت من ذلك » ووضعت 
في بغداد في تلك الفترة خطط وبرامج ترمي الى استرداد استقلال سورية وانقاذ 
فلسطين وتامين. حرية البلاد المربية ووحدتها © وكانت جميع الحهود التي بذلات 
في تلك الفترة ترمي الى ابجاد مركز قوي للاشعاع العربي يجذب الامة اليهرلالا) . 
وعارضت كل من بريطانية وفرنسة والصهيونية أي جهد وحدوي © وحالت بريطانية 


ب ١.8‏ عسي 


"دوق نبنتي فيضل الدعوة الى عقد مؤتمر عربي عام في بغداد 14181 قد ينبئق عله 
مشروع لتوحيد المشرق العربي تحت الزعامة الهاشمية(4/) » وذلك لتخوفها التقليدي 
من وحدة عربية اشمل »© ولخشيتها من ان يصل الى السلطة دعاة القومية العربية 
” المتطزفة »© واشارت في نفس الوقت الى انها تنظر بعين العطفن. لاي تعاون بين الدول 
العربية قِ الحالات: الثقافية والاقتصادية(9/) . 


: :+ وب وغاة فيصل 1999 توقف مؤّقتا الرعابة العراقية لنشاطات الوحدة 
'العربية. » وبدات الزعامة السغودية تفرض نفسها على مجريات الامور في المنطقفة 
العربية وتجاوب فريقا من القوميين العرب © وبعض المصلحين من مدرسة رشيد 
رضا(.8) © وتطرح أساليب جديدة من أجل التضامن العربي . ورحب القلوميون 
العرب باللون الوحدوي لتحركات الملك عبد العزيز بن سعود وعلقوا عليها الآمال 
. نقد وحنّد الجزيرة العربية ؛ وعقد معاهدات اخوة وتحالف مع كل من العراق 
115 واليمن 19997 وبدا بعد ذلك بتتخذ دورا قياديا في الشؤون العربية(83) . 


: '- > مله العراق بعدة 'فترة توقف الى قيادة الحركة العربية منذ منتصف الثلاثينات 
بعك ان أصبحت مخجموعة من الضناط بقيادة صلاح الصباغ القوة الموجهة ف بغداد 4 
'.وكانوا” نهم: ومؤيدوهم ‏ خارج وداخل الجيش © يمثلون الجيل الجديد من القوميين 
المرب الدين يتوقون للتغيير بعد ان ساءهم نشل الحكومات في الارتفاع الى مستوى 
فكرة إلوحدة واصبح بنظر الى العراق وكأنه البلد الؤهل للعمب دور 2 بروّسياالمرب» 
التحقيق الوجدة العربية والاماني القومية بالقوة العسكرية . وانتشرت هله الافكار 
> لين تطاق واسع في الاوساط المدنية والعسكرية عن طريق الجمعيات القومية وعلى 
ابدي المعلمين الوطئيين في المدارس »© ونشرت حولها الكتب والمقالات ٠‏ وافضل شرح 
:-لهااما جاء قي كتاب بعنوان « هذه اهدافنا » من آمن بها فهو منا 6 ) نشره في بغداد 
“نادى 7 المثنى )"وهو تنظيم قومي أاسس 1973977 عبر ابديولوجيا عن فكرة الاومية 
العربية :ودعا الى سياسة القوة لجابية الامبريالية والدفاع عن. شرف الامة حثشى 
الشهادة(م) . 


.وظلت مصر »؛ رغم مكانتها في الثقافة العربية واهميتها السياسية © وللجوء 
كثير من :قادة الحريكات الوطنية اليها » ظلت كما كانت قبل الحرب »؛ منصرفة الى 
'نضية استقلالها الوطني العربي الذي هو وليد ظروفها الخاصة » وسادت العرلة 
تفكير قطاع كبير من الزعامة السياسية والثقافية لفترة طويلة(؟6) . واقلقت هذه 
العزلة كثيرا من زعماء الحركة الغربية وكانوا على اقتناع منذ اجتماعات « المنتدى 
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الادبي » ف استامبول قبل الحرب » بان الامة العربية في حالتها الحاضرة لا يمكن ان 
تسترد مكانتها في التاريخ اذا ظلت مصر بعيدة عنها » لان مصر اكثر الاقطار العربية 
سكانا واعظمها ثروة وأشدها رقيا وحضارة وهي واقعة في قلب البلاد العربية تملك 
امكانيات وكفاءات ليست لغيرها(84) . وبدأوا في تعميم الفكرة العربية وترسيخها 
في مصر بالاعتماد على مقشضيات القومية والتاربيخ ووحدة اللفة والمصالح والاماني 
والآمال » واخذت الفكرة تكسب الؤيدين في مصر الا انها لم تكن مقبولة هن كل 
الفئات(85) . ومع تبلور الخطر الصهيوني في فلسطين اواخر العشريئات صرح 
الحوار حول الهوية القومية لمصر حيث نما اتجاهان واحد يتطور نحو الجامعة العربية 
السعي لانتماء سياسي اشمل لمصر » لان درء الخطر عن مصر لا بكفله الا الانتماء إلى 
جامعة سياسية آعم 5 الدين أو اللفة والعادات والتراث والاأرض ٠.‏ وفي مطلسع 
الثلاثينات ظهر « حزب مصر الفتاة » وعرف باتجاه عربي مئذ تكوينه وتضمن برنامجه 
هدفا عن: تحالف مصر مع الدول العربية(41) . وتوضح الاهتمام المصري الحقيقي 
بالحركة العربية بعد توقيع معاهدة 1995 التي اعطت مصر حرية نسبية فيسياستها 
الخارجية » فاتجهت بانظارها مجددا الى المنطقة العربية المحيطة بها لتعمل على 
تعزيز علاقاتها وعلى دعم الوحدة العربية واستقلال العرب . وكان لجمعية « الاتحاد 
العربي » و « الوحدة العربية » اثر في تنمية الوعي ؛ كما أن الصحافة الصرية بوجه 
عام كرست نفسها لهذه المهمة . واخذف الزعماء العرب يتطلعون الى مصنر.كموجه 
للعمل القومي وكملجة للحركات الثورية ؛ ويأملون في امكان مساعدة مصر لقضاياهم 
الوطنية وخاصة قضية فلسطيى(87) ٠‏ : 


وبخلاف معظم بلدان المشرق العربي التي وقعت تحت السيطرة البريطانية » 
فرضت ثلاث دول كبرى سيطرتها على ليبيا وتونس والجزائر ومراكش »© وبفصل 
التجزئة السياسية والتاثيرات الاجنبية المتغايرة والنضال من أجل الاستقلال ,الذاتي 
الاقليعي اصطبغت الحركات النضالية فيها بالصبغة الوطنية كثر-مما كانت قومييبة 
بالمعنى الواسع(88) . كما اقيم حاجز بمنع تسرب الافكار السياسبية وحركات الاصلاح 
من بلدان المشرق العربي »> واخذت السيطرة الاجنبية في هذه الاجزاء العربية طابع 
استعمار استيطاني يهدد الارض العربية والمؤسسات التقليدية ومركز اللفة العربية » 
واستنفذ السعي إواجهة هذه الاخطار جهود عرب شمال افريقيا وابعدهم الى حين 
عن؛ الاسهام في بناء الفكر القومي(85) . ومنذ أواخر العشرينات اخذت روح الحركة 
العربية. تنتشر في بلدان المغرب. العربي عن طريق. الكتب .والصحافة والطلاب (لدين 

. إتخرجوا .من. معاهد مصر أو سورية أو الذين تعرفوأ في أوروبا برفاقهم ف المشرق 
.العربي آو.عن طريق.اسفار الحجاج ايضا . وكان لذلك اثره على: مجرى الحركات 
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الوطئية في اقطار المغرب العربي . ولعب شكيب ارسلان دورا كبيرا في انتشارالا فكار 
الوحدوية العربية في تلك الاقطار مئذ أن عين في جنيف على راس الوفد الدائم للجنة 
السورية الفلسطينية التي تشكلت بالقاهرة ١؟1١1‏ . ووطد ارسلان صلاته الوثيقة 
مع زعماء الحراكات القومية قي المغرب »© كعبد العزيز الثعالبي زعيم الحركة الدستورية 
في تونس »© ومصالي الحاجرئيس جمعية « نجم شمال افريقية » © وحاولتقريب 
الشقة بين « نجم شمال افريقية » وبين « العلماء الاصلاحيين الجزائريين » ©» كما 
كانت له صلاته مع المجموعات القومية الاولى في المغرب الاقصى التي قامت ضد 
« الظهير البربري »6 4 وأاصبح مرشد أعضاء « لجنة العمل المغربية 526) ٠.‏ ولم 
يقتصر دور شكيب ارسلان على تشجيع الوطنيين المحليين في المغرب 6 بل كان فعلا 
نواب من المغرب في المؤتمرات التي عقدت ني جنيف ( ايلول .؟14 ) وفي القدس 
( كانون أول 141 ) وف القاهرة ( اكتوبر 1984 ) . وكانت معركة المغرب الحقيقية 
هي معركة اللغة العربية © ققد الح الاستعمار الحاحا غريبا ومريبا على استئصال 
شافة اللغة(؟1) » ولذا كان هم الزعامات الوطئية في اقطار المغفرب العربي ربط 
الصلة بين اقطارهم وبين البلاد العربية الاخرى لمواجهة سياسة التذويب الةومي . 


واسهمت في بلورة المشاعر القومية في الوطن العربي » وفي دفعه نحو الوحدة ٠‏ وكان 
ذلك استمرارا لما شغلته القضية الفلسطينية منذ البدابة في اذهان الامة العربية 
نظرا للمكانة التي تحتلها فلسطين في قلب الوطن العربي بوجودها الجفرافي وتراثها 
التاريخي ولان الاطماع الصهيونية جاءت تحديا مباشرا للفكرة العربية وحاجزا في 
وجه الوحدة » بل وقاعدة اساسية لترسيخ التجزئة في المنطقة العربية . وخلال 
ثورات فلسطين المستمرة لم تفتر الدعوة للعروبة » وعبئر عرب فلسطين عن أن 
نضالهم ضد انشاء الوطن القومي اليهودي ليس مجرد نضال محلي وانما هو موقف 
عام ضد الصهيونية التي تهدد الوطن العربي ككل » وان وحدة فلسطين مع جاراتها 
العربية هي الهدف الابعد للنضال ضد البريطانيين والصهيونية »© وأن بوسعهم 
بمساعدة العرب ان يقاوموا بنجاح اكبر . والتقت الحركة الوطنية في فلسطين مع 
القوى الوطنية العربية التي كانت تعمل على تحرير بلادها من الوجود الاجئبي حيثُ 
تعتبر الصهيونية اخطر اشكاله في المنطقة(48) . واثارت احداث الثورات العربية 
المجاورة اهتماما عأما في فلسطين وبالمقابل اثارت احداث فلسعطين وانتفاضاتها 
اهتماما عربيا عاما » وكان لاعتداء الصهيونيين على حائط اليراق 9؟94! صدى واسم 
خارج فلسطين فقامت المظاهرات ونظمت حملة لجمع التبرعات . والمرت جهود 
الحركة الوطنية لاثارة اهتمام العالمين الاسلامي والعربي بقضية فلسطين الى عقد 


 ١.ةال‎ 


مؤتمر اسلامي عالمي في القدس في كانون اول 1175١‏ تقرر فيه اعلان خطورة قضية 
فلسطين واستنكار السياسة البريطانية الاستعمارية والصهيونية فيها وتشكيل 
شركة اسلامية كبرى لانقاذ أراضيها وارسال وقود الى البلاد الاسلامية لجمع 
التبرعات(15) » وكان عبد العزيز الثعالبي » وهو همزة الوصل بين مغرب الوطن 
العربي وشرقيه » أحد الاقطاب الذين قاموا بالتحضير للمؤتمر ووضع نظامه والسهر 
على تجاحه »: 


واتفق بعض رجال « الرعيل الاول » من الحركة القومية العربية المتواجدين في 
القدس خلال المؤتمر الاسلامي على « ميثاق عربي » يوٌكد وحدة البلاد العربية وتكاملها 
ورفض التقسيم المصطنع لاقاليمها وضرورة العمل على تكريس الجهود لتحقيق هدفي 
الاستقلال والوحدة ورفض الاستعمار بكل صوره ومواجهته بكل وسيلة(16) ٠.‏ وقفي 
تموز 117 تشكل في فلسطين « حزب الاستقلال » واتفق منهج الحرب مع « الميئاق 
العربي » على وحدة عربية وانكار للتجزئة . وشجب بيان الحزب كل المحاولات التي 
تتناول تحطيم الامة العربية . « ونظرا لان للامة العربية في مختلف اقطارها غاية 
مقدسة عليا هي الاستقلال والوحدة والتخلص من أي سيطرة اجنبية مباشرة أو 
غير مباشرة والوقوف موقف الحزم في وجه الغزوة الصهيونية » ولذا فائها لن 
تقبل اي مشروع أو تدبير بتعاق ببلادها الا اذا كان صادرا عنها ومتفقا مع غاياتها 
وامانيها ؛ وتستنكر كل دسيسة تؤدي الى وقوع الفتئة في أي قطر من الاقطار العربية 
أو توسيع شقة الخلاف بين قادتها لان ذلك يؤدي الى ترسيح سيطرة الاجنبي فيها 
وعر قلة وصول الامة العربية الى غايتها المقدسة»(15) . وكان « حزب الاستقلال » 
يرقب تطور الاوضاع في الاقطاى العربية باهتمام ويبدي رأيه فيها باعتبار ان القضية 
العربية في فلسطين جزء من القضية العربية العامة(89) . 


وقد زاد الاهتمام العربي بتطور الاوضاع في فلسطين مع تزايد الوجحود 
الصهيوني بعد عام 1478 » الى درجة تثير القلق بالنسية لمستقيل العرب فيها ؛ 
وتأسس في دمشق « الكتب العربي للدعاية والنشر » من أجل خدمة القضيةالعربية 
العامة بما فيها قضية فلسطين(/1) © وعقد في نابلس مؤتمر كبير 1188 بمناسبة 
عن عطف العالمين العربي والاسلامي(15) ٠‏ 

وكانت ثورة 1175 اخطر تعبير عن القلق العربي تبدا'ى حتى الآن » واسهمت 
في دفع قضية الوحدة » ما أكدته من ردود الفعل الشعبية المتعاظمة في الاقطار العربية 
المجاورة » وبدات الجمعيات وامنظمات في كل مكان حملة نشطة لتعبلة الدعم الشعبي 


سالآءآ سه 


لعرب" فلسطين » وائخذ العطف شكل مظاهرات احتجاجية واضرابات ونداءات في 
جميع م انتحاء ا العريية ؛ وخرجت البلاد العرنية الى موقف أيجابي بارسال 
ل « اللجنة الملكية للتحقيق » في فلسطين هو الطريقة ادنك انه 
احداث 11757 مشاعر العرب ضد الصهيونية والمدافعين عنها(!.١١) ٠‏ 


واعلن الحكام العرب رغم ما بيتهم من خلافات ؛ عن استنكارهم للسياسة 
البريطانية في فلسطين © فاصدروا تصريحات علنية تندد بالسياسة الاستعمارية 
وقاموا بالسعي مع بريطانية لاقرار تسويةسلمية ترضي مطالب عرب فلسطين )٠١9(‏ . 
وكان لمشرزوع التقسسيم وانشاء ,2 دولة بهودية » في فلسطين اثر بالع ف الوطن, العربي 
شعوبا وحكومات »© فقامت المظاهرات واعلنت الهيئات والاحزاب استنكارها لانشساء 
دولة يهودية » ووردت الى اللجنة العربية العليا في القدس برقيات الاستنكار مسن 
انحاء الوطن العربي يما فيه المغرب . وقدمت الحكومات العربية احتجاجاتها الى 
الحكومة البريطانية » وكان لمثلي العراق ومصر مواقف قوية امام عصبة الامم 
زعماء الحركة الوطئية في فلسطين « قضية فلسطين بالمحرك الكهربائي للاقفطار 
العربية والمكئف لكهربائها ٠ )٠١5(6»‏ 


ونظنت لجنة الدفاع عن فلسطين في دمشق « مؤتمر بلودان العربي » في م 
ابلول 19877 لتأكيد ارتباط مصلحة العرب العامة بما كان يجري في فلسطين(6١1)‏ » 
واختير لرئاسة المؤتمر ناجي السويدي ( عراقي ) » ولنيابة الرئاسة محمد علي علوية 
( مصري ) والامير ش كيب ارسلان ( سوري ) والمطران حريكة مطران حمساه 
( لبئاني ) ولامانة السر عزة دروزة ) فلسطيني ) ٠.‏ وأاكد الحاضرون أن فلسطين 
للعرب جميعهم وليدسست لاهلها فقط » وهي صلة الوصل بين العرب في آسسية وافريقية 
وليس على أهل فلسطين أن يتنقردوا بالدفاع عنها أو تقرير مصيرها لانها اذا 
انقطعت انفرد عقد العرب » وأنه لا بد من الوقوف صفا واحدأ لقاومة نشوء دولة 
بهودية وتنفيذ فكرة التقسيم . وتعاهد المؤتمرون ان يستمروا في النضال في سبيل 
فلسطين الى ان يتم انقاذها وتتحقق السيادة العربية(5".٠١) ٠‏ 


.. وكان لتجدد ا الثورية في اليطلين أواخر 1 اثرآأ بال 8 5 
في كل من سورية والبنان والعراق ومصر . واحتج المجلسان النيابيان في المراق 
ومصر لدى بريطانية على أعمالها الوحشية ضد عرب فلسطين وطالبا بحل عادل . 


ءاجه 


20000 ل ةل عميوية قلسميسة 


ودعت اللجنة البرلانية المصرية الى مؤتمر برلاني عربي عقد في القاهرة في تشرين 
ثاني ١31178‏ ) حضرء نواب وشيوخ من البلاد العربية دمثلون مختلف الاحزاب » كرد 
التمسك بابقاء فلسطين قطرا عربيا . وتبع الموتمر البرلماني « اللموؤتمر النسائني 
العربي »© الذي حذا حذو المؤتمر البرلماني في قرأراته(لا. ٠. )١‏ 


وقد ادركتة بريطانية ثقل ردود الغمل العربية المجاورة في وضع عالمي' خطر 
واضطرت الى تغيير اسلوبها التقليديالذي ظلت تتمسك بهحتى منتصف الثلائينات» 
وهو عزل فلسطين عن التأئيرات العربية المجاورة وابقاء العرب خارج فلسطين غير 
مبالين بمصير اشقائهم فيها » وتجلت مظاهر التحول بعد ترك وزير المستعمرات 
(أورمسبي غور ) منصيه ) وهو الذي كان يرى في قيام كيان يهودي في فلسطين 
اسفينا في قلب أي تجمع عربي اسلامي ضد الوجوه الاجنبي في المنطقة(8.١)‏ © وقيلت 
بريطانية تدخل الحكام العرب لدى شعب فلسطين لتهدئة الامور ؛ ثم تخلت عن 
مشروع التقسيم وبدات في التفكير الجدي لايجاد تسوية للقضية الفلسطينية في اطار 
(تحاد عزبي يسمح :بعيام كيان يهودي منفصل ٠.‏ واتفقت المشروعات المقدمة على ان 
ارضاء تطلعات العرب نحو الوحدة قد بهدىء مخاو فهم من التسلط اليهودي على 
فلسطين ويزيل معارضتهم للهجرة اليهودية(5.١) ٠‏ 

وتخلت بربطانية عن فكرة تسوية القضية الفلسطينية من خلال ايجاد اتحاد 
عربي ؛ رغم أن الفكرة ظل لها مؤٌيدوها داخل بعض الاوساط السياسية البريطانية 
التي اصبحت تنظر للقضية الفلسطينية والافحاد العربي من خلال المجال الاوسيع, 
للعلاقات العربية البريطانية . وكان من اهم أسباب التراجع البريطاني خشسية 
بريطانية من قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية لانه سيوّدي الي دعم عربي 
اقوى للفلسطينيين ضد السياسة الصهيونية وبالتالي يضعف وجود بريطانيسة 
في المنطقة(.١١)‏ . 


وفي كانون اول 1198 اعترفت الحكومة البريطانية رسميا بمصلحة البلدان. 
العربية الاخرى في فضية فلسطين » حين عبر وزير المستعمرات « مالكولم مكدونالد » 
عن استحالة الوصول الى اية نسوبة لقضية فلسطين في عزلة عن جيرانها » وأقر 

تشميران رئيس الوزارة بان فلسطين اصبحت قضية عربية(١1١١)‏ © فاتبعت خطوة 
لاسترضاء العرب © كانت ضرورة لتخفيف عدائهم وضمان المصالح البريطانية في 
المشرق العربي في وضع دولي متفجر . ووجهتا الدعوة الى عدد من الحكومات العربية 
( مصر وأالعراق والاردن والعربية السعودية واليمن ) لارسال مندويين عنها على أعلى 
مستوى الى « موّتمر المائدة المستديرة » في لندن شباط / فبراير 1199 © الذي 


1١١‏ هه 


الوطن المريبي 11100 1 1 1 1 1أ212#1011#ظ 38 1 11111 


مميسخضره ممثلون عن اللجنة العربية العليا في فلسطين . وباقتراح من اللجئة العربية 
العليا قبنى محمد محمود باشا رئيس الوزارة المصرية فكرة دعوة الوفود الى مصر 
للاجتماع والمداولة قبل السفر لوضغ عخطة مشتركة » بحيث بيجتمع ممثلو العمسرب 
على مائدة واحدة لبحث قضية فلسطين كفريق واحد بفض النظر عن نجاح المؤتمر 
أو فشله(؟!١)‏ . وكانت الاجتماعات التمهيدية للو فود العربية في القاهرة قبل المتمر 
الوقود 0 وتقرر تبني 2 ال ميثاق الفلسطيني العربي «( وعدم الجلو س مع الوفد 
اليهودي كطر ف ثان . 


ودارت مناقشات التمر في طريق ملتو » وقبلت الحكومة البريطانية في النهاية 
وجهة نظر العرب في حل القضية ووافقت على مبدأ انهاء الانتداب وقيام دولة مستقلة 
في فلسطين ترتبط معها بمعاهدة بعد فترة انتقال عشر سنوات . ولم يوافق العرب 
على جعل احتمال تجديد فترة الانتقال نحت رحمة السياسة البريطانية والموافقة 
اليهودية » فآأدى ذلك الى انفضاض المؤتمر بدون اتفاق ؛ بعد أن دللتا محاضر أاؤٌتمر 
على الهوة التي تفصل وجهتي النظر العربية والبريطانية . واستكملت المشاورات 
بشان المقترحات البريطانية بعد عودة الوفود العربية الى القاهرة » ورغم ميل تلك 
الوفود للمقترحات » خاصة بعد أن اسر لها مالكولم مكدونالد باله يستحيل على 
الحكومة البريطانية ان تسير أبعد من ذلك لان الجو حافل بالسحب © فقد شاءت 
النصيحة والتوسط لدى وفد فلسطين لقبول الاقتراحات دون ابداء الرأي(11) ٠‏ 
وثد تم الاتفاق على صيغة ابلْت للسفير البريطاني تتضمن ان الحكومات المربية 
ستنصح عرب فلسطين بقبول الخطة البريطائية اذا قدمت الحكومة البريطائيبة 
ضمانات لصالح القضية الفلسطينية » ولكن الحكومةاهملت الصيفة العربيةواصدرت 
حلا من جانب واحد ( الكتاب الابيض مابو/أيار 1175 ) ٠‏ وتكمن أهمية مؤتمر 
لندن » رغم فثشله في الوصول الى اتفاق » في أنه اتاح للوفود العربية فرصة لعقد 
صلات أوثق في مواجهة بريطانية » وان بمثلوا رغم كل شيء » جبهة موحدة حيال 
التضيسة الفلسطينية . 


- ١١؟5-‎ 


مس بيصيو عمس سم ص ص ريوع معام صو ا تاو موه مه :2" وله ا ولبيد 6 نغ مياه عقاوو بو عا واد الم و + ١‏ انمد امد قاع خيرية فقاسميسة 


يمكن. القول ان التجرئة التي فرضها الاستعمار على الامة العربية » حتمت على 
القوى العربية ان تناضل اولا وقبل كل شيء من اجل التخلص من الاستعمار المباشر؛ 
الا انها ادركت أن تجرثئة البلاد العربية هي اهم مظاهر الهيمنة الاستممارية في هذه 
المنطقة وان الوطن العربي الموحد هو نفيض تلك الهيمنة » فكان العمل من أجل الوحدة 
هو الهدف الثاني من اهداف الحركة القومية . ورغم ما تعرضت له هذه الحركة 
القومية من نكسات خلال فترة ما ببن الحربين فقد استطاعت ان تفرض نفسها على 
جميع القوى الخارجية التصارعة كعامل بحسب حسابه عند صيافة سياستها تجاه 
المنطقة » ومن, ثم فقد أكدت احدى المذكرات التي اعدتها الخارجية البريطانية في 
ابلول 1185 أن حركة الوحدة العربية قد غدت ظاهرة لا يمكن تجاهلها بل وينبغى 
عدم مناصيتها المداعء . 


11 مع دراسات تاريخية م - م 


الوطن العريي .. 
الهوامش : 


لق حازم ونسيبه » ١لقومية‏ العربية : فكرتها وتطورها ونثاتها » ص ١1‏ © وهو ترجمة كتاب 
9 رقع58آ1! ,001/617 أ8لره31لا طوعخْ أه وقؤك! 16 


(؟) حول تفاصيل القفسية العربية يمكن مر اجعة 
قم لظا طوعةْ أ0 66 ئعو1ع7ت لقة كنم ألقأع: كارن -طقركة ,.2 .لا 266١‏ 
9 ,باأنمأع8 


3 رعوهة:2 ومكاممك معطمل , لاهرمنن طهرةخ عط مز ودع أوءأكتاه2 .لط ,أنقلقط ا 
14-6 .مم ,1970 


1962 الاك اهعنمل :6851 ع1ال10/ا ,قأولا5 مز منوأتطوعة أه وونظ 166 رع .© ,راونا 
5 .م ,ور :م5 


(ه) الاعمال الكاملة عه الرحمن الكواكبي القاهرة الهيئة المصربة العامة للتائيف والنشر سئة .19 


يم 855ص بخأأومع امنا 000 ,308 أقعطنا عم مع طوبعطة عتطمعمة .م ,تموعنهل! 
3 - 271 .مم 1970 


40 أصير عزوري عام ه.4ة! كثابا باللفة الفرنسية بمنوان : عطوعمق موناولةا وا عل أنواة86 
رن 3 .م بعمواع2 
(ة) 6 .م ١,‏ الالا03] 


)١.(‏ خيرية قاسوية » الحكوهة العربية في ديشق > 518١1-.؟5!‏ ,2 القاهعرة » [/ا15 » ص؟؟ 


للف 8 .م ,نلك قطعا 
نلق 1 .م ,الكنان00 158 
انلف 0 - 200 .مم تنوك 


وقد بدا رشيه رصا في مجلة المنار ( القاهرة ) منذ عام 1494 وحتى عام 1516 بالدعوة الى نزعة 
دبنية ودعوة سياسية م -انترة ٠‏ 


)١6(‏ المصقير الابق »> ص لاه 


(1) طارق البشري »© مصر في اطار الحركة العربية » مجلة المستقبل العربي تموز 191/8 »ص6١‏ 


8|ظ!| ب 


د. خيرية قاسمية 

من ,قعلكث طاعملط طعمعء مز ومناعم؟ اهممخولة طهرظ غه عممتتومولا ,.لةا ,هط ة8 

0 م - (1954) افصادول غوقغ ملألا 

يلف 1 .م ,الموكناه!! 
(19) عبد المعزيز الاهواني » ازمة الوحدة العربية ببروت » الإةا » ص 2-16؟ 


(.)) دوليان » شارل اندري »6 افريفيا الشمالية نسير : القوميات الاسلامية والسيادة الفرنسية 
ص 4١2-1؟‏ مترجم ل نونس 131/56 عن كنابه 
ماع قم مع لوعملا بل عبولكظة ١"‏ ,عق .6 روولانل 


لقف 0 .م سنتلل قطكعا 


لقف 0 .م انتوق 


(؟؟) وليد قزيها © القومية العربية في مرحلة ما بين الحربين المالميتين » مجلة الستقبل العربي © يثاير 
/ا5| 2 ص 5ه 


()؟) تشايلهرز » ارسكسن » اللحقيقة عن العالم العربي » ص ؟/ مترجم عن كناب : 
لأروللا طوعم عطة أبهطة عؤوع5 ومصنصه6 .6 روععل نات 


(5؟) حازم نسيبه » بحث الثورة العربية الكبرى ومستقبل العمل القومي في كتاب : 
دراسات في الثورة العربية الكبرى 4 مجموعة من الؤلفين » عمان 951( 2 ص 1؟؟ 


(4) 9م ,لاءملالا طوعث غ1 850 5168165 لهأتملا عط رتمديوروم 


- 8 .م ,أمونها 


(91) لسبيه 6 ص .7 

(90) انيس صايغ » كلمة المستقبل »© مبجلة الستقبل العربي » نوقمبر 151/8 

(0) اسمعد داغر » ملكراتي على هامشي القضيةالعربية © القاهرة 1954 » ص لا 

0 15 .م ,أمواوم 
(ه؟) دافر)ء ص ا 


(5) عبد الكر بم غرايبه » الثورة العربية الكبرى والعالم العربي 1916-1141 »2 ص ,| بحث في كتاب 
دراسات في الثورة المربية الكبرى مصير سابق » ض ١ 1١.2‏ ان 


90) قريها » ص 1م 
ردم * 1 8 بم اأمقعنهةلنا 


هة[|] - 


الوطن العربي 


(15) غرايبه2» ص 169 
وقد أاسس خالد بن الهاشمي بن عبد المقادر كئلة المنتخبين المسلميين الجزائريبن واصنر بالتماون 


مع الشيوعبين الجزائريبن جريدة في باريس ١496‏ وشكل معهم لجنة الدفاع عن شمال افريقيا » 
وكات أسيس التعالبي حزب الدستور التونسي ٠.‏ 
(«١‏ 3 - 362 .مم ,أموعنه1! 
)6١(‏ غرابيه » ص ؟,١‏ 


(49) ساطع الحصري » مقدمة كتاب العروبة اولا » بيروت »2 1628 
2-3 .مم ,أمونهلا 


00 
بئ 1958 لم0 مذأقلمهاا طعمععط ععلمن ممصوطعا لمع وأير5 .5 .ل ووعوده ا 
8 8 .م 
2 ,16 اأقصنامل ؤذقط مع1ل1710 , لإأتمننمأل ممق لإغأمنا طوعم .لا رترقدروم 51 
9 - 48 .مم 
2( 8.م,أموبوم 


(15) ساطع المحعري » الاقليمية جذورها وبقورها » بيروت 11569 » ص 1١1-١19‏ 


40) تشايلدرز ص 6م 
(؟) المصدر السابق ٠»‏ من امثلة الخلافات الخلاف السعودي الهاشمي »© الذي بدا 1915 واستهر حتى 
5 والحرب اليمنية السمودية 1996 , 


رد ,1948 ,2 ,اهنول غدقع واللناة واوا لمعه وروللقممتقولة داهعث ,ممدومملا 
2 - 150 .مم 


(.0) نيان المؤتمر الاسبسي لعصبة العمل القومي الملمقد في قرغريل (قبئان) +145 » ص ؟ 

(1ه) الاهواني » ص ١)‏ 

(؟0) جوئيان » افريفية تسير » ض ١96‏ 

(9ه) الاعواني » ص ١18‏ 

60 2 مم ,أمويولا 
(00) صايغ » كلمة المستقبل العربي »> نوفمير 19/6 . 

(21) الاهواني » ص "لاسملا 

0 4 - 293 .مم ,أمويون] 


ل ١!ط1‏ ب 


د خيرية فاسمية 
ربه» 7 .م بلطا 


(69) غرايبه» ص 1٠.8‏ 

(.) عؤة دروزة © الفضية الفلسطينية في مختلف مراحلها » الجزء الاول صيدا 6م؟! ملحق م ( نص 
البيان الذاع عن الؤتمر العربي القومي في 1991/11/15 ), 

19-145 حول, المؤتمر العربي الاول : انظر الصير السابق ص إلم وداغر ص‎ )61١( 

6 6 .م ,أندان ل قطكا 
نفلا هن الر يحاني » اعين» القوميات» بيروت 1961 يجزء اا 484-2 141111704916615 

59) قلسطنطين ترف » الوعي القومي نظرات ف الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربي » بيروث 
54 ص1 -4, 

(4) قزبهاصض 1.141" 

(560) نسيبة ص ١م‏ 


5 الحصري » دفاع عن المروبة » بيروت 1165 بحث ١‏ ننظرات الى تاريخ الامة العربية حول القومية 
العربية بيروت 1501 بحعث ( وعود ألى مسالة من هو العربي ». 


90 القزبهاء ص ." 


(68) جاه في مفدمة كناب آراء واحاديث في القومية العربية » الفاهرة 146١‏ < مااسعد الامم التي حققت 
وحدنها العربية واستكملت شخصيتها السياسية فاستطاعت ان تجعل حدودها الدولية منطبقة 
على حدودها الكومية » . 


(05) من رساثلة الى له حسين نثرت في مجلة «الرسالة » ( القاهرة ) 15984. 
(. 4 الحصري »6 آراء واحاديث في القومية العربية بحث 7 النيارات الفكرية حول اللقومية المربية » 


حدبث عنالصراع بين القومية والاقظيمية )) وبحث 7 مصر والعروبة : رد على بعفى المصريين 
المترضين على فكرة الوحدة العربية 0, 


الزقق 56 .م أموءنهلنا 


4/97 ترق > عي)11- !1 
5 2 .م ,نل نمطا 


004 254 .م ,أمونهلا 


ب 1١9‏ سه 


الوطن العريسي 


(6/) داضر : ص لم 6 7 
وكان فيصل قد تعهد قبل اعتلائه العرش ان يقصر جهوده على المراق وبمتنع عن أي نشاط مصاد 


لبريطانية انظر : 
7 ,مما ,518165 طقلم 05 عناودع | عط 01 031100 صناه؟ ع1 رخ ,مهمو 
1 5 .م 
تقلا سن 


لقث 5لقللاه1 3111106 تاوءأ:8 له لسبقضق مظعم ,3721/16955 .0 .م 
3 عودنال ,لإأأدرنا 


برسم 2 .م ,1966 .لع 200 ,حمل صما رمق أ صمل معمعل ما .1 نفل قطكعا 


0) دافرءصه* 
(0]8 المصدر السابق +18 ب 146 بشان المساعيالختلعة لاعداد الؤتمر العربي وفشلها , 


(وبم) 7 م “ه66 
نفلا عن الوئيغة السابقة رقم 21/010055ظ2 0" المذكورة في حاشية (6/) 


ب.ى0 5 .ص أموعنوك 
وقد رضع رشيد رضا كتابا بمئوان ( الوهابيون والحجاز ) القاهرة )6 (1916سا]؟151) 

(1) دافري ص 9ؤ!ا 

١ 40‏ 166-7 .ص ,وهم أمعل معجعلها ,تنلل قا 


طب !7 ,أقصاناول غوقع 810016 ,«موأاطق يف١‏ هقط 5ل قللا0) 211101065 مقاملازوع ,. .م 
6 - 253 .مم 02762رنا5 ,1957 
رم أوطت 


(85) داغر ص 5 © وكان ساطع الحصري قد كنب في جر بدة البلاد افو بغداد 1995/6/15 مقالا عئوانه (دور 
مصر في النهضة القومية العربية » تمن افكارا ممائلة .| 


)40 8 .م عمزهطة 


(45) طارق البشري , ص 15-16 


فك 5 مم ,أمقرنهةل 
يبي ١‏ 9 مم ,انامماءة8 
4 2 - 361 .مم ,أموعنوك 


18! سا 


دء خيرية فاسمية 


(.6) جوليان » أفريقيا تسير » ع 54-١!‏ وكان!رسلان ينشر مجلة ( الامة المربية ( باللفة الفرنسية 
ولها انتشار واسع في العالم الاسلامي بين النخية المثقفة .' 


<* 


6١‏ ار 306 0 الل لعي 


89) عبد العزيز التعالبي » تونس الشهيدة » بيروت 0/ا9! » ص مم ء 41 هلرجم عن الفرنسية : 
5 ,رواموظ ,رم امهم مك1 ها 


59) آميل الغوري ؛ فاسطين عبر سستين عاما » بيروت 9/ا9| » جزءا ص 7 

(65) دروزمء » ص ؤلا- كم 

(60) عوني عبد الهادي»اوراقخاصة( اعداد خيريةفاسمية)» بيروك 14156 ., وقد عقب الاجتماع في 
داره » نص البيان والميثاق » دروزه ملحق ٠‏ » ص "," ,. 


(5) دروزه » ملحق “ ص 5.” »> وعوني عيفد ادي ص لسن وكانت مسودة. بيان حرب 00 
قد وضعت بخط يده , 


6) زعيتر ©» أكرم ء ونائق الحركة الوطنية الفلسطيئية 19941518 اعداد بياننويهضالحوت» 
بيروت كلاذا وثيقة 1١21|‏ (ه/رؤ/؟؟؟1) ؛ 151/11501591151 

(958) الصدر السابق وثيفة "١.6‏ (15176) 

(5) المصدر السابق » وثائق لل.؟ » 9.5 > ١41[1؟1؟‏ 2 ؟ |" (نوفمير 1996) 

(1) يوسف هيكل » القضية الفلسطينية » :<ليل ونفد » يافا 4؟14 من مقدمة محمد حسين هيكل 


رين لاأنال ,بمملمما ,50لقأل ,5479 ,لصن زأعو2) ممأذوأ صم أهنزره8 مط أو موق 
, 7 ,1937 


(.) نداء الحكام العرب لوقف اعمال الثورة » واستجابة اللجنة العربية العليا » انظر عيتر ©» وثيقة 
تفال الم 1 لش طن فا له 1 فشنطل 

3١ عوئي عبم الهادي ص‎ )١١0 

)٠(‏ دروزه ص 158آ 

يتلل 3 .م أمق يهلا 

15179 وقائع جلسات المؤتمر وقراراته صادر عن الكتب العربي للدعاية والنشر دعشق ايلول‎ )١5( 


سماكااا _ 


الوطن المربي 0 


/ا١4 زعيتر 2 وليقة 151 (١11/-98/1؟19 عن قرلرات الؤتمر «اليرماني العربي ووثيقة 9" ؟ (15! ب‎ )١7 
عن قرارات اللمؤتمر النسائي العربي‎ 0) 4 
8ه قومرم‎ 18 
) نفلا عن ألوئيفة البريطانية رقم 371/21862 .0 .أ بتاريخ 1994/11/5 (رسالة ألى تشمبرلن‎ 


(5.) من المشاريع المقدمة مشروع هربرتصموئيل ونوري السعيد » والآمير عبد الله انظر : 
11-3 .مم رق نقنره0 


].0.371/20806 .هم ,1610 نفلا عن الوثيفة اليريطانية رقم‎ 13-14 )١.( 
) رسالة لامبسون السفير البريطاني في القاهرة‎ ( 
210١711 1 رووى 9.م ,لزطا نفلا عن الوثيفة البريظانية رهم د‎ 
) وفائع الجلسة الاولى لفجنة الوزارية بشان فلسطين‎ ( 
مراسلات بين عوني عبد الهادي ( الفاهرة ) وعزة دروزة(دمسى)‎ ١,1. عوني عبد الهادي » ص‎ )١١؟(‎ 


, وكان هو من المؤويدين لقبول المفترحات البريطانية‎ 2» ١١5 الصدر السابق ص‎ )١1 


ساء؟]أ مه 


بعصن مُظ اه إكضارة العَرريَةَ الاسلاميكة 
قل جَرسِرةَ صقدبدتة 


حر مه مه 


0000 م س). 
- .ناضميا__الصرّان 
جامعة الملك عبد العؤيز 
وكة المكرمة 


تقع جزيرة صفئية في الحوض الاوسط من البحر المتوسط ٠‏ وهي ذات موقع 
ممتاز من الناحيتين الحربية والتجارية » اذ انها تنحكم في الاتصال بين الحوضين 
الشرقي والغربي لهذا السحر ٠‏ وقد غلب على الجزيرة الطابع الحربي » فاكثر مدنها 
شيدت على رؤوس الجبال على شكل قلاع أو حصون » ومن اهم هذه المدن باسرم 
التي كانت قصبة الجزيرة » وسرقوسة ٠‏ يضاف الى ذلك ان صفلية تمتعت بخبرات 
كثيرة لكثرة انهارها وعيونها ومعادنها(ا) ٠‏ 


اتحهت أنظار المسلمين منذ الفصر الاسلامي الاول صوب جزيرة صغلية لانها 
كانت قاعدة الروم البحربة يغيرون منها على سواحل ومدن البحر المتوسط . وكانت 
اولى محاولات غزو جزيرة صقلية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه عثندما 
ارسل معاوية بن ابي سفيان ‏ والي الشام ب قائدم معاوبة بن حديج الكتندي عام 
6 ه/( 5014 ) م على رأس عدة سفن لهاجمة صقلية . ووصل معاوية بن حديج 
الى صقلية واحرز عدة انتصارات على الحامية البيزنطية في الجزيرة وعادت سفئنه 
محملة بالغنائم والاسرى(؟) . وتتابعت الغزوات الاسلامية بعد ذلك على صقلية » 
ولكنها لم تؤد الى الا.ستقرار بالجزيرة بقدر ما كان هدفها الإغارة » فلم بيترتب عليهسا 
سوى الحصول على الغنائم والعودة باصناف من ذهب وفضة مكللة بالجواهر على 


 (‏ ) اعد هذا البحث اللمؤتمر العامي لتاربخ الحضارة العربية الاسلامية » دمشق ١-15‏ جمادى 
الآخره 14.1 ه / .58 نيسان 1981م 
ب ١؟ط!‏ ب 


بعفى مظاهر الحضارة 0 


وبعد أن استتب الامر لولاة افريقية »© وأسسوا مدينة القيروان © وأقاموأ 
في توس دآأرةا للصئاعة ( صناعة السفن ) فكروا في غزو جزيرة صقلية . ومما شجعهم 
على ذلك قرب الجزيرة من شاطىء شمال افربقية وما نعمت به تلك الجزيرة مسن 
خيرات وثمار » وكذلك انشغال اباطرة الدولة البيزنطية بمشاكلهم الداخلية 22 
ادى الى أاهمالهم أمر الجزيرة وبالتالي ضعف الحامية البيزنطية بها . على ان اغارات 
المسلمين على صقلية لم تتصف بصفة الاستقرار في هذه المرحلة لصعوبة ارسال 
الامدادات الى المحاربين(؟) ٠‏ 


واستمر هذا الوضع قائما حتى عام 01 ه/( 5لا م ) ففي هذا العام جهز 
عبيد الله بن الحبحاب؟ حيشا واسطولا كبيرين وجههما الى صقلية . ولم تلبث 
ان دارت 'معركة كبيرة بين الاسطولين البيزنطي والاسلامي وكان النصر حليف 
الاسطول الاسلامي مما اعطى لابن الحبحاب ثقة كبيرة في مدى قوة الاسطولالاسلامي 
وهذا ما جعله بقكر جديا في غزو جزيرة صقلية وفتحها والاستقرار بها(ه) . 


وجهز ابن الحبحاب عام ؟؟١‏ ه حملة كبيرة وضع على راسها القائد حبيب 
ابن ابي عبيدة ابن عقبة بن نافع ومعه ابنه الجسور عبد الله بن حبيب فنزل ارض 
صقلية وظل بقاتل ويجاهد حتى اذمن, الروم لعقد الصلح »© وبذلوا في سبيله جزية 
كبيرة للمسلمين ٠‏ وعزم حبيب وابئه عيد الله على البقاء في صقلية وانجاز فتحها » 
قير ان شوء الاحوال ق.اقزيقية اضطرهما الى العنودة () . 


وفاوذ عبد الى جين إن يب الفهري واخو وعد الله الكزة لفرو سغلية © التي 
كان الروم قد حسكوه 4 وانشناوا بها فار بغر ض ا 0 المسلمين 
له ماد بخقي حنين مكتفيا بالقنائم ٠‏ وبمد ذلك لم ت تعرس حر سنلة خط 


ثم قامت دولة الاغالبة في ونس بماد ثرتها الخالدة على صفحات الوجود الا وهي 
فتح صقلية ونصب الوية الاسلام فوقها عالية خفاقة . وقصد الاغالبة من فتح 
تلك الجزيرة تمهيد السسبيل' لفتح البلاد الاوروبية ومهاجمتها من الوسط بعد ان 
اخفق اللسلمون في الهجوم عليها شرقا وغربا »؛ ومحاولة قطع دابر القرصنةالبيزنطية 
التي اتخذت صقلية مركزا لها(لا) . 


1 وحدث في عام 15 ه/رهء.م م ان عقد ابراهيم بن .الاغلب مؤٌؤسس دولة الاغالبة 


١5690‏ ب 


ع ا ون ات ف و لد فائق. بكر الصواك 


العباس عبد اللله الارل  115:(‏ ١.؟‏ ه ) ذلك الصلح في عام م1 ه / 81م . و 
سنة 5٠١١‏ ه-/811 م تولى حكم دولة الاغالبة زيادة الله بن ابراهيم » وهو الذي وصل 
حكم الاغالبة في عهده اقصى درجات الاستقرار © وتم فتح صقلية ٠‏ ٍ 


ففي عام (١١؟‏ هكر“١8‏ م ) جاءت زيادة الله فرصة ذهبية من داخل جريرة 
صقلية للقيام بفتحها ٠‏ فتروي المصادر العربية انه وفد على زبادة الله بن ابراهيم 
الاقلبي القائد البيزنطي ( افيميوس ) مستصرخا ومستنجدا به ضد بعض النافسين 
له . وتفصيل ذلك : انه حدث في عام 1١١‏ ه / 855 م ان حاكم صقلية قسطنطين 
عهد الى القائد افيميوس بقيادة الاسطول ومهاجمة شواطىءم افريقية وقام أفيميوس 
بمهمته خير قيام ؛ وعاد الى صقلية . غير ان افيميوس وقع في خط فاحش. عندما 
اختطف احدي الراهبات وتروج بها ووصل ذلك الى اسماع الامبراطور البيزنطي ©» 
الذي امر قسطنطين بالقبضعلى قائد الاسطول (افيميوس) وارساله الى القسطنطينية 
لمحاكمته . وعندما عام اقيميوس بذلك رفع رابة العصيان » واستقل بمديئة مرقوسة 
( سيراكوز ) غير أن احد قادته ( يدعى بلاطه ) ما لبث ان ثار عليه وانرل به هزيمة 
ساحقة اضطر معها افيميوس الى التوجه الى تونس طالبا مساعدة زيادة الله بن 
الاغلب واعدا اباه « بملك جزيرة صقلية »(9) . 


وجمع زيادة الله وجوه اهل القيروان وفقهاءها وفيهم القاضي أسد بن الفرات 


ولم تلبث ان جاءت الاخبار الى افيميوس بأنه تقرر مساعدته » وامر بالتوجه 
الى مرسنى سوسة و'لانتظار به الى حين وصول الاساطيل الاسلامية. . 


وبعد ان اتم زيادة الله اعداد جيش قوي ٠‏ قوامه عشرة آلاف مجاهد وسبعمالة 
فرس غهد بقيادته الى قاضي القيروان اسد بن الفرات وتجمعت السفن في ميناء 
والفرس والاندلسيين . وفي يوم السسبت اموافق الخامس عشر من ربيع الاول عام 
5؟ ه/( 87 ) م اقلعت الحملة وفي معيتها افيميوس متجهة نحو صقلية » حيث 
وصاوا الى مدينة ( مازر ) احدى مدن صقلية . وتقابل جيش المسلمين مسع جيش 
ودوابهم » على حد فول المؤرخ ابن الانير(١١) ٠‏ وتأبع الجيش الاسلامي بقيادة اسد بن 
على مدينة سرقوسة واستطاع ان يضيق عليها الخناق وبحرق سفنها ويقتلجماعة 


2 0-7 


من أهلها مستعينا دامداد من أقربقية والاندلس ٠‏ وحدث أن وصل اسطول بيزنطي 
و ا ا ل ل لق 


ثم ما لبث ان تولى محمد بن ابي الجواري قيادة الجيش الاسلامي بصقلية 
بعد وفاة اسد بن الفرات . وعدل ابن ابي الجواري عن فكرة العودة الى افريقية 
وصمم على البقاء 'صقلية ومعاودة القتال من حداك ٠‏ فيدا باحراق سفن الاسطول 
البيزنطي المحاصر لصقلية » وساعده في ذلك نجدات بحرية من القيروان . كمااشتد 
في قتال البيزنطيين حتى استطاع الاستيلاء وي حا ا ل ا 
ارتفاع الروح المعنودة في الجيش الاسلامي بهذا الفتح الجديد(17) .. 


وهكذا تحمسسن افراد الجحيش الاسلامي لاستكمال فتح حصون صقلية © واخنوا ف 
أحكام الحصار على تلك الحصون المختلقة 4 وسقطت هذه القلاع والحصون واحدة 
تلو الاخرىفابدي المسلمين على الرغم من الامدادات المتواصلةمنالقسطنطينية فسقطت 
(بالرمو) عام 5١؟‏ ه (وقلورية) عام ه؟؟ ه ؛ وفتحت (قصريانة) 41؟ ه وقلعة (بلاطو) 
1 هار وهسينئي ) عام 510 ه )١8(‏ . وهكذا دانت صقلية للعرب بعد أن كانت تحت 
حكم الامبراطورية البيزنطية . وكان النصر حليف الإاسلام الذي امتد سلطانه عام 
5 مالى رومية نعسها » وذلك على حد قول المؤرخ الانجليزي سئجر(ه١) ٠‏ 


الحضارة الاسلامية في جزيرة صفلية 


رار عه ب لسر تيقد عن ا 0111 اق 
؟5؟ ها/ الا١٠1‏ م . والواقع أن الحكم العربي لصقلية مر بفترتين أو مرحلتين 
أولاعف حكمت فيها 0 قبل ولاة الاغالبة حكام افريقية » وامتدت من سنة 
15" ها/لاكم حتى /ا5؟ ه / 57١‏ م . وثانيتهما : حكم صقلية خلالها ولاة مسن 
قبل الخلفاء الفاطمي . » وامتدت من عام ل!اؤ؟ ها / 51٠١‏ م الى سسنة 616 
ه / الا.٠١‏ م. وأصبحت جزيرة صقلية مركزا هاما من مراكز الحضارة الاسلامية 
فما هو السر وراء ذلك التيار الحضاري الجارف الذي نعمت به صقلية في ظل الحكم 
الاسلامي لها ؟ لاشلك في ان السر وراء ذلك هو ما اشتهر به المسلمون من حبهم الحضارة 
وتشجيعهم لها » وما اشتمل عايه الدين الاسلامي من مقومات واسس. حضارية وما 
نسم به من تسامح مع غير المسلمين ؛ حيث عاش المسلمون الى جانبه سكان صقلية 
الاصليين دون اثارة للفتن ٠‏ وترك فاتحو صقيلة من العرب لاهاها عاداتهم وتقاليدهم : 
وقوانينهم وحريتهم الدينية المطلقة » واكتفوا منها بجبابة الجزية وكان مقدارها أقل 


155 سه 


.0 د. فائق بكر الصواف 


كين هنا كانت« هليه فى عون ١‏ البيرتطين واعوا: .متها الرهيانا «التساك زالارلاد 


كما ان العرب المسلمين لم يكونوا مثل العناصر الجرمانية البربرية مثل القوط 
والوندال التي انسابت داخل الامبراطورية الرومانية . وفي الوقت الذي نسمع فيه 
بما أحدئته اغارات الهون والوندال والقوط من تخريب شامل لكثير من اقاليم آوربا 
وافريقية » اذا بالبلاذ التي فتحها السلمون واستقروا فيها تتحول الى مراكز حضارية 
كبرى بتصدها طلاب العلم والمعرفة من مختلف انحاء العالم المعروف وقتذاك للترود 
والاستنارة ٠‏ وحسبنا ان نوازن بين احوال بعض البلاد الاوروبية مثل اسبانيا وصقلية 
قبل فتح العرب لها واحوالها بعد استقرارهم فيها . اذ تبدلت اوضاعها من جهل 
وتأخر وانحلال و<راب ؛ الى نشاط فكري وتقدم اقتصادي وعمران شامل وازدياد 
مطرد في السكان والاموال 9() . 


وقد ساعد على التطور الحضاري في جزيرة صقلية ماتمتعت يه الجزيرة من 
موقع متوسط حعلبا . على رأي بعض الباحشين؛ بوتقة جمعت كثيرا من مقومات الشرق 
والغرب . فموقع جزيرة صقلية في الحوض الغربي للبحر المتوسط وقربه من شاطىء 
افريقية من جهة الجنوب وشاطىء ابطاليا من جهة الشمال جعلها حلقة وصل بين 
العالم الاسلامي من جهة وبين اوربا من حهة اخرى ٠‏ وساعد على التطور الحضاري 
الحشارة الاسلامية في صقلية ازدهارا كبيرا » ونافست حضارات الشرق الاسلامي 
وحضارة الاندلس ٠‏ 


* + ١ 


بعد ان استقر المسلمون في جزيرة صقلية بدأوا عهد التنظيم والترتيب ٠‏ فبعد 
أن كانت الجزيرة مقسمة قسمين أو ولايتين في عهد البيزنطيين وهما : بالرمه 
( بالرمو ) وسرقوسة ( سيراكوز ) » قسمها المسلمون الى ثلاث ولايات تمشميا مع 
الوضع الجفرافي للجزيرة . وكان تحت أمرة حاكم كل من هذه الاقاليم الثلاثة طائفة 
من العواد يحكمون النواحي(5١)‏ 4 وخضع الحكام الثلائة لوال واحد مفره مديئنة 
بارم التي اتخذها العرب حاضرة لهم . 

وكان الوالي في صقلية بخضع للاغالبة في تونس زمن حكم الاغالبة لها وبعد انتقال 
الحكم الى الفاطميين كان لزاما على الوالي ان يحصل على تقليد الخليفة الفاطمي » 
الذي بستمد منه سلطاته الادارية والحربية(.؟) ٠‏ 


سا اه؟| سم 


بعض مظاهر الحضارة 1 


وبالاضافة الى الوالي كان هناك « المفتي » أوقاضي القضاة الذي بقيم في مدينة 
بالرمو. وكان بوجد في كلمدينة من المدن قاض و كاتبومسةتخلص الضرائبأو العشور. 
وهئالك في بالرمو « مجلس كبير يدعى الديوان » كان من خصائصة ضبيط اموال 
ألدولة وفحص الحسابات العامة(1؟) واتخذ المسلمون بصقلية بعض دواوين الحكم 
التي كانت سائدة في مصر وفي شممال افربقية ) ومن ذلك ديوان المظالم » ودبوان التحقيق 
وديوان الطراز(؟؟) ٠.‏ 


وشهدتث صقليه في ظل الحكم الاسلامي نهضة زراعية وصناعية وتجارية كبرى. 
ففي مجال الزراعة ؛: تمثلت النهضة في استخدام الاساليب الزراعية الجحديدة وفي 
استعلال كل ارض صالحة للفلاحة وني ادخال أنواع جديدة من المزروعات لم لعن 
معروفة من قبل . 


فقبل الفتح الاسلامي للجزيرة وفي ايام البيزنطيين لم بيهتم أهل صقلية سوى 
برراعة القمح واستيراد الزيتون والزيت من شمال افريقية(9؟) . اما المسلمون فقد 
ادخلوا ان .صعاية كثيزا من انوع المحاصيل الزراعية كاليز تقال والليقون والتصب 
والارز والنخيل والقطن والفسستق والكتان والبردى والزعفران والقنب(2؟) ٠‏ وترتب 
على ذلك أن نشمأ في صقلية أساليب زراعية جديدة تتلاءم مع بيئتها 8 فأصبحنا نسمع 
في كاب الفلاحة لابن العوام الاشبيلي بما بسمى بطر بقة أهل صقلية في زراعة البصل» 
او عادة اهل صقلية في زراعة القطن(ه؟) هذا فضلا عن التوسع في زراعةبعضالمحاصيل 
القديمة مثل القمح حيث اصبحت حقول القمح والشعير تبسط على اكثر اقسام 
الجزيرة وشاحا من الذهب الابريز . 


واكثر الناس في صقلية من زراعة الخنروات والفاكهة . وادخل المسلمون الى 
الجزيرة ؛ بعض أانواعها فكانت بلرم ( بالرمو ) عامرة ببسساتين الحخضروات والفاكهة » 
وبذكر المقدسي كثرة الفواكه والخيرات والاعشاب في بلرم وضواحيها ٠‏ والحق أن 
خير كتاب لتصوير الحالة الزراعية في صقلية في العصر الاسلامي هو كتاب الادر بسي 
« نزهة المشتاق في اختراق الافاق » » فما من بلد أورد ذكرها الادريسي الا واقترن 
أسسمها بالسساتين والمياه والمزرارع الطيبة 4 مثل بلرم وحفلوذ وهسيني أو مسيله 
وقطانية وغيرها ٠‏ وقد ازدهرت زراعة الورود إيضا ولا سيما البنفسج ذو الرائحة 
الفائحة العطرة ؛ والذي انتشرت زراعته حول سمنت ماركولة؟) . 


ساف وروا كانه فك لجال ال لي 0 
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سواه لمم لاه سا شاه قائق بكر الصواف 


افريقية » ونتيجة لاعتناء المسلمين ن بالثروة الزراعية في صقلية انتعشى الانتاج الزراعي 
التماها كبيرا راسي بجزيرة سكلية ٠‏ الخصب والسعة والودو والوادر مابفضل 
على سائر ممالك الاسلام المتاخمة للبحر » واصبحت أايضا كلها خيرات ورياضا 
وسساتين ٠.‏ 


والى جائب 'هتممام المسلمين بالزراعة في صقلية فقد نهضوا بالصناعة 
انضا . فنشطت في صقلية بعض الصناعات القائمة على الانتاج الزراعي » مثل صناعة 
والقطنية ٠‏ فقد عام المسلمون أهل صقلية صنامفة الحر بر بعد ان ادخلوا دود المر 
اليها وزادت بالتالي أهمية نساحي الحرير ٠‏ وقيل أن بعض عباءات من قماش رقيق 
كانت ترسل من صقلية الى مصر ؛ خاصة عباءات ابناء الخليفة الفاطمي المعرلم؟) . 


وفي نورمبرج 'ليوم رداء حرير كان للملوك صقلية وعليه كتابة بحروف كوفية 
بحمل تاريخ سنة .؟ه ه ١١79(‏ )م . وهذاما بدعو الى الاعتقاد بأن صناعة 
الثياب انتقلت من صقلية الى اوربال؟؟) ٠‏ 


وا شتهرت صقلية بنسج الثياب الكتانية الممتازة التي نافست مثيلاتها في مصر 
والشام ويشير ابن حوقل في كتابه صورة الارض الى ان الثياب الكتانية المصنوعة 
بصقلية لا نظير لها جودة ورخصا ويباع مستعملها مما بقطع قطعين من الخمسسين 
رباعيا الى ستين رباعيا فيزيد على ما يشترى من امثاله بمصر بالخمسين والستين 
دينارا كثيرا(. ؟) ويؤكد الرحالة ناصري خسرو هذه الحقيقة بقوله : ويجلبون منها 
اي من صقلية كتانا رقيقا وثيابا يساوي الثوب منها في مصر عشرة دنانير 
مغربية(1") . 


والى جوار صناعة المنسوجات » تقل المسلمون الى صقلية صناعة القراطيس 
أو الطوامير من ثبات البردي الذي قاموا بزراعته في صقلية 5 وذكر أبن حوقل أن 
يصقلية بقاعا قد غلب عليها زراعة البردي ويصلع منه العلوامير ؛ واكثره يفكئل 
حبالا للمراكب واقله بعمل للسلطان منه طوامير لا يزيد على قدر كفايته(؟؟) . 


وازدهرت صناعة دبغ الجلود في صقلية ازدهارا كبيرا ويرجع ذلك الى شهرة 
صقلية بالمواشي كما في اشعار بندار » وكذلك انواع المعزى . وبعض الاعز الموجودة 
في صقلية اليوم من ذوآت الاذن المتدلية مما يرجح أن العرب هم الذين جاءوا بها. 
وكان للخيول الصقلية شهرة واسعة في العصر البيزنطي أذ كانت تربى بكثرة في ف 
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يعض مظاهر الحضارة 


أقطاعات البابا وستمد منها البابوات خيولهم ٠.‏ ولما دخل المسلمون صغلية دخلتها 
الخيول العربية » وطمست شهرة الخيول المحلية . وكذلك جاء المسلمون بالجحمل 
الى صقلية ولكنه انقرض منها(؟؟) ٠.‏ 


واهتم المسلمون أيضا بصناعة السفن »© التي قامت على وفرة الخشب والحديد 
في الجزيرة . ويرجع اهتمام المسلمين بتلك الصناعة الى كثرة الاحتياج اليهبا » 
باعتبارها السسلاح الاول لهم سواء في حياتهم الاقتصادبية أو الحربية ٠‏ ووحد بسجزبرة 
صقلية اكثر من دار لصناعة السفن(2؟) . كذلك استخرج المسلمون بعض الثروات 
المعدنية في صقلية » منها معدن الفضة ؛ والتحاس ؛ والتوشادر 6 والكبريتا »6 ومعدن 
الصب »؛ والنفط ؛ والحديد » والرصاص »؛ والذهب . ومن الجدير بالذكر أن الذهب 
كان يوجد بجبل كبير بصقلية أطلق عليه حبل الذهب © وقد استخدم المسلمون 
تلك المعادن في صناعات راقية . 


ولتيحة لو فرة الانتاج الزراعي والصناعي واستخراج المعادن ») نشطت حركة 
النجارة في صقلية نشاطا كبيرا أبان الحكم الاسلامي » بعد أن بلغت درجة كبيرة من 
التدهور زمن الحكم البيز نطي واستفاد المسلمون من مو قع صفلية الجغرافي 6 الذي 
مدنها الساحلية مراكز تجارية هامة ؛ خاصة تلك المدن التي اشتهرت بسهولة اقلاع 
السفن منها ورسوها فبهازه؟) . ومن أمثال تلك المدن مديئة مسيني التي قال عتها 
الادريسي : « السفر منها واليها قصدا ؛ وهي دار الانشسا »؛ وبها الحط والاقلاع 
وبها الارساء مع جميع بلاد الروم الساحلية : وبها تجتمع السقفن الكبار * والمسافرون 
والتحار من بلاد الروم والاسلام والفقاصدون اليها من تييع الإقطار » واسواقها رالقة 
وس معتها نافقة وقاصدها كثير لشرة 5 


ونتيجة للعوامل السابقة تيوات صقلية في العصر الاسلامي قمة النشاط البحري 
التجاري ؛ وجابت الاساطيل الاسلامية الصقلية عرض البحر التوسط حاملة تجارة 
جميع البلاد اأطلة على شواطته سواء في الشرق أم في الغرب ٠‏ وقد أشار المقدسي 
الى انه شاهد كثيرا من التجار الصقليينقي موانىء مصر والشام والقسطنطينيةو كذلك 
ف موانىء الغرب الاوروبي وا") ٠.‏ 


وتلوعت السلع التعجارية المجلوبة على سفن صقلية . فمن الشرق حملت التوابل 
والمنتجات الشر قية الفاخرة » ثم تعود محملة من صقلية بمختلف منتجاتها سواء اكانت 
حريرية أو كتانية من الاقمشة المحلاة بالجواهر والطنافس المصورة أم محملة بالمنتجات 


عاخم؟١ا‏ ب 


الزرامية والحيوانية : مثل الجوز والفستق والبندق والجلد المدبوغ . ونقلت سفن 
صقلية المنتجات الفنية والتحف الخشسبية والعاجية والمعدنية والاواني الخزفية 
والزجاجية من مصر والشام الى اوروبارم؟) ٠.‏ 


وفي نفس الوقت نشطت الحركة التجارية في داخل الجزيرة نفسها » وليس ادل 
عاى ذلك من امتلاء الإسواق الداخلية بالبضائع والسلع وبالتجار . وبلاحظ انه كان 
لكل طائفة سوق خاص بها وقد أشار ابن حوقل الى ذلك بقوله : سوق للزباتيسن 
بأجمعهم والدقاقين والصيارفة والحدادين والصياقلة » واسواق القمح والطرازين 
والسماكين وطائفة القصابين وباعة البقل واصحاب الفاكهة والريحانيين والجزارين 
وطائنك من العطارين والدباغين والنجارين(99. 


* 2 3 


أما عن مظاهر الحياة الثقافية في صقلية في العصر الاسلامى فقد شهدت جزيرة 
صقلية ابان حكم المسلمين لها ٠‏ في عهدي الاغالبة والفاطميين ؛ نشاطا ثقافيا واسع 
النط:ق . ومن مظاهره انتشار الدين الاسلامي والثقافة الاسلامية واللغة العربية(.)) , 
وقد لاحظ ابن حو قل في كتابه صورة الارض صورتين متلازمتين هما : كثرة المساجد 
وكثرة المعلمين . وبالنسبة للظاهرة الاولى وهي كثرة عدد المساجد الموجودة في صدّلبة 
بقول : وبصقلية من المساجد في مدينة بلرم والمدينة المعروفة بالخالصة والحارات 
المحيطة من وراء سوريها عامرة اكثرها قائمة على عروشها بحيطانها وابوابها نيف 
وثاثمائة مسجد(! 1) . ويعلل ابن حوقل كثرة المساجد بقوله : « كان بحب كل واحد 
منهم أن يبكون له مسجد مقصور عليه © ولا بحب أن يشاركه فيه اهله وحاشيته ؛ 
وربما كان اخوان منهم متلاصقة دارهما متصاقبة الحيطان فعمل كل واحد منهسا 
مسجدا لنفسه »؛ وبكرن جلوسه فيه وحده »)(؟؟) وربما كان هذا التعليل صحيحا » 
لانه يصور تلك الروح الفردية التي كانت تغلب على الحياة الاسلامية هتالك . كما 
ان الاكثار من بناء المساجدخير مايقنع بانتصار الجماعة الاسلامية على كل موروث 
صقلي ٠‏ وخير مابطمئن الاذهان الى تثبيت العبنة الاسلامية في تلك البلاد(؟)) ٠‏ 


آما بالنسسية الظاهرة الثانية وهي كثرة المعلمين » فيقول ابن حو قل « الغالب على 
البلد المعلمون والمكاتب في كل مكان ؛ وكان في بلرم ( بالرمو ) نفسها مالا بقل عن ثلائمائة 
معام ) . وكان المعلم في هذا العصر ششاخصية طاغية الاثر في حياة الناس 8 أما عن 
نظرة أهل صقلية للعلماء أو للمعلمين فكانوأ يرون فيهم )2 اعيانهم ولبابهم و فقهاءهم 
ومحصولهم وارباب فتاويهم وعدولهم وبهم عندهم بقول الحلال والحرام ؛ وتعقل 
الأحكام وتنفذ التشهادات وهم الادباء والخطباء ) زه؟) 5 وتدل تلك الكثرة من المساجد 


الت دراسات تاريخية م 4 


بعض مظاهر الحضارة . 


رفانت وى اتيب انمي على اسان نليشي ادام اناق الى القن لاقليقة 
اهتموا بتنشئة ابنائهم وتثقيف عقولهم . ومما بدل على أنمدارس المساجد والكتاتيب 
كانت تعج بالتلاميذ المسلمين في صقلية لتلقى مبادىء القراءة والكتابة التي كانت 
ضرورة لازمة لمن بتصدى لحفظ القرآن الكريم الذي يعتبر اساس الثقافة في البلاد 
الاسلامية ماذكره الرحالة ابن جبير الذي زار الجزيرة في عام .مده ١‏ 1184م : 
أما المساجد فكثيرة لاتحصى واكثرها محاضر لعلمي القرآن . 


وكانت طلريقة التدرسى في صقليه على نظام الحلقات بالمساجد ©» وهو نظام كان 
سائدا في مختلف الجوامع في البلاد الاسلامية وتعرف كل حلقة باسم شيخها وتاخذ 
حفلها في الشهرة والسيوع بقدر ما بتمتع به استاذها أو شيخها من حيث علو كعبه 
ف مادته . 


وكان بهوم بالتدرين قٍ مدأرسس الجوامع نخة من المعلماء المشحر بن الصقايين 
الذين عر فتهم كتب الطبقات والمعاجم أثئمة في العلوم الشرعية واللفوبة كالقراءات والفقه 
والحديث والتفقسير واللفة والادب والنحو والعروض وتفسبير الرؤبيا » وكذلك علوم 
الاواثل كالطب والحغرافيا والطيعة والكيمياء والفلسفة والتنجيم »؛ وغيرها من 
مختلف العلوم والفلون ٠‏ 


وقد خنكده نئيانة النلتين القاتحين: دور ةا متقانة الفنناء و لياه عل 
الأقامة بالجويرة » كه أن سهولة الاتصال بصقلية ادت الى كثرة عدد من زار صقلية من 
السلماء والادباء والرحالة من مختلف بلدان العالم المعروف وقنذاك © في حين كان 
لاستمرار حكم المسلمين للجزبرة طوال ثلائة قرون اثر كبير في تعميق الثقافة العربية 
الاسلامية بهاا1؟) . يضاف الى ذلك أن تبعية جزيرة صقلية لحكم الاغالبة بالقيروان 
ومن بعدهم للفاطميين بالقير وان ثم مصر كان له ائره في انتقال كثير من المعار ف والعلوم 
من: عمال افزيقية ومفبر الى.«صغلية. وبالعكين. صحية العلماة السقلين نين غلك التلاد 
من جهة » وصحبة التجار من جهة اخرى » وكانت النتيجة أن ازدهرت بصقلية مختلف 
الدراسات الدينية من فقه وحددث و تفسير وقراءات وغيرهماء» وعلوم الطب والجغرافيا 
والكيمياء » وكذلك انجبت صقّلية عددا كبير! من العلماء والفقهاء والادياء العارفين 
بشمتى نواحي المعرفة ٠‏ 


ولنتناول بالحديث بعش هذه الدراسات الدرئية التي ازدهرت ف جزدرة 

صقلية 6 مع ذكر أشهر العلماء والققهاء والمحدثين الذين انحبتهم الحزيرة أبان الحكم 

الاسلامي لها » وذلك لاإيضاح مدى ماساهمت به صفقاية قٍٍ مضمار اثقافة العربية 
صما 18 نم 


............ حا ءالغشائق بكر الصواف 


ففي مجال الفقه لم يكن بصفلية مدرسة فقهية من ابئائها الا في اواخر القرن 
الرابع الهمجري » حين نجد أمثال أبي بكر الصقلي الفرضي ؛ الذي كان عليه اعتمساد 
الطلبة الصقليين في دراسة الفرائض ؛ وابي بكر بن ابي العباس الفقيه الذي كان 
شتغل بالتدريس : وكل هؤلاء استمدوا ثقافتهم من اساتذة في صقلية او غيرها » ثم 
كان لهم الغضل في تعليم اكبر فقهاء صقلية ومحدئيها في القرن الخامس الهجري خاصة 
ابن يونس © وعبد الحق الصقلي والسمنطاريرل!؟) . 


وذاعت شهر 6 أبن بولسسن © وعد الحق والسمنطاري خارج حدود صناية» فتثناول 
ابن بونس الفرضى المدونة الكبرى لسحنون التنوخي »© واضاف اليها » وجعل ذلك 
كتابا كان عليه اعتماد الأقها ء حتى انتقل الكتاب الى المغرب والاندلس ٠‏ 


وكان عيد الحق ايضسا اكبر فقيه صقلي احرزء شهرة في وطنه وفي خارجه ٠.‏ فقد 
قام عبد الحق بالندريس في صغلية والقيروان ومكة والاسكندرية . ودرس عليه في 
القيروان ابن الخياط »؛ ومحمد بن نعمة الاسدي » ولقيه بمكة ابن قطريالزبيدي وعبد 
الرجمن بن المعافرى . وكان من تلامذته » في صقلية نفسها : طلبة اندلسيون كما كان 
شهرة عبد الحق خارج صقلية(8؟) . وليس لدينا من مؤّلفات عبد الحق مايوضح لنا 
آانره الصحيح في الفقه » ولعله كان متششددا في احكامه وفتاوبه مثل قوله بعدم <واز 
اله لاه خلف من يظهر في قراءتنه الدسون الخفيفة أو التنوين عند الياء والواو 4 وعد 
هذا من اللحن قياسا على من بتكام في الصلاة متعمدا(ة)) . 


النبوي الشريف وطقى ثقافته على ابن يونس الفرضي بصقلية ؛ وسكن بلرم » أي انه 
الحجاز وساح في البلدان من ارض البمن والشام الى ارض فارس وخراسان : ولقى 
عبد الكريم بن عبد ائله بن محمد المقري الواعفل|.ه) . 


ونقذمت علوم الحديث والتفسير والقراءات تقدما ملحوظا في صقلية . فالحديث 
كانمته دراسئه تدور حول كتاب الموطأ للامام مالك أو ملخصات منه ٠‏ ومن أشضهر علماء 
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بعض مظاهر الحضارة 


علماء آجلاء اهمهم محمد بن عبد الله الأقري الذي اقام في صقلية وكان من اهل الفرآن 
والتفسير ٠.‏ وكان أسف بن الفرات من العلماء البارزين في دولة زيادة اللله بن الاغلب 8 
وابن الفرات فقيه مالكي ومحدث ؛ اصطحب معه الى صقلية رهطا كبيرا من العلماء 
والفئهام شاركوا في حركة الانتعاش الثقاني في الجزريرة١١ه)‏ 8 


فى 3 3 


أما عن علوم الاوائل فقد شهدت صقلية الى جانب الدراسات الدينية انتشارا 
لعلوم الاوائل وتحدثنا المصادر عن سعيد بن فرحون المعروف بالحمار السر قسطي 
الذي دخل صقلية بعد محنة اصابته في ايام المنصور بن أبي عامر » وظل فيها الى أن 
توافى ٠‏ وبرع أبن فرحون فى اللفة والنحو والموسيقى وأانطق ٠‏ فهو صاحب رسالة 
في المدخل الى علوم الاوائل سماها «شحرة الحكمة» ولدينا شواهد نستطيع أن تحكم متها 
بأن المغاربة عامة والصقليين خاصة ؛ عر فوا في وقت متأخر كتب ابي حيان التوحيدي ؛ 
سواء أكان ذلك بالهجرة الى الشرق أم بارتحال تلك الكتب الى الفرب . فقد كتب 
أحد أهل صقلية على ظهر كتاب الامتاع « ابتدا أبو حيان كتابه صو فيا » وتوسطه محدثا 
وختمه سائلا ملحفا )(؟ ة) ٠.‏ 


ولا تمدنا المصسادر التاريخية المتداولة بمعاومات وافية عن علوم الطب والفلك 
والتنجيم في صقلية وقد عنيت بعض المصادر بنسبة الطب الى ابي عبد الله بن الطوبي» 
ووصف احيانا بأنه اربى في الطب على نظرائه ٠‏ وذكره العماد في خريدته فقال : انه 
كان طبيبا مترسلا وشساعر! » ومدحه ابن القطاع وأشار الى مهارته الطبية بقوله : 


ثم ف الطب علاج دافع الداء العقام 


دابق كان عالما بالهندسة © وان عمر بن محمد بن الحسن الصوفي كان كاتيا ومنجما 
وميندسا ٠.‏ 


- 17390 


لل قاب شائق بكر الصواف 


اما عن انتشار اللغة العربية في جزيرة صقلية فمن المعروف ان اللفة العربية 
دخلت الجزيرة مع أفواه الغاتحين » وظلت فترة من الزمن لغة المنتصرين وحدهم »© 

حتى :طورت الحياة الاجتماعية بالجزيرة » واعتئق اهلها الاسلام » واصبحت الاغة 
العربية لغة رسمية وشعبية في وقت واحد . ومن الجهيز بالذكر ان العرب تركوا الغاظا 
كثيرة من لغتهم في اللغة الصقلية » ولا تزال عدة أماكن بصقلية تحمل اسماء عربية 
ولا سيما أسماء القلاع والمراسي والشوارع ؛ وتبدا اسماء الفلاع بلففل ( قلتا ) أي 
قلعة ومنها ما أصبح اليوم مدنا مثل فلعة النساء وقلعة نيمي وقلعة الحسن © وكذلك 
المراسي مثل كلمة مرسى على : مرسى المينا وغيرها()ه) ٠‏ 


واذا تركنا اثار المسلمين في صقلية من الناحية الثقافية » الى آثارهم في الناحية 
المعمارية فيحجب ان نذكر نلك ااهبارة التي ذكرها القزويني في كتابه آثار البلاد واخبار 
العباد « كانت صقمية قليلة العمارة خاملة الذكر الى أن فتحها المسلمون في أيام بني 
الاغلب » والحق أن القزويني صادق في عبارته هذه الى حد كبير »2 فقد ادت مجمات 
القول الى خراب صقلية بما كانت تحمله من همجية وعدم تقدير للحضارة ٠‏ وحاول 
الاباطرة البيزنطيون امثال قنسطائز الثاني الاهتمام بتلك المدبنة وتعميرها » ولكنه 
فشل في ذلك واستمرت عمارة صقلية مهملة تماما حتى الفنح العربي لها فأقام بها 
العرب المباني الفاخرة والءتصور العامرةرهم) ٠‏ ومما بوكد ذلك وصف الادريسي 
لديئة بالرم بقوله : « لها حسن المباني التي سارت الركبان بنشر محاسنها في بناءاتها 
ودقائق صسناعاتها وبدائع مخترعاتها ؛ وهي قسمان قصر وربض » فالقصر هو القصر 
القديم المشهور فخره في كل بلد واقليم ٠‏ وهو في ذاته على ثلائة اسمطة ؛ فالسماط 
الاول يشتمل على قصور منيعة ومنازل شامخة شريفة وكثير من المساجد والفنادق 
والحمامات وحوانيت التجار الكبار » والسماطان الباقيان فيها أيضا قصور سامقة » 
ومان فاخرة عالية : وبهما من الفنادق والحمامات الكثير الكثير » وبه الجاميع 
الاعظم »(05) ٠‏ ولنتئناول ف شيء من التفصيل بعض قصور مدينلة بالرم التي بلغت 
أوج عزتها وسدرة منتهى رونقها وبهائها ابان العصر الاسلامي . من تلك القصور: قصر 
النوارة وقصر العزيز وقصر القبة والقصر الملوكي . أما عن قصر النوارة فهو منأهم اثار 
بالرم الاسلامية ولقد ترنم بذكر محاسئه الشاعر عبد الرحمن بن أبي العباس 
حيئما يول ٠:‏ 

نوارة البحرين جاممة المنسى عيش بطيب ومنظر يستعظم 

وبقع هذا القصر الشامخ فوق جزيرة تحيط بها بركة صناعية من جهات ثلاث» 
وقد شاده وبالغ في تزويقه الامير جعفر » من ملوك بني الحسن بين عامي 151 و 
.م واتخذه هو وخلفاؤه من بعده مكانا للترف والنعيم(لاه) ٠‏ 


ب 197[ سم 


أما« قصر العزيز » فيدعوه الاوربيون لازير! 182128 وقد شيده لبتخذ 
منه مقرا لملكه وسلطانه الملك وليم الاول فيما بين سنتي 11551١1١85‏ م بواسطة 
مهندسين وبئنائين ونقاشين من المسلمين فكان القصر آية من آيات الفن. المعماري 
الاس_لامي . « وقصر القبة » وهو على شاكلة قصر العزيز اتم صنعه البناؤون المسلمؤن 
حوالي سنة ٠118م‏ »6 وقد تحطم اكثره ولم تبق الا بعض جدرانه وقاعاته: قائمة » 
تذكر الايام بما سلف لها من محد . اما عن « القصر الملوكي » فقد انشاه المسلمون 
واتخذوه مقرا للحكم والامارة . ثم استقر به ملوكالنورمان بعد ذلك © فرادوا في 
مساحته واضافوا اليه بواسطة البئائين المسلمين اقساما اخرى » ولا بزال قائما حتى 
الآناللة) ٠‏ 

”1 * ا 


على ان الحششارة الاسلامية في جزيرة صقلية لم تنته بانتهاء حكم المسلميسن 
للجزيرة » وانما وجدت في ملوك النورمان خير مشجع لها . فعندما دخل النورمان 
صقلية ( .1.5 1.91 م) تركوا مسسيئا » عاصمة الجزيرة قبل الفتح الاسلامي » 
واتخذوا مدينة بالرم عاصمة للدولة النورمانية . وعاش النورمان في ظل الحضارة 
الاسلامية » ونصيوا انفسهم رعاة وحماة لهذه الحضارة © الامر الذي ادى الى 
استمرار الحضارة الاسلامية في عهدهم . 


وتحت حكم النورمان عاش المسلمون عيشة المعلم : واصبح النورمان المنتصرون 
تلاميذ للعرب المغلوبين واقبلوا على تحصيل الثقافة والعلوم الاسلامية . ومع ذلك 
فقد آلمت سيادة اللورمان على عرب الجزيرة كثيرا المسعر الى امقان التسامى كيد 
الجبار بن ابي بكر محمد بن, حمديس الصقلي السسر قوسي »© فقد هاله قدوم النورمان 
الى صقلية الاسلامية فرحل عنها الى اشبيلية ورثاها في شعر قال فيه : 
ديار تمشدت اليا الخطوب كما تتمشى الذئاب الضراء 


ولكن جراح ودموع أولئك الدين بةوا في الجزيرة قد اندملت وجفت » وشخاصة 
بعد أن اذهلت الحضارة الاسلامية المنتصرين .وشعروا بتفوق المسلمين, الحضاري 
عليهم . فقّد وجد النورمان انفسهم في بيئة حضارية جديدة ما كانت تجول بخاطرهم 
فكانوآ اما اداروا وجوههم لا يشاهدون ألا الجمال والابهة وحياة اخرى ارفسع 
وارقى من تلك التي كانوا يحيونها من قبل » هذا أل جانب فن العمارة الاسلامي 
الذي ابدع فيه العنانون والمزخرفون المسلمون » والى جانب لفة وشعر بلغا 
منزلة ادبية وفئية عالية © لذلك لا عجب اذا وجدنا النورمان يوؤخذون بهذه البيئة 
الجديدة ويقعون اسراها عن طيب خاطر ٠‏ 


ب 176 لس 


د. فغائق مار الصواف. 


وكان النورمان اسبق من غيرهم الى اقتباس العادات والتقاليد والثقافة 
الاسلامية رغما من الاتفاقية المبرمة بيئهم وبين البابا » وتقول الكاتبة الالمانيةالدكتورة 
زيجفريد هونكه في ذلك « وقد اسرع هؤلاء الحكام وغيرهم مين سكان صقلية 
المسيحيين في التحثل من التقاليد المسيحية حتى الطقوس الكنسية وشعروا 
:السعادة عندما ساروا في طريق الامراء العرب »(05) ٠‏ 


وقد اقام النورمان في هذه القلاع والقصور على الطراز العربي الاسلامي تحيط 
بها الحدائق الغناء » حيث تتدفق فيها الينابيع الصناعية ) كما زخرفواأ هذه 
القصور بالزخارف العربية والمياه المتفجرة من أعلى الكهوف والاقواس المدببة » ولم 
بترددوا في تسميتها بأسماء عربية وان بدشئوها باسم الله الرحمن الرحيم حيث 
تحد على هذه القصور العبارات التالية : 


بسم الله الرحمن الرحيم قف ساكنا وتامل عملا عظيما شامخا. 


ويعتير الملك النورماني روحر الثاني من اشهر ملوك الئورمان حبا للثقافة 
الاسلامية ومشجعا لها ولذلك نجد الملك روجر يتصل بالمسلمين في صقلية »ويتبادل 
معهم الراي والمشورة في اموره ومهام دولته » بل لقد ذهب الملك روجر الى أن طلب 
من المسلمين. أن يعلموه ما يبحمل فترأه يحتفظ بعدد كبير من شعرائهم وعلمائهم 
في قصره . وكلف عددا منهم بترجمة المصادر العربية واليونانية الى لغته وشارك 
ألملك روجر الثاني في المجادلات التي كانت كثير! ما تقع بين المسيحيين والمسلمين » 
وتعصب الملك للاسلام والمسلمين . والذي حمل املك الثورماني على هذا الموقف 
اعتقاده كما يروي ابن الاثير في ان المسلمين جديرون بالاحترام والتقدير » ولذلك 
صادقهم وحماهم هن الافرئج فأحبوه . وقد اشاد به العرب في اشعارهم وخلدوه 
في مؤلفاتهم وذكروه على انه الحاكم امثالي الذي عرفته العصور الوسطى »© وهو 
مؤسس الدولة والمشرع والسياسي » وهو الهتم بالرياضيات والفلك والجغرافييا 
وعلم الطبيعة . والى المسلمين يرجع الفضل في الحالة الاقتصادية التي كان يعيش 
فيها الملك روجر والني مكنته من أن يصبح من أغنى ملوك أوربا » فالعرب كانوا 
مهرة في زراعة الارض ونشعلوا في المجال الصئاعي والبحري وكان لهم نظام مثالي 
في الاقتصاد والضرائب . 


واستدعى روجر الثاني الى بلاطه العالم الجغرافي العربي الكبير ابا عبد الله 
محمد بن محمد الادريسي ( 157 .5ه ه ) والادريسي درس في مستهل نخحياته 
في قرطبة بالاندلس وقام برحلات طويلة بين آسيا والشواطىء الغُربية لانجلترا » 


ولد 


ثم تحول جنوبا الى افريقيا ورست به الحياة في صقلية وقضى خمسة عشر عاما في 
بالرم . وقد شارك املك روجر المتعطش الى العلوم والمعرفة والجغرافية الادريسي 
في ولعه بالعلوم والمعارف ؛ وكلف الملك الادريسي برسم خريطة للعالم واخراج كتاب 
في الحغرافية يفرغ فيه الادريسي ما لديه من معلومات جغرافية نفيسة ©» فقام 
الادريسي بوضع كتابه الجغرافي المشهور الذي بعد من أعظم الاعمال في ميبدان 
الجغرافية » حتى يذكر العلماء بان احسن خريطة جغرافية وصلتئا هي تلك التي 
تركها لنا الادريسي » وهي محفورة على كرة من الفضة قطرها متران وتزن ثقل رجلين 
مكتملين » اما شرحها فعبارة عن هذا الكتاب القيم والمسمى لدى الغربيين باسم 
« كتاب روجر © ثسبة الى الملك روجر والمعروف لدى العرب باسم كتاب « نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق » . 


ويذكر لنا الادريسي سبب تأليفه هذا الكتاب بأمر الملك روجر الثاني فيقول : 

« فمن بعض معارفه السسئية ونزعاته الشريفة انه لما اتسعت أعمال مملكته 
وتزايدت همم اهل دولته واطاعته اللاد الرومية ودخل اهلها تحت طاعته وسلطاته 
احب أن بعر ف كيفيات بلاده حقيقة ويقتلها يقينا وخبرة » ويعلم حدودها ومسالكها 
برا وبحرا » ففي أي أقليم هي وما بخصها من البحار والخلجان الكائنة بها » ومعرفة 
غيرها من البلاد والاقطار في الاقاليم السبعة التي انفق عليها المتكلمون © واثبتها في 
الدفاتر الناقلون والؤلفون © وما لكل اقليم منها من قسم بلاد يحتوي عليه ويرجع 
اليه ... فأحضر اليه العارفين بهذا الشأن » فباحثهم عليه واخذف معهم فيه فلم 
بجد عندهم علما اكثر مما في الكتب المذكورة 4 فلما ركهم على مثل هذه الحال بعث 
الى سائر بلاده فأحضر العارفين بها المتجولين فيها » فسألهم عنها بواسطة جمعا 
وافرادا فما اتفق فيه قولهم اثبته وابقاه وما اختلفوا فيه الغاه وارجاه ... وان 
يوْلغوا كتابا يصف أحوال البلاد والاراضين في خلقها وبقاعها واماكنها وصورها وبحارها 
وحبالها وانهارها ... ومزروعاتها وغلاتها واجئاس ابئائها وخواصها والاستعمالات 
التي تستعمل بها والصناعات التي تنيثق بها » والتجارات التي تجلب اليها وتحمل 
منها والعجائب التي تذكر عنها وتنسب اليها ... وذكر احوال اهلها وهيئاتهم 
وخلقهم ومذاهبهم وزيهم وملابسهم ولغاتهم » . 

وقد اتم الادريسي هذا العمل العظيم في بلاط الملك روجر الثاني » ووضع 
خريطة للعالم على شكل طبق من الفضة * وهو أول من نادى بكروية الارض في هذه 
البلاد » فالذي كان معروفا في كثير من الاديرة ان خريطة العالم عبارة عن قطعة من 
الارض تحيط بها المياه وفي وسطها تفع الجنة ٠.‏ وخريطة الادريسي تختم هذه القرون 


151 ب 


دس غائق بكر الصواف 


المظلمة ؛ وهي اول مجهود علمي شخصي ٠‏ ووصف الادرسي جزيرة صقلية في 
كتابه فقال : ان جزيرة صقلية فريدة الزمان فضلا ومحاسن »© ووحيدة البلدانطيبا 
ومساكن © وقديما دخلها المتجولون من سائر الاقطار والمترددون بين المدن والامصار 
وكلهم اجمعوا على تفضيلها وشرف مقدارها واعجبوا بزاهر حسنها » ونطقوا بفضائل 
ما بها » وما جمعته من مفترق المحاسن وضمته من خيرات سائر المواطن » ٠.‏ وقد 
أعحب روجر بالادريسي أشد الاعجاب بعد أن انجز له العمل ألذي طلب منه وأراد 
ان يبقيه في بلاده قائلا له ؛ « انا في بيت الخلافة ومتى كنت بين المسلمين عمل 
ملوكهم على قتلك ومتى كنت عندى امنت على نفسك © فاجابه الى ذلك(.6) . 


ولقد زار ابن جبير الرحالة العربي الفرناطي مدينة بالرم » وسحرته بمناظرها 
وحضارتها سنة ولمإ١ا‏ م ولقد ترك لنا في رحلته وصفا دقيقًا عن صقلية وبالرم 
العاصمة وقصرها اللملكي والشيء الجدير بالانتباه والذي لفت نظر الرحالة العربي 
الغرناطي هي تلك ااصلة القوية بين الحاكم النورماني ورعاياه المسلمين . فقد كان 
الرحالة يعتقد أنه يزور بلدا بحكمه الافرنج ؛ الا انه سرعان ما تبين مقدار الثقة 
العظيمة التي يوليها الملك للمسلمين والمعاملة الحسنة التي بتمتع بها عماله المسلمون 
فهو كثير الثقة بهم سكن أليهم في أحواله والهام من اشغاله . شول ابن جبير ٠‏ 


« وكان بشرف على طعامه رجل من المسلمين وله جملة من العبيد السود 
المسلمين ... وللمسلمين في هذه المدينة رسم باق من الايمان يعمرون أكثر مساجدهم 
وقيمون الصلاةياذان مسوع ؛ ولهم ارباض قد انفردوا فيها بسكنئاهم ء نالنصارى » 
والاسواق معمورة بهم :وهم التجار »؛ ولا جمعة لهم بسبب الخطبة المحظورة عليهم » 
ويصلون الاعياد بخطبة دعاؤهم فيها للخليفة العباسي ولهم فيها قاض يرجعون اليه 
في احكامهم » وجامع يجتمعون للصلاة فيه واما المساجد فكثيرة لا تحصى يقوم فيها 
معلمو القرآن بالتدرس لاولاد 'المسلمين » . 


العربية وعلامته كما «دكر أحد خدمه المختصين به « الحمد لله حق حمده » وكالت 
علامة ابيه « الحمد لله شكرا لانممه » ويذكر ان الجواري في القصر مسلمات © ومن 
أعجب ما حدثه به بعضش خدمه وهو يحيى من فتيان الطراز الذي يطرز بالذهب في 
طراز الملك » ان الافرنجية من النصرائيات تقع في قصره فتصبح مسلمة بواسطة 
الجواري الموجودات بالقصر ؛ وهن على تكتم من ملكهن في ذلك كله ولهن في فعل الخير 
امور عجيبة ومما يذكر ايضا انه كان في هذه الجزيرة زلازل مرجفة دعر لها مذا 
المشرك فكان بيتطلع في قصره فلا بسمع الا ذاكر! لله ولرسوله صلوات الله وسلامه 


ب 11997 ب 


عليه من نسائه: وفتيانه وربما لحقتهم دهشة عند رؤيته فكان يقول لهم : « ليذكر 
كل احد منكم معبوده » تسكينا لهم » واما.فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته 
فهم مسلمون يصومون الاشهر تطوعا » ويتصد قون تقربا الى الله » ويفكون الاسرى .6 
ويربون الاصافر ويفعلون الخير ما استطاعوا(51) ١ ٠.‏ 


و بعتمر أل ملك امستعرب فردريك الثاني من اشهر الملوك الذين ناثر وآ بالحضارة 
الاسلامية » وفردريك الثاني هو حفيد روجر الثاني نشاً في بالرم يتيما مهملا ثم 
جلس على عرش صتّلية بعد ابن عمه النورماني الملك وليام الثاني . وكان في صغره 
يتجول حرا بدون رقيب في مختلف الحواري والازقة واحياء الميناء أشباعا لرغبتبه 
في المعرفة » وكان بذهب الى المساجد والاسواق وارصقة الميناء » كما اختلط 
بسكان بالرم من المسلمين لذلك شب هذا الملك الطفل وترعرع بين الاثار العربية 
الاسلامية الجميلة » واحجار الفسيفساء البراقة والقلاع العربية الشامخة المتناهية 
في العظمة وهي وان كابت تحمل اسم دور راان العبال رانين جين المعماربين 
ألذين شيدوها كانوا عربا جنسسا وفنا ومعمارا . 


ونشا فردريك الثاني في هذا الوسط العربي الاسلامي لا تقع عيئه الا على 
صور عربية وخلق عربي وحياة عربية ؛ انها بيئة العروبة ولوحتها الخالدة التي لن 
ينساها من يشاهدها . وسمع الملك الطفل اغاني العرب في القصوي وسمع اذان 
الوّذنين من اعلى المآذن الذي كان لحادد له نظام ب« لومة . ولما تو فيتا امه النورمانية 
ابئة املك روجر الثاني ساءكت حاله » وكان يأوي الى مواطنيه العرب المسلمين فمدوا 
له بد المساعدة فكانو! يعولونه وبطعمونه حتى بلغ الطفل السابعة(؟5) . 


وهكذا نجد أن الطبيعة العربية في صقلية هي التي تولت تربية هذا الملك » الذي 
كان يتلقى دروسه اليومية في اللغات والتي كانت متداولة في صقلية وكان شكلم وهو 
طفل نسع لغات منها اللغة العربية » ومن الجدير بالذكر ان قاضي المسلمين في بالرم 
كان يتولى تعليم هذا الشاب التعطثى الى العلم والمعرفة وكان يمده بالكتب العربية 
ارضاء لرغبته الجامحة الى العلم وتحصيل المعرفة . 


والى جانب الثقافة العربية التي تشبع بها فردريك الثاني في صقلية والتي 
لعبت دورا هاما في حياته نجده تأثر بالطراز ان المماري العرني الذي شاهده فيالحصون 
العربية في بلاد الشام اثناء حملته على بيت المقدس والادلة على ذلك المباني التني 
شيدها في صقلية » ذلك انه بعد عودته من بلاد الشام كان قد أمر-.بتحصين مراكز 
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لل اه م الحاقق كر -الصدوافت:. 


الدفاع التي تصدعت ونهدمت في صقلية » هذه المراكز الدفاعية التي ترجع الى 
العصرين العربي والنورماني » كما استخدم التصميم العربي في مبائيه الجديدة التي 
امر بتشييدها » ووضع خطة جديدة للبناء تطلب انجازها عشرات السئين © كما 
أقام في طول البلاد وعرضها شبكة من الحصون اللازمة في الدفاع عن البلاد وادارتها 
وجميعها قد اخذت عن الحصون العربية في بلاد الشام » فالتصميم والفن والاقواس 
المدببة وفتحات السهام كلها عربية » هذا الى جانب الحيطان المربعة الضخمة وبعض 
الزخارف التي نشاهدها في مباني فريدريك والتي تبين بوضوح تصميمها العربي » 
وكذلك الاسماء المنحوتة عليها تؤيد هذه التاثيرات العربية . ومن صقلية انتشر 
هذا الطراز العربي نلحصون والقلاع » الذي اقتيسه فردريك الثاني من بلاد الشام 
الى كافة البلدان الاوروبية(؟") . 


وبعد ... ذلبس هناك ابلغ في الدلالة على شغف الامبراطور فردريك الثاني 
بالحضارة الاسلامية وعلى معرفة كل جديد في العلوم العربية من اعتزازه بالهدية 
التي قدمها له حليفه الملك الكامل الابوبي ( 1.5" ه58 ) ه بعد الاتفاق الذي تم 
بينهما بخصوص مدينة القدس . هذه الهدية هي عبارة عن كرة من النحاس صورت 
عليها السماء بأبراجها ونجومها وكان قد قام بعملها للملك الكامل الايوبي عالم عربي 
هو الشيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف »؛ ان هذه الهدية تمثل قمة ما وصلت 
اليه الدراسات الفلكية على يد العلماء المسلمين في النصف الاول من القرن السابع 
الهجري »© بل تعتبر من اثمن النماذج المادية على تفوق الحضارة العربية ٠.‏ وهي 
لا تزال حتى بومنا هذا محفوظة في متحف بوجيا بمدينة فليترى بابطاليا(8) . 


َ جاو 3 


ولعبت صقلية دورا هاما في انتقال الحضارة الاسلامية الى اوروبا ٠‏ فمن 
المعروف أن الاستفادة من خلاصة الفكر الاسلامي لم تتم الا عن طريق حركة ترجمة 
واسعة على بد فريق من المستعربين »© نقلوا فيها كثيرا من المؤلفات العربية الى 
اللاتينية ؛ وبذلك امكن لاوروبا الاستفادة على نطاق واسع من انتاج العلماء المسلمين» 
وكان آهم مراكز الترجمة عن العربية الى اللاتينية مركزان وهما : الاندلس وصقلية . 
وكانت الاندلس هي المركز الرئيسي للترحمة من العربية الى اللاتيئية فاتجه اليها كثير 
من أعلام النهضة الاوروبية في القرن الثاني عشر الميلادي يطلبون الارتواء من فيض 
العلوم الاسلامية في مختلف العلوم والاداب . أما صقلية فقد اسهمت بنصيب كبير 
في حركة الترجمة عن العربية ؛ وساعد صقلية على القيام بهذا الدور موقعها المتوسط 
بين أورويا وافريقية فضلا عن دخولها تحت حكم المسلمين فترة طويلة من, الزمان » 


15ت 


ثم احتفاظها بنسبة كبيرة من سكانها المسلمين وبحضارتها العربية في عصر النورمان 
الذين خلفوا العرب في حكم الجزيرة وقد ترجم في صقلية في القرئين الثاني عشسر 
والثالث عشر الميلادنين كثير من الكت ب العربية » ففي سئة 1١١0.‏ م ترجم ابوجو نيو س 
البالرمي كناب بطليموس السكندري في المرئيات عن اللغة العربية وفي سنة 1155 م 
ترجم عن اللغة العربية كتب اخرى في الفلك والرياضيات واشتهر من المترجمين 
ساعد الامراء والحكم في صقلية ف عهد النورمان. العلماءع والمترجمين و شجعو سم 
في حركة نقل الكتب الى اللاتيئية . 
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.كام قائق بكر الصواف 
هوامش البحث 


١11 - ١18 عن جزيرة صقلية انفقر : اين حوقل : صورةالارض ص‎ )١( 
) ياقوت : معجم البلدان » الادريسي : نزهةامشتناق في اختراق الافاق ( اللكتبة الصقلية‎ 
, ض 8؟ وما بميها‎ 


(0) البلاذري ©» فتوح المبلدان ق ١‏ . ص 4لا؟ . 


0) البلائري »> المصدر السابق القسم نفسه والصفحة نفسها » فازليف ؛ العرب والروم عى 56 
1 © صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية في حخوض البخر المتوسط ص 6 ها » ابراهيم 
على طرخان : اللسلمون في أورويا ص هات . 


(1) احمف توفيق المدني ؛ الاسلام والحضارة المربية ص 9م؟ , 
(ه) حامد زبان : تار خ اللحضارة الاسلامية فيصقلية ص ١!‏ . 
(5) احيد توفيق المدني 9 المرجع السابق ص 6/8 هب 5م ., 

(0) احمد توفيق اللدني : نفس المرجع ص .* 

(8) السيد الباز العربني : الدولة البيزنطية ص 556 . 


() ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج " ص 8١١ل 1١6‏ , 
حامد زيان : المرجع السابق ص .؟ . 


. ) 158 - انظر : النوبري انهاية الارب ( الكتبة الصقلية ص /0؟)‎ )١.( 
, 59 - احسان عباس : المرجع السابق ص ؟؟‎ 


)١١(‏ ابن الاثير : الكامل ج 5 ص 5؟! انظر اينهما: م«مود اسماعيل عبد الرزاق في الاغالية ( 186 س 
هه ) سياستهم الشارجية ص 15١‏ - 151 , 


() ابن عذاري : البيان المعمجب في اخبار المقغرب ( المكنبة انصقلية ص وت؟ ) وايضا ابن الاثير ص2؟1 
19) النويري : نهابة الارب ( الكتبة الصقلية ص 55) ) . 
)١4(‏ حامد زبان : المرجع السابق ص ١؟‏ , 
(15) محمف كرد علي ؛ الاسلام والحضارة العربية ص 88؟ . 


(15) هحمد كرد علي : الرجع السابق ص 58؟ . 
احيد توفيق الدني : المرجع االسابق و5 كيكس .وأا 


0) سعيد عاشور ؛ اوربا المصور الوسطى <. ١‏ ص ١58‏ 
(1) حامد زيان : اللرجع السابق ص 22 


ل 151١‏ سس 


بعفى مظاهر الحضارة . . 


(15) احمد توفيق المدني : المرجع السابق ص 6.؟ 
(.؟) حامد زيان : المرجع السابق ص 06) . 
(١1؟)‏ احمهد توفيق المدني : المرجع السابق ص 5.؟ 
؟1) حامد زيان : المرجع السايق ص 68 . 

(6؟) احسان عياس : المرجع السابق صن الا 


(1؟) أحمد توفيق المدني : المرجع السابق ص 251١.‏ سعيد عاشور النهضاب الاوروبية صة؟؟ » إرشببالد 
لويس : القوى البحرية ص 58١‏ . : ش 


(15) ابن العوام الاشبيلي : كتاب الفلاح ( اللكتبة الصقليئة ص 8)8اب 869 ) ٠‏ 


(5؟) الادرسي : ذزهة الشناق (المكنة الصقلةص "ا ) . 


(19؟) سعيه عاشور : النهضات الاوروبية ص م؟” . 
محمد كرد علي : الرجع السابق ص 8+ » احمدنونبق المدني المرجع السابق ص 5١١‏ 


(4؟) ارشيبالك لويس : المرجع السابق ص 591 ؟8؟ © احسان عباس المرجع السابق ص 6/ . 
(4؟) احمد توفيق المدني : المرجع السابق ص 21١١‏ محمد كرد علي المرجع الساق ص 5١9‏ . 
(.؟) ابن حوفل : كتاب صورة الارض ص ١١١‏ , 

(1؟) احسان عباس : المرجع السابق ص 16 . 

(؟؟) ابن حوقل : المصدر السابق ص ؟؟1 س١؟١ ٠ ١.‏ 

(9؟) احسان عباس 'المرجع السابق صن )لا , 

(10) الادربسي : نزهة المشتاق ( ألكنبة الصظيقص 5١‏ 111 ) . 7 

(5؟) حامد زيان : المرجع السابق ص .م ب 1م . 

(1) الادرسسي : نزهة التاق ( المكتبة الصقلية ص9" سل ؛؟ ) ٠‏ 

(/0؟) حاهد زبان ؛ المرجع السابق ص ام 

(8)) المرجع السايق ص "م 

(59) ابن حوقل : كتاب صورة الارض ص 114 . 


(.)) جمال الدبن الشيفل : في التاريخ ( فصل منكناب اثر آلعرب والاسلام في“ النهضة الأوروبية ) ص 
الام . 


. ١؟. أبن حوقل : صورة الارض صر‎ )4١( 


ب 115 ب 


للف 


رةه 


كم 


(باة) 


زمه 


)5ن 


6.) 


لقف 


أن حوقل : المصدر نفسه والصفحة نفسها , 

احسان عباس ؛ المرجع السايق ص 88 . 

ابن حوقل : المصدر السابق ص 110 

الصدر السابق ص ١17‏ . 20 : 

حامد زنان : اارجع السابق ص )2 - 668 , 

احسان عباس : المرجع السايق ص 58 ٠‏ 

المرجع السابق ص ككابس ١.١.‏ , 

الرجع السابق : ص ١.1‏ . 

باقوت الحموي : معحم البلدان ( المكتبسة الصقلبة ص ١١6 - ١١9‏ ). 


احسان عباس ' المرجع السابق ص 9.! ب ١.6‏ احهد توفيق المدني : المرجع السابق ص 
17 - ار ٠‏ 


احسان عباس : المرجع السابق ص .؟١‏ . 

اللرجع السابق ص 1١١19 - ١١١‏ , 

محمد كرد علي : المرجع السابق ص !ا" 

حامد زبان : المرجع السابق ص 86 - ٠١‏ ,. 

الادرسسي : نزهة المشستاق ( الكتبة العصقليةقص 18 ) . 
احمد توفيق المدنى : المرجع السايق ص 45 

احمد توقيق المدني : المرجع السابق ص ؟) -"؟ ٠‏ 
زيجغربد هونكه : شمس الله على الغرب ص 11؟ ٠‏ 


الظر : الادريسي : نزعة اأشاناق ( الكتبة الصقلية ) جمال الدين الشيال : في التاريخ 
ص هلا؟ ب .لم؟ مدهد كرد علي : المرجسعالسابق ص 918؟ . 


ابن جبير : الرحلة ص الا! عبد المقدوس الانصاري : مع ابن جبير في رحلته ص "؟لا؟ , 


14# سه 


بعض مظاهر الحضارة 
(0) زيجغريدا هونكه ١‏ امرجع السابق ص ١71595‏ , 
90 الرجع السابق ص ١ه؟‏ 


(1) بول كازانوها : تار يخ ووصف قلعة القاهرة » ترجمة ونقديم احمم تراج ص 546 58 عن 
العلاقات بين الامبراطور فردربك الثاني والملك الكامل انظر مقال دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : 
الابراطور فردريك الثاني والشرق المربي المجلة الناريخية المصرية » مجلف |! سئة 1951 م 


, ؟5١؟-‎ 15١6 ص‎ 


| ١15 


د 


اس 


فهرس الموضوعات 
المنشورة بمجلة دراسات تاربخية 
9/اؤا 2 15مىؤا 


السدد التمهيدى : 131/4 

تقديم 

ندوة « كانون الاول ‏ دس تمر /الاةا »6 
مشروع اللجنئة التحضيرية 


مناقشة مشروع اللجئة التحضيرية 


تقرير لجنة التاربخ القديم 
تقر بر لمجنة تاريخ العرب والاسلام 
تقربر لجنة تاريخ العرب الحديث 


تقر بر: لجنة المبادى» النظربة 


العدذ الاول : رسع الثاني ١164٠٠١‏ ه / آذار « مارس )») 158٠.‏ م 


تقدنى 000000 د. شاكر الفحام 
كتابة تاربخ العرب ! لماذا 43 احم دق 
انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم د. نبيه عاقل 


'اصول تباين ماقف الدول الاوربية حيال المسآلة السورية 


«-اللبنائية » : د. أحمد طربين 


ت1 - دراسات تاريخية م ١٠١‏ 


ماهر من ألحياة العسكرية العثمانية ف بلاد الشام د. عد الكرم رافق 


الحركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية وفي اعقابها 3ج خترمة والييية 
العرب في شرق افريقية ‏ جزر القمر . 3 عبد الرحمن بدر الدين 
ملوك أوغاربت عن خلال الوثائق ك3. علي أبو عساف: 


العدد الثاني : رمضان ١1٠١٠١‏ ه / حزبران 2 بونيه )») لققام 


عود عأى بدء 0 .شه شاكر الفحام 
النشاط التبشيري الالماني في فاسطين بين عامي 1861 ١918‏ د.عاي محافظة 


التشريع الاقتصادي الاسلامي ودور الامام محمد بن الحسن 
الشيباني في ارساء دعائمه ده سهيل زكار 


بين التاربخالجغراني والجفرافية التاريخيةللوطن العربي مصطفى الحاج ابراهيم 


اضواء على العلافات التجارية بين السلطنة الابوبية وجمهورية 
البندقية ١/ا١1‏ -.؟١‏ دء عادل زيتون 


كتابة تاربخ العرب « مشروع اللجنة التحضيرية » 
منهجية ابن خلدون التاريخية وتأثيرها في المقدمة وكتاب العبر د. محمد الطالبي 


التراث العربي وعناصر الصالحة لنهضة عربية حديثة عبد المزيز ينعد الاله 


ابن خلدون والمادية التاريخية د. أحمد ماضي 


بعض من ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي د. نبيه عاقل 
البصرة اول قاعدةللتوسع العثماني فيالخليج العربي د. مصطفىعبد القادرالنجار 
مطالعات ف تاريح العلوم فى العصر الاموي د. أحمد سليم سعيدان 


1516 ب 


الحياة الإقتصادية في بلاد الشيام بين إسنتي.؟*! 0 5ه#9 ها . ) د. اميله بيطار 
مع المجلات العربية ‏ مجلتان تاريخيتان. , 3020 دء شاكر الفحام 


العدد الرابع : جمادي الثانية 14.1١‏ ه / نيسان « أبريل » 941! م. 


مع بدابات السياسة الامريكية في الشرق العربي “شري قاسعية 


. مظاهر من التنظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني د. عبد'الكريم رافق 


بعض احداث الدولة العياسيةة والدور العباسي.'الاول :من خلال * 


منظور عنصري واقتصادي اجتماعي د. نبيه عاقل 
أضواء جدددة على املك الناصر داود وتحر يربي تال مقد س 3 بو سف درو يشغوانمة 


التنظيم العسكري عند العرب المسلمين ‏ فترة النشأة والتكواين ١‏ د. احمد بدر 


مؤتمرات تاريخية . المؤتمر الدولي الخامس عثر للعلؤم التازيخية 

العدد الخامس : رمضان ١1.؟!‏ ه./ تموز « يوليو ») 198١‏ م. 
المسجد واثره في تطوبر التعليم د. حسسين آمين 
'ثر صقلية في نقل الحضارة العربية الاسلامية الى الاوربيئين د. محمد كامل عياد 
نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي 1 د. الحبيب الجنخاني 
الواجهةٌ العسكرية لاحضارة العربية.الاسلامية « فتح افريقية . 
حذوره السياسية وابعاده الاستراتيجية » د. عمر السعيدي 
الو قف ومكافته في الحياة الاقتصادية والاجتناعية والثقافية في 
الجزائر فياواخر العهد العثمانيو اوائ ل الاحتلالالفرنسي د. ناصر الدين سعيدوني 


الرباط والمرابطون في ساحل الشام من الفتح الاسلامي حتى 0 


د 597[مت 


'اجناد القبائل العربية في بلاد الشام في العهد المملؤكي ‏ 205 امين"التغوري 


نيت القدس كما صورها ناصر خسرو في رحلته ١‏ لدء بواسف ابكار 


دوز الجفعيات الاصلاحية والنوادي الثقافية في مجابهة الشسنياسة 


التعليمية في عدن خلال تبعيتها للهند 1855 - 191717 سلطان ناجي 


الردة وموقف ابي بكر متها .. 4 نجدة خماش 


وثائق تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي ف العهد 


العدد السادس : ذو الحجة 1١1.1‏ ه / تشرين الاول « اكنوبر )» 1941 م 
قافلة الحج الشامي واهميتها في الدولة العثمانية د. عيد الكريمورافق 
مروأن بن الحكم والخلافة. 3 صالح الجمارنه 
في اصول الكتابة العربية 1 0 امحبد عفدن 


الصورة التاريخية:والحضارية للفطر“العربي السوري في العضور ‏ < 


الشرقية القديمة | قاسم ملوير 


حول مصادر تاريخ العرب القديم . 1 ذه مفيد رالف العابد 


مملكة بيت بحيائي الارامية ْ . دء, علي ابو عساف 
العدد السابع : ربيع الاول ١5٠١"‏ ه / كانون الثاني « يناير »195417 م 
معالم الحضارة العربية الاسلامية ف أءفر بقية دء محئ.الدين صابر 


مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضارة العربية 
الاسلامية د. عبد الحميد حاجيات 


- 11 


٠‏ والاستراتيجية د. عمر السعيدي 


ب الاشياب الاقتصادية والاجتفاعية قاومة قرزنش الدغوة الى الاسلام 'ذ. نبيه عاقل 


سورية في مخططات ألسياسة البريطانية :116 ل 1144 د. رؤوف عباس 
الى الجمميات السياشية 5ك ده سهيلة 'الريماوي 


العدد الثامن : رحب 1201 ه / نيسان 7 ابربل » م5 


جوابب من الباريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي فيغزة د. عبد الكريم رافق 
1 ب يؤل الارل ١‏ مظاهر عمرانية واحتماعية ( 


ب العرب والنوبة في صدر الاسلام د. عوض محمد خليفات 


هجرة الثقافة من المشرق الى المغرب في القرن الثاني للهجرة د. أحمد بدر 


حول الاهمية الاثرية لمكتشفات ابلا تل مردبخ د. عدنان البني 
المشرق الاسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجر بين د. نقولا زيادة 


العددان التاسع والعاشر « عدد مزدوج » : محرم 11.١9‏ ه/ تشرين الآول 
« اكتوبر » 1587 


د : 


حوانب من التاريخ العمرانى والاجتماعي والاقتصاديفي غرة د. عبد الكربم رافق 
القسم الثاني ١‏ مظاهر اقتصادية ) 
ب روسية القيصرية والمشرق العربي د. خيرية قاسميه 
الامير حسين. بن فخر الدين المعني الثاني حياته وآثاره د. محمد عدنانالبخيت 
لور علاقات الذويت بالاقطار العربية قبل الاستقلال د. عبد المالك خلف التميمي 
صفحات من تاريخالجمعياتفيبلاد الشام 11.4 11.4 م دء سهيلة الريماوي 
١56--‏ - 


فصل من تاريخ سورية الحديث - .صور من حوران في القرن 


: التاسع عشرز - 3. ليندا شيلشر 


العدد الحادي عشر : ريبع الثاني ١.+‏ ه/كانون الثاني 19417 م 
الثقافة والاتجاه الاشتراكي العلمي في الفكر العربي المعاصر 2 دء. أحمد هماضي 


الردافة ‏ على ضوء بعض العلاقات القبلية في شمال شرق الجزيرة . 


المقاومة العربيةللصهيونية أواخر العهد العثماني 13.8 1119 
الاتجاهات الرئيسية ْ د. خزرية فاسشهية 


ااافق الآس واحعليغ والاقتمال المائة ف لطن كنا يكعسيك 
عنها موظف كبير في-الادارة الانتدابية 2 . د. أحمد علر بين 
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